ل كد 


١ سستةمم‎ 


كببة 3 و يبد د 
في كَالقدرسةالتأدسا روت 
فيِكت2 ا الضُونيّة 


جيتع تو جسم 
١‏ لطعّة ١‏ لأولكت 


را 


#السل لطت ترس الل ابوت ١ب‏ : 


اكه 
ا و 0 
4د هقفت 
يال مقع ليل رركبة اماه في العقيرة راهب لما مرق 
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مكاليفكت 
ةفيك لطوير 
أ الأؤلتف 


سبي ك2 
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جهود علماء السلق في القرخ السامسن الهجري في الرد على الصوفية المقدمة 


إن الحمد لله نتخمدف ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لف وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمد عبده ورسوله. 


ا 


قال تعالى : لزيا يها دين آمنُوا الوا الله حَقَ ثقَاته ول كمُوة ل 
بام مُون230, 

دقال تعالى : لا ها اثامن اقُوا رُم الذي حَلفَكمْ من نفس واحدة وَخَلَّقَ 
مسنْها بها وَبسث منْهُمَا رجَالاً كيرا تسا وَانُقُوا لله الذي تساءلُونَ به 
وَالأَرْحَامَ ! إن اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ ر رَقِيبا2 , 

وقال تعالى: ( يأَيّهًا الْذينَ بنَآمَنُوأ لقو الله وقُولواً قَوْلاً سّديداً 6 لد 


ات 


لكا عه اوبرج امع بن عل حدد افامة إن مراع لتقن 1لا 
امسق حقاً ورزقه اتباعه » وأراه الباطل باطلاً ورزقه احتنابه» وحذّره من 000 
في شراك أهل البدع والضلالات والخرافات» قال تعالى : 9وَأَنَ هَذَا صراطي مُسْتَقيمًا 
فائيُوة ولا تتبُوا السبل قنرق بُم عَنْ سبيله ذَلَكمْ وَّاكُمْ به به ملك قو ن00 


5 
3 
ا 


.)٠١7( سورة آل.عمران آية‎ )1١( 
.)1( (؟) سورة النساى آية‎ 
.)7١( سورة الأحراب» آية‎ 0 


(4) سورة الأنعام آية .)١959(‏ 
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جهود علماء السلؤ في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية المقدمة 


وقال عر من قائل: (إن الَذِينَ فقوا ديتَهُمْ وَكَانُوا شيَّعًا لَسْت منْهُمْ في شيء 


نما أَمْرْهُمْ إِلَى الله ثم يُبهُمْ بمَا كانوا يَفعَلُون)0". 


ومن نعم الله جل وعلا وكرمه على خخلقه أن من الله عليهم بأن بعث إليهم محمداً 
© على حين فترة من الرسل. فهدى الله يمذا النبي الأمي الكريم الناس من الضلال 
الذي غشي أبصارهم وقلوهم» وجمع شملهم بعد تفرقهم حى أصبح الناس يتفيئون 
ظلال هذا الدين بنعمة صفاء العقيدة فلا يعبدون إلا إفاً واحدا ولا يخشون إلا إيا» ولا 
يتحاكمون في شيء من أمور دينهم ودنياهم إلى شيء من رأي وعقل سوى الله 
سبحانه ورسوله ‏ . 


ومعلوم من الدين بالضرورة أن التشريع من الله جل وعلا وحده لهذه الأمة ييزل 
إلى النبي يك عن طريق الوحيين( الكتاب والسنة ) قال تعالى: لوَمَا يَنْطق عَن الْهَوَى 
* إن هُوَ إلا وي يُوحَى 076 . 

ولم يقبض الله سبحانه روح البي وك إلا بعد أن كمل له ولأمته هذا الدين» 
قال تعالى : ل اليو ملت لَكُمْ ديدكُم وألمش عَلَِكُمْ نغمتي وَرَضِيت لَكُمّْ 
الإسلام ديتا27 . 


.)١69( سورة الأنعام» آية‎ )1١( 
)4-5( سورة النجى آية‎ )5( 
0م سورة المائدة» آية (7؟)‎ 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية المقدمة 
اال ب ببب7بب7677©؟©يبيبي يي كم 


وقال ابن عبّاس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية العظيمة: "أخبر الله نبيه 6 
والمؤمنين أنه أكمل طم الإمان فلا يحتاحون إلى زيادة أبداء وقد أنمه الله فلا ينقصه أبداء 
رضيه فلا يسخطه أبدا"0, 


وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم من أشد الناس المتمسكين بالشرع 
والوقوف عد النصوص لأنهم قد عرفوا أن الدين كمل لا يحتاج إلى زيادة وأن 
أمور الشريعة استيانت ووضحت فلا تحتاج إلى بيان» وإنما الأمر في التسليم 
والانقياد لأمر الله جحل وعلاء فكانوا مثلا يحتذى بالتمسك بالشريعة نصاً وروحاء 
ولقد وصفهم ابن مسعود رضي الله عنه بقوله: " خير هذه الأمة أبرها قلوبا 
وأعمقها علما وأقلها تكلفا "0©. 


2.17/9 تفسير ابن كثير. دار الفكرء بيروت» 1481 اهب‎ )١( 
شرح السسنة » أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي » تحقيق وتعليق وتخريج أحاديث شعيب‎ 00 
514/1 زه‎ ١ 4.7- الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش ط7( بيروت : المكتب الإسلامئ‎ 


0 


حهود علماء السلف في القرن الساجدسن الهجري في الرد على الصوفية المقدمة 


وكان عصر التبوة الشريفة» عصر صحابة رسول الله # عصر: الطهر والنقاء 
والصفاء عصر سلامة العقيدة وحسن العمل..وما زال الناس منقادين لهذا الأمر طيلة 
حياة البي و8 وطيلة خلافة أي بكر وعمر رضي الله عنهماء متبعين الكتاب والسنة لا 
مبتدعين ولا متكلفين ولا متعنتين» إلا ما كان من حالات فردية يقضى عليها في مهدها 
من قبل النبي يي وخلفائه» فما تلبث أن تنطفئ كقصة الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت 
البي عه يسألون عن عبادتف فلما أبروا كأنهم تقالوهاء وقالوا أين نحن من البي 86 
فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبداء 
وقال الآخر: أنا أصوم الدهر وَل أفطر وقآل الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبذاء 
فجاء البي ون فقال: (أنتم قلتم كذا وكذا أما والله إي لأحشاكم لله وأتقاكم لهء 
لكين أصوم وأقطر وأصلي وأرقدء وأتروج النساءء فمن رغب عن سني فليس مي)”". 


لكن الأمر لم يبق على هذه الحالة بعد هذا العصرء بل بدأ التغير التدريجي في حالة 
المسلمين إثر اتساع المد الإسلامي في أصقاع المعمورة» وبدأ أصحاب الملل والديانات 
المنحرفة والأهواء والبدع هجوما شرسا على الأمة الإسلامية في عقيدتما وسلوكياتا 
بكل ما تحمله من أفكار ومعتقدات فاسدة ومنحرفة» ومن هذه الاتحاهات المنحرفة الي 
تأثر بما المسلمون "الاتجاه الصوفي" الذي بدأ في الأمة بشكل الزهد والورع» فتدرج 
)4 صحيح البخاري » محمد بن إسماعيل البخماري (استانبول : المكتبة الإسلامية ) كتاب التكاح ع 


باب الترغيب في التكاح 117/5 » وصحيح مسلم أبي الحسين مسلم .بن الحجاج النيسابوري 
(استانبول : المكتبة الإسلامية)» كتاب التكاح » باب استحباب النكاح 218/9 رقم الحديثك 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية المقدمة 


الأمر به إلى الاعتقاد الفاسد والقول بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود. 


فخرج ببعض أهله إلى دائرة الكفر والإلحاد - والعياذ بالله - عبر مدارسه وطرقه 
المعروفة» لكن الله جحل وعلا تكفل بدينه وقيض له رجالا مخلصين ينافحون عن 
العقيدة والسلوك والأحلاق ويجاهدون أعداء الدين بالقلم واللسان والسيف. 


وعلماء السلف هم من حمل لواء هذا الجهاد منذ العصور الأولى» فما فتكوا 
يجملون هم حماية العقيدة عن الأفكار الوافدة عليها ويحذرون الأمة من الوقوع في 
جبائ لها فما من. بدعة ظهرت إلا. قيض. الله لها من.يردهاء ويكشف عورهاء وما من 
رأس من رؤوس الضلالة والبدعة والأهواء إلا قيض الله من أعلام السنة وأئمة الهدى من 
يتصدى لبه ويفضحه على رؤوس.الخلائق حيا أو ميتاء ويبين أمره ويرد عليه بدعته 


وينصر السنة ويقيم الحجة. 


والقرن السادس الحجري ليس بدعا من القرون» فإنه يحتل البداية الفعلية لانتشار 
الصوفية وطرقها بشكل كبير» في سائر البلاد الإسلامية» واستحكمت بدعهاء فقيض 
لله لدينه من ينافح عنه من علماء السلف في ذلك القرن» وطفق يجاهد بقلمه ولسانه 
حي وقف سدا منيعاً وأصبح سهماً مسموماً في نحور هؤلاء المبتدعة ف ذلك القرن » 
ينكر عليهم بدعهم ويبيّن اق على هدى من الكتاب والسنة . 

وكانت أشاليب هؤلاء الأعلام الأحلاء متنوّعة في إنكارهم على هؤلاء المبتدعة 
فمنها تأليف الكتب في الرد على الصوفية المنحرفين وأعلامهم؛ ومنها الخبس والضرب 
والهجر والتنفير والقتل وإتللاف مصادرهم المنحرفة» ونقد رموز التصوف والتصريح لهم 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية المقدمة 


بالبغض والعداوة والكفر وإصدار الفتاوى الشرعية في هذا الشأن. 


يقول البغوي7) ناقلا إجماع السلف على معاداة أهل البدع وعلى رأسهم المتصوفة 
ومهاحرقم: "وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا بجمعين 
متفقين على معاداة أهل البدع ومهاجرق,"0". 


وعلى العموم » فإن ردود علماء السلف في القرن السادس ومن وافقهم في هذا المنهج 
في الرد على أهل الأهواء والبدع ومنهم الصوفية» كانت نابعة من تعاليم هذا الدين لا بجال 
فيها للأهواء والرأي» بل. اتسمت. بالاعتدال والتوازن في الأقوال والأفعال مع الإخلاص في 
ذلك لله تعالى» وكان منهجهم في ذلك الاعتماد على الكتاب والمننة وهما الحكمان اللذان 
توزن يم ماالأعمال فما وافقهما قبل وما خالفهما رد. فكان لتطبيقهم لذلك المنهج أثره 
الواضح في القرن السادس وعلى من بعده من القرون» فعظم مذهب أهل السنة وعلا وارتفع 
وقمع مذهب أهل الزيغ والضلال والانحراف وعلى رأسهم المتصوفة. 

وإنه من خلال دراسي للسنة المنهجية لمرحلة الدكتوراه» وجدت لنفسي ميلا لخانب 


الفرق والمذاهب وأحذدت مساحة كبيرة من تفكيري حى رأيت نفسي تواقة للتقدم لقسم 
العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين .موضوع بحثي لمرحلة الدكتوراه الذي هو 
بعنوان "جهود علماء السلف في القرن الساصن الهجري في الرد على 
الصوفية"' وذلك لاوقوف على مواقفهم من هذه الفرقة الضالة المضلّة بناء على ما دلت 


(1) من علماء السلف في القرن السادس» وستأي ترجمته في الباب الرابع -إن شاء الله-. 


0 


(؟) شرح السنة ١//19؟51.‏ 


جهوت علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية المقدمة 


عليه النصوص الى هي عمدقم في تقرير مذهبهم؛ وعلى الآثار المنقولة عنهم وما نقله العلماء 
امحققون من أهل السنة عنهم, وتم قبول هذا الموضوع وله الحمد والمنة. 


أسباب اختيار الموضوع وأهميته : 


وقد كان احتياري لهذا الموضوع المتعلق بمذه الفرقة الضالة مبنياً على أسباب منها: 


25 


اختلاط المسلمين اليوم في كثير من البلاد الإإسلامية بالمتصوفة» وكثرة 
التساؤلات عن أحكام التعامل معهم ما يجبر على بيان موقف علماء 
السلف منهم على ضوء النصوص الشرعية المأثورة عنهم. 

نتيجة سوء الفهم والوى واللجهل. 

بيان أن ما عليه المتصوفة من ضلال وانحراف اليوم إنما هو امتداد 
لأسلافهم على ضوء النصوص الواردة في كتبهم وما نقل عنهم. 
جدة هذا ا موضوع حيث م يخص بالبحث والدراسة سسب 
علمي- وإنما اقتصر الأمر على كتابات منفردة عن التصوف والصوفية 
والكتابة في هذا الجانب يعد إضافة جديدة للمكتبة الإسلامية. 
النشاط المتزايد لتحقيق مصنفات رموز التصوف وامتلاء المكتبات 
العامة والخاصة من تراثهم القدم والمتحرف وكذلك النشاط المتزايد 
من المؤلفين المعاصرين المائلين للتصوف والمعجبين به. 
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جهوت علماء السلق في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية المقدمة 


1١ 


1١؟‎ 


بيان حهود علماء السلف في الذب عن العقيدة والإنكار على أهل 
السبدع والأهواء عموما والصوفية على وجه الخصوص والرد عليهم 
أهميسة القرن السادس بالنسبة للتطور الصوفي المتمثل في انتشار طرقه 
ومدارسةه وتأصيل فكره. 

علماء السلف هم نقلة هذا الدين لنا عن التابعين» عن الصحابة 
ميولي ورغبيٍ الشديدة للإطلاع على منهجهم في الدعوة إلى الله 

فيه ربط الناس بالسلف الصالح والوقوف على منهجهم في الدعوة إلى 
الله والإنكار على أهل البدع عامة والصوفية خاصة ما سيعكس هذا 
البحث إن شاء الله الفائدة المرحوة. 

في هذا البحث إن شاء الله كشف وتعرية لانحرافات الفكر الصوفي 
وتحذير الأمة والأجيال القادمة من أفكار وخحرعبللات المتصوفة» ومن 
مغبة الوقوع في شراكها. 

احتواء القرن السادس على كوكبة من علماء الإسلام حملوا راية 
الجهاد ضد أهل البدع والانحرافات فكانت العناية يمم والوقوف على 
مآثرهم في مسائل الاعتقاد تقريرا وردا من أسمى المطالب. 
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حهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية المقدمة 
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إن هذا ا موضوع في نظري من أهم الموضوعات الي ينبغي- أن تعئ بها 
الدراسات الإسلامية في الامعات الإسلامية لأن فيها إحياء لتراث 
أمتسنا وأسلافنا الذين أفنوا أعمارهم في حدمة العقيدة وكشف فكر 
دخيل على الدين. 


فيه تذكير للمهتمين لإعادة بحد الأمة إلى طريق ريما بالفطنة إلى 
المنهج» ولزوم طريق السلف الصالح في ذلك ابتعادا عن حر الأمة إلى 
المضي على سبيل بعض الطوائف الي حادت عن القصد من صوفية 
وغيرهم. فكان هذا البحث من أجل التنوير والتبصير والتذكير» 
وامتثالاً لقوله تعالى: #وَذكت قن الذكرَى كتفع اْؤْمنين06"©. 
الإسهام بجهد المقل في المحافظة على عقيدتنا الإسلامية من الأفكار 
المنحرفة الدخيلة عليها. وإحياء تراث السلف الصالح وإبرازه ليكون 
في متناول كل راغب للإطلاع عليه. 

رغبيَ الشديدة في معرفة حقيقة التصوف وتاريخه وأفكار أصحابه في 
المسائل الدينية. 


)١(‏ سورة الذاريات» آية (هه). 
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جهود علماء السلؤ في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية المقدمة 


الدراسات السابقة: 


حسب علمي واطلاعي المحدودين» م أقف على دراسة شاملة أفردت هذا 
الموضوع يهمذه الصفة والكيفية؛ ولكن ثمة دراسات معاصرة تناولت أجزاء يسيرة من 
مواقف بعض علماء ١‏ السلف من الصوفية ومنها: 


-١‏ موقف الإمام ابن الجوزي من المتصوفة (من خلال كتابه تلبيس إبليس) رسالة 
ماجستير مجامعة أم القرى» دراسة اقتصر فيها الباحث على كتاب (تلبيس إبليس)» ولم 
استفد منها الاستفادة المرحوة؛ لتوفر كتب ابن المبوزي الي تنتقد التصوف والصوفية. 

؟- ابن الكوزي علمه ودعوته؛ بحث متواضع» مقدم تكملة لتيل درجة الماجستير بجامعة 


الإمام محمد بن سعود الإسلامية يغلب عليه جانب النشاط الدعوي لابن الجوزي. 


9 كتاب تلبيس إبليس لابن الوزي دراسة وتحقيق» رسالة دكتوراه» جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية (من أول الكتاب إلى نماية فصل تليس إبليس على الصوفية في 
مطاعمهم ومشارهم) وطبيعة الرسالة لم تمكني من الاستفادة منها بالقدر المطلوب. 


4- القاضي عياض اليحصبي ومنهجه ف العقيدة» رسالة دكتوراه؛ الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة؛ أورد الباحث فيها جزء يسيراً لنقد القاضي عياض للصوفية من 
خلال كتابه (الشفا بتعريف حقوق المصطفى). 


ه- منهج أبي بكر بن العربي وآراؤه في الإلهيات في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة» 
رسالة ماحسستير» جامعة الملك سعود؛ أورد الباحث فيها جزم يسيراً لموقف ابن 
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جهود علماء السلف في القرن السادسن الهجري في الرد على الصوفية المقدمة 


العربي من الصوفية لم يكن في نظري كافيا. 

5- منهج ابن قدامة في تقرير عقيدة السلف وموقفه من المحالفين لها. رسالة ماجستير/ 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» أورد فيها الباحث جزعٌ يسيراً في نقد ابن 
قدامة للصوفية من خلال كتابه (ذم ما عليه مدعوا التصوف). 

- كما اطلعت على رسالة دكتوراه بعنوات (حهود علماء السلف في القرن السادس 
في تقرير العقيدة والدفاع عنها) للباحث/ محمد بن مجدوع القرني» الي كانت 
طبيعتها تقرير العقيدة وثمة ردود على بعض الفرق الكلامية كالمعتزلة والأشاعرة 
وغيرها عدا الصوفية» لذا ل أتمكن من الاستفادة منها بالقدر المطلوب. 

8- الرسائل والمسائل العقدية في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى رسالة ماجستير للباحث 
صالح بن عبدالعزيز التويجحري/ كلية أصول الدين بالرياض. 

منهجي في البحث: 
إن امنهج الذي سرت عليه في كتابة هذا البحث؛ هو منهج أهل السنة واللجماعة والسلف 

الصالح في الاستدلال وتقرير المسائل» مراعياً في ذلك قواعد البحث العلمي» وهو منهج تاريخي 

وصفي واستقرائي قائم على تتبع النصوص» وعكن إبراز هذا المنهج في النقاط التالية: 

١‏ - لقد بذلت في البداية جهداً يا قي البحث والتقصي والاستقراء 
والاطلاع على الكتب المهتمة بالعقائد والمذاهب الفكر ية» والكتب الي 
تعئ بالسير والتراجم العامة والخاصة: وجمع المؤلفات والمصنفات من 
داحل المملكة وخارجها لمحاولة معرفة وحصر العلماء في القرن 
السادس الحجري الذين لهم جهود في العقيدة حي نمكنت ولله الحمد من 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية المقدمة 
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استخراحهم» ومعرفة أقوالهم.ومواقفهم من أهل الأهواء والبدع عموما 
ومن الصوفية محل البحث من خلال ما دون في مصنفاقم الموجودة أو 
ما نقل عنهم في حالة فمّدها. 

قمت بالاطلاع على كتب التراحم التاريخية الصوفية ومصنقاتهم القديكة 
والحديثة ما أمكن . 

قمت بتقرير المسائل الصوفية من مؤلفاتهم وأقوال أعلامهم أولاء ثم الرد 
عليهم. من أقوال السلف. 

قمت بالإطلاع على المخطوطات والرسائل الجامعية الي تناولت علماء 
السلف في القرن السادس وأعلام التصوف وال تتحدث عن التصوف 
بشكل عام وذلك في جامعات المملكة ما أمكن لي ذلك . 

قمت بتوثيق ما أنقله من كلام العلماء؛ وذلك بعزوه إلى مواضعه في 
مصنففاتهم إن وجدتء أو من الكتب المعتمدة الي تتم بنقل آثارهم في 
الاعتقاد. 


حجاولت جادا توفير جميع الكتب الصوفية غير المتوفرة في المملكة وذلك 


بشرائها من الخارج ما أمكن. 
لا أغفسل عن استشارة أصحاب الفضيلة المشايخ وأساتذة الخامعات 
المتخصصين في العقيدة والمذاهب المعاصرة وممن هم صلة قريبة في هذا الفكر 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية المقدمة 


الصو المنحرف وذلك للاستئناس بآرائهم وتوجيهاتهم ما أمكن ذلك. 

م - حاولت -قدر الإمكان- أن أجعل صدر كل باب أو فصل أو مبحث 
تمهيداً موجزاً على حسب الحاجة المقتضية لذلك. 

4 - نمجت فيما أنقله بالنص أن أجعله بين علامي تنصيص» وأذكر المرحع في 
الحامش؛ أما المنقول بالمعين: فلا يكون بين علامي تنصيص» وأحيل إلى 
مرجعه أو مراجعه في الحامش بلفظ (انظر). 

-٠٠‏ إذا تكرر المرجع أو المصدر فلا أذكره وإنها أرمز إليه ب (ن.م). 

15 أعقب -حفي الغالب- ردود العلماء ببعض الآيات والأحاديث واليّ تعضد 
هذه الردود ثما له علاقة قي الموضوع نفسه. 

- ردود علماء السلف الي أنقلها؛ إما أن تكون صريحة في الرد على الصوفية؛ 
أو عامة على أهل الأهواء والبدع؛ أو خاصة على فرقة؛ تشترك الصوفية مع 
هؤلاء جمبعاً في بدعهم المردود عليها. 

-١‏ قمت ف هاية بيان جهود علماء السلف في كل مسألة بالإشارة في الحامش إلى علماء 
آخرين ليسوا على منهج السلف باطراد قد ردوا على الصوفية؛ تتميماً للفائدة. 

14- عزوت الآيات القرآنية في الببحث إلى لبوا بذكر اسم 
السورة ورقم الآية. 

-١‏ خرّجت الأحاديث النبوية من مظائما في كتب السنة وما كان في الصحيحين أو 
أحدهما اكتفيت به غالباً وما لم يكن فيهما عزوته إلى مظانه ما أمكنئ ذلك. 


- أذكر معلومات المرجع كاملة عند ورود اسمه لأول مرة فقط. 
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١١‏ - اجتهدت في بيان بعض الكلمات والألفاظ الغامضة. 

- عرّفت الفرق والطوائف الواردة في البحث. 

4 - ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في ثنايا البحث ترجمة موجزة ما أمكن 
ذلكء عدا الصحابة رضوان الله عليهم إلا ما ندر» وتتم الترجمة عند ذكر 
المسترحم له للمرة الأولى؛ وعندما يتكرر ذكره لا أشير إلى سبق الترجمة 
تفادياً لكثرة الحواشي ولوجود الأسماء في فهرس التراحم . 

- ترجمت لعلماء السلف في القرن السادس الذين ردُوا على الصوفية - في الباب 
الرابع حسب الخطة؛ إلا ما ندر فإني أترحم له في الحاشية عند ذكر اسمه 
لأول مرة؛ لقلّة ردوده» أو عدم مباشرتها. 

١‏ - عرفت بالأماكن والبلدان الواردة في البحث ما استطعت إلى ذلك سبيلاً. 

- نظّمست عددا من الفهارس الي رأيت الحاجة إليها ماسّة تسهيلا على 
القارئ وهي: 

أ - فهرس الآيات القرآنية مرتياً حسب ترتيب سور القرآن. 
ب > فهرس الأحاديث النبوية مرتباً حسب الحروف الهجائية في طرف الحديث. 
ج - فهرس الأعلام المترجم لهم مرتباً حسب الحروف الحجائية. 
د - فهرس الفرق والطوائف مرتباً حسب الحروف الهجائية. 
ه - فهرس البلدان والأماكن مرتباً حسب الحروف الحجائية. 


و - فهرس الأشعار مرتباً حسب الخروف الهجائية. 
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وم د 


ز - ثبت المصادر والمراحع مرتباً حسب الحروف الهجائية لاسم الكتاب. 


ح - فهرس الموضوعات. 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية المقدمة 


خطة البحث: 
قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد وأربعة أبواب وخاتمة» فالمقدمة تتضمن ما 
يلي: 


أسباب اختيار الموضوع» وأهميته» والدراسات السابقة له ومنهج البحث 


3 حطته: 


وأمَا التمهيد فقد اشتمل على التعريف بالسلف والصوفية والقرن. وبيان 
حالة الأمة في هذا القرن من النواحي السياسية والدينية والفكرية والاجتماعية؛ مع 
مقارنة هذا القرن بالذي قبله من خلال هذه النواحي» ثم .حتمت التمهيد ببيان 
نشأة التصوف وتطوره عبر الزمن. 
أما الباب الأول: 

موقف علماء السلف في القرن السادس من منهج التلقي والاستدلال عند 
الصوفية» وفيه فصلان: 

الفصل الأول: موقفهم من منهج التلقي عند الصوفية. 
والباب. الثائي: 


جهود علماء السلف قُُ القرك السادس تجاه البدع الاعتقادية عند الصوفية 
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وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول: جهود علماء السلف ف القرن السادس تحاه الحلول ووحدة 
الوجود والاتحاد عند الصوفية. 


الفصل الثابئ: جهود علماء السلف في القرن السادس تحاه الفناء عند 
الصوفية. 
الفصل الثالث: جهود علماء السلف في القرن السادس تحاه البدع في 
العبادات عند الصوفية . 
الفصل الرابع: جهود علماء السلف في القرن السادس تاه الغلؤ في الأولياء 
عند الصوفية . 
والباب الثالث: 


جهود علماء السلف ف القرن السادس بحاه البدع في السلوك والأحوال» 
وفيه أربعة فصول: 


الفصل الأول: جهود علماء السلف في القرن السادس تجاه البدع في 
السلوك والأحوال والمقامات عند الصوفية. 


الفصل الثاي: جحهود علماء السلف في القرن السادس تجاه السماع عند 


الصوفية. 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية المقدمة 


الفصل الثالث: جهود علماء السلف في القرن السادس تحاه اللباس والشعائر 
الفصل الرايع: جهود علماء السسلف في القرن السادس تجاه الرموز 
ألباب الرابع: 
علماء السلف في القرن السادس وأساليبهم في الرد على الصوفية» وفيه 
فصلان: 
الفصل الأول: علماء السلف في القرن السادس المجري ومواقفهم العملية 
والقولية في الرد على الصوفية. 
الفصل الغايج: عموم أساليب علماء السلف في القرن السادس ووسائلهم 
قي الرد على الصوفية. 
وفي الختام فإنّي أشكر الله سبحانه وتعالى على توفيقه لي لإتمام هذا العمل» 
كما أشكر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في كلية أصول الدين 


- قسم العقيدة والمذاهمب المعاصرة -- وجميع المسؤولين والعلماء والمشايخ فيهاعلى 
ما يقدّمونه من خدمة ورعاية للعلم وأهله وطلبته وإحياء تراث سلفنا الصاح 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الحوفية المقدمة 


كما أشكر فضيلة الدكتور عبدالله سمك الذي أسند إليه الإشراف على هذه 
الرسالة ابستداءً. فسعدت بتوجيهاته خلال فترة إشرافه الي انقطعت بعودته إلى 
مصر بسبب انتهاء فترة تعاقده؛ والشكر الحزيل والدعاء الخالص موصول لفضيلة 
الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالله السمهري الذي استقر إليه الإشراف على هذه 
الرسالة فأشكره على ما أولانٍ به من رعاية ومودّة سابغة» وقد أحذت من 
توجيهاته الكريعة وملاحظاته النافعة» واستدراكاته القيّمق» الأمر الذي كان له 
أكسبر الأثر على هذا العمل فالشكر له موصول غير مقطوع. والتقدير له 


تمدود غير مخذوذ. 


ولا أنسى أن أتقدم بالشكر والعرفان لكل من ساعدن في هذا العمل بإشارة 
أو عبارة أو مقابلة أو توفير كتاب» فجزى الله الدميع كل خير وأجزل لهم الأجر 
والمثوبة. 


هذا فما كان في هذا العمل من صواب وتسديد فهو من توفيق الله وفضله 
ومنته علي» وإن كان سوى ذلك فمن نفسي و أستعفيه من الخطأ والرلل إنه ولي 
العصمة والتوفيق وبيده الحداية والتسديد. 


والله الموفق 
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التمهيسطل 


ويشتمل على : 


أولا : التعريف بالسلف والتحريف. بالقرن والتعريف. بالصوفية . 


ثانيا: حالة الآمة من الناحية السياسية والدينية والفكوية والاجتماعية 
في القرن السأادس الهجري 


ثالثا : مقارئة القرق السادس الهجري بما قبكه . 


رابها : نشاة التصوف وتطوره . 
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أولا : التعريف بالسلف والتعريف بالقرن والتعريف بالصوفية. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوقية 2 التمهيت 


التعريف بالسلف 


أولاً. شعريف السلف لغة: 


ل السلف: "السين واللام والفاء أصل يدل على تقدّم وسبق» من ذلك !! لمت 
الذين مضوا. والقوم السّلاف: المتقدمون" 0 


و"سلف القوم : تقدموا سُلوفاً » وهم سلف لمن وراءهم 6 وكان ذلك في 
الأمم السالفة والقرون السوالف"297 . 


0 1 7 َه و2 0 5 5 
- و'سّلف يُسْلف سلفا وسلوفا: أي تقدم. والسلف من تقدمك من آبائك وذوي 
قرابتك الذين هم في السن والفضل» وقيل: سلف الإنسان من تقدمه بالموت من 
آبائه وذوي قرابته» ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين بالسلف الصالخ”" . 
مما سبق: أفادت الكلمة قّ لغة العرب معئق (التقدّم والسبق). 
)0 معجم مقاييس اللغة. أبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا. تحقيق وضبط عبدالسلام محمد 
هارون؛ ط١؟‏ (مصر: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الجلبي وأولاده - .89 اهم لأزهة. 
(؟) أساس البلاغة. جار الله أبي القاسم محمود الزمخشري (القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية - 
941له) 2101/١‏ 
5 انظر : لسان العرب محمد بن منظور (بيروت : دار صادر) ١158/5‏ ء والصحاح تاج اللغة 
وصحاح العربية» إسماعيل بن حماد الجوهري » تحقيق أحمد عبدالغفور عطار (بيروت : دار العلم 


للملايين 885 1ه :1/1 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


دق 


دق 


002 
2 
.2 
لك 


نانيا: تعريف السلف في القرآن الكريم : 


ورد ذكر لفظِة "السلف" في القرآن الكريم تمان مرّات باختلاف 
الاشتقاقات2", 


قال الراغب الأصفهان”" في المفردات السلف: المتقدّم» قال تعالى: لفَجَعَلْئَاهُمْ 
سَلَفًا وَمَثَلاً لآخرين» (". أي معتبرا متقدماً. وقال تعال: لقْلَهُ ما سف)9), 
أي تحافي عم تقتم من ذنبه. وقال تعالى: (إلآّ ما قَدْ سف ©. أي ما 
تقدم مسن فعلكم فذلك يتجاق عنه. ويقال لفلان ملف كريم أي آباء 


متقدّمون0©. 


انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. محمد فؤاد عبدالباقي (بيروت: دار إحياء التراث 
العربي) ص 556, 

هو الحسين بن محمد بن المفضل أبو القاسم الاصفهان (أو الأصبهان) المعروف بالراغب: أديب 
من الحكماء والعلماء من أهل أصبهان توق سنة 07هه. (انظر: الأعلام: خير الدين الزركلي 
ط١‏ (لبنان: دار العلم للملايين 1555م) 7900/9 . 

سورة الزرحرف آية *ه. 

سورة البقرة آية ه/اا. 

سورة النساء آية 73 

انظر: المفردات في غريب القرآن. أبي القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاي. تحقيق محمد 
سيد كيلاني (بيروت: دار المعرفة) ص 755. 
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حجهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


2000 


زفق 
طفق 
2 
0 


وقال القرطي”" في قوله تعالى: ( إلا مَا قَدْ سّلّف76": "أي تقدّم ومضى» 
والسلة من تقدم من آبائك وذوي قرابتك"29, 


وقال أيضاً في قوله تعالى: لفَجَعَلَْاهُمْ لها ...26 والسلف المتقدّمون» يقال 
سَلَفَ يسلفُ سلفاً مثل طلب طلباً أي تقدم ومضى وسلف له عمل صالح أي 
تقدّم والقوم السّلاف المتقدّمون » وسلفُ الرجل آبائه المتقلدّمون واللجمع 
أسلاف وسُلاأف2©. 

وبعد الاستقصاء للآيات القرآنية الى وردت فيها لفظة (السلف) ينضح أنها 


جاءت في معين واحد وهو السبق والتقدّم بالزمن حسب ما يظهر من أقوال 
أهل العلم من المفسّرين» وهذا المعيئ موافق لما جاء ف اللغة. 


هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري المتررجي الأندلسي أبو عبدالله القرطي» من 
كبار المفسرين» توفي سنة 51/1ه (انظر: شذرات الذهب ه/ه ”7 والأعلام ©/655. 

سورة النساء آية 98. 

الجامع لأحكام القرآن. محمد أحمد القرطبي (بيروت: دار إحياء التراث العربي) 5/0 .٠١‏ 

سورة الزحرف آية 5ه. 

انظر: المسامع لأحكام القرآن 2٠١١/7‏ وتفسير البغوي "معالم التزيل" أبي محمد الحسين بن 
مسعود البغوي » تخريج وتحقيق : محمد عبدالله النمر وعثمان ضميرية وسليمان الحرش ٠.‏ ط؟ 


(الرياض: دار طيبة -84 141 1ه) 718//07. 
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جهود علماء السلف في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


نانثا : تعريف السلف فى السنة النبوية : 
ورد ذكر لفظة (السلف) في السنة النبوية الشريفة مرّات عديدة باتلاف 
الاشتقاقات7©, 


يطلق السلف في السنة النبوية ويراد به المعاي التالية: 


١‏ -القرض: الذي لا منفعة فيه للمقرض غير الأجر.والشكر وعلى المقترض 
ردّه. ومنه الحديث (أن رسول الله يي استسلف من رجل بكرا ا 


١‏ - السَلّم: وهو أن يعطي مالاً في سلعة إلى أحل معلوم زيادة في السعر الموجود 
عند السلف» وذلك منفعة للمستلف. ومنه الحديث (من اسلف ف شيء 


ففي كيل معلوم» ووزن معلوم؛ إلى أجل معلوم)9". 


* - سلف الإنسان: من تقدّمه بال موت من آبائه وذوي قرابته» وهذا ممّي الصدر 
الأول من التابعين بالسلف الصالح؛ ومنه حديث فاطمة رضي الله عنها - 
أن البي ينه قال لها : (..ولا أراي إلا قد حضر أحلي» وأنك أول أهلى 


- انظر: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي. د. ونسنك ومنسنج (استانبول: دار الدعوة‎ )١( 
كلللم القيف‎ 

() صحيح مسلم: » كتاب المساقاة» باب من امتسلف شيئاء فقضى خبررًا منه 21774/8 رقم الحديث 
فلك 

() صحيح البخاري: كتاب السلم باب السلم في وزن معلوم» 44/5 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


ف 


2 


لحوقاً بي» ونعم السلف أنا لك)0©. 
- السالفة: صفحة العنق» وهما سالفتان من جانبيه. 


ومنه قول الرسول ؤدك: (..فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا 


حين تنفرد سالف..) 29. 
بد السلف -بسكون اللام- من التمر: اراب الحو . 


وقال النووي40) قُِ معي السلف: "السلتف : المتقدّم 0 ٠‏ قال ابن 0 أي 


صحيح مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام 
5 رقم الحديث ,516٠‏ 

صحيح البخاري؛ كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد 178/9 

انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر. أبي السعادات المبارك بن محمد الملاري ابن الأثير. تحقيق 
محمود محمد الطناحي وطاهر أحمد الزاوي (المكتبة الإسلامية) 59/9 

هو يحي بن شرف بن هري بن -حسن الحزامي الحورائي النووي الشافعي؛ علامة بالفقه والحديث» 
ولد في نوابسوريه سنة ١717ه‏ له مصئفات كثيرة ومشهورة منها "شرح صحيح مسلم" توفي 
سنة 1/5ه (انظر: الأعلام هآرة4 .)١‏ 

صحيح مسلم بشرح التووي» كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم» باب فضائل فاطمة رضي 
الله عنها. 7/15 

هوأحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاتي» من أئمة العلم والتاريخ» اصله من عسقلان 
بفلسطين؛ ولد سنة #الالاه وتوف سنة ؟861. (انظر: الأعلام .)١174/1‏ 
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جهود علماء الساؤء في القرن الساد الهجري في الرد على الصوفية 2 التمهيب 


الضنحابة قي بعدهه"20, 


وأنسب هذه الإطلاقات لما نحن بصدده هو الثالث الذي: .عع التقدم. 


رابعا : السلف فى اصطلاح العلماء : 
لقد احتلفت آراء وأقوال العلماء في تحديد مفهوم السلف إلى عدة أقوال ومن أشهرها: 


١‏ - مين رأى أفم الصحابة فقط. ومّن ذهب إلى ذلك القلشاني”© في شرح 


اط 5 25 7 
رسالة أبي زيد القيرواني2. 


١‏ - ومن رأى أنهم الصحابة والتابعون. ومّن ذهب إلى ذلك الغزالي”2 في قوله: 


(1) فتج الباري بشرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ط ١‏ (القاهرة: دار 
الرياض للستراث -- 4.1 1ه )؛ كتاب الجهاد والسيرء باب الركوب على الدابة الصعبة 
والفحولة. "/4ل. 

(؟) هو أحمد بن محمد بن عبدالله أبو العّاس القلشاني» قاضي تونسي» من فضلاء المالكية» توف سنة 
لاترمه. (انظر : الأعلام: 579/1). 

(5) انظر : تحرير المقالة من شرح الرسالة: أحمد بن محمد القلشاني ق 5 (مخطوط بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنوّرة برقم 505) . 

(4) هو أبو حامد محمد بن محمد أحمد الطوسيء الرّالِ ولد سئة 4ه فيلسوف » متصوف من 
أشهر مصئفاته إحياء علوم الدين» توقي سنة 5٠8‏ بطابران (انظر: سير أعلام النبلاء 799/19 2 


وترتيب الأعلام على الأعوام » زهير ظاظا (بيروت : دار الأرقم -.59١م)‏ ص707). 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


"اعلم أن الحق الصريح الذي لا مراء فيه عند أهل البصائر هو مذهب 
السلف أعين مذهب الصحابة والتابعين"20. 


* - ومن رأى أنهم أصحاب القرون الثلاثة. ومّن ذهب إلى ذلك ابن رحب9© 
بقوله: ".. وي زماننا يتعين كتابة كلام السلف المقتدى بمم إلى زمن 
الشافعي وأحمدء وإسحاق» وأبي عبيدء وليكن الإنسان على حذر مما 
حدث: بعدهم» فإنه حدث بعدهم حوادث كثيرة"©. 

4- --ومسن رأى أفم: "ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وأعيان 
التابعين لمهم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين من شهد له بالأمانة وعرف عظم 
شأنه في. الدين وتلقى الناس كلامهم خلفاً عن سلف دون من رمي ببدعة أو 
شهر بلقب غير مرضي مثل الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والحيرية 


ا١ط الام العوام عن علم الكلام: أبو حامد محمد الغزالي. تحقيق محمد المعتصم بن البغدادي‎ )1١( 
ص57.‎ )١105- (بيروت الكتاب العربي‎ 

(؟) هو الحافظ زين الدين وجمال الدين أبو الفتوح عبد الرحمن بن الشيخ شهاب الدين أحمد بن 
رجحب البغدادي الحنبلي اشتهر بابن رحب. ولد سنة لاه ف بغداد من مصئّفاته جامع 
العلوم والحكم وذيل طبقات الحنابلة» توق ف دمشق سنة 5؟لاهم. 
(انظر ترجمته: في الأعلام 96/7 7) ومعجم المؤلفين» عمر رضا كحاله ط١(ييروت:‏ مؤسسة 
الرسالة -4 41 1هل) 4/9 /ا-ه/). 

9 فضل علم السلف على علم الخلف. عبدالرحمن بن شهاب الدين أحمد بن رحب. تحقيق يجى 
مختار غزاوي. ط١‏ (دار البشائر الإسلامية: 588 ١ه)‏ ص50. 
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جهود علماء السلقف. في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


والجهمية والمعتزلة والكرامية ونحو هؤلاء." وهذا قول الإمام السفاريئ رحمه 
2 
وإزاء هذا التباين والاحتلاف :بين هذه الآراء فإنه يلزمنا القيام بالتحليل والمناقشة 


ح يتبين القول الراجح في تحديد من الذي يصدق عليه إطلاق وصف "السلف". 


المناقشة والتحليل : 

أولاً: عبندما يقال إن السلف هم الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين أي أصحاب 
القرون المفضلة» وهو ما ذهب إليه أصحاب الأقوال الثلاثة الأول» هؤلاء 
يستدلون» ويستأنسون بقوله يك : (حير أمي قرن ثم الذين يلوغم ثم الذين 
يلونهم....) الحديث7©. 


عندئذ يمحق لنا أن نتساءل : هل كان المجتمع الإسلامي آنذاك تفصؤرا عل 
هؤلاء فقط دون غيرهم؟ 
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كلا!. 


(1) هو محمد بن أحمد بن سال السفاريئ» عالم بالحديث والأصول والأدب» ولد سنة 4١١١1ه‏ 
وتوثي بنابلس سنة 484١1١ه‏ (انظر ترجمته: الأعلام 0114/5 

(؟) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية. محمد 
أحمد السفاريي. ط" (بيروت: المكتب الإسلامي. الرياض: دار الخاني - 41١‏ 1ه) 2.70/1١‏ 

() صحيح البخاري؛ كتاب أصحاب البي وه » باب فضائل أصحاب البي 8 189/4). 


جهود علماء السلف في القرن الساصس الهجري في الرد على الصوفية 2 التمهيت 
ل لصي 22 ئ 1252 5 ا تت ات 0 


إننا يحيند طوائف» وفرقاً نشأت قُِ هذه الفترة الْرمنية» كالخوارج» والشيعة) 
والقدرية:. والمرجئة» والجهمية» والمعتزلة وغيرهم» جليت على الأمة الإسلامية 
الشقاق والفرقة» واحتلاف الكلمة فهل يشمل وصف "السلف" هؤلاء أيضاً؟ 


الجواب: قطعا بالنفي . إذن يلزمنا تقييد هذا الاسم وعدم قصره على فترة زمنية 


1 


فالسبق الزمئ ليس وحده كافياً في تعيين السلفيء غير أنه لبيان المنطلق والبداية 
لمذهب السلف والرجوع إلى أقوال رحال هذه الفترة الزمنية» وإلى فهمهم عند 
الاختلاف الذي قد ينشأ فيمن بعدهم؛ ولا يعني هذا حصر مذهب السلف في 
هؤلاء: لأن كل من قال بقولحم فهو على مذهب السلف وإن تأعمّر ما لم يرم 
ببدعة0), 

ثانها: أمّا القول الرابع» قول الإمام السفاريئ رحمه الله » فقد رسم للسافية خط 
واضح المعالم؛ لأنه احترز وقيّد من شهد له بالإمامة» ولم يرم ببدعة» أو شهر 
بلقب غير مرضي. وهذا القول هو الراحح والله أعلم. 

ونستطيع من خلال ما سبق أن نُحدّد مفهوماً دقيقاً للسلف بحيث يشمل:- 


ذ-- التحديد الرمئ» ليشمل الصحابة والتابعين» والتابعين طم بإحساك. وهذا 


(1) انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة. د. عبدالرحمن بن صالح المحمود ط١‏ (الرياض مكتبة الرشد 


للشر والتوزيع - 11416ه)١/10.‏ 


جهود علماء السلق. في القرن السادس الهجري في الرد على ااصوفية 2 التمهيت 


البيان المنطلق والبداية لمذهب السلف0©, 
وهو ما يطلق عليه “| غية الزمانية"9 , 


١‏ - أن الحجة في القهم والمنطلق على ما كان موافقاً للكتاب والسنة وأجمع عليه 
الصحابة؛ والتابعون» وتابعوهم إلى يوم الدين» يقول اللالكائي0”: "ما كان 
من أعظم مقول وأوضح حجة ومعقول: كتاب الله الحق المبين» ثم قول 
رسول الل يي تم صحابته الأخيار المتقين ثم ما أجمع عليه السلف الصالحون 
تم التمسكك بمجموعها والمقام عليها إلى يوم الدين ثم الاحتناب عن البدع 
والاستماع إليها نما أحدثها المضلون”» وهو ما يطلق عليه "السلفية 
المنهجية"00, ١‏ 


(0) انظر: ن .ام .40/١‏ 

(؟) انظر: ندوة اتحاهات الفكر الإسلامي المعاصر. (البحرين. مكتب التربية العربي لدول الخليج - 
6ه 1940م يلص 7710 

() هبة الله بن الحسن بن منصور البري الرازي. أبو القاسم اللالكائي. 
حافظ للحديت. من فقهاء الشافعية» من أهل طبرستان استوطن بغداد ومات في الدينور سنة 
4ه (انظر في ترجمته: الأعلام 9/1/4). 

(4) شرح أصول اعتقادات أهل. السنة والجماعة» هبة الله بن الحسن اللالكائي. 
تحقيق أحمد بن سعد الغامدي. ط"” (الرياض: دار طيية --11418ه) 7/١‏ 

(5) انظر: ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر ص 77/8. 


ص 


جهود علماء السلفء في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهييده 


والخلاصة: أن السلف هم أهل القرون الثلائة مع إقرار أن لا يكون صاحب بدعة 
وأما من جاء بعد القرون الثلاثة فإنه إذا كان على مذهب السلف فإنه ينسب إليهم 


فيقال "سلفي". 


جهو علماء العلف في القرنٌ السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيدة 


' التصريف بالقرن " 
أولا: تعريف القرن لغة : 
القرن: "الثقاف والراء والنون أصلان صحيحان» أحدهما يدل على جمع شيء 
إلى شيءء والآخر يدشأ بقوة وشدة... والقرن: الأمة من الناس"0©. 
وقيل: "القرن أهل كل زمان, مأحوذ من الاقتران» فكأنه المقدار الذي يقترن 
فيه أهل ذلك الزمان في أعمارهم وأحوالهم... والقرن من الناس: أهل زمان 
واحذء والقرن الوقت من الزمان» وقيل: هو مطلق من الزمان"2©, 


ويقال: "قرنه في السن. وهو قرن أي على سيئء والقرن: زمن معين"0". 


ثانيا: تعريف القرن في القرآن الكريم: 
ورد ذكر كلمة "قرن" بالقرآن الكريم ثلاث وثلاثين مرّة باحتلاف اشتقاقات 
الكلمة©), 


(01) معجم مقابيس اللغة /05. 
(؟) لسان العرب 7/1 1ل 

(7) أساس البلاغة ص 20.04 5.00» وتاج العروس: محمد الزبيدي (بيروت: مكتبة الحياة) 7.8/9 
(4) انظر معجم الألفاظ والأعلام القرآنية: محمد إسماعيل إبراهيم 


(القاهرة: دار الفكر العربي) ص 477. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


والقرن: القوم لمحتمعون في زمن واحد, والقرن أمة بعد أمة قال تعالى: 9وَلَقَدُ 
َهْلَكْنا الْفُرُونَ من قَبْلكُم) 2©. 


دقال تعال: لوحم أفلكن قتهُمْ من قين) ©. 
وقال تعالى: ( وَقُرُوئَا بَبْنَ ذَلك) 900 


والقرن: الأمسة من الناس وجمعه قرون» فالقرن كل عالم في عصره وهو مدة من 
الزمن» ويطلق على الزمان نفسه؛ وعلى أهل العصر مهما طال زمانه. 


بما سبق فإن القرن هذه المعان موافق لما جاء في اللغة. 


.11 سورة يونس آية‎ )1١( 

(؟) سورة مر آية 48. 

(*) سورة الفرقان آية .م9؟. 

(5) انظر: المفردات ف غريب القرآن ص ١٠١‏ 4» وبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: 
محمد بن يعقوب الفيروز أبادي. 
تحقيق محمد علي النجّار (القاهرة: لحنة إحياء التراث الإسلامي --1+856١هم)‏ 700/4. 

() انظر: الجسامع لأحكام القرآن 41/5؛ وتفسير المنار: محمد رشيد رضاء ط؟(بيروت: دار 
المعرفة -17518ه) 05/97 والمصحف الميسّر: عبدالجليل عيسى طهل(القاهرة: دار الفكر - 


0ه) ص 15# 


جهود علماء السلف في القرن العادس الهجري في الرد على الصوفية 2 التمهيد 
ايايا0اي0اا0ا0 1 111272721331 سُُلسيس4571019575يزسسسات7ت7ت0505050505010ت0 0770770 777071050500 7 007000 011ل 


ثالنا: تعريف القرن في السنة النبوية: 
ورد ذكر كلمة "القرن" في السنة النبوية عدة مرّات باحتلاف الاشتقاقات7©. 


منها حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال رسول الله 6 : (خير أمي قري 
ثم الذين يلوفم, ثم الذين يلوم ....)7 الحديث. 


قال ابن حجر في الفتح» القرث: "أهل زمان واحد متقارب اشتركوا ف أمر من 
الأمور المقصورة. ويقال إن ذلك مخصوص إذا اجتمعت ف زمن ني أو رئيس يجمعهم 
على ملة أو مذهب أو عملء؛ ويطلق القرن على مدة من الزمن" ©©. 


وقال أيضا: " إن مدة القرن تختلف باخحتلاف أعمار أهل كل زمان"9, 


وقال ابن الأثير©: "القرون جمع قرن وهو الأمة في عصر من الأعصار كلما انقضى 


)١(‏ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي 9/0/ا”. 

(؟) سيق تخريحه: انظر ص79 

0 فتح الباري شرح صحيح البخاري 8/19. 

5) نام الى 

(0) ابسن الأثير : أبوالسعادات . المبارك بن محمد بن محمد بن عبدالكريم بن عبدالواحد مجدالدين 
الشيباني الجرري الشافعي المعروف بابن الأثير » ولد سنة 44 هه . من مشاهير العلماء في علم 
الأصول والنحو والحديث واللغة » ذا دين متين ولزم طريقة مستقيمة » كان من محاسن الزمان » 
فقيهاء محدثاً » ورعاً » ذا بر وإحسان . 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


عصر سمي أهله قرنا سواء طال أو قصر”©. 
وقال أيضاً في النهاية. القرن: "أهل كل زمان وهو مقدار التوسّط في أعمار كل 
زمان مأحوذ من الاقتران وكأنه المقدار الذي يقترن فيه أهل ذلك الزمان في أعمارهم 


عَِ 


أ / 5 
وأحوالهم 2. 


من مصنفاته : النهاية في غريب الحديث » وجامع الأصول في أحاديث الرسول وغيرها كثير ع 
توفي رحمه الله سئة 5ه بالموصل . 
انظر في ترجمته : (البداية والنهاية 04/1 » ومعجم المؤلفين ١7/7‏ » شذرات الذهب 71/5 » 
وفيات الأعيان ١4161١47/5‏ » الكامل في التاريخ 3٠١1/9‏ » ومرآة الحنان )١5/4‏ . وسير 
أعلام النبلاء ؛ محمد بن أحمد الذهبي » طه (بيروت : مؤسسة الرسالة - 141 1١ه)‏ 
لكالخلف لكلا 

00 جامع الأصول في أحاديث الرسول. المبارك بن محمد بن الأثير. تحقيق عبدالقادر الأرناؤط (مكتبة 


دار البيان -- 8919 زهمم) لظف 401419 18 5. 


(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر؛/51. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 2 التمهيد 


تحديد القرن زمنيا : 

تعدّدت أقوال أهل العلم في تحديد مدة القرن إلى عدة أقوال متباينة فى الطول 

كر ب 1 0 ٍِ 

والقصر من أشهرها: 

إن القفرن مدته عشر سنوات» وقيل عشرون.ء وقيل ثلاثون وقيل حمسون.ء وقيل 
500 ان و و او ا ا 1 ل 1 
ستون» وقيل سبعون» وقيل ثمانون» وقيل ماثة» وقيل مائة وعشرون” ©. 

والذي عليه أكثر أهل العلم» والمشهورء أن القرن مائة سنة. 

ما تحديده زمنياً بالنسبة لا نحن بصدد الحديث عنه في هذا البحث ويكون الالتزام 
به إن شاء الله فهو على النحو التالي: 

أولا: من عاشء ومات في القرن السادس: أي من سنة حمسمائة وواحدة إلى 

ستمائة للهجرة. 
ثانيً: من كانت وفاته في تلك المدة المحدودة» وأن ولد قبلها. 


ثالثاً: من قضى معظم حياته في تلك المدة» ويتجاوز عن سنوات قليلة بعد ستمائة. 


)١(‏ انظر: تاج العروس 00/84.". والصحاح 5/ ولسان العرب 777/17 وفتح الباري 
7 :. والنهاية في غريب الحديث 01/4. والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. عبدالحق 
ابن عطية ط ١‏ ١(الدوحة:‏ دار العلوم - 4.8 1اهم 19/6 : 

(؟) انظسر: تاج العروس 700/8. ولسان العرب .87/١7‏ وترتيب القاموس التحيط. الطاهر أحمد 
الزاوي ط؟(عيسى حلبي) 2.3507/7 وجامع الأصول 574:075/4 , وامحرر الوجيز ©/155. 


والجامع لأحكام القرآن 891/5. 


جهود علماء السلف في القرن السادن الهجري في الرد على الصوفية ‏ التمهيد 


' تعريف الصوفية ' 


أولاً : فى اللغة : 


قيل: "الصوف للشاة» والصوفة أخص منه... وصوفة: أبو حي من مضرء وهو 
الغوث بن مر بن أد ين طابخة بن إلياس بن مضرء كانوا يخدمون الكعبة في 
الجاهلية ويجيزون الحاج أي يفيضون بهم. 

قال الشاعر: 
ولا يريمون في التعريف”" موقفهم حي يقال أجيزوا آل صوفانا 


# "وكبش صافء أي كثير الصوفف.. وصاف السهم عن الحهدف يَصوفُ 
ويصيف أي عدل عنه) ومنه قوهم: صاف عني شر فلان» وأصاف لله عنّي 


ل 
ومن هذا النص يتبين أن كلمة الصوف تأت بمعين الصوف المعروف للشاة ونحوهاء 
كما أنما تأي .معن عدل ومال. 


(1) أي عرفات: (انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 1749/4). 

(5) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ١5489546 ١484/5‏ 
وانظر لسان العرب: 27٠٠/8‏ والقاموس امحيط: جد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي 
(بيروت: المؤسسة العربية للطباعة والنشر - بدون طبعة وتاريخ) 155/7. 
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جهود علماء السلف في القرن العادس الهجري في الرد على الصوفية 2 التمهيت 


مسب رك 


وقبل: "الصاد والواو والفاء أصلّ واحد صحيح؛ وهو الصوف المعروف. والباب 
كله يرحع إليه. يقال: كبش أصوف وصوفٌ وصائفٌ وصافٌ» كل هذا أن يكون كثير 
الصوف. ويقولون: أذ بصوفة قفاه» إذا أذ بالشعر السائل في نفرته... وأمّا قوله: 
صاف عن الشر» إذا عدل» فهو من باب الإبدال يقال: صاف إذا مال"0©, 


)١(‏ مقاييس اللغة #«/99م. 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية 2 التمضهيد 


الأقوال حول نسبة الصوفية: 


تعددت الأقوال حول نسبة الصوفية» واختلف الباحثون حوها. كما احتلف 


الصوفية أنفسهم في ذلك» فمن هذه الأقوال: 


زفق 


زفق 


لق 


زفق 


2. 


أ - النسبة إلى الصفة7"): 


الم 7 70 260 
ومن نقل هذا السهروردي"” ا والمجويري0) 2( 


أهل الصفة: كانوا فقراء يقدمون على رسول الله يك وليس لهم أهل ومال» فبنيت لهم صفة في مالي مسجد 
رسول الله يك يترل با الغرباء الذين ليس لهم أهل وأصحاب يتزلون عندهم؛ وهم معروفون بالعبادة. 
انظر: تلبيس إبليس عبدالرحمن بن الدوزي. تحقيق د. السيد الجميلي. ط"(بيروت: دار الكتاب 
العربي -1511ه) ص ١‏ والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية (مطبعة 
معارف لاهور -- 81 7اه) اص 21١7‏ 

هو عمر بن محمد بن عبدالله بن محمد شهاب الدين أبو حفص السهروردي» شيخ الصوفية 
ببغداد» صاحب كتاب "عوارف المعارف" توفي سنة 5ه (انظر: البداية والنهاية (بيروت: 
دار الفكر) بدون طبعة وسنة نشره) 1١78/15‏ 

اننظِر عوارف لمعارف. عمر بن محمد السهروردي (القاهرة: مكتبة القاهرة --1791ه) 
ص 17 رقم الطبعة بدون. 

هو أبو الحسن علي بن عثمان بن علي الغزنوي الحلايي المجويري» صاحب كتاب "كشف 
المححوب» توفي بين سني 4568ه و 4ه في لاهور. (انظر: الموسوعة الصوفية. د. 
عبدالمنعم الحنفي ط١‏ (القاهرة: دار الرشاد - 417 ١ه)‏ ص .40١‏ 

انظر: كشف المحجوب. علي بن عثمان المجويري. دراسة وتعليق د. إسعاد عبدالهادي قنديل 
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جهود علماء العلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 2 التمهيت 


والكلاباذي0007, 


5 ا 4 1 3 7 35110 
وقد ردّت لغويا من الهجويري7"» والسهروردي””؟. والقشيري**” » و ابن 


الجوزي”"؛ وشيخ الإسلام ابن تيمية0. 


> | مراجعة د. أمين عيد المحيد بدوي (بيروت: دار النهضة العربية للطباعة والنشر - )١928٠١‏ 
ص77 7. 

(1) هو أبو بكر محمد بن إسحاق الحنفي الكلاباذي» من علماء الصوفية» من أشهر مؤلفاته "التعرف 
لمذهب أهل التصوف” تق سنة ٠ه‏ (انظر: الموسوعة الصوفية ص ,/8*). 

(0) انظر التعرّف لمذهب أهل التصوّف. أبي بكر محمد الكلاباذي ط"(المكتبة الأزهرية للتراث ‏ 
ه) ص 59 

(9) انظر: كشف المحجوب ص 7509 79308 

(4) انظر: عوارف المعارف ص ؟57. 

(5) هو عبدالكريم بن هوزان القشيري الصوفي» صاحب كتاب "الرسالة القشيرية" ولد سنة هاه 
من شيوخ الصوفية» مات سنة 565 4ه (انظر: سير أعلام النبلاء 8 917//1). 

(5) انظر: الرسالة القشيرية في علم التصوّف. عبدالكريم بن هوزان القشيري. تحقيق ودراسة هاني 
الحاج (المكتبة التوفيقية) ص 2.6 7. 

9 انظر: تلبيس إبليس ص 25١١‏ وانظر ترمة ابن الدوزي ص45 هامش (7). 

(4) هو أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن الخضر بن محمد النضر بن علي بن عبدالله ابن 
تيمية الحراني ثم الدمشقي الحنبلي» شيخ الإسلام تقي الدين أبو-العبّاسء محدثء حافظ؛ مفسر فقيف 
بجتهد. مشارك في شنّى أنواع العلوم» ولد سنة 1ه وتوفي سنة .م /الاه» من مصئفاته 
الشهورة "الفتاوي" و"منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية” وغيرها كثير جداً. 


(انظر: معجم المولفين .155/١‏ 


جهود علماء السلؤف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


وابن خلدون” في مقدمته”"2» واللفظ لابن تيمية: " .. وهو غلطء لأنه لو كان 
11و اه 1 زرف 
كذلك لقيل صفي"9" . 


ومن الواضح أن ادعاء المتصوفة» ومن ذهب معهم اشتقاق (تصوّف) من صفة 
المسجد) يستهدف به ارتباط التصوّف ف نشأته الأولى بعصور تاريخية متقدمة» بل 
يستهدف ارتباطه بعصر النبوّة» والزعم في نفس الوقت بأن الرسول وو قد أقرٌ منهجهم 
في الافستقار والاعتزال والتجرّد والتواكل المزعوم» وهذا زعم باطل لا يقبله عقل 


06 


ويكفي في دحض هذا الرأي ورفضه أنه لا يوجد بين صحابة رسول الله 8 من 
يعتبر منهم حرضوان الله عليهم- أساساً في سلوكه لهذه الدعوة الصوفية. ال قسمت 


(1) هو عبدالرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون, أبو زيدء ولي الدين الحضرمي الإشبيلي الفيلسوف» 
المؤرخ العالم الاحتماعيء البحّائه ولد سنة “الام بتونس » صاحب المقدّمة المشهورة 
"مقدمة ابن حلدون" توق سنة 6ه بالقاهرة (انظر: الأعلام 70/8 والموسوعة القلسفية 
المختصرة » نقلها عن الإنجليزية » فؤاد كامل » وطلال العشري وعبدالرشيد الصادق » وراجعها 
د. زكي بحيب محمود (بيروت : دار القلم) ص6 .١‏ 

(02) انظر : مقدمة ابن حلدون » عبدال رحمن بن حلدون » ط" (بيروت : دار القلم --15.05١1ه)‏ 
ص14717. ١‏ 

(*) انظر : الصوفية والفقراء. شيخ الإسلام ابن تيمية. تقددم د. محمد جميل غازي. 
(جدة: مكتبة المدي ومطبعتها) ص .١١‏ 

(4) انظر دراسات في الفرق. د. صابر طعيمة ط؟( الرياض: مكتبة المعارف -- 4.4 ١هل)‏ ص 49. 
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جهود علماء السلف في القرة السادس الهجري في الرد على الصوفية 2 التمهيد 


أصحاب رسول الله 2 هذا التقسيم الذي جعل بعض أصحابه: متصوفة وبعضهم غير 
متصواف ورسول الله 5ك بين ظهرانيهب. 


كما أن الثابت تاريخيا أن أهل الصفة "هم المهاحرون الذين اختصوا بالسكئ فى 
صفة مسجد رسول الله ؤي ؛ مثل أبي هريرة الدوسي» وأبي ذر الغفاري وبلال 


5 00 0 0 لهف 
الحيشي » وصهيب الرومي» وسلمان الفارسي رضي الله عنهم- 5 


ب - النسبة إلى الصفاء(): 
قال الكلاباذي: قالت طائفة نما سميت الصوفية صوفية لصفاء أسرارها ونقاء 


آثارها"9, 


- انظر: الصوفية معتقدا ومسلكا د. صابر طعيمة ط؟ (الرياض: دار عالم الكتب للنشر والتوزيع‎ )١( 
ه) ص9‎ 57 

(؟) شفاء السائل لتهذيب المسائل. عبدالرحمن بن أبي بكر محمد بن خلدون تعليق وتقدم. محمد بن 
تاويت الطبخي ص .101١7‏ 

(5) الصفاء: نقيض الكدرء وهو صفاء القلوب» وانشراح الصدورء ومصافاة المودة والإخاء. 
(انظر: المعجسم الصائي في اللغة العربية. صالح أبي الصالح وأمينة الشيخ سليمان الأحمد ط١‏ 
(505١هس)‏ ص 74” حرف الصاد. 

(4) التعرف لمذهب أهل التصوف ص 75. 
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جهود علماء السلؤ في القرخ السادسئ الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


وقال بشر بن الحارث20: "الصو من صفا قلبه "20 


وقال أبو نعيم: © "اشتقاقه عند أهل الإشارات وامنبئين عنه بالعبادات من الصفاء 


والوفاء"20. 


وقد ردٌ هذه التسمية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: "مق فال تسلة لق 


الصفاء قيل له: كان حمّه أن يقال صفائية ولو كان مقصورا لقيل صفوية"©. 


فق 


زفق 
لق 


زفق 


إفف3 


20 


وقد ردّها أيضاً ابن حلدون لأن قياس اللغة يأباه"©. 


هو بشر بن الحارث بن عبدالرحمن بن عطاء بن هلال المروزيء الزاهد الخليل توق سنة 11 اه. 
(انظر: تقريب التهذيب. أحمد بن علي بن حجر العسقلاي. تقدم محمد عوامه. طغ (سوريا: 
دار الرشيد - 1417١ه)‏ ص .١717‏ 

التعرف لمذهب أهل التصِوّف ص .5١‏ 

هو أبو نعيم احمد بن عبدالله الأصفهان» صاحب الحلية» ولد سنة 15+هم» وتوقي بأصفهان 
سنة 47٠‏ هب 

(انظر ترجمته ف الطبقات الكبرى. عبد الوهاب بن أحمد المعروف بالشعراني ط١‏ (بيروت: دار 
الجيل - 4١‏ ذه 50/1. 

حلية الأوأياء وطبتلبقات الأصفياء. أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصفهاني. (بيروت: دار الفكر 
هم لاا 

بحموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد بن قاسم ٠طبعة‏ نخادم 
الحرمين الشريفين. إشراف الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين). .715/١‏ 


انظر: مقدّمة ابن حلدون ص 1451. 
53 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


قيل: "لما سمّوا صوفية» لأنهم في الصف الأول بين يدي الله جل وعز بارتفاع 
همهم إليه؛ ووقوفهم بسرائرهم بين يديه"7". 


: : وده عو #ترية 
قلت: وفي هذا تركية للنفس وقد انا الله عن ذلك بقوله: «فلا تُرَكوا أَلفسَكم 
هو أَعْلَمُ بمّن اتّقَى4 ”", وقد اعترض القشيري على هذه التسمية بقوله: ".. ولكن 


اللغة لا تقتضى هذه النسبة إلى الصف" 


كما رد شيخ الإسلام ابن تيمية هذه النسبة بقوله: ".. وهو أيضا غلطء فإنه لو 
كان كذلك لقيل: صَّفي"0©. 


(1) يقصد الصوفية كمذه النسبة أنهم في الصف الأول المقدم بين يدي الله تعالى في عباداهم 
وسلوكهم؛ وأحواهم. 

(0) التعرف لمذهب أهل التصوف ص 9-95ا؟. 

(5) سورة النجم آية ؟8. 

(4) الرسالة القشيرية ص 786. 

(ه) الصوفية والفقراء ص .1١١‏ 


جهود علماء السلف في القرن السادى الهجري في الرد على الصوفية التمهيدت 


د - النسبة إلى صوفه(): 


قال صاحب اللسان: "الصوفة كل من ولي شيئا من عمل البيت الحرام وهم الصوفانة"7©, 


وعصثل ذلك قال ابن الوزي220: 0 أن أول من انغرد به بخدمة الله سبحانه 


وتعالى عند بيته الحرام رحل يقال له صوفه. 


دف 


زفق 
قف 


صوفه بن بشر: هو صوفه أبو ييى من مضرء وهو الغوث بن مر بن أد بن طابفة بن إلياس من 
مضر كانوا يخدمون الكعبة في الجاهلية ويجيزون الحاج أي يفيضون يهم, كانوا يجاورون مكة من 
الزمن القددم وهم قبيلة من العرب. 

(انظر: حلية الأولياء وطبققات الأصفياء١/17»‏ ولسان العرب لابن منظور/١٠٠٠مادة‏ "صوف"). 
لسان العرب .7٠١٠١/9‏ 

ابسن اللوزي: هو عبدالرحمن بن علي بن محمد؛ الجوزي القرشي البغدادي» أبوالفرج؛ الإمام 
الواعظ المفسر» ولد يبغداد سنة .ههه نسبته إلى مشرعة الجوز» وهي محلة ببغداد» كان رأساً 
في الوعظ» إماماً في التفسيز» علمة في السير والتاريخ» له آراء شاذة في الصفات؛ يل فيها إلى 
رأي المعطلةء له مؤلفات كثيرة» منها: زاد المسير ثْ علم التفسير؛ والمنتظم في تاريخ الملوك 
والأمم؛ وتلبيس إبليس وغيرها كثير جدأء تو بيغداد سنة /1وده. 

انظر: الذيل علىطسبقات الحناباة لابن رحبء تخريج أحاديث أبوحازم أسامة بن حسن» 
وأبوالزمراء علي بجت ط١(بيروت":‏ دار الكتب التعلمية-4.7 1ه)8/**, وشذرات 
الذهب لأبي الفلاح عبدالحي بن العماد الحنبلي ط؟ (بيروت:دار المسيرة1795ه#)؛ لا 
وسير أعلام النبلاء 2307/4/7١‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبي العباس أحمد بن غلكان» 
تحقيسق: د. إحسان عباس (بيروت:دار صادر» 15595م) 2١40/7‏ والبداية والنهاية 11// 
ومرةآة الجنان تأليف عبدالله اليافعي ط 7(القاهرة:دار الكتاب الإسلامي» 411 ١هس)‏ 249/9 
والأعلام خير الدين الزركلي ط١٠‏ (بيروت: دار العلم للملايين» 1555م)17/7. وعن غزارة 
علمه سر حمه الله- انظِر: قراءة في مؤلفات ابن الجوزي» د: ناجية عبدالله إبراهيم (بغداد: 
مدشورات وتوزيع المكتبة العالمية-/5.1١م):‏ ومؤلفات ابن الوزي» عبدالحميد العلوجي طاا 
(الكويت» مركز المحطوطات-؟١4‏ اهب). 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


فانتسبوا إليه لمشاكتهم إياه في الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى فسموا بالصوفية"0©. 

وقد ردٌ هذه التسمية شيخ الإسلام بن تيمية بقوله ".. فإنه ضعيف أيضاء لأن 
هؤلاء غير مشهورين ولا معروفين عند أكثر النسّاك؛ ولأنه لو نسب النسّاك إلى هؤلاء 
لكان هذا النسب في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أولى» ولأن غالب من تكلّم باسم 
الصوف لا يعرف هذه القبيلة ولا يرضى أن يكون مضافا إلى قبيلة في الجاهلية» ولا 
وجود لها في الإسلام”27. 


ه - النسبة إلى الصوف: 
ومن نقل هذا عن الصوفية السراج الطوسي”») والكلاباذي””» والحجويري©. 


ويويد هذه النسبة السهروردي بقوله: "كان احتيارهم للبس الصوف لتركهم زينة الدنيا"”". 


.199 تلبيس إبليس » ص‎ )١( 

(؟) الصوفية والفقراء ص ؟7١.‏ 

() هسو عبدالله بن علي الطوسي» أبو نصر السراج: زاهد» كان شيخ الصوفية» له كتاب "اللمع في 
التصوّف"؛ توفي سنة 8ه (انظر: الأعلام 4/4 .)1١‏ 

(4) انظر: اللمع في التصوّف. أبي نصر عبدالله السراج الطوسي..تحقيق عبدالحليم محمود. 

(مصر: دار الكتب الحدينة - ١٠178١ه)‏ ص 141-410. 

(0) انظر التعرف لمذهب أهل التصوف ص 277 7/8 

(56) انظر كشف المحجوب ص 590. 

(0) عوارف المعارف ص .5١0‏ 


ص 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 2 التمهيت 


ثم يذكر أن هذا الاختيار ملائم من حيث الاشتقاق اللغوي» لأنه يقال "تصوف إذا 
لبس الصوف كما يقال تقمص إذا لبس القميص"0". 

ومن قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: "والنسبة في "الصوفية" إلى الصوف 
لأنه غالب لباس الزهاد"7©, 

كما احتار هذا القول ابن محلدون بقوله : قلت: والأظهر إن قيل بالاشتقاق أنه من 
الصسوفء وهم في الغالب مختصون بلبسه لما كانوا عليه من مخحالفة الناس في لبس 
فاحر الثياب إلى لبس "الصوف"©22, 


و - النسبة إلى سوفيا اليونانية” : 


من مال إلى ذلك البيرونٍ 2" بقوله: "أنهمم منسوبون إلى "السوفية" الحكماء القائلون 


.”١ عوارف المعارف ص‎ )١١( 

5) نامص ١ك‏ 

() مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .759/١٠١‏ 

(4) مقدّمة ابن حلدون ص 1517. 

(6) سوفيا: معناها باليونانية: الحكمة. 

3١‏ هسو محمد بن أحمد أبو الريحان البيرونئ الخوارزمي» ولد سئة 5ه فيلسوف رياضيء مؤرّخ 
من أهل خخوارزم؛ توفي سلة 5٠‏ 4ه (انظر ترجمته في الأعلام 5/ه١؟5).‏ 


- 


جهو علماء السلف في القرن الساصس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


بالوحدة» وأن الصوفية أول من أدحل ذلك في الإسلام فسمّوا باسمهه"0". 


كما حاول حرجي زيدان” أن يربط بين الكلمة العربية "الصوفية" والكلمة 
اليونانية "سوفيا فيقول: "وعندنا أنما مشتقة من لفظة يونانية الأصل هي صوفيا" ومعناها 
الحكمة... فيكون الصوفية قد لقبوا بذلك نسبة إلى الحكمة» .لأنهم كانوا يبحثون فيما 
شر ا يكتبونه بحنا فلسفيا ويؤيد ذلك أنهم ل يظهروا بعلمهم هذا ولا عرفوا بهذه 
الصفة إلا بعد ترجمة كتب اليونان ودعول لفظة الفلسفة منها"0©. 


لكن هذه لمحاولة استبعدها البعض لأسباب لغوية ذلك أن حرف (س) اليونانية 
نقلت إلى العربية مكاها (س) لا (ص) كما أنه لا يوحد في اللغة الآرامية كلمة تعد 
واسطة لانتقال سوفيا إلى صوفي©), 


ومن خلال ما سبق فالراحح هو النسبة إلى الصوف لأسباب منها: 


(1) تحقسيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة. أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني (الحند: 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية -11/9اه) ص 2037154 56 

(؟) هو حرحي بن حبيب زيدان» ولد في بيروت سنة 171748هس»ء وتوفي في القاهرة سنة 1ه 
وهو كاتب نصراي. (انظر ترجمته في الأعلام 111//9). 

(9) تاريخ آداب اللغة العربية ط١‏ (بيروت: دار الفكر - 415 1ه) 84/9 

(54) انظر تاريخ التصواف في الإسلام د. قاسم غيئ» ترجمة : صادق نشأت » مراجعة د. أحمد ناحي 
القيسي ود. محمد مصطفى حلمي (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية - ١٠151م)‏ ص 8-517 


بدون رقم الطبعة. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 2 التمهيد 


١‏ - لأن في ذلك علامة على الزهد, لما فيه من الخشونة المعروفة. 
٠١‏ - موافقته للغة. 
- ولأن هذا القول قد رجححه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-. 
والله أعلم 
ثانياً: الصوفية في القرآن والسنة: 


مهماكان الرأي حول أصل كلمة الصوفية ومدلولاتماء فإنه لا يوجد لما أثر في 
الكتاب والسنةء ول يتكلم بما أحد من الصحابة أو التابعين. 


ولكن وردت كلمة "أصوافها" في القرآن الكريم في قوله تعالى: ( ومن أَصوافهًا 
وَأوْبَارهَا وَأَشْعَارهَا أَنَانا وَمَمَاعًا إِلَى حين» 2©0. 


وهذه الكلمة بهذا الاشتقاق بعيدة عن موضوع بحثنا هذا. 

كما أنما وردت في السنة النبوية باشتقاقين هما "صوف". و"صوفه"0, 

ولهذا ذكر بعض الصوفية وغيرهم أن الكلمة مدار البحث مشتقة منهما". 
م سورة النحل آية .8١‏ 


(؟) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي 57/8 24 445. 
() راجع النسبة إلى "صوفة" ص5 4» والنسبة إلى "الصوف" ص407. 


1.) 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


ذالنا : تعريف التصوف اصطلاحا: 


تعددت الأقوال حول التعريف الاصطلاحي للتصوف عند الصوفية وغيرهم 
واخختلاف الصوفية حول هذا المعن» لا يقل عن اختلافهم الكبير حول أصله في 
اللغة» إذ احتشدت به كتبهم حن تحاوز تعريفه المائة عند بعضه() سسب 
زعمه-» وزادت تعاريفه عن الألف عند البعض 0 بل الب 0 أنما زهاء 
الألفين. 


وهنا عدّة أقوال تناولت هذا التعريف: 


القول الأول: عند الصوفية: 


2000 
زفق 
زطق 
زفق 


يقول معروف الكرنسي”؟: "التصوّف الأخذ بالحقائق واليأس مما في أيدي 


انظر: اللمع ص 517 . 

انظر: عوارف المعارف ص 58. 

انظر: التعرف لمذهب أهل التصوّف ص 4. 

أبو محفوظ معروف بن فيروز الكرحي» ويقال معروف الفيرزان يلقب بالزاهد» معروف بالورع» 
توفي سنة ١٠٠هس»‏ وقبره ظاهر في بغداد. (انظر ترجمته في صفة الصفوة لأبي الفرج بن 
الحوزيء تحقسيق محمود فاحوري. تخريج أحاديئه د. محمد رواس قلعجي. ط؟ (بيروت : دار 
المعرفة - 1149هل) ص 2218/9 وطبقات الصوفية. أبي عبدالرحمن السلمي. ترتيب أحمد 
الشرباصي (مطابع الشعب -.78١ه)‏ ص .73١‏ 


جهود علماء السلقف في القرخن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


الخلائى"20, 


لق 
مق 


ضف 
قف 
.2 


2 
زفق 


الك 
زلف 


ويقول الحنيد”© وقد سكل عن التصوّف: "أن تكون مع الله بلا علاقة"9©. 
ويقول أيضا هو: "أن عتك الحق عنك ويحييك به"0, 
وقد عرفه سمنون9؟ بقوله: "التصوف هو أن لا تملك شيئا ولابملكك شيء"2. 


3 5 3 34 .قم 3 57 0-0006 
وللتصوف تعاريف عند ذي النون” ع وأبو عمرو الدمشقي” ا 


عوارف المعارف ص 64 

الجنيد بن محمد بن الحنيد النهاوندي ثم البغدادي» توفي سنة 517 7ه (انظر ترجمته: سير أعلام 
التبلاء 4 55/1). 

عوارف المعارف ص 4 60. 

ن .م ص 0ه. 

أبو الحسن سمنون بن حمزة» ويقال منون بن عبدالله بن الخواص؛ من كبار مشايخ العراق» توفي 


بعد اللحنيد (انظر ترجمته: في طبقات الصوفية ص 40). 

اللمع ص .١6‏ 

أبو الفسيض ذو النون المصري. امه ثوبان بن إبراهيم» توق سنة © 7ه (انظر ترجمته: في 
طبقات الصوفية ص 2٠١‏ والطبقات الكبرى. 7١/1١‏ 

انظر طبقات الصوفية ص ٠١‏ » عوارف المعارف ص /اه. 

أبو عمرو الدمشقي» من مشايخ الشام الصوفية توق سنة ٠‏ ؟اه (انظر طبقات الصوفية ص 789). 


.١١١ انظر طبقات الصوفية ص 55» والطبقات الكبرى ص‎ )٠١( 


جهود علماء السلف في القرق الساجس الهجري في الرد على الصوفية ..  .‏ التمهيد 


1 4ه  )57057‏ ا له 
والشبلي” دا والحصري 1 والغزالي . 
وقد عرّفه البعض بأنه كله اضطراب20©, 


ومن وجهة نظري فإن الاختلاف الملحوظ بين هذه التعاريف الصوفية مرده» أن 
الصوفية لما كانوا أصحاب وجد وذوقء تكلم به وعرفه كل واحد منهم با يروق له. 
وكماهوا واضح أيضاً فإن هذه التعريفات يكتنفها الفوضى» وتطغى عليها الرمزية 
والإشارات العامة غير المفهومة. 


والملاحظ أن تعريف التصوف عند الصوفية يختلف من عصر إلى آخر» نتيجة لعدم 
استطاعة القوم» تعريفه تعريفاً حامعاً مانعء حن أذ ينحو منحى خطيراً كلما تقدّم به 


الزمن. 


(1) أبو بكر دلف بن جحدر الشبلي» ويقال امه جعفر بن يونسء خراساني الأصل» بغدادي المولد 
والنشأء توفي سنة 4”اهسب ودفن في مقيره الخيزران (انظر: طبقات الصرفية ص 211 
والطبقات الكبرى .)١1١5/1١‏ 

(؟) انظر: طبقات الصرفية ص 275. 

(1) أبو الحسن علي بن إبراهيم الحصري» بصري الأصل» سكن بغداد شيخ الطرق ولسائاء توفي في 
بغداد سنة الالاهم. (انظر: طبقات الصوفية ص .)١7١‏ 

(4) انظر طبقات الصوفية ص ١7١‏ 

(5) اتظر: المنقذ من الضلال والمفصح بالأحوال. أبي حامد الغزالي تحقيق ودراسة. د. سميح دغيم 
(بيروت: دار الفكر) ص 51. 

(5) انظر: عوارف المعارف ص 55 


جهود علماء العلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


يقول الواسطي”©: "كان للقوم إشارات ثم صارت حركات ثم لم يبق إلا 


يز انك 00/7 


القول الثاني: تعريف التصوّف عند غير الصوفية: 

وكما لاحظنا فيما سبق» الاحتلاف في تعريف التصوّف عند رموز الصوفية» فإن 
هذ الاخحتلاف في مدلول التصوف بحده أيضا عند بعض علماء السلف وبعض 
المتكلّمين والفلاسفة والباحثين؛ ولا يسعنا هنا إلا أن نعرض بعضاً من أقوال هؤلاء: 


١‏ - عن ابن الجوزي: التصوف هو : "طريقة كان ابتداؤها الزهد الكلي ثم 
ترخص المنتسبون إليها بالسماع والرقص فمال إليهم طلاب الآخرة من 
العوام لما يظهرونه من الزهد. ومال إليهم طلاب الدنيا لما يرون عندهم من 
الراحة واللعب"0©, 


؟ - عند ابن حلدون: يقول: " وأصلها - أي طريقة التصوّف - العكوف على 
العبادة؛ والانقطاع إلى الله والإعراض عن زحرف الدنيا وزينتها والزهد 


)١(‏ أبو بكر محمد بن موسى الواسطي» أصله من فرغانه» من أصحاب اللمنيد والنوري» من علماء 
مشايخ الصوفية» توي بمرو بعد العشرين وثلاثمائة من الهجرة. انظر طبقات الصوفية ص 77. 

(5) الطبقات الكيرى 1/ل١١1.‏ 

(9) تلبيس إبليس ص .١8‏ 


)م 
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سس ا س7 727سس 12د 


زفق 
زفق 


0 


2 


فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وحاهء والانفراد عن الخلق للعبادة. 
وكان ذلك عاما في الصحابة والسلف» فلما فشا الإقبال على الدنيا في 
القرن الثاني وما بعده وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا اقص المقبلون على 
العبادة باسم الصوفية والمتصوّفة"0©. 


* - عد ابن سينا'": قي معرض تفريقه بين الزاهد والعابد والصوف يقول ابن 


03 


سيناء أن الصوف الذي يُطْلقْ عليه العارف - هو المنصرف بفكره إلى قدس 
الدبروت مستديها لشروق نور الحق بأسره©. 


- عسند عمر فروخ: يقول: "الصوفية حركة.بدأت زهدا وورعاء ثم تطورت 
فأصبحت نظاما شديدا في العبادة» ثم استقرّت اتحاها نفسيا وعقليا بعيدا عن 
بخراها الأول وعن الإسلام ف كثير من أوجهها المتطرفة"9©. 


مقدّمة ابن حلدون ص 5517. 

هو أبو علي الحسين بن عبدالله بن سيناءه شرف الملك: الفيلسوف» الرئيس» صاحب التصانيف 
في الطب. والمنطق» والطبيعيات» والإلهيات» أصله من بلخ» إحدى قرى بخارى نشأ وتعلّم فيهاء 
مولده سنة لالاهه توفي سنة 1ه همذان (انظر : ترجمته في الأعلام 241/79 
والموسوعة الصوفية ص177» والموسوعة الفلسفية المختصرة ص5١)‏ . 

انظر: الإشارات والتنبيهات لأبي على بن سيناء تحقيق د. سليمان دنياء ط؟ (مصر: دار المعارف 
-5موام) 4 لاف 8. والعارف : تعبير صوق اختص به الصوفية دون غيرهم . 

تاريخ الفكر العربي د. عمر فرّوخ (بيروت: دار العلم للملايين -17517هم) ص 407١‏ 


جهود غلماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيذ 


ه - ولابن تيمية رأي حول ذلك فهو يقول: "أن الناس تنازعوا في طريقتهم - 
أي الصسوفية- فطائفة ذمت التصوف والصوفية وقالوا: إفهم مبتدعون 
خارجون عن السنة» وطائفة غلت فيهم وادّعوا أهم أفضل الخلق وأكملهم 
بعد الأنبياء» ويرى ابن تيمية رحمه الله أنهم بحتهدون في طاعة الله كما 
احتهد غيرهم من أهل طاعة الله ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده؛ 
وفيهم المقتصد الذي هو أهل اليمين وفي كل من الصنفين من قد يجتهد 
فيخطئ» ومنهم من يذنب فيتوب أو لا يتوب» ويرى ابن تيمية أن من 
المنتسبين إليهم من هو ظالم لنفسه؛ عاص لربه» وقد انتسب إليهم طوائف 
من أهل البدع والزندقة©. ّْ 

ويتضّّح من هذا النص أن ابن تيمية رحمه الله لم يتجنّ على الصوفية وإنما حكم 

بأنهم محتهدون في طاعة الله ولمحتهد عرضة للخحطأء وذلك لابتداعهم وخروجهم عن 
اتباع السنة» كما أنه رحمه الله أوضح صراحة أنه قد انتسب إلى هؤلاء طوائف من أهل 
البدع والخرافات والزندقة وهؤلاء هم المعتيون في هذا البحث؛ والذين نحن بصدد بيان 
جهوه علماء السلف في القرن السادس الحجري في الرد على ضلالاتهم وانحرافاتهم 
العقدية والسلوكية. 


.1720148/11١ انظر: الغتاوي‎ 0١ 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 
-777777آ7آتت ل اك 


ثائيا : حالة الاعة السياسية والذينية والفكرية 
والاجتماعية في القرن السادس الهجري 


جهوبد علماء السلف في القرنٌ السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


" الحالة السياسية" 
اضطربت الأوضاع السياسية في القرن السادس نتيجة ضعف بعض الخلفاء 
وانقسام الخلافة إلى دويلات هنا وهناك؛ وكثرة الطامعين في السلطة من الأعداء لاسيما 
الباطنية والصليبيين هذا ما سأتتاوله: 


أولا: حالة الدولة العباسية: 


من المعلوم تاريخيا أن الدولة العباسية قامت على أنقاض الدولة الأموية/'أعام ؟١اهء‏ 
واستمرت في الثلافة أكثر من أربعة قرون) ثم سقطت بسقوط بغداد عام 8ه على يد 
التتار(') » وذلك في عهد الخليفة المستعصه” آحر خلفاء الدولة العبّاسية في بغداد. 


(1) الدولة الأموية: مؤسسها معاوية بن أبي سفيان -5- الذي يرجع نسبه إلى أميّة بن عبد شمس بن 

عبدمناف بن قصي. ظلّت الخلافة الأمويّة من سنة ١41ه‏ وحتّى سقوطها عام 11.ه. 
(انظر: تاريخ الإسلام د. حسن إبراهيم حسن ط/ (القاهرة : مكتبة النهضة المصرية 1554م) .1195/1١‏ 

(0) _التتار: شعب بدوي يعيش على أطراف صحراء "غوبي" خرجوا من أطراف بلاد الصين» وهم سكّان 
براري» ومشهورون بالشر والغدرء حياتهم رعونة» نظامهم قبلي. يعبدون الكواكب» ويسجدون 
للشمس أثناء شروقها. يأكلون لحوم الحيوانات» يحبون الحرب والسلبء وتنتشر عندهم الإباحية» وهم 
أصل القبائل المستفرّعة عنهم جميعا من مغول وترك وسلاحقة » من طغاتهم المشهورين جنكيز خحان 
وهولاكو . (انظر : تاريخ الخلفاء جلال السيوطي ط١‏ (بيروت : دار الكتب العلمية) ص”/7” » 
والتاريخ الإسلامي محمود شاكر ط١‏ (بيروت : المكتب الإسلامي 4١6-‏ اه) 340/9 . 

(5) المستعصم: هو أبو أحمد عبد الله المستعصم بالله ابن المستنصر ابن الظاهر ابن الناصر ابن 
المستضيئ آخر الخلفاء العباسيين» ولد سنة 085"ه» بويع له بالخلافة بعد وفاة والده 
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ججي7777099آ77جججج هكم 


وكان العصر العبّاسي الثاي» والذي بدأ من عام 5ه وحن 57605ه عصر 


ضعف ولنحلال» كان فيه العباسيون تحت سيطرة الأتراك(0 , وبئ بويد" ثم 


لق 


فق 


سسنة ٠514هه‏ ولم يزل خليفة إلى أن قتل بين يدي هولاكو سنة 7ه وبقتله انتهت الخلافة 
العبّاسية» كان متديّناء يرا متمسكاً بالسنة؛ إلا أنه لم يكن يقظا ولا حازماً. 

انظر: تاريخ الخلفاء ص١77»‏ وتاريخ الأمم الإسلامية: محمد الخضري بك (مصر: المكتبة 
التجارية الكبرى -./151اه) ص .48٠0‏ 

الأتراك: اشستراهم الخليفة العيّاسي المعتصم سنة ٠ه‏ من سمرقند وفرغانة» وبذل فيهم 
الأموال وألبسهم أنواع الديياج ومناطق الذهب» وأمعن في شرائهم حى بلغت عدقم ثمانية آلاف 
ملوك» وقيل ثمائية عشر ألفاء وهو الأشهر. 

(انظر : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : يوسف بن تغري بردي الأتابكي 18 

ضف" 

بن بويه: ينتسب بنو بويه إلى كرام بن يزدحرد؛ من ملوك آل ساسان وكان أبوهم أبو شاحع 
بويه فقيراء معدماء من أهالي بلاد الديلم وكان بنو بويه من الشيعة المغالين» ولذا كانوا لا يعترفون 
بحق الخليفة العبّاسي في السيادة على جميع العالم الإسلامي» وقد عمل سلاطين بن بويه على أن 
يكونوا مطلقي التصرّف في العامة: ولم يتورعوا عن التعدي على أشخاص الخلفاء العباسيين» 
وانستقاص حقوقهم. كانت فترة حكمهم من سنة 4ه - 41 4هب» وأوّل سلاطينهم معز 
الدولة أبو الحسين أحمدء وآخجرهم الملك الرحيم أبو نصر الذي قضى عليه طغر لبك السلحوقي. 
(انظر : التاريخ الإسلامي العام » علي إبراهيم حسن (مصر : مكتبة النهضة المصرية) 
ص١‏ 455 65 » وتاريخ الإسلام د. حسن إبراهيم ىم : 
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السلاحقة('). وكان الخافاء العباسيون كالريشة في مهب الريح؛ يتوقف بقاء كل منهم على 
العسرش حسب رغبة المسيطرين عليهم من الأتراك وسلاطين البويهين» والسلاجقة حي كثر 
تسلّط الغلمان والنساء على شكون الخلافة» وفقدت السلطة الفعلية في القرن الخامس المجري» 
حيث كان الاضطراب شديداء للتصرفات الي كانت تصدر من الأمراء أصحاب الدويلات 
من العرب ومن غير العرب المسالمين للخلافة والمعادين لماء وكأنهم أصحاب الرأي غير ملقين 
إلى الخليفة بالاء إلا في الاحترام الظاهرء وأعظم ما اضطربت الأحوال في الدولة العباسية في 
القرن الخامس الحجري» ما قامت به الباطنية”© من اغتيالات للقادة والزعماء والفقهاء في الدولة 
العباسسية» أضف إلى ذلك ظهور كثير من بدع الملاخذة والزناذقة كالراؤتدئية9 » 


(1) السلاجقة: سوف يتم التعريف يهم عند الحديث عنهم لاحقا إن شاء الله. 

(؟) الباطنية: لقب عام تنطوي تحته طوائف عديدة تلتقي جميعها في تأويل النصوص الظاهرة وإثبات 
معان باطنة لماء وتلجأ إلى الرموز والإشارات في تفسير النصوص وإخحراجها عن معانيها الظاهرة» 
مستهدفين بذلك هدم الدين وإبطال شعائره وأحكامه العملية. وهم يسمون الإسماعيلية والقرامطة 
والخرمية» والبابكية؛ والسبعية؛ والتعليمية» ويقول الشهرستانئ: "إن أشهر ألقاهم الباطنية» وإنما 
لزمهم هذا اللقب لحكمهم بأن لكل ظاهر باطنأء ولكل تتريل تأويلاً. 
(انظر: الملل والنحل محمد بن عبد الكريم الشهرستاني. تحقيق محمد سيد كيلاني (بيروت: دار 
المعرفة - 4.8 ١ه) 2١57/١‏ ودراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين د. محمد أحمد حلي ط؟ 
(الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 4.4 ١ه)‏ ص 756 "الهامش'). 

() الراوندية: فرقة من فرق الروافض» وهم الذين زعموا أن البي وي نص على إمامة "العبّاس بن عبد 
المطلب" ثم نص العبّاس على إمامة ابنه "عبد الله" ونصٌ عبد الله على إمامة ابنه "علي" ثم ساقوا 
الإمامة إلى أن انتهوا يما إلى "أبي جعفر المنصور" وهؤلاء هم الراوندية؛ أتباع ابن الراوندي» نسبة 
إلى مدينة راوند "بفتح الواو" القريية من أصفهان» وال كانت مهد دعوهم. 
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والخرمسية”©, و أص حاب المقالات وطوائف المتكلمين كالمعتزلة!) » وظهور غلاة 
الصوفية مما أدى ذلك إلى انقسام المسلمين شيعاً وطوائف يناهض بعضها بعضاء بل 
يحاول بعضها القضاء على الدولة نفسهاء واستمرت الخال في القرن السادس الحجري 
بين مد وحزر حئ سقطت الدولة العباسية. 


وسيتضح ذلك الاضطراب والضعف من خلال عرض حياة الخلفاء العباسيين ف 


- (انظر: مقالات الإسلاميين. أبي الحسن علي الأشعري» تصحيح هلمون ريتر ط(بيروت: دار 
إحسياء التراث العري) ض 21١‏ وخول ذلك: التبضير في الدين: أب المظفر الأسفرائبيئ» تحقيق 
كمال يوسف الحوت ط((بيروت: عالم الكتب 5077 ١ه)‏ ص 20 والقَرّق بين الفرّق» عبد 
القاهر البغدادي تحقيق محمد فتحي الدين عبد الحميد (بيروت: دار المعرفة) ص 15). 

1 الخرمية: من فرق البدع الي تتتسب إلى الإسلام وهم صنفان: صنف كانوا قبل الإسلام» وهم 
المزدكية؛ كانوا يستحلون امْحرّمات ويقولون أن الناس شركة ف الأموال والنساءء وهؤلاء قتلهم 
أنو شروان في زمانه. وصنف ظهر في الإسلام كاليابكية نسبة إلى بابك الخرمي الحوسي الأصل» 
المازبارية نسبة إلى مازبار الفارسي الأصل. (انظر: الفرق بين الفرق ص 2575 والتبصير في الدين 
ص 180). 

(1) المعترلة: فرقة كلامية تعلي من شأن العقل وتقدّمه على النقل» وهم أتباع واصل بن عطاء» الذي 
اعستزل بجحلسس الحسن البصريء وقرّر أن الفاسق في ميزلة بين متلتين: لا هو مؤمن ولا كافر. 
والمعتزلة تنفي صفات الله ويقولون: أن القرآن مخلوق» وهم يلقبون بالقدرية لقوهم: إن الله - 
تعالى عن قرلهم- ليس خالقاً لأفعال العباد ولم يقدرها. 

(انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» فخر الدين الرازي (القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية 
-598١اه)‏ ص 257258 والتبصير في الدين ص /530) 58). 


ل 
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القرن السادس المجري وهم على النحو الآي: 


١‏ -المستظهر بالله0): كانت خلافته من سنة .م4 - هه وقد وقعت 
في أول عهده فتنة عظيمة بين السنة والروافض وظهرت أحداث عظيمة 
في البلاد الإسلامية» فالباطنية في الشرق» والصليبيون في الغرب. 
وبالجملة كانت أيامه مضطربة وكثيرة الحروب. 


؟ -المسترشد بالله"": تولى الخلافة سنة 1١7‏ هه واستمر نحليفة حي قتلته 


الباطنية. سنة 79 مهس 


(1) اللستظهر بالله: أبو العباس أحمد بن المقتدي بأمر اللفى ولد سنة سبعين وأربعمائة وبويع بالخلافة 
وهو ابن ست عشرة سنةء كان لين الخانب» كريم الأخلاق؛ يفعل الخير» ويسارع إلى البره سخياء 
جحواداء محبا للعلماء والصلحاء. ولم تصف له الخلافة» بل كانت أيّامه مضطربة كثيرة الحروب. 


توفي سنة 75١1هه‏ وعمره إحدى وأربعين سنة» وحلافته أربعا وعشرين سنة. 


انظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير (بيروت : دار صادر ودار بيروت -185اه) 
لمم ه”اه. تاريخ الخلفاء ص »54٠‏ والنجوم الزاهرة ها ؟. 

(5) المسترشد بالله: المسترشد بالله أبو منصور الفضل ابن الخليفة المستظهر بالله أحمد ابن الخليفة 
المقتدي بأمر الله» ولد سنة م4 4ه» كان شهماء شجاعاء ذا همة ومعرفة وعقل» وكان مشتغلا 
بالعبادة» قرأ القرآن وسمع الحديث مات سنة 75هه مقتولاء قتلته الباطنية عمره مس وأربعون 
سنة» وخلافته سبع عشرة سنة وثانية أشهر وأيام. 
(انظسر: السنجوم الزاهرة 275767519/8 وتاريخ مختصر الدول لابن العبري (بيروت » المطبعة 
الكاثوليكية؛ م56 1ه) ص هه 23 والبداية والنهاية .)5١8/15‏ 


0 


جهود علماء الست في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 
صصص بي 2ك 


* - الراشد باله20: بويع بالخلافة سئة 55759ه» وصدرت فتوى بخلغه من 
الخلافة سنة ٠‏ هه وق عهده نشطت الرافضة. 


- المقتفي لأمر الله90©: تم تم اختياره من قبل السلطان مسعود السلجوقي”" بعد لع 
الخليفة الراشد سنة هه واستمر فقي الخلافة ح سنة ههوهه. 


)١(‏ الراشد بالله: أبو جعفر منصور بن المسترشد باللم ولد عام ؟. هه وخلع من الخلافة سنة 
5ه» ومات مقتولا سنة ٠015ه‏ ودقن بأصفهان . (انظر: الكامل 09/1١‏ . 

(5) المقستفي لأمر الله: أبو عبد الله محمد بن المستظهر بالله أبي. العباس أحمد بن المقتدي بأمر الله ولد 
سنة 484ه», كانت خحلافته 4 ؟ سنة وثلاثة اشهر وستة عشر يوماء كان حليما كرعا عادلاء 
حسسن السيرة» من الرحال ذوي الرأي والعقل السديدء كان شجاعاء مقداماء مباشرا للحروب 
ينفسه.» وكان يبذل الأموال العظيمة لأصحاب الأخبار في جميع البلاد حي كان لا يفوته منها 
شيء؛ وكان لايحري شيء في دولته إلا بتوقيعه» با للحديث والعلم» مكرما لأهله توفي سنة 
خمس وحمسين ومس مئة من الهجرة. 
(انظر ترجمته في الكامل ),757/1١‏ وسير أعلام النبلاء »595/١‏ المنتظم في تاريخ الملوك 
والأمم. أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي: : دراسة وتحقيق محمد عبد القادر عطاء ومصطفى عبد 
القادر عطاء: مراجعة وتصحيح نعيم زرزور (بيروت: دار الكتب العلمية) .)١44/١‏ 

زه مسعود السسلجوقي: السلطان مسعود بن محمد بن ملكشاه السلجوقي؛ ولد سنة .هه كان 
رجمة الله حسن الأخعلاق» كثير المزاح والانبساط مع الناس» كريماء عفيفا عن الأموال 
الس لارعاياء حسن السيرة فيهم؛ من أصلح السلاطين سيرة وألينهم أريكة» أراق الخمور من 
مسساكن أصحاب السلطان» ملكاء جليلاء شجاعاء توق همذان مصابا بالحمى سنة /ا4 هم 


وعاش حمسا وأربعين سنة. 


(انظر: الكامل »)١10151/1١‏ النجوم الزاهرة 2.7/0 شذرات الذهب140/4. 
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جهود عاماء العلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 2 التمهيت 


ه -المستتجد باله0©: بويع بالخلافة سئنة ه06ه-5ه هه وف عهده أذن 
للوعاظ بالوعظء بعد أن كانوا قد منعوا فترة» وفي عهده أيضا أزال 
المكوس وامظالم وكان شديداً على أهل العبث والفساد والوشاية بين 
الناس. 


1 المستضيىئ باله9, بويع بالخلافة سنة "ههه كان من حيار المتلقاى 
آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر مزيلا عن الناس المكوس (الضرائب)» 
محاربا البدع؛ وفي خلافته ضعف الرفض ببغداد» وانقرضت الدولة 
العبيدية بمصر على يد القائد اجاهد صلاح الدين الأيوبي”” الذي قطع 


(1) المستنجد بالله: أبو المظفر يوسف ابن المقتفي لأمر الله أبي عبد الله محمد بن المستظهر بالله» ولد 
سنة ٠٠1هه»ء‏ كانت خلافته إحدى عشرة سنة وشهرا وستة أيَام» كان أسمرء تام القامق» طويل 
السلحية؛ كان من أحسن الخلفاء سيرة مع الرعية: عادلا فيهمء كثير الرفق يمم. ذكياء فصيحاءً 
فطناً توي سنة 55همهم. 
(انظر الكامل ١70/11"”ء‏ والنجوم الزاهرة 85/6 ؟). 

(؟) المستضيى بالله: أبو محمد الحسن بن يوسف المستتجد بالف ولد سنة "هه كان عادلا» حسن 
السيرة في الرعية؛ كثير البذل للأموال» كان الناس في عهده في أمن وأمان وطمأنينة» لم يروا مثله» 
وكان حليماًء قليل المعاقبة على الذنوب؛ محبا لعفو والصفح عن المذنبين» وعاش ميد ومات 
سعيدا في بغداد هلاهده» وكانت مدة خلافته تسع سنين» وعمره ست وثلاثون سنة. 
(انظر: الكامل »455/١1١‏ والنجوم الزاهرة 85/5). 


0 صلاح الدين: أبو المظفر يوسف بن أيوب بن شاذي ولد ف تكريت سنة الاهه الموسس الحقيقي 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد علن الصوفية 2 التمهيه 


27 <#أأآ أ 00 


20 


قف 


الخطية للخليفة الفاطمي وأقامها للمستضيئ. 


3 - النأصر لدين الله( بويع بالخلافة سنة 6/لاههمبء ول يزل حليفة ح 


توي سنة 5 “هس وق عهده حاول الروافض إعادة الدولة العبيدية 
الك 0 


للدولة الأيوبية: هزم الصليبين في موقعة حطّين سنة .ده كان ملكاء شجاعاء مجاهدا عظيماء 
حليماء كرياء حسن الأخلاق؛ متواضعاء صبورا على ما يكره» كثير التغافل عن ذنوب أصحاب 
كسان مهاباً حازماء ورعاء زاهداء ذا همة كبيرة في إقامة المجهاد حرق فتح الله عليه ونصر به دينه وقمع 
به أعداءه» توي سنة 6./ هه وعمره سبع وخمسون سنة. 

(انظر: سير أعلام التبلاء 91/4/١7‏ وتاريخ مختصر الدول ص 88” » وشذرات الذهب 154/4) . 
الناصر لدين الله: أحمد أبو العباس بن المستضيئ بأمر الله» ولد سنة هدهب لم يل الخلافة أحد 
أطول مدة منه فإنه أقام فيها سبعة وأربعين سنة» قمع الأعداء» شديد الاهتمام تمصالح الملك» 
كان شهماء شجاعاء ذا فكرة صائبة» وعقل رصين» ومكر ودهساء؛ وله 

أصحاب أخيار في العراق وسائر الأطراف» يطالعونه يحزئيات الأمور. قيل أنه سيئ السيرة في 
الرعية» مائلاً إلى الظلم والعسف» توق سنة 58“ه. 

(انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء )١197/77‏ وتاريخ المخلفاء ص 702). 

انظر ما سبق: المنتظلم 2191/18 والبداية والنهاية 211417/١17‏ 2705 الالاء وتاريخ الخلفاء 
ص 957-140 وتساريخ الأمم الإسلامية محمد الخضري بك ص .49 -.40) 454- 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


هكذا بدت لنا حالة الخلفاء العباسين في هذه الفترة الزمنية. نخليفة تنتهي خلافته 
بالقتل» وآخر بالخلع!. 

وإنه عند التتبع والاستقراء لأحداث هذه الدولة في عصرها الثاني» يلاحظ أنما 
عاشست عصرا مليئاً بالاضطرابات والانقسامات السياسية؛ انعكس سلبا على وضعها 
الداعلي فَسْلبِتْ إرادة الخليفة» وجُرّد من الصلاحيات» وتم السيطرة عليه» حي أصبح 
مجرد اسم ولقب لا يملك من الأمر شيعاً. 


ويذكر ابن كثير في حوادث سنة ٠لاهده:‏ أنه وقع حلاف .بين الخليفة الراشد 
والسلطان مسعود السلجوقي» ودجل مسعود بغداد في غيبة الخليفة يوم الاثنين رابع 
شوال؛ فاستحوذ على دار الخليفة واستخلص من نساء الخليفة وحظاياه والحلي والمصاغ 
والثياب الي للزينة» وجمع القضاة والفقهاء وأبرز لهم خط الراشدء وأنه مى حرج من 
بغداد لقتال السلطان؛ فقد خلع نفسه من الخلافة» فأفى من أفى من الفقهاء”" بخلعه» 
فخلع يوم الاثنين 77/11/17 هه بحكم السلطان وفتوى الفقهاء» واستدعي المقتفي 
ابن المستظهر» فبويع بالخلافة عوضاً عن ابن أيه الراشد بالله9©. 


وهذا فيه دلالة على ضعف الخليفة العبئاسي! . 


)1١(‏ صاحب الفتوى: هو: القاضي محمد بن أحمد بن محمد؛ أبو طاهر الكوفي وت 5ههه). 
(انظر: المنتظم 151١/١8‏ 
(7) انظر: البداية والنهاية 2510/١١‏ والنجوم الزاهرة 5/8/8 7. 


0 


جهود علماء السلف في القرة الساص الهجري في الرد على الصوفية التمهيدة 
77ج اه 


ثانيا: حآلة دولة السلاجقة () : 


يشكل السلاحقة حقبة مهمة في تاريخ الإسلام» وقد قامت دولتهم على أنقاض 


دولة البويهيين الشيعة في بغداد» وكانت الخلافة العئاسية وقتئذ آيلة للزوال» بسبب 
الاضطرابات والضعف الذي أصاب حلفاؤها. والسلاحقة سنيوا المذهب, فعندما دخل 
طغرلبك7”) بغداد سنة /41 4ه أوضح سياسة دولته؛ والمتمثلة بالحرص والتأكيد على 


لق 


زفق 


السلاحقة: طائفة من الأتراك "الغر" نزحت من تركستان وحطت رحالها في مناطق تقع بين بلاد 
ماوراء التهر والبلاذ الي كانت تسكنها طائفة "الخرلخ" التركية المسلمة» وباتت بذلك تحاور 
الدولة الإسلامية الي استقلت في غيران "الساسانية والغزنوية والخانية” وتنسب السلاجقة إلى 
سلجوق بن دقاق أو "تقاق" أو "تاقاق" أحد رؤساء الأتراك الذي تولى قيادتها ووحّد كلمة 
أبنائها والسلاحقة كثيروا العدد والعدة. يخشى خطرهم متمسكُون بالإسلام وتعاليمه ويتقربون 
إلى أئمة المسلمين. 

(انظر: السلاجحقة في التاريخ والحضارة؛ د. أحمد كمال الدين حلمي ط١(الكويت:‏ دار 
البحوث العلمية 98١ه)‏ ص 25١‏ وتاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة د. 
أحمد السعيد سليمان: (مصر: دار المعارف -754اه) ١/714-م‏ ال والعالم الإسلامي في 
العصر العبّاسي د. حسن أحمد محمود ود. أحمد إبراهيم الشريف طه(بيروت: دار الفكر العربي) 
ص ثلاه). 

طغرلبك: محمد بن ميكائيل بن سلحوق أبو طالب السلجوقي؛ الملقب ركن الدين طفرل بك 
أصلل الساجوقية من بت بخاري» ولد سنة 85“اه» لم يرزق ولدا وعاش سبعين عاماء كان 
حليماء عاقلاء من أشد الناس احتمالاء متعبّدا متهجداء محافظا على الصلوات» وصيام الاثنين 
والخميس؛ كريعاء حليماء ضابطاء أزال ملك بن بويه وتوقي بالري سنة 4608ه. 


َ 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


جهاد الكفارء وأهل المذاهب والملل المنحرفة» والولاء للخلافة العباسية» فهو يقول: إنه 
قصد الحضرة الشريفة للانتماء إليها وتخدمتهاء والمسير بعد ذلك إلى الج وإصلاح 
طريق مكة» وعمارة طريقه؛ والمسير إلى الشام ومصر وإزالة المستنصر العلوي صاحبهاء 
وإقامة الدعوة على منابرها لبن العبّاس7". 


لقد أثار السلاحقة الحمية ال فقدها المسلمونء فردوا البيزنطيين الغاصبين على 
أعقاهم» وأنشأوا جيلا قوي الإبمان ماض العزم هزم الصليبين7" . 


هذا فقد اكتسب السلاحقة أهمية خاصة في التاريخ الإشلامي» وظلّت دولتهم زهاء 


ثلاثة قرون في خراسان» وكرمانء والشام؛ والعراق» والأناضول”” . 
بعد وفاة طغرلبك» حلفه ألب أرسلان9) سنة ههه واشتهر وزيره المعروف نظام 


- (انظر ترجمته: في سير أعلام التبلاء 2٠١7/1‏ والكامل 258/٠١‏ والنجوم الزاهرة 0/5/5 والأعلام 
ارم 

(00) انظر: الكامل 305/5 والمنتظم 54/4/١6‏ 

() في موقعة ملا ذكرد سنة 4ه ء وال تعتبر نقطة تحول في التاريخ الإسلامي بصفة عامة 
(انظر : العالم الإسلامي ف العصر العباسي ص288) . وهي بلد مشهور بين خلاط وبلاد الروم 
وتسمى أيضاً منازجرد . (انظر : معجم البلدان (507/0؟) . 

() انظر: تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة 4/١‏ 518-11 

4 ألب أرسلان: السلطان الكبير» الملك العادل عضد الدولة» أبو شجاع؛ ألب أرسلان محمد بن 
السلطان بن جغرييك داود بن ميكائيل بن سلجوق بن تقاق. من عظماء ملوك الإسلام وأبطالهم» 


م 
2 


جهود علماء السلف في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيبت 
صصتتسس جك 


ال للك”'" بحنكته السياسية والعسكرية والفكرية» فلما توق ألب أرسلان سنة 46 هه 
خلفه ملكشاو20 الذي استمر حكمه حي سنة 6ه واستمر معه الوزير نظام 


00 


مق 


امه بالعربية محمد وبالتركي ألب أرسلان. أول من لقب بالسلطان من بن سلجوقء كان ملكاء 
مطاعاء شجاعاء عادلاء توفي سنة 1456ه وعمره أربعون سنة. 

(انظر ترجمته: في سير أعلام التبلاء »4١ 4/١‏ والنجوم الزاهرة ه/85). 

نظام الملك: أيسو علي الحسين بن علي بن إسحاق .بن العبّاس الملقّب نظام الملك قوام الدين 
اللوسي» ولد بنوقان إحدى مديني طوس سنة ٠8‏ 4ه كان من أولاد الدهاقين بناحية "بيهق" 
من نواحي نيسابور خدم السلطان ألب أرسلان ومن بعده ابنه السلطان ملكشاه؛ كان عالما 
حواداء عادلاء حليماء يحلسه عامر بالقراء والفقهاء وأئمة المسلمين» قام بيناء المدارس في سائر 
الأمطار والبلاد» أسقط المكوس والضرائب» يقرب الفقراء إليه ويدنيهم. مات بالقرب من تهاوند 
مقتولا سنة 85 ده.. قتله صبي ديلمي من الباطنية في زي الصوفية» جاءه على صورة مستغيث 
وضربه يسككّين كانت معه يخفيهاء عمره سبع وسبعول سنة. 

(انظر ترجمته: الكامل 2275/1١١‏ 0 وفيات الأعيان 4174/9 2371 وشذرات الذمب 
؟ لاما همالا والنجوم الزاهرة 3/8 وتاريخ مختصر الدول لابن العبري ص وى 
55» وتاريخ دولة آل سلجوق, عماد الدين محمد بن حامد الأصفهان. اختصار الفتح بن علي 
بن محمد البنداري (بيروت: دار الآفاق الجديدة) ص 8ه-.5, 

ملكشاه: حلال الدولة أبو الفتح ملكشاه بن السلطان ألب أرسلان بن محمد ابن جغرييك السلجوقي 
ولد سنة 41 4هس كان حسن السيرة» حفر الأنماره وشيد القناطر والأسوار» وعمر بيغداد جامعا 
كبيراء أسقط المكوسء شاع الأمن في دولته ورخصت الأسعار» توفي سنة ©8+ه. (انظر ترجمته 


في سير أعلام النبلاء 4/15 0) 
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الملك حلال هذه المدة. موت ملكشاه انتهى العصر السلجوقي الأول» الذي أطلق 
عليه المورخحون "العصر الذهي للدولة السلجوقية"0©. 

وف حقيقة الأمر» فإن وفاة السلطان ملكشاة» ووزيره نظام الملك في سنة .44 ه» 
قد أدى إلى خلق فراغ سياسي في صفوف المسلمين بالشام والعراق كان سببا في 
تفكك وحدة السلاحقة لا في الشام والعراق فحسب؛ بل وح ف آسيا الصغرى وبلاد 
فِأرسر 0 

وبقد هذا الغضر النهبي بدأ عصر ستنجر”2) وإخوتة قي بلاة فارس والمشرق وما 
وراء النهر» وهي الفترة مابين (7-4/85ههه) والي تميّزت بالاضطرابات بين أبناء 
البيت السلجوقي الواحد. 


)م1١551-ةيرصملا تاريخ الإسلام د. حسن إبراهيم حسن ط١ (القاهرة: مكتبة النهضة‎ )١( 
.501١ والعالم الإسلامي في العصر العبّاسي ص‎ "0/4 


(؟) انظر : مرآة الزمان في تاريخ الأعيان. أبي المظفر يوسف ابن الحوزي. تحقيق ودراسة د. مسفر 
سال الغامدي (مكة المكرّمة: جامعة أم القرى -/4.01 اه (/59. 

(5) ستجر: سنجرشاه ابن السلطان ملكشاه بن ألب أرسلان السلطان أبو الحارث وقيل اسمه أحمدء 
وسمي سنجرء لأنه ولد يسنجار سنة 419ه ونشأ ببلاد المخوز "خوزستان" واستوطن مدينة 
مروء كان وقورا صيتاء كرعاء سجياء مشفقاء ناصحا لرعيته» كثير الصفح. توق سنة 67 #0هب. 


انظر ترجمته في الكامل 2755/١١‏ وسير أعلام النبلاء ٠‏ ؟/957©) والنجوم الزاهرة 595/8. 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 
عسو د 


ومن سلاطين هذا العصر: 


١‏ - محمد بن ملكشاه””: تولى السلطة من (/45-١١هه))»‏ كان له جهود 


عظيمة في جهاد الكفار» ومحاربة أهل البدع ومنها الباطنية ال ظهرت ف هذه 
0 
الفترة - 


ولا توي محمد بن ملكشاه في عام ١هه‏ تحدد النزاع على العرش بين أفراد 
البييت السلجوقي؛ بين محمود بن محمد بن ملكشاه9 وسنجر» حاكم 


سلاجقة خخراسان وما وراء النهرء وأصبيح في هذه الفترة سلطانان للسلاجقة: 


- سلاجقة الشرق أو سلاجحقة خراسان؛ وسلطافهم سنجر بن ملكشاه. 


)1١(‏ محمد بن ملكشاه: السلطان محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان» ولد سنة 414ه» كان عادلاء 
حسن السيرة» مهيبا كرعاء شجاعاء أطلق المكوس والضرائب في جميع البلاد» ولم يعرف منه 
فعسل قبسيح؛ وسيرته حميدة لم يستطع أحد من الأمراء في عهده أن يقدم على الظلم» توق سنة 
١ه‏ مريضا وعمره سبع وثلاثون سئة. 
انظر: الكامل ».01565119//١١‏ والنجوم الزاهرة 514/8 

(؟) انظر: الكامل 470/٠١‏ وما بعدها. 

(5) محمسود بن ملكشسه: السلطان محمود بن محمد شاه بن ملكشاه بن ألب أرسلان: كان ملكا 
شجاعاء .حليماء كريماء قليل الطمع في أموال الرعاياء عفيفاً عنهاء كافا لأصحابه عن التطرّق إلى 
شيء منها. مرض وتوقٍ سنة ©01هم»؛ وكان عمره سبع وعشرين سبة. 


(انظر: إلكامل :5056570/٠١‏ وتاريخ مختصر الدول ص «ه”) , 


0 


حهوب علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


- سلاجقة الغرب أو سلاحقة العراق؛ وسلطافهم محمود بن محمد بن ملكشاه. 


وتحارب المعسكران في عام ١دهه‏ وانتصر سنجرء وفرّ محمود لاجاً إلى 
أصفهان,» واعترف الخليفة العبّاسي بسنجر سلطانا على السلاحقة» ووضع امه مكان 
اسم محمود في الخطبة» وذلك سنة 7١1هه»ء‏ وكان سنجر يحكم قبل ذلك في خراسان 
مذة السنوات الأربع والعشرين السابقة على هذا التاريخ؛ ويعتبر سنجر آحر الخلفاء 
السلاحقة العظام نظرا لأنه استطاع أن يعيد إلى الدولة السلجوقية هيبتهاء ووحدمّاء 
وأن يجحعل كل أجزائها خاضعة لإمرة سلطان وانحدء وأعاد بذلك عصر السلاحقة 
العظام أمثال طغرلبك» وألب أرسلان وملكشاه؛ واستطاع سنجرء أن يخمد الفتن 


والثورات ال قامت في عهده سنة 4؟5ههه وسنة #«هه0". 


؟ - مسعود بن محمد بن ملكشاه": تولى السلطة من (47-551 هده ) يقول 
ابن الأثير: "وكوته مات معه سعادة البيت السلجوقي فلم يقم له بعذه راية ولا 


(1) انظر: السلاحقة في التاريخ والحضارة ص 55-87. 

(؟) مسعود بن ملكشاه: السلطان مسعود بن محمد بن ملكشاه السلجوقي» ولد سئة 05٠65ه»‏ 
وتوفي بممذان سنة 4 هه مصابا بالحمى؛ كان حسن الأخلاق كثير المراح والانبساط مع 
الناس كريماء عفيفا عن الأموال الي للرعية» حسن السيرة فيهم» من اصلح السلاطين سيرة 
وألينهم أريكة» أراق الخمور من مساكن أصحاب السلطان» ملكاء جليلاء شجاعاء عاش حمسا 
وأربعين سنة. 


(انظر: الكامل 150151/11)» شذرات الذهب .١145/4‏ النجوم الزاهرة 707/8). 


0 


جهود علماء السلف في القن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهين 
م 01111 


يلتفت إليها"”"» ووفاته أحيت في نفوس العباسيين الأمل في إعادة محمد الخلافة 
العبّاسية؛ ونفوذ الخليفة الذي فقدوه. 


وبالجحملة فإن إلخلافة العيئاسية ضعت تحت سلطة السلطنة السلجوقية منذ سنة 
6 هل»؛ وخاصة في عهد السلاطين العظام أمثال طغرلبكء» وألب أرسلان» 
وملكشاه» وسنجر الذي يُعدّ من عظماء السلاطين» واستولى هؤلاء على جميع ممتلكات 
وأراضي دولة بي العباس وأصبحت في أيديهم إدارة البلاد سياسياء وإداريا وعسكرياء 
وحودوا الخلفاء العباسيين من حقوقهم في أداء واحباتقم كقادة للمسلمين سوى 
الاحترام والتعظيم» وإزاء ذلك وجد العباسيون أنفسهم قد فقدوا نفوذهم وسلطاهم 
على أراضيهم وأصبحوا في معزل عن الحياة داحل أسوار قصورهم لا يعرفوث عن 
محريات الأمور شيئاء حى ضعف سلاطين السلاحقة ولاحت لهم -العبّاسيين- الفرصة 


لإحياء نفوذهم من جديد9 , 


تالثا: حالة الدولة العبيدية: 


اخقلف المؤرححون والباحئون حول مرجعية نسب الدولة العبيدية "الفاطمية" بين 


0١‏ الكامل 5751ل 


الخ لي 


23( إن ضاء الدولة الاسلا الإسلامي د. سعد بن > الغائذي طا (بيروت: 


اتسين اوشاع الدؤلة الاسلانية ف الخرق 


مؤسسة الرسالة - ١14.5١اه)‏ ص 48. 


0 


جهود غلماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيدت 


مؤيد نسبتها إلى فاطمة بنت الرسول #ك وبين منكر لذلك. 


لك 
زفق 
زضف 


2 


فك 


زنق 


زف4 


ففريق رأى صِحّة تسلسل نسب هذه الدولة من فاطمة بنت الرسول 28 ومن هؤلاء: 
ابن الأثير”""» وابن خلدون”"؛ والمقريري27' وبعض المستشرقين (© , 


وفريق آخر شكك قُِ صحة هذا النسب» بل أنكره» ومن هؤلاء ابن حلكان2000 


انظر: الكامل 714/8. 

انظر: تاريخ ابن خلدون (بيروت : مؤسسة جمال للطباعة - 9و" ذهمم) 81/4. 

المقريزي: أحمد بن علي بن عبد القادرء أبو العبّاس الحسيئ العبيدي» تقي الدين المقريزي: مؤرخ 
أصسله من بعلسبك» ولد سنة 55/اه وتوثي بالقاهرة سئة ©44ه من مصنفاته: المواعظ 
والاعتبار بذكر النطط والآثار" المعروف بخطط المقريزي". 

زانظر: الأعلام 14/3 1). 

انظر: اتعاظ الحنفاء بأحبار الأئمة الفاطميين الخلفاء: أحمد المقريزي تحقيق د. جمال الدين الشيال. 
(القاهرة: جخنة إحياء التراث الإسلامي -17810ه) ص 77. 

أمثال ايوانوف : انظر الإسماعيلية تاريخ وعقائد » إحسان إلحي ظهير ط١‏ (لاهور : إدارة ترجمان 
السئة -1.5١اه)‏ ص5 7515 . 

ابن حككان: أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلّكان البرمكي أبو العبّاس: المؤرخ 
الحجة» الأديب» ولد سنة “هه تولى قضاء الشام من أشهر كتبه "وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان" توفي سنة 41"هم. 

جانظر: الأعلام 57/1). 


انظر: وفيات الأعيان 11/9 118-1. 


00 


جهود علماء السلقؤ في القرخ السادئ الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


والباقلاني”””", وأبو شامة2”9 الذي قال فيهم: "يدّعون الشرف ونسبتهم إلى 
جحوسي20) أو يهودي» حئى اشتهر هم ذلك» وقيل: الدولة العلوية والدولة الفاطمية» إنما 
هي الدولة اليهودية أو امحوسية الملحدة الباطنية"00: وابن تغري بردي0000 وبعض 


00 


زفق 
افق 


إفى 


فك 


زفق 
زفف 


0 


الباقلاني: الإمسام العلامة أوحد المتكلمين القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر 
قاسم البصري ثم البغدادي ابن الباقلاي» ثقة إماما بارعاء صنف في الرد على الرافضة والمعتزلة 
والخوارج والجهمية والكرامية توفي سنة 07 4هب. 

انظر: سير أعلام النبلاء 19/117. 

انظر: سير أعلام النبلاء 71/16 

أبو شامة: عسبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي» شهاب الدين؛ أبو شامة 
مؤرخ؛ محدث باحث؛ من أشهر كتبه "الروضتين في أخبار الدولتين الصلاحية والنورية" ولد سنة 
8ه وتوقٍ سنة 56'هصل. 

انظر: الأعلام 795/7. 

نظر: الروضتين في أخبار الدولتين. عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسيء أبو شامة (بيروت: دار 
الجيل) 7301-1 

المحوس: هم عبدة النار ويقولون: إن للعالم أصلين» النور والظلمة» وهم أقدم الطوائف» نشأت 


امحوسية ف بلاد فارس. 
(انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص4 7١؛‏ هامش .))١(‏ 
نام للك 


بن تغري بردي: يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي» أبو لحاس جمال الدين 
لأتابكي» مؤرخ» بحاثة ) من أهل القاهرة مولده ووفاته» ولد سنة 8515/ه من مؤلفاته "النجوم 
لزاهرة في ملوك مصر والقاهرة" توق سنة ؛/ال/عم. 

نظر الأعلام 7717/4. 


نظر: النجوم الزاهرة 1/4/. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيدت 


المسعة قن00) 
60 


والأظهر هو القول الثاي» وأن نسبتهم إلى فاطمة رضي الله عنها- ادعاء وزعم 
ال م ف الفق 1 القر ية 8 ا 500 أطميل» 8 
باطل» تنفر منه العقول البشرية السوية» فضلا عن العقول المستنيرة بنور الهدى» ففاطمة 


رضي الله عنهاء وببت النبوة الشريفة يبرؤون من هؤلاء القوم وافتراءاتهمء لكنهم أرادوا 


76٠١ 4749 أمثال نيكلسون» ودوزي» وماسنيون» وغيرهم؛ انظر: الإسماعيلية تاريخ وعقائد ص‎ )١( 


وحول قضية الاختلاف في نسبهمء انظر أيضا: كشف أسرار الباطنية» محمد بن مالك الحمادي: 
تحقيق محمد عثمان الخشب (القاهرة: مكتبة ابن سيناء ص ٠‏ هامش ».)١١(‏ ) ومآثر الأنافة في 


معالم الخلافة للقلقشندي. تحقيق عبد الستار أحمد فراج ط ١(بيروت:‏ عالم الكتب --15514م6)» 
ا مول والمخخص مر ف أخخبار البشر عماد الدي. إسماعيل أى الفد! إبيروت: دار المعرفة 
ل 1 ين" ا الل كا لقم و صر 


للطباعة والنشر)» ؟/54» وتاريخ الدولة الفاطمية حسن إبراهيم حسن ط"الالقاهرة: مكتبة 
النهضة المصرية 95715١م)‏ ص 2/9-55 والإسماعيلية تاريخ وعقائد ص 21١85‏ 21145 2519 
وموسوعة التاريخ الإسلامي د. أحمد شلبي ط4(مصر: مكتية النهضة 19178م) 585/4؛ وما 
يعدهماء ا 00 منهاج النقد التاريخي د. عبد الحليم عويس ط١‏ 
(البحرين: مكنية ابن تيمية 405 ١ه).‏ 

(9) عبد الله 0 المخزومي بالولاء» المعروف بابن القداح امامي؛ من 
7 واهي الحديث» من الثقات عند الشيعة» ضعيف ولا يجوز الاحتجاج به عند أهل السنة 


والجما 


انظر: الأعلام 51/4 .1١‏ 


لق 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


من زعمهم هذا إضفاء الصبغة الذينية على دولتهم» لتجحد القبول عند العامة والغوغائيين 
وقد وبجدت ذلك - وللأسف الشديد س سعيا للاطاحة عنافسهم على الساحة 
السياسية وقتثذ وأعيئ بذلك الدولة العباسية السنية المذهب. 


يتجول إتعجبان :الى :ظهيرة أن انينب للهدي"7 :إن :بي افاطمة ليس لصتيح نبل إنه 
ينتمي إلى البيت القداحي بدون أدن شك وارتياب.. وإن ذكر البيت العلوي» ونسبتهم إلى 
بي فاطمة لم يكن إلا لكسب عواطف الناس أيام المهدي» لنجاح ثورته... ولإقناع 
الشعوب المسلمة بأن الإمامة والخلافة حق متوارث لهم لكوفهم من ذرية النبي يك وعلي"07 . 


وإلى حولي القرن السادس الحجري كانت الدولة العبيدية مستحوذة على مقاليد 
الأمور في مصر. وتختلف هذه الدولة عن سواها من الدول والدويلات الي نشأت أيام 
الملائ ة العا نشأت دولة ك3 فة 8 تايا وتقنيياء دقل اميف أرف 
أخلافة العباسية» لقد نشات دولة تزاحم الخلافة العباسية سياسيا ودينياء» وفد اأستولت 


على أفريقيا ومصر وسورياء والحجاز ثم أحذت بالانحدار» ومازالت كذلك حق 
استولى صلاح الدين الأيوبي على مصر» فلما مرض العاضد آخر خلفائهاء قطع صلاح 


(1) المهدي: عبيد الله بن محمد الحبيب بن جعفر المصدق بن محمد المكتوم» الفاطمي» العلوي» مؤسس 
دولة العلويين 3 ا مغرب» وحد العبيديين أصحاب مصر» كان ظهوره بسجلماسة في سنة 95اهمل» 
اختط مديئة المهدية بالمغرب سنة 7. اه وأحذها قاعدة لملكه ومات يها سنة #751هم. 


(انظر: الأعلام 151//4). 


(1) الإسماعيلية تاريخ وعقائد ص .59١‏ 


ب 


جهو علماء السلف في القرخ الساصس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


الدين الخطبة للفاطميين» ودعا للخليفة العباسي المستضيع سنة /51ه8ه» كما أمر 

بالدعاء له أيضا على منابر بلاد اليمن والشام وفلسطين الى كانت تابعة للدولة 

العبيدية) وتم هذا التغيير دون أن يلقى أدن مقاومة0", 
ني ذلك يقول ابن الأثير: "فلم ينتطح فيها عتزان"0, 

وقد كان عدد الخلفاء العبيديين الذين تعاقبوا على الدولة العبيدية أربعة عشر خليفة 
منهم خمسة خلفاء خلال القرن السادس الحجري - محل البحث» وهم على التوالي: 

١‏ -الآمر بأحكام الله" (74-496مه). 

؟ - الحافظ لدين الله9؟ (غ ١9ه-ع‏ ع دهم). 

(1) وقد صدف ابن الدوزي في هذه المناسبة كتابا سماه "النصر على مصر". (انظر المنتظم 1537/148). 

(0) الكامل 215/١1‏ وهذه الجملة اللطيفة لابن الأثير رحمه الله تعين: إنه لم تحصل مقاومة تذكر 
مسن الخليفة العبيدي أمام قوة إيمان صلاح الدين الأيوبي رحمه الله وشجاعته الباسلة» والذي أعاد 
للخلافة العباسية قوهًَا وهيبتها. 

(م) الآمر بأحكام الله: اسمه منصورء وكنيته أبو علي» ولقبه الآمر بأحكام الله ابن المستعلي بالله أبي 
القاسم أحمد بن المستنصر بالله ولد سنة ٠.9‏ 85ه»ء واستخلف وله خمس ستين» كان رافضيا 
كآبائه. فاسقاء ظلماء جائراء مستهزئا لعّابا. متظاهراً باللهو والمدكرء ذا كبر وجيروت مات 
مقتولا سنة 4 هه عاش حمسا وثلاثين سنة. 
انظر: تاريخ الإسلام. محمد بن أحمد الذههبي. تحقيق د. عمر عبد السلام تدمري ط١‏ (بيروت: 
دار الكتاب العربي-415١ه)‏ حوادث سنة 84 7ه ص 2177 والنجوم الزاهرة .117٠/8‏ 


(4) الحافظ لدين الله: عبد امحيد أبو الميمون بن محمد بن المستنصر بالله العبيدي» ولد بعسقلان سنة 


3 


جهود علماء السلف في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


م« - الظافر بالله0© 494-044 مه). 


الزقف 


- الفائز بنصر الله (49ه-هممه). 


م 


ه - العاضد لدين الله" (مهه-لااهه). 


تم خلعه» وأقيمت الدعوة العباسية بمصرء وانقرضت الدولة العبيدية في عهده. 


زفق 


زفق 


زف 


17 4هس»ء كلما أقام وزيرا حكم عليه بالقتل فلما رأى الحافظ ذلك سقاه مما فمات سنة 44م 
هه وكانت خلافته عشرين سنة إلا خمسة اشهر وعمره نحو سبع وسبعين سنة. 

(انظر: الكامل 2١41/١١‏ وتاريخ الإسلام حوادث سنة 44 هه ص 159). 

الظافر بالله: أبو المنصور إسماعيل بن الحافظ لدين الله عبد لمحيد العلوي العبيدي. ولد في القاهرة 
سنة /01ههم» بقي في الخلافة حمس سنين» كان شاباء صبيا لعّابا» له فهمه في الجواري والأغاني» 
مأت مقتولا سنة 545 ههم. 

(انظر: الكامل 2١91/١١‏ وتاريخ الإسلام حوادث سنة 49 هه ص 05". 

الفائز بنصر الله: عيسى بن الظاهر إسماعيل بن الحافظ عبد الحيد العبيدي ولد سنة 144 مهب 
وبويع له بالخلافة يوم قتل والده وله خمس سنين بقي في الخلافة ست سنين ونحو شهرين. 

انظر: الكامل .500/١١‏ وتاريخ الإسلام حوادث سنة 52هه ص 156. 

العاضد لدين الله: عبد الله أبو محمد بن يوسف بن الحافظ لدين الله العبيدي الرافضي ولد سنة 
5ه:؛ كان رافضياء دايا خبيقاء لو أمكنف لقتل كل من قدر عليه من أهل السنة» مات 


مريضا سنة /51هه وعاش إحدى وعشرين سنة. 


(انظر: تاريخ الإسلام حوادث سنة 1ه ص 23177 والبداية والنهاية 7514/15). 


١ 


جهو علماء السلف في القرخن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


قال الذهيى: ":.. وكانوا أربعة عشر متخلفاًء لا حليفة"00. 


وقال ابن الأثير: "وقد كانت مدة ملك العبيديين مائتين وغانين سنة» وكسرأًء 
فصاروا كأمس الذاهب كسأن لم يغنوا فيها.. وكانوا من أغ الخلفاء وأحيرهم 
وأظلمهم: وأنحس الملوك سيرة» وأخبئهم سريرة» ظهرت في دولتهم البدع والمتكرات» 
وكتر أهل الفساد» وقل عندهم الصالحون من العلماء والعباد وكثر بأرض الشام 
النصرانية والدرزي ”7 ؛ والحشيشية”"»: وتغلب الفرنج على سواحل 


(1) انظر: سير أعلام النبلاء 2717/1 

(؟) الدرزية: طائفة من غلاة الإسماعيلية الباطنية: أنهوا الحاكم بأمر الله قامت في أوائل القرن الخامس 
المحري؛ من أعظم دعاتها: حمزة بن علي الزوزني المؤسس الحقيقي للمذهب الدرزي » وهعي 
تسسب إلى محمد بن إسماعيل الدرزي وهو داع فارسي من دعاة الباطنية » وكان أول من جهر 
بستقديس الحاكم بأمر الله معتقداً أن الله - سبحانه وتعالى عما يقول - تحسد في صورة الحاكم 
(انظر : موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية د. أحمد شلبي )15١-1١79/0‏ . 

() الحشاشون: طائفة إسماعيلية فاطمية» نزارية مشرقية» انشقت عن الفاطميين لتدعو إلى إمامة نزار 
بسن المستنصر بالل أسّسسها الحمسن بن الصباح؛ وقد تميّرت هذه الطائفة باحتراف القتل 
والاغتيالات. 
(انظر: المومسسوعة الميسّرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (إشراف وتخطيط ومراجعة د. 
مسانع بن حماد اللمهنئ » ط؟ (نشر دار الندوة العا مية للطباعة والنشر والتوزيع 5414 ١ه) »507/١‏ 
وأخبار القرامطة د. سهيل زكار (الرياض: دار الكوثر - ١١114اه)‏ ص .)٠١5‏ 
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جهود علماء السلف في القرة الساكس الهجري في.الرد على الصوفية التمهيب 


بحس ل 0790و7لا7_اصللشلشلللللللللللالللشسشلس#للللللسسسسللللسس س9 
حب با سد 


الشام بكماله" 9©, 


.751//15 البداية والنهاية‎ )١١( 
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جهود علماء السلف في القرن السادمس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


رابعاً : حاثة بلاد اليمن : 


بلاد اليمن في القرن السادس الحمجري عاشت اضطرابات وحروبا بين دويلات 
كثيرة تنافست على احتلال البلاد إبان الخلافة العباسية» ومن أهم هذه الدويلات: 


١‏ -دولة بني نجاح7!): 


قامت هذه الدولة على أنقاض دولة ب زياد» واستولت على أكثر بلاد قهامة من 
و ض دولة بئٍ زياد» واستوا من 
بلاد اليمن» واستمرٌ حكمها من سنة .4ه إلى سنة هه هده» وأوّل أمرائها تحاح 


؟ - دولة الصليحيين: 


قامت هذه الدولة في عدن وكانت مرتبطة أشد الارتباط بالدولة العبيدية في أيام 
المستنصر العبيدي» وكان ظهورها في وقت كانت معظم بلاد اليمن مسرحا للفوضى 
والاضطرابات السياسية) والمنازعات القبلية) وكانت دولة الصليحيين شديدة الولاء» 
عظِيمة الإعجاب بدولة العبيدين في مصر. وكان لهذا أثره الكبير في تمكين الدعوة 


(0 مصاح: رأس دولة "آل بجاح" في زبيد في اليمن» داهية شجاع؛ كان عبدا من موالي آل زياد 


اشتدت الحروب ف آيامه وخرج منها ظافرا متمكناء واستمر إلى أن قتله علي بن محمد الصليحي 
سنة ؟45ه بسمٌ دسّه له على يد جارية. (انظر: الأعلام 4/4). 
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جهود علماء العلذء في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


الإسماعيلية» وانتشار دعاتا في شئ أنحاء اليمن» وقد حكمت دولة الصليحين من سئة 
4ه إلى سنة 9ه هه وأوّل أمرائها مؤسسها علي بن محمد الصلييحي 7 
وآخرهم أروى بنت أحمد الصليحي””» 
* - دولة بني حاتم" : 

قامت هذه الدولة في صنعاء وما جاورها بعد أن انتزعوها من الصليحيين» واستمر 
حكم بن حاتم فيها من سنة 5ه وحى هه وكان أوّل أمرائ ثهم حاتم بن 


علي الحمداني» وآخحرهم علي بن حاتم بن أحمد 


) علي الصليحي: علي بن محمد بن علي الصليحي الشعبي أبو الحسن رأس الدولة الصليحية» وأحد من 
للكوا ليم غترة باجتزم والعنوة بولا منة ']:* ٠ه‏ ف مدينة "قتر" من أعمال حراز باليمن صحب أحد 


الع 1 ع نضا اماما فيه مات سنة 41/8 هم مقت ل انهل ١‏ الأعلام عل عدب 
العبيديين» فمال إلى مذهبهم» وصار إماما فيه» مات سنة 141/7 ه مقتولا. (انظر: الا 171 


(؟) أروى الصليحية: أروى بنت أحمد بن جعفر بن موسى الصليحي» السيّدة الحرّة» وتنعت باحرّة 
الكاملة» وبلقب الصغرىء ملكة حازمة مدبرة» يمانية» ولدت سنة 414 4ه في حراز باليمن» 
ونشسأت في حجر أسماء بنت شهاب "أم المكرم الصليحي أحمد بن علي" وتزوّجها المكرم وفلج» 
ففوضت إليه الأمور» وقامت بتدبير أمور المملكة والحروب» ترفع إليها البقاع ويجتمع عندها. 
الوزراء؛ ويدعى لما على منابر اليمن. تعد من زعماء الإسماعيلية الباطنية؛ توفيت سنة امه 
وهي من أواخر ملوك الصليحيين. 
زجانظر: الأعلام .)585/1١‏ 

م حاتم: بن أحمد ين عمرزان بن المفضل اليامي الحمداني -مؤسس دولة بن حاتم- سلطان من الباطنية 
الإسماعيلية» كان له في اليمن شأن» زعيما لقبائل همدان» كان فارساء شاعراء توق سنة "ه8هه. 


( انظر: الأعلام 151/9). 


جهود علماء الستف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


3 دولة بني مهدي(): 


قامت هذه الدولة ف زبيد "من بلاد اليمن" وتنتسب هذه الدولة إلى مؤسسها على بن 
مهدي بن محمد بن علي بن داود الجميري. قامت بينهم وبين بِنٍ باح حروبا طاحنة إلى 


5 


مهدي من سنة “ههه إلى سنة 


مي نال 2 
أن تم فتح "زبيد" سنة "4 هه »ء وكان حكم بن مهدي 


18 هلس وأوّل أمرائهم علي بن مهدي» مؤسس, الدولة» وآخرهم عبد الببي» وعبد الله 
أبناء علي بن مهدي. 


ه -دولة بني زريع(): 


)١(‏ على بن مهدي: علي بن مهدي بن محمد الحميري» القائم باليمن» مؤسس دولة بن مهدي كان 
في بداية أمره من رجال الصلاح والإرشاد والوعظ من أهل قرية تدعى "العنبرة" وكان يحج كل 
سسنة» بايعه أهل اليمن بالإمامة وقوي أمره وأخذ يغير على قرى تهامة» استولى على زبيد قبل 
وفاته» ينهج منهج الخوارج» مات سنة 14 هه . 
(انظر: الأعلام 5/٠‏ ؟). 

0020 زريع: زريع بن العبّاس بن المكرم اليامي الحمداني من دعاة الباطنية الإسماعيلية» في عدن وما 
حولماء كانت لأبيه العباس سابقة حسنة مع علي الصليحي ف القيام بدعوة العبيديين» وقدم 
حدمة لهم وهو رأس الأسرة "الزريعية” الي امتدت إمارتّا من عدن بين والد ملوه وكفرال نقيل 
صيدء وعاشت إلى أن داهمها توران شاه أو السلطان صلاح الدين الأيُوبي» وقبض على بقايا 


أمرائها سئة 65575ه», توف زريع سنة 1445همل. 
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(انظر: الأعلام 4/9 4). 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجرن في الرد على الصوفية -- التمهيد . 


كانت عدن وما حولا من المقاطعات الي انتزعها علي. بن محمد الصليحي من 
عمال بن يعفر عند قيامه بالدعوة؛ وقد ولَى عليها من قبله أحمد بن حعفر بن موسى 
الصليحي» والد السيدة أروى الصليحية؛ وبقي بما حي مات. وكان على عدن محمد 
بن جعفر الذي .حرج عن الطاعة» وأعلن نفسه سلطانا مستقلا على عدن. 


وق سنة 1ه غزا المكرم بن علي الصليحي بِنٍ معن» وطردهم من عدن وولى عليها 
العبّاس وا مسعود بين المكرم اليامي الحمداني ا معروفين بابي الزريع ودولة ب زريع تعد من أهم 
دول اليمن بعد الصليحيين» وظلّت قائمة حى الفتح الأيوبي من 576ه إلى 595مهب. 


5 - دولة بني أيُوب: 


كانت بداية هذه الدولة أَيّام الخليفة العاضد العبيدي؛ عندما استنجد به أعيان اليمن 
..للقضاء على ابن مهدي الذي شن غاراته على زبيد فما كان العاضد إلا أن أمر وزيره 
صلاح الدين الأيوبي بنجدته ونصرته» فبعث صلاح الدين أخخاه توران شاه(') إلى اليمن» 


ومعه قومه) وسار يهم إلى عدن حين قضى على دولة ب زريع» وباقي الدويلات 


1) توران شاه: تورانشاه بن شادي»: تمس الدولة» فخر الدين: أمير» من الأيوبيين» أو السلطان 
صلاح الدين الأيوبي لبي نشأ ف دمشق وسيره صلاح الدين إلى اليمن فأتضع عصاتها فاستخلفه 
صلاح الدين فيهاء فأقام مدة وانتقل إلى مصر سنة 4/ا1هه فمات فيها ودفن في دمشق كان 


شجاعا كريعاء حازما. 


«انظر: الأعلام ؟/42). 


جهو علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيك 


الأعصرى باليمن»؛ حي آل الأمر إلى الأيوبيين. وكانت فترة حكم بن أيوب من سنة 
8ه إلى سنة 577هس» وأوّل أمرائهم السلطان توران شاه بن أيوب» وأخرهم 


المسعود بن الكامل0© 3 


خامسا : حالة بلاد الأندلس: 

عنادما سقطت الدولة الأموية بالأندلس سنة ٠417هء‏ آلت الحالة السياسية إلى 
الفوضى والاضطرابات» بالنسبة للمسلمين» منذرة بسقوط بلاد الأندلس في أحضان 
النتصارى الحاقدين» فشاعت الفوضى وانتشرت الفعن؛ مما أدى إلى انقسام البلاد إلى 
دويلات صغيرة يحكمها طوائف يتسع نفوذ بعضها على حساب البعض الآخرء بل ربا 
استنجد البعض بالنصارى ضد إخوافم المسلمين ثما ساهم في سرعة انيار الدولة 


بد الى د «١‏ الكندا 
لإسلامية ي الاندلس. 


ا 
ومن أشهر ممالك هذه الطوائف: 
بنو حمُود في مالقه» وبئو عباد في إشبيلية 


وبنو زيري في غرناطة» وبنو الأفطس في بطليموس. 


01 انظر: ماسبق عن هذه الدويلات: اليمن عر التاريخ. أحمد حسين شرف الدين ط8 (11400ه) 


ص 774-1١57‏ وتاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة ص 309-199. 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


وبنو حهور في قرطبة» وبنو عامر في بالنسية. 
وبنو الأحمر في غرناطة وغيرهم0". 

وكان ملوك هذه الطوائف» ملوكا ضعافا ئِ وطنيتهم؛ يُ قي ينهم» لخ 
عليهم الأثرة والأهواء الشخصية؛ ونسرا في غمارها وطنهم ودينهم؛ بل نسوا حي 
اعقيارات الكسرامة الشخصية:» واستساغوا لأنفسهم أن تراموا تحت أقدام ملوك 
النصارى7 , 


:7 دولة المرابطين‎ -١ 


وأمام هذا الوضع السياسي المتردي برز على الساحة السياسية في منتصف القرن 
الخامس الطجري دولة المرابطين في ا مغرب؛ هذه الدولة كان يغلب عليها طابع الجهاد 
الديئ» وإنقاذ الأندلس من هجمات النصارى» وكانت دولة مبنية على أسس شرعية 


,اله-99/١ انظر: تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة‎ )١( 


(؟) انظر: دول الطوائف:؛ محمد عبد الله عنان ط ؟(القاهرة: مكتبة الخانحي - 8ه) ص 115. 


2 
-_ 
3 


المرابطون: موا المرابطين» لأنهم تتلمذوا على عبد الله بن ياسين في الرباط الذي أنشأه للدرس 
والعبادة في صحراء المغرب» ويسمون باللثمين؛ لأنهم كانوا يضعون على وجوههم لثاما يقيهم 
حر الصحراء وبردها. 


(انظر: تاريخ الإسلام ١١5/4‏ هامش (109)). 


0 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


ولذلك اهتمت بالعلماء والفقهاء 0©. 


ما أن يذكر المرابطون حت يتبادر للذهن على الفور ذلك القائد امجحاهد يوسف ابن 
تاشفين7©: الذي ارتبط اسمه يذه الدولة ارتباطاً وثيقاء لما كان يتمتع به من سياسة 
حكمة: وش مجاعة فائقة حق استطا 2 أن يقضص مضاجع النصارى ى 


فبعد سقوط طليطلة سنة (/141ه) في يدي النصارى» لم يتردة ملوك الطوائف 
قي الاستعانة بالمرابطين في همال أفريقية 


لقد استجاب يوسف بن تا شفين لدعوة إحوانه ملوك الطوائف وخاصة دعوة بي 
عباد ملوك إشبيلية لإنقاذ بلاد الأندلس من النصارى وصد هجماقم البربرية» فجمع 
حيشه وعبر البحر واستطاع أن يهزم جيش قشتالة بزعامة الفونس السادس في سهل 
الزلاقة بالقرب من بطليموس سنة 149/9ه وألحق بالأعداء هزعة نكراء» وأنقذ دولة 


00 انظر مشاهير علماء دولة المرابطين في: الجرهر الثمين بمعرفة دولة المرابطين د. علي محمد الصّلأي» 
ط١‏ (الإمارات: مكتبة الصحابة» والقاهرة: مكتبة التابعين - 477 ١اهع‏ ص8 7١‏ وما بعدها. 


(5) يوسف بسن تاشفين: : يوسف بن تاشفين بن إبراهيم المصالي الصتها- حي اللمتوني الحميدي 
أبويعقوب أمير المسلمين وملك الملثمين» يعرف بأمير المرابطين بن مراكش واتخذها عاصمة 
مملكته» كثير العفو مقربا العلماء» سائساً حازماء توفي .كراكش سنة ٠.ده.‏ 


انظر: سير أعلام النبلاء 2387/15 والأعلام /23477 شذرات الذهب 4117/9. 
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جهود علماء السلؤء في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


الإسلام في الأندلس في تلك الفترة من الزمن7©. 

ولإحساسه بخطر النصارى على المسلمين من حهة؛ واتساع الخلاف الدائر بين 
ملوك الطوائف من جهة أخرى» وضع يوسف بن تاشفين ف اعتباره إضاع ممالك 
الطوائف في بلاد الأندلس وضمها لمملكته» وتحقق له ما يصبوا إليه ما عدا طليطلة الي 
كانت ف قبضة النصارى» ومن أشهر هذه الممالك الى ضمها إلى مملكته؛ مملكة إشبيلية 
الي يحكمها بنو عباد وال سقطت في يده سنة 446ه2. 

وبهذا أصبحت دولة المرابطين دولة قوية واسعة الأطراف. 

ولما توقي يوسف بن تاشفين سنة .٠‏ هه خلفه ابنه "علي"”©) الذي واصل جهاد 
والده واستطاع أن يوقع في النصارى ف أقليش هزعة مريرة سنة .هه وتعتير هذه 
المعركة من أكبر المعارك بعد موقعة الزلاقة9'. 


)١(‏ انظر: شذرات الذهب 79/6 والحركة الصليبية سعيد عبد الفتاح عاشور ط١(القاهرة:‏ مكتبة 
الأنحلو المصرية -- 15171م) 094/١‏ ودولة الإسلام في الأندلس محمد عبد الله عنان ط“ا(القاهرة: 
مؤسسة الخانجي -- .٠178هب)‏ ص “703. 

(؟) علي بن تاشفين: علي يوسف بن تاشفين اللمتوني أبو الحسن أمير المسلمين .عراكش وثاني ملوك 
دولة المرابطين ولسد سنة /الا4ه بسبتة » سلك طريق والده بجميع أموره؛ حليماء صالحاء 
وقوراء» عادلاء توق في مراكش سنة لالاده , 
(انظر: الأعلام /000). 

17 انظر: تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة »5.0/١‏ والحركة الصليبية 74/١‏ 

(4) انظر: تاريخ الإسلام 7717/4, 


خالا 
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واستطاع المرابطون في أواحر عهدهم أن يحافظوا على الأندلس من هجمات 
النصارى» ح سقطت عاصمتهم مراكش في يد الموحدين سنة 41 هه» وكان آخخر 
حكّام الدولة المرابطية إسحاق بن علي بن تاشفين الذي قتل في موقعة مراكش سنة 


١ه‏ ودام ملك ا 
ودام ملحهم من إل 


*- دولة الموحدين: 

قامت دولة الموحدين على أنقاض دولة المرابطين» ذلك أنه لما توقي أمير المرابطين 
يوسف بن تاشفين» عهد بالأمر إلى ابنه "علي" كما أسلفناء والذي كان قري وقد سار 
على نمج والده» غير أنه لم يستطع مجاراته في كثير من الأمور. 

ففي سنة 6١هه‏ ظهر محمد بن تومرت""© الذي زعم أنه المهدي» وكان يظهر 
التعبّد والزهد والورع» وكان يتنقّل من بلد إلى آحر وجهز جيشا عليه أبو عبد الله 
التومري» وعبدالمؤمن علي لمحاصرة مراكش عاصمة دولة المرابطين» فرج عليهم أهلهاء 
ودارت بين الحانبين معركة "البحيرة" وكان الحيش الموحدي بقيادة أبي محمد البشير 


0) انظر: تاريخ الدول الإسلامية »050/١‏ وعصر المرابطين والموحدين: محمد عيد الله عنان ط١‏ 
( القاهرة: مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر - 8م" اه 717/١‏ 


020 ابن تومرت: محمد بن عبد الله بن تومرت المحمودي البربري» أبو عبد الله الذي ادعى أنه المهدي» 


صاحب دعوة الموحدين؛ ولد سنة 14/.0هب لم يتمكن من فتح شيء من البلاد» توفي سلة 174 ههمل. 


(انظر ترحمته: في الأعلام 578/5): 
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الونشريشي وقاد اليش المرابطي علي بن تاشفين» وانتهت هذه الموقعة بقتل قائد 
ال موحدين وهزعة جحيوشهم» وكانت هذه المزعة صدمة عنيفة لابن تومرت الذي انتابه 
المرض ومات سنة 54هه2©. 


ثم خلفه عبد المؤمن بن علي الذي بدا سلسلة طويلة من الحروب حئن ملك جزيرة 


الأئداء 60 
لا ندلس 


وبدد فيها جيش المرابطين سنة 18هه» وأجهز عليهم واستولى على عاصمتهم 

ولقد أتاحت هذه الحروب بين الموحدين والمرابطين الفرصة أمام النصارى لشن 
العوامل الى أدت إلى سقوط البلاد بأكملها بأيدي النصارى. 

ولما توفي عبد المؤمن بن علي سنة /0هه حلفه ابنه "يوسف الذي نخلقه ابنه 
"يعقرب" والذي بلغت دولة الموحدين ق عهدهة ذروة عدهاء» حيث حارب التصارى» 
وأوقع فيهم هزيعة ساحقة في موقعة "الأرك" قرب بطليموس سنة (091ه)» وكان 
من شدة وقع هذه المزيمة على قائد النصارى الفونس أن حلق رأسه؛ ونكس صليبه 


(1) انظر: تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة 517/١‏ 


(1) انظر: البداية والنهاية 991/15. 
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وركب حماراء واقسم ألا يركب ولا بغلا ولا ينام على فراش حي تنتصر النصرانية0©. 


والتقى الطرفان مرة أخرى سنة هه وحلت المزيعة بالنتصارى وتعتبر هذه 
الموقعة آنخر المعارك الي انتصر فيها المسلمون على نصارى الأندلس”"©. 


ثم بعد وفاة يعقوب بن يوسف» تولى الخلافة ابنه محمد» الناصر لدين الف وي 
عهذده وقعت موقعة العقاب سنة 50694ه بين النتصارى والمسلمين وحلت المزيكة 
بالمسلمين» ولم تقم لدولة الموحدين بعدها قائمة7 , 


ومن الموسف أن يكون من العوامل الي ساعدت على زوال دولتهم في الأندلس 
تفرّقهم إلى طوائف فضاعت وحدقم, وبدأ كل حاكم منهم يفقد ثقته في غيره من 
الحكام ولم يتورع بعض هؤلاء الحكام عن خيانة إخوانه العرب جريا وراء مصلحته 
الشخصية ومن أمثلة ذلك أن سقوط مدينة طليطلة في يد الملك الأسباني الفونس تحقق 
بمساعدة ابن عباد ملك إشبيلية» وبلغ الأمر بأحد هؤلاء الحكام أن صد جيش أيه 


.119/11 انظر: الكامل‎ )1١( 
7719/4 انظر: تاريخ الإسلام‎ )5( 


(”) انظر: ن . م 2557/4 وانظر أسباب سقوط دولة الموحدين: إعلام أهل العلم والدين بأحوال 
دولة الموحدين» د. علي محمد الصلابي ط١‏ (الإمارات/ مكتبة الصحابة» القاهرة: مكتبة التابعين- 


5ه) صض 2.18١‏ 


الزاحف لقتال الأسبان فلما انتصر الأسبان قضوا عليه وعلى أخيه مع!©. 


)١(‏ انظسر: فصول من تاريخ الحضارة الإسلامية د. طه ندا (الإسكندرية: دار الجامعات المصرية) 


ص 1237؟. 
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الحالة الدينية والفكرية 
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حي أ_ب”7- آذآ 0 


الحالة الدينية والفكرية 


لم تبتعد حالة الأمة الإسلامية الدينية في القرن السادس الحجري عن حالتها السياسية 
في ذلك القرن» من حيسث الاضطرابات» واشتعال الفعن» حيث مهدت هذه 
الاضطرابات والفتن إلى نشوء اضطرابات أخرى ذات صلة بالدين والعقيدة» وكانت 
تكأة اسستغلها أعداء الإسلام من الصليبين للانقضاض على مقدسات وخيرات الأمة 
الإاسلامية» كما أستغلها أهل الديانات الأخرى والملل المنحرفة وأهل البدع لتحقيق 
غاياتهم وأهدافهم الفاسدة. 


ولعل ما يلفت الانتباه في تلك الحقبة من الزمن» ذلك الزحف الصليي الحاقد على 
بلاد الممسلمين» وهوماعرف ف في الجا الى لها 


لتاريخ باخروب الصليبية؛ وما قامت به الشيعة 
الباطنية التي قويت شوكتهم في ظل دولة بني بويه العلوية» والدولة العبيدية من نشاط 
ملموس ف هذا القرن في محاولة لها للقضاء على الإسلام وأهله» إضافة إلى ممالأة بعض 
أمل الفرق والمذامب الأرى كالدروز والنصيرية للصليبين» واستغلال اليهود 
والنصارى والصابئة ذلك الضعف الذي دب ف بعض الخلفاء العباسيين ثما جعل أولئكك 
يتعمقون في مناصب الدولة؛ وكذلك المتصوفة الذين كان دورهم تثبيط عزم المسلمين 
في الجهاد ضد الصليبين وظهورهم بشكل فاعل في هذا القرن» حي شكَّل تياراً فكرياً 
و الأب 1 


إلى المعترلة والأشاعرة؛ هم 
إلى المعترلة والأشاعرة؛ هذا 


ضافة م 


نتناوله ناد ار ب ل 
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ل اق ااااا00ل_رودل20د252ئ55513152515 1 5581# 22532141512ئ2222225 


١‏ - الحروب الصليبية: 


لقد اتخذت الحروب الصليبية تسميتها تلك من الصليب دلالة على أن الدين كان 
هو أهم أسبابما ودوافعهاء وفي الواقع لم يكن هو السبب الوحيد» فهناك أسباب تاريخية 
وتحارية واقتصادية وغيرها". ولقد انبعنت تلك الحروب من الغرب الأوروبي النصراني 
الكافر في العصور الوسطى واتخذدت شكل هجوم حري استعماري على بلاد المسلمين» 
وبخاصة الشرق الأدن بقصد امتلاكهاء واتخذت من استعانة النصارى في الشرق ضد 
المسلمين ستارا دينيا للتعبير عن نفسها تعبيرا عمليا واسع النطاق”". 


لقد كان استيلاء النصارى الحاقدين على مدينة طليطلة من بلاد الأندلس سنة 141/8 ه» 
ثم جزيرة صقلية سنة 4ه الانطلاقة والمدحل للحروب الصليبية المعروفة تاريخيا. 


فلقد شر الصليبيون على بلاد المسلمين عددا من الحروب الحوجاء» بلغت ذروقا في 
القرن السادس المجري» وكان من أهمها الحرب الصليبية الأولى سنة 4/9ه. والي من 
أهم نتائجها استيلائهم على بيت المقدس ثم تلتها الحرب الصليبية الثانية سنة 47 5ه 
وال فشلت فشلا ذريعا وانهزم فيها الصليبيون» ثم الحرب الصليبية الثالثة سنة 4/4ههء 


وال انتهت بعقد صلح الرملة بين صلاح الدين الأيوبي وريتشارد قلب الأسد وأصبحت 


(01) انظر: موسوعة التاريخ الإسلامي د. أحمد شلبي ط؛ (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية --151/5م) 
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5 انظر: الحركة الصليبية/ سعيد عبد الفتاح عاشور .76/١‏ 
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فلسطين أرضا إسلامية. ثم كانت الحرب الصليبية الرابعة سنة 698ه واليّ كان 


هدفها حاريا ثم تلتها حروب صليبية أخرى”". 


وعندما قام الصليبيون بالهجوم البربري على العالم الإسلامي؛ وجد له يدا حاقدة من 
داحل العال الإسلامي؛ طعنت المسلمين من الخلفى لقد وجد الصليبيون الشيعة الباطنية 


ة 2 
الذين سارعوا للتحالف مع الصليبين يمحوم على نور الدين زنكي0© سنة(47هه) 
بالقرب من أنطاكية, ومحاولتهم اغتياله» ولا أدل على ذلك من رغبة زعيمهم راشد 
الديين سنان2 للستحول للنصرانية؛ وتعاونه مع الصليبين سنة 5ه ف بيت 


745/4 انظر: موسوعة التاريخ الإسلامي 147-551/0. وتاريخ الإسلام حسن إبراهيم حسن‎ )١( 
ووو‎ 

(؟) نور الدين زنكي: نور الدين محمود بن عماد الدين زنكي» ولد سنئة ١1هه‏ بحلب ونشأ بكفالة 
والدم وتعلم القرآن والفروسية والرمي كان شهماء شجاعا ذا همة عالية» سيرته محمودة مع 
رعيته» كان محاهدا في النصارىء آمرا بالمعروف, ناهيا عن المنكرء محبا للعلماء والفقراء 
والصالحين مبغضا للظلم» صحيح الاعتقاد» قامعا للمنكر وأهله رافعا العلم الشرعي» محبا للتيسير 
على المسلمين, بارا بالعلماء والفقراء والمساكين والأيتام والأرامل. توئ سنة 58ههب. 

(انظر: البداية والنهاية 710007285/17) . 

راشد الدين سنان: راشد الدين أبو الحسن سنان بن سلمان مقدم الإسماعيلية وصاحب الدعوة 
بقلاع الشامء اصله من البصرة» وكان ف حصن "الموت" قفارت 1ه مع صلاح الدين وقائع 


وقصصء توق سنة #لمههم. 


سر 
- 
- 


(انظر: شذرات الذهب 2594/4 والنجوم الزاهرة .)١11//5‏ 
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35 4 
المقدس 2 


كما نرى الصليبين يرحبون ويقدرون كل ما يقوم به الباطنيون من نشاط ضد 
المسلمين» نما جعلهم يقدمونت على التحالف معهم؛ ومن صور ذلك: عندما زحف 


0 انظر تاريخ الحروب الصليبية/ استيفن رينسيمان» نقل إلى العربية د. السيد الباز العريتي ط؟ 
(بيروت: دار الثقافة -- 1945م) 9 » والحركة الصليبية سعيد عاشور ؟/8١7.‏ 

(5) طسيريه: بليدة مطلة على البحيرة المعروفة ببحيرة طبرية » وحبل الطور مطل عليهاء وهي من 
أعمال الأردن» كثيرة الأسماك» والنسبة إليها طبراني. 
(انظر: معحم البلدان » أبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي » بيروت » دار إحياء التراث العربي 
5 اال ل 

0) مودود: صاحب الموصلء» من خيار الملوك دينا وشجاعة وخيراً كان يدحل كل جمعة جامع 
دمشق يصلي فيه: قتله أحد الباطنية سنة .هه وهو صائم ودفن في دمشق ثم حمل بعد ذلك 
إلى بغداد ثم حمل إلى أصبهان. 
انظر: النجوم الزاهرة إاءى والكامل .491//15١‏ 

25 طفتكين: أبو منصور طغتكين بن عبد الله الأتامل» صاحب الشامء كان شهما شجاعاء مهيباء 
بماهدا في الفرنج مؤثرا للعدل» يلقب ظهير الدين» كان سيفا مسلولا على الفرنج عاقلاً» خبرًا 
حسن السيرة في رعيته» توفي سنة 1557هه . 


انظر: الكامل 2585/١١‏ سير أعلام النبلاء 2019/15 النجوم الزاهرة ©/754. 


ل 


جهود علماء الساف في القرق الساردى الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 
وصسص ع ل وك 


سنة /ا. ههملبء ففرح الصليبيون بذلك الفعل مما خلّصهم من عدو لدود القن 


ويتجلى ذلك الحقد الصليبي على المسلمين» بها ارتكبه هؤلاء الحقدة لأبشع الجرائم من 
فتك وسلب ونهب. يصور لنا ذلك ابن كثير رحمه الله بقوله: "ثم دحلت سنة .هه 
وفيها أحذت الفرنج مدينة طرابلس وقتلوا من فيها من الرجال وسبوا الحريم والأطفال 
وغنموا الأمتعة والأموال ثم أخذوا مدينة جبلة"2 بعدها بعشرة ليال» فلا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي المتعالي"9©. 


ويقول أيضا: "ني سنة 4. هه تحهر جماعة من الفقهاء وغيرهم للخروج إلى 
الشام لأحل الجهاد وقتال الفرنج وذلك حين بلغهم أنهم فتحوا مدائن عديدة ... ثم 
رحع كثير منهم حين بلغهم كثرة الفرنج"©, 

ومقابل حذة المجوم الصليي على بلاد المسلمين» بحد أن الجهاد ف سبيل الله لم 
يتوقف في تلك الفترة من الزمن؛ بل قيض الله لدينه من ينافح عنه» ففي سنة /19.٠ه‏ 
كانت وقعة عظيمة بين المسلمين والنصارى في أرض طبرية؛ هزم فيها النصارى شر 


.7٠5/؟ انظر: تاريخ الحروب الصليبية‎ )١( 

9 جسبلة : قلعة مشهورة بساحل الشام ؛ من أعمال حلب قرب اللاذقية . (انظر : مععجم البلدان 
ا 

- البداية والنهاية ؟5١19/1/1.‏ 


قم 05 كفده 
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7 ممت“ ااا 


هرعة وقتل المسلمون منهم لقا كثيراء وغنموا منهم أموالا حزيلة) وملكوا تلك 
النواحي كلهاء كما يذكر ذلك ابن كثير0©. 


و لقد أبلى ذلك الجاهد الكبير عماد الدين زنكي”؟ بلاء حسنا في جهاده ضد 
الصليبين فلم يحصر اهتمامه برد هجماقم فقط بل قاتلهم على البلاد الي استولوا عليها 
واضطرهم إلى الخلاء عنها بعد أن الحق يمم هزائم فادحة» كسرت شوكتهم؛ وأذهم 
وحطم غطرستهم؛ ومن أعظم انتصاراته» فتح مدينة الرها” © يصف ابن كثير ذلك 


بقوله: 


أيدي الفرنج... وقتل منهم خلقا كثيراء ومبى, نساء كثيرة» وغنم أموالا حزيلة» وأزال 
عن المسلمين كربا شديدة"29. 


09 انظر ن .م 775/175. 
4 عماد الدين زنكي بن آقسنقر بن عبد الله التركي» صاحب حلبء كان بطلا شجاعاء بجاهداء 


عمر البلاد» قتل غيلة سنة ١‏ 5عه. 
انظر ترجمته في سير أعلام البلاء .185/5٠١‏ 


[فة الرها: مدينة بالتزيرة بين الموصل والشام» ميت باسم الذي استحدثهاء وهو الرها بن البلندي 
بن مالك بن دعر والنسبة إليها رهاوي؛ واسمها بالرومية أذاسا. 


إنظر معجم البلدان 157/79 


(4) البداية والنهاية 519/151؟. 


م 


جهود علماء السلف. في القرن الساضس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 
72س ا 


كنا سار على عه اينه من يقد ثور التدنن» ال ار الن اي رن ترز 
عليهم في معارك كثيرة واستعاد أغلب المدن والحصون من أيديهم وقد أسر بنفسه ف 
بعض الغزوات بعض ملوك النصارى الطغاة©, 


وهذا ماهد الكبير صلاح الدين الأيوبي » الذي هرم الصلييين هزيعة منكرة في 


موقعة حطين سنة «لادهب وأغيز يطارد ملوكهم» » حي استولى على حصن طبرية» 
وطردهم من بيت المقدس سنة 88 هه -. 


ومع أن هذه الحروب الصليبية يدت ة شلها ئ الاستيلاء على مقدسات وخحيرات 
العالم الإسلامي كما يرى ذلك المؤرعحون والباحثون, إلا أفها أعطت نتائج إيجابية 
للغرب نفسه وذلك ,ما اكتسبه من المسلمين من ألوان الثقافات الدينية والاجتماعية 
والأدبية الي ساهصت بشكل أو بآخر في تقدم أوروباء وانتقامها من عهد إلى عهد, كما 
ها شكلت نواة الاستشراق بدراسة أصول المسلمين لتوجيه الإرساليات التنصيرية للعالم 
الإسلامي بعد اقتناعهم بفشل الوسائل العسكرية©. 


؟ - الشيعة الباطنية : 
لباطنية كما هو معلوم من غلاة الشيعة» لعبت دورا خطوا في تاريخ الشرق الأدن 


(1) انظر: البداية والنهاية ؟1/5/اى .3/6 


(92) انظرء موسوعة التاريخ الإسلامي 002-569/8. 


جهوب غلماء السلق في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


لس ااا مي 712 2يريرر1122 يي 


في القرن السادس المجحري» وأثرت عن طريق مباشر أو غير مباشر في ريات أحداث 
الحروب الصليبية» عندما تحالفت مع الصليبين لمناهضة الخافاء العباسيين والسلاجقة السنيين20. 


وقد رفعوا شعار العداء لأهل السنة في تلك الحقبة من الزمن» فوقفوا ف وحه 
الوزراء السنيين الذين تحمسوا للجهاد ضد الصليبين ومن هؤلاء الوزير رضوان بن 
الولخشي”"» الذي ما أن علم بالمؤامرة المدبرة ضده من الشيعة الباطنية حى فر هاربا إلى 
عماد الدين زنكي وانضم معه في سلك الجهاد» وكان الولخشي قد استنكر قيام الخليفة 
العبيدي الحافظ سرا لتمكين الأرمن من استعادة نفوذهم في الدولة"". 


وكان من مبادئ الباطنية الأساسية الي وضعتها لنفسها وتوارثها جيلا بعد حيل» 
مقاومة المذهب السينء والعمل على الفتك بزعمائه السياسيين والفقهاء ورأت أن 
الطصريق المودي إلى ذلك هو عملية الاغتيال» فذلك هو السلاح الذي استغله هؤلاء 


00 انظر: تاريخ الخروب الصليبية/ ستيفن رنسيمان 77/6. 

(؟) رضوان الولخشي: رضوان الولخشي لخشي؛ وقيل الرحيئ» وزير الخليفة العبيدي "الحافظ" لقب بالملك 
الأفضل وهو أول وزير يبمصر لقب بالملك» رأى مهادنة العبيدين للنصارى وتقرييهم» ففرٌ بنفسه 
ودينه إلى الشام ثم عاد إلى مصر وطفق يجاهد العبيديين ويقاتلهم فأبدى في ذلك شجاعة 
وحماسة» حين استماله الحافظ ثم قتله سنة 47 ده وقطع رأسه وأرسله لزوجته. 
انظر: الكامل »48»45/1١‏ وتاريخ الإسلام حوادث سنة 1اده, والبداية والنهاية 731/115 

5 انظر: شخصية الدولة الفاطمية سعيد عاشورء بحث في الجحلة التاريخية المصرية (القاهرة: مطبعة 


عين همس --1959م) مجلد ١١‏ ص .4١‏ 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 
مس ب ب ب 


القوم في تحقيق مآرهم وأغراضهم الدنيئة في التخلص من خصومهم. وخاصة أهل 
السنة» والتاريخ شاهد على أفعاهم القبيحة. 

لقد اقدموا على قتل الملك مودود صاحب الموصل سنة /ا.هه”"2) وكانوا قد 
قتلوا الوزير فخر الملك أبو المظفر بن نظام املك سنة .٠.‏ ده ”"» وقتلوا أيضا الخليفة 
العباسي المسترشد سنة 109هه-©, 


وجح رحسوا بوري بن طغتكين©. 


وف سنة ”ههه أغارت الباطنية على حجاج خراسان وقتلوهم جميعا”» ولم 
يبقوا منهم أحدا لا زاهداء ولا عاما©. 


(5) انظر: المنتظم 110//107ء والبداية والنهاية 5//ا؟. 

(9) انظر: تاريخ مختصر الدول/ غريغوري الملطي المعروف بابن العبري (بيروت: المطبعة الكاثوليكية 
-.188) ص ووم 

(4) بوري طفتكين: تاج الملوك» صاحب دمشق»؛ بوري بن الأتايك طفتكين, ولد سنة .0ه , كان 
ذاهمة في الجهاد لا يفتر من غزو الفرنج» شجاعل جواداء حليماء شهما. توفي سنة 07ه. 


(انظر: شذرات الذهب 8/4لاء والنجوم الزاهرة أرةغ ,2 وسير أعلام البلاء 5 كلام , 


لمر 
.0 
نيه 


انظر: المختصر في أخبار البشر 0/87. 


(5) انظر: البداية والنهاية ,9/١5‏ 


جهو علماء السلف في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


0ر2 313ُوكؤ5يوئججووكج إا7 7 7_ا222227577 20900070022255 


وحوادث الاغتيال الي قاموا بما.للزعماء والعلماء والفقهاء كثيرة”©. 


وهكذا ظلت الباطنية خنجرا مسموما في جسد الأمة الإسلامية» ساهمت في تمريقه 


ونشر الرعب بين أبنائه. ‏ < 


وهذه الفرقة ال تدعي الإسلام» وترفع شعارهء هي الي وقفت مع أعداء الإسلام 
من الصليبين الحاقدين» ويتمثل ذلك في موقفهم السلبي تحاه الدفا ع عن مقدسات 
المسلمين ضد الهجمات الصليبية؛ إذ لم يشاركوا القوى الإسلامية الت نمضت للدفاع 
عن التغور الإسلامية» بل كان التقاعس والتخاذل عن الجهاد هو حاهمء يقول ابن 
تغري بردي: ".... ولم ينهض الأفضل بإخراج عساكر مصرء وما أدري ما كان 
السبب في عدم إخراجه مع مقدرته على المال والرجال"0". 


كما أنهم ساهموا بشكل أو بآخر مساهمة فعالة قي استيلاء النصارى الصليبين على 


)0 انضر: أثر الحركات الباطنية في عرقلة الجهاد ضد الصليبين: يوسف إبراهيم الشيخ عيد ١‏ 
(الأردن: دار الألملعي -11419ه) ص .مه .م للوقوف على أسماء الزعماء السياسيين 
والفقهاء الذين اغتالتهم الباطنية في القرن السادس ال هجري» ومنهم عبيدالله بن علي الخطيب» 

ضي أصبهان قتل سنة 7.٠ههه‏ وأبوانحاسن» عبدالواحد بن إسماعيل الطبري شيخ الشافعية» 
م ا 0 له يض 
انظر: المنتظم .11١9/11/‏ 
(0) انظر: التجوم الزاهرة 1517/6 


جهوت علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


ب كك2كك 


مدينة صُور0) سنة 1١4‏ ههه عندما تخاذلوا في تلبية نداء والي صور طغتكين للدفاع 
عدي 
والتاريخ أيضا شاهد على مسامتهم في التعاون مع الصليبين لتسليمهم دمشق 


5 اعرف 
وبانياس'" . 


فقد حدث ف سنة “اده أن ازداد حطر الباطنية ف دمشق وخصوصا بعد أن 
راسلوا الفرنج يدعوم للحضور لتسايم دمشق وكان زعيمهم ف ذلك الوقت رجحل 
مدعي الزذقلي» الذي اعت امو اتاج الاوك بوعلى رأسبد عل باب القلقة الى و 
البلد بقتل الباطنية» ولما علم إسماعيل والي بانياس ما جرى للباطنية في دمشق نحاف على 
نفسه فراسل الفرنج وبذل لهم تسليم بانياس إليهم والانتقال إليهمء فأجابوه فسلم القلعة 
إليهم» وانتقل هو ومن معه من أصحابه إلى بلادى ©. 


إلق مور : مدينة مشهورة مشرفة على بحر الشام دالة في الببحر » سكتها تعلق من الزهاد والعلماء» 
اتتحها السلمون بي عهد عمر بن الحخطاب رضي الله عنه . (انظر : معجم البلدان لذي" 

(١؟)‏ انظر: الكامل .571/1١١‏ 

(5) بائياس: مذينة قربية من دمشق» كانت بيد الفرنج فاسترجعها نور الدين زنكي رحمه الل.. 


(انظر: الروض المعطان ف خبر الأقطارء محمد بن عبد المنعم الحميري» تَحقية د. إحسان عباس 
(بيروت: مكتبة لبنان هبيه اعم ص 4/). 
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رحأ 


(5) انظر: الكامل 65/56١‏ 50107 


جهود علماء السلق في القرن السادئ الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


959511055102100 ٌ 1 وؤي5ي651 175 20022222225 
012254532735225 112144101 71 211 000210 لسسسسسس2 32000000001000 


وم تقتصر محاربتهم للإسلام على هذا النمط» بل بحدهم يقدمون الولاء التام 
لأعداء الإسلام من اليهود والنصارى» وذلك عندما قلدوهم أرقى المناصب وأعلاها في 
عهد العبيديين» بل قلدوهم الوزارة أيضاء وتمتع هؤلاء بقسط وافر من سياسة التسامح 
الدي» وهو أمر تحقق في بناء عدد من الكتائس» وقيام الخلفاء العبيديين كال حافظ بزيارة 
أديرة النتصارىء وما يقدمه الآمر من هبات وعطايا للرهبان والقساوسة» وعلى هذا 
الأساس فقد زادت موارد الكنائس المصرية زيادة عظيمة في عهد العبيديين؛ وما حظي 
به الرهبان أيضا من رعاية ومعونة وتسهيلات وتحقيق الأمن لحم من قبل الخليفة الفائز 
مما ساهم ذلك في تقوية نفوذ هؤلاء وتسلطهم على المسلمين"©. 

ونحد بال مقابل اليهود يقدمون لاباطنية لونا من ألوان المساعدة» ويقفون معهم في 
خروجهم على المسلمين» يتجلى ذلك من خلال الرسالة الباطنية الموجهة إلى ملك بيت 
المقدس النصراني بشان الاتفاق معه للرحف على مصرء وقيام الباطنية في الداخحل بثورة 
ضد صلاح الدين الأيوي وقتله» وأحذ مصر منه, وإعادة الدولة الشيعية من جديد» 


وكان كاتب هذه الرسالة يهودي”2. 


ونح لا نتعجب من أفعال هؤلاء إذا ما علمنا أتمم جميعا أعداءً للإسلام وأهله بما 


لقد كان للعاضد آخر العبيدين ولع خخاص بسب الصحابة رضوان الله عليهم» حى بلغ 


)١(‏ انظر: تاريخ الدولة الفاطمية» ص5 1؟. 


(5) انظر: الكامل 5145/11. 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 
ل سح سس ب ني ب ا 1 


به الأمر بعدم التردد ف قتل أي سي تفع عليه عيناه©, وهو في الواقع عثل غلاة الشيعةع 
وهذا الفهل دأب دأبت عليه الشيعة عموما عبر التاريخ. وخاصة ف القرن السادس 
كسيح انب كارا وذ كاوه 6 كبزي و الجا وبر مدو قطي مدرو اا لد 
اليو بي وأصاههم الذل والصغار وعدم المقدرة على الظهور©, 


وألباطسنية اهتمام بتنظيم فكرهم الشيعيء ونشره على أوسع نطاق ذلك الاختمام 
الذي كرس بتأليف الكتب والرسائل في عقيدة المذهب الشيعي وفقهه؛ ومطالبتهم 
بستحويل المامع الأزهر إلى جامعة شيعية تدرس فيها مبادئ التشيع. لقد استحدثوا 
وظيفة داعي الدعاة وهي .عقام وزارة للإعلام والدعاية في العصر الحديث؛ كانت 
وظيفتها الدعاية للمذهب» يعيّن فيها الضالعون في الفكر الشيعي» وتقام الخالس 
والندوات وامحاضرات والمؤلفات تحت إشراف داعي الدعاة» كما شجع هؤلاء الشعراء 
لنشر قصائدهم الشيعية المذهب بين النادر ©© ؛ ومن شدة تعصبهم لمذهبهم فقد فرضرا 
على الناس حفظ كتاب دعائم الإسلام©) بالقوة ونشر مذهبهم بالسيف فمن قبله بحا 


,1١ ١/7 انظر: وفيات الأعيان‎ )١( 

(5) انظر: الإسلام والحضارة الغربية» محمد كرد علي ط" (القاهرة: مطبعة لحئة التأليف والترجمة 
والنشر --585ام) ؟/ميوم, 

69 انظر: موسوعة التاريخ الإسلامي ]ده ١‏ 

(9) كتاب دعسائم الإسلام للقاضي النعمان بن حيو لت 710اهم)» وينبغي أن يلاحظ أن هذه 
الدعسائم موحهة إلى العامة والهمهورء أمّا خاصة الباطنية فإن هذه الدعائم مؤولة لديهم» وقد 
وضع لهم صاحب الدعائم تأويلات لذلك ف كتابه تأويل دعائم الإسلام. 


جهوب علماء السلف في القرن السارس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


0002222 22 222 


وكان للصايئة دور مهم في الحركة العلمية الي عرفها العصر العباسي» حيث سبقوا 
4 الطب والهندسة والرياضيات وغيرهاء وبرزت طائفة منهم قي الأدب والتاريخ» وقد 


0 5 200 1 ردق 
استخدمهم الخلفاء والأمراء في قصورهم» وأاشركوهم في تسيير شئون الدولة”'". 


ه- الصوفية : 
كما أن للصوفية محل البحث في هذا القرن شأن آخرء لقد تخاذل هؤلاء القوم في 
الدفاع عن مقدسات المسلمين وثغورهمء وقدموا حدمة للصليئيين وذلك بتثبيط 
لقد عاصر بعض أئمتهم كثيرا من معارك المسلمين» ولم يفعلوا شيئاء وعندما سقط 
بيت المقدس ف يد الصليبين عام 5ه كان الغزالي الزعيم الصوفي على قيد الحياة» 
فلم يحرك فيه هذا الحادث الجلل شعورا واحداء ولم يجر قلمه بشيء» لقد عاش بعد 
ذلك ائنيَ عشرة سنة فما ذرفت عيناه دمعة واحدة» ول يشر أدن إشارة لهذا الحادث 
: : 0015 
العظيم؛ ولم يستنهض المسلمين» ليذودوا عن قبلتهم الأولى "". 
بل تراه خلال الحروب الصليبية مشغولا في خلوته تارة في مسجد دمشق يصعد 
منارة المسجد طوال النهار» ويغلق بابما على نفسه. وتارة في صخخرة بيت المقدس يغلق 


دوم انظ : الأدباء الصابئة فى العصر العباسى ص .١6‏ 
م1 ا ٍِ 3 يي ديه 


0( انظر: التصوف ف الإسلام/ عمر فروخ (بيروت: دار الكتاب العربي 140١‏ ١اه)‏ ص 5. 
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جهود علماء السلف في القرة السادمن الهجري في الرد على الصوفية 2 التمهيت 


لاص ص يك 


باجما عليه0 , 


وصورة أسرى من صور تعطيل الجهاد عند الصوفية» ما ذكره صاحب كتاب 
عوارف المعارف " أن بعض الصا حين كتب إلى أخ له يستدعيه إلى الغزو فكتب إليه: ايا 
أي كل الثغور مجتمعة لي في بيت واحد والباب علي مردود» فكتب إليه أخوه: لو 
كان الناس كلهم لزموا ما لزمته احتلت أمور المسلمين وغلب الكفار» فلابد من الغزو 
والجهاد.ء فقكتب إليسه: يا أخمي لو لزم الناس ما أنا عليه وقالوا في زواياهم وعلى 
سجاداتم: الله أكبر» اندم سور القسطنطينية "9©, 


ويقول الصوفية: إذا سلط الله على قوم ظالما فليس لأحد أن يقاوم إرادة الله أو أن 
يتأفف منها©2. 


- دمشق؛ الحكمة‎ (١ انظسر: المنقذ من الضلال / أبي حامد الغزالي» تحقيق عبد المنعم العاني‎ )١( 


96 هس) ص 1# 
)١(‏ عوارف المعارف ص ,.1١١-1١٠١‏ 
(5) انظر: التصوّف في الإسلام ص ١١‏ . وهذا كلام باطل بنص الككتاب والسنة » فإن الله حث على 
الاستعداد لمقابلة العدو قال تعالى : (وأعدوا لَهُمْ ما امنتطعكم من قُة ومن رباط الْخيلٍ 
تُرْهبُونَ به عَدوَ الله وحدوكم» . سورة الأتفال » آية (. 00 © 


ومن الأحاديث الي تدل على فضل المهاد يي سبيل الله والحث عليه ما أخرجه البخاري فى صحيسه 
عن عسبدالله بسن أبي أوق رضي الله عنهما أن رسول الله © قال : "واعلموا أن المنة تحت ظلال 
السيوف" . (صحيح البخاري ؛ كتاب الجهاد والسير » باب المنة تحت بارقة السيوف 804/9). 
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جهود علماء السلف في القر السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


ومن الأمور الحديدة ال ظهرت بين الصوفية في القرن السادسء أن عقائد الصوفية 
وآراءهم الي لم تكن تستند في بدايتها إلا على القرآن والحديث وشهود أولياء الصوفية 
وروايات المشايخ والأقطاب7 ؛ أحذت تتجه في هذا القرن رويدا إلى التعليلات 


الفا في وال ف ل الكلامية9 , 


لذا أحذ هذا الاتجاه الصوفي في البروز ويخاصة في بغداد» ولعل بروزه هذا نتيجة رد 
فعل لشيوع المذاهب الفلسفية والعقلية» ولكن رافقه بعض المشعوذين والدحالين حى 


شاعت في صفوفهم دعاوى الخوارق والمنامات. 


لقد أضفى الصوفية على معتقداتهم وسلوكياتهم طابع الدين خوفا من أهل السنة» 
حيث لحأوا في الاستشهاد على أقوالهم ومعتقداتهم بالآيات القرآنية والأحاديث التبوية 
وطبعوها بالطابع الديئٍ لكي تتقبّله أذواق العامة من الناس. 


(1) الأقطاب : جمع قطب ء وهو عند الصوفية : الواحد الذي هو موضع نظر الله - تعالى - من 
العالم في كل زمان » وهو على قلب إسرافيل - عليه السلام - حسب زعمهم الباطل » ويسمى 
غوثا . انظر مجم اصطلاحات الصوفية عبدالرزاق الكاشاني » تحقيق وتقدم وتعليق د. عبدالعال 
شاهين ط!١‏ (القاهرة : دار المنار م١4‏ 1هع ص157١‏ » واصطلاحات الصوفية » محي الدين 
بن عربي » راجعها وعلق عليها عبدالرحمن حسن محمود (القاهرة : مكتبة عالم الفكر ) ص١٠‏ » 
والستعريفات » علي بن محمد الخرجاني ؛ تحقيق وتقديم ووضع فهارسها إبراهيم الأبياري طم 


(بيروت - دار الكتاب العربي -4117 1ه) ص151 . 


(0) انظر: تاريخ التصرّف الإسلامي/ قاسم عن ص 5/89. 


لما 


جهود علماء السلف في القرن السادن الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


77ت م 


وم يرض بذلك علماء السلف» بل عقدت المحاكمات» وسفكت الدماء وأدرك 


أمكال ابن التوزى وم. © وغيرهم كثير عظم المسؤولية» فحمل 
ل ا في الرد عليهمء وأبانوا للناس 
ضلالاتهم وزيغهم وبدعهه© 


حين اعتبر بعض الباحثين ذلك الخلاف بين الفقهاء والصوفية نكبة النكبات وأعظم 


ولقد تأثر الصوفية كثيرا بالباطنية في هذا القرن» بأفكارهم؛ وعقائدهم الفلسفية» 


)١(‏ ابن عقيل: هو أبوالوقاى علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري الحتبلي» ولد يبغداد 
سنة 479هس» من علماء القرن السادس» شيخ الحنابلة» بارعا في الفقه وأصولهء أحد الأعلام 
الأذكيالى حالف السلف ووافق العتزلة في عدة بدع ولكنه عاد وأعلن توبته» كان غزير الإنتاج 
الفكري, فقد صنّف كتاب الفنون الذي يعد أكبر تصانيفه توق سنة 17 وهل 
انظر ترجمته في: الذيل على طبقات الحنابلة 18/3 البداية والنهاية 16/١1‏ المنتظم 1/9/11 
شذرات الذعب 4أوى النجوم الزاهرة ©/315ء سير أعلام النبلاء 45/15 4» الكامل 0341/86 
وفيات الأعيان 0٠١5/١‏ معجم المؤلفين 0/0/9 ميزان الاعتدال قي نقد الرجال للذهبي» تحقيق علي 
محمد البجاوي دار الفكر 4/8 .١‏ 

(5) انظر : أبو الفرج ابن ابلتوزي آراؤه الكلامية والأخلاقية د. آمنة محمد ط (١‏ القاهرة: دار الشروق - 


/0١هم)ص‏ 20198 والذير طبقات الخنابلة ؛ 3-0 40 


يل على ١‏ 


() انظر: ظهر الإسلام/ أحمد مين ط © (بيروت: دار الكتاب العربي . 8/7 اه 05/9. 
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جدود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


ويبدو ذلك واضحا عند عملية المطاردة لأتباع الفرق الباطنية» ما جعل الكثير منهم 
يختفون في حلقات الصوفية. 

وهذا كان له أثر حطير على أفكار الصوفية» فظهر منهم الغلاة المتأثرون بأفكار 
الإسماعيلية الباطنية وفلسفتهاء الذين زعموا وحدة الوجود والإلحاد أمثال: السهروردي 
المقتول وغيره”©. 

وانتشرت في هذا القرن الطرق الصوفية بشكلها المنظم في العالم الإسلامي» ولبس 
التصوف ثوبه الفلسفي وأحذ شكلا مغايرا لما هو عليه قي القرون الأولى » وظهرت 
أفكاره الفلسفية الي اشتهر ونا وخاصة في بلاد الأندلس الي ظهر فيها في تلك الفترة 
حركة دينية خاصة اتخذت طابع التصوف. وأسفرت عن قيام طائفة المريدين في غرب 
الأندلسنء» وظهر على إثرها عدد من المتصوفة الذين حاولوا نشر أفكارهم؛ وقد وقف 
هم بعض السلاطين والفقهاء بالمرصاد”؟. 

وأعذ رموز هذا الاتحاه هنا وهناك بالدعوة إليه بالتأليف والمناظرات ومن هؤلاء 
عسلى سبيل المثال الغزالي رت ٠.٠‏ ده) ومحمد طاهر المقدسي (ت .هه وابن 
العريف”" (ت 85 هه). وأحمد الرفاعي ت (514ه) وغيرهم. 


)0( انظر: المركات الباطنية في العالم الإسلامي ص 478 . 
(؟) انظر: عصر المرابطين والموحدين» ص ©1458-1456. 


5) ابن العريف: أبو العباس امد بن محمد بن موسى بن عطاء الله الصنهاجي الأندلسي المرئي» 
المعروف بابن العريف» كان من كبار الصالحين والأولياء. 
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جهود علماء العلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


5- المعتزلئة: 


أيضاً كان المعتزلة يشكلون تياراً فكرياً متكاملاً له أسسه وقواعده وعلماؤه في 
القرن السادس فاشتهروا بالغلو في تقديس العقل واعتباره المصدر الأول للاعتقاد ومن 


أشهر دعاقم في القرن السادس» الزمخشري (ت//7هه). 


/ا- الأشاعرة: 


لقد كان مذهب الأشاعرة -في القرن السادس حاصة- أكثر المذاهب والفرق 
وحوداً في امجتمع الإسلامي» وأوسعها انتشارًء ومن أشهر علمائهم في القرن السادس» 
أبوحامد الغزالي (ته.هه))» محمد بن تومرت (ت4؟51هه))» والشهرستاني (ت 
4ه) وغيرهم. 

هذه أشهر المذاهب والفرق المخالفة ف القرن السادسء مع العلم أنه يوجد غيرها 
من الفرق والمذاهب المنحرفة, لكنها أقل نفوذاً. 


ولما كثرت مثل هذه الانحرافات العقدية في. ذلك القرن» كان لا بد للعلماء من 


-20 ولد سنة ١/4ه‏ بامريّة - مدينة عظيمة بالأندلس- من الصوفية بالأندلس» من مؤلفاته "كتاب 
اجالس” بينه وبين القاضي عياض مراسلات وبحادلات فقهية» توق سنة "مهل كراكش. 


( انظر ترجمته: في وفيات الأعيان .)١154/1١‏ 


١١ه‎ 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري قي الرد على الصوفية التمهيد 


تلبببببب0؟)ْ1707اليْ17لت706ب77ْللللش2ش0110 ةرب ُُْْْجرججرج لاْجوسظس7س52525252575ئ22ئ2ئ0001022202 


أهل السنة والجماعة ومن وافقهم من الوقوف ف وجه أولتك المحالفين» فيظهروا 
العقيدة الصحيحة الي كان عليها السلف الصالح نقية صافية لعامة المسلمين» ويؤصلوها 
بأدلتها الصحيحة الصريحة» وينقضوا كل قول ميتداع يخالفها. 
وتلك نعمة من الله -ويْق- على المسلمينء أن هيأ أولتك العلماء الأبرار 

الصالحين المحلصين ليحفظوا العقيدة الإسلامية صحيحة سليمة من شوائب البدع 
والأهواء الفاسدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

وأمام هذه المذاهب والطوائف والاتجاهات الفكرية المنحرفة والمضللة» وأمام تلك 
الغارات الصليبية الحاقدة» وقف زعماء وعلماء وفقهاء المسلمين عبر القرون وخاصة في 
القرن السادس اهمحري لحهادهم والرد عليهم باللسان والقلم والسيف. 

إننا بحد العلماء والفقهاء في مقدمة الجيوش الإسلامية نخاربة النصارى فعلى سبيل 
المثال لا الحصر: في سنة .هه جهز جاعة من الفقهاء في بغداد للخحروج إلى الشام 
لأحل الجهاد وقتال الصليبيين؟. 

وي سنة 489 هه أبطل المجاهد نور الدين زنكي أذان "حي على خير العمل" 
والتظاهر بسب الصحابة - وهو ما كان يفعله الشيعة» فأنكر عليهم ذلك إنكارا شديدا 
ووقف معه جماعة من أهل السنة بحلب7". 
(1) انظر: البداية والنهاية 1177/4 


0) انظر: الروضتين في أحبار الدولتين شهاب الدين عبد الرحمن أبو شامة نشر وتحقيق د. محمد 
حلمي محمد أحمد (القاهرة: مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشزٍ -155١م)‏ لكك 
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جهوت علماع السلف في القرن الساسن الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


وفي سلة (55هه) عزل صلاح الدين الأيوري قضاة مصر الشيعة» وول بدلا منهم 
قضاة من أهل السنة» كما قطع الآذان ب"حي على خير العمل" من ديار مصر كلها". 
ومن أَث مر العلماء ف تلك الحقبة من الزمن الذين وقفوا 4 وججه أصحاب هذه 


المذاهب والاتحاهات الفكرية ومنها الصوفية بطبيعة الحال: 


الحافظ ابن ناصر السلامي (ت.٠‏ ههه)ء وابن الجوزي (ت 51هه) والطرطوشي 
دت ٠+هه)‏ وابن العربي (ت 57 5ه) والقاضي عياض (ت 51 هه ) وابن قدامه 


ستتناوله في ثنايا هذا البحث إن شاء الله. 
وبالسرغم من جسامة الأحداث وعظم الاضطرابات» وكثرة القلاقل والفتن في القرن السلاس الهجري» 
إل أنه شهد نمضة علمية وفكرية واسعة النطاق» فبالإضافة إلى التأليف في الرد على المخالف» ند 


الدارس الدينة منتشسرة في ذلك الوقت متها مدرسة ابن هبيرة(؟ الي أنشأها سنة (/0ه ه77 


(01) انظر: البداية والنهاية 7571/15. 


كلم ارد هدة: م علماء السلف ف إلق ن السادم و سجأت ت جته ق الباب الرابم إن شاء الله 
.ابن عييوةة معن لماع السلفب قي الفر 0 السادبي سال ارد يو رمغ 


انظر: المنتظم 169/18 


جهود علماء السلؤ في القرق العادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


والمدرسة الى أنشأها عبد القادر الميلكيي2000, 


والمدرسة الت أنشأها أبو المظفر فخر الدولة سنة +/اههم292“ كما أنشأ القائد 
المجاهد نور الدين زنكي العديد من المدارس قُِ حلب ودمشق وحماق وانشاً صلاح 


اه 3 
0 


الذي الأيوبي مدارس ق مصر لتدريس المذاهب لاربعة ونشر المذهب الس قي وجة 


المذاهب الأخرى كالشيعة والمعتزلة وغيرها©. 


وكان ذلك العصر يحوي عددا من المذاهب الفقهية» والي كان شأنها يرتفع حينا 
ويقل حيناء إذ كان من العوامل الأساسية الي تساهم في ذلك ما يتصف به منسوبوها 


(1) الحيلاي: هو الشيخ عبدالقادر بن أبي صالح بن عبدالله الميلي الحنبلي» وف مقدمة الغنية ف ترجمته 
(ص١)‏ عبدالقادر بن موسى وكذا في الأعلام 2.5/4 ولد الشيخ عبدالقادر سنة 410٠١‏ ه» 
قال عبه الذهبي: "رقي الحملة: الشيخ عبدالقادر كبير الشأن» وعليه مآحذ في بعض أقواله 
ودعاويه" وسماه في بداية ترجمته: شيخ الإسلام وعلم الأولياء من مصنفاته الغنية لطابي طريق 
الحق؛ توقي سلة 6501هم. 
انظر ترجته في: سير أعلام النبلاء ٠‏ 401-4797 . المنتظم 217/18 الذيل على طبقات الحنابلة 
5/9 4 ل الغنية لطالبي طريق الحق» عبدالقادر الجيلان: المكتبة الشعبية 7/١‏ الأعلام 49//4. 

(5) انظر: .م 159/11. 

5" انظر: الكامل 4517/11. 

(4) انظر: الداعي إلى الإسلام: أبي البركات عبد الرحمن الأنباري. دراسة وتحقيق: سعيد حسين 
باعجوان ط١‏ (بيروت: دار البشائر الإسلامية -14.5١ه)‏ ص 54. 


حخكات)» 
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جهود علماء السلف في القرن الساصى الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


من القوة والنشاط» وانتساب الخليفة لأحدهاء وكان من بين المذاهب المنتشرة في ذلك 
العصر المذاهب الأربعة: (الحنفي» والمالكي؛ والشافعي» والحنبلي) والمذهب الشيعي 


والمذهب الظاهري. 


جهود علماء السلف في القرن الساكن الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


الحالة الاجتماعية 


جهود علماء السلف في القرن السادن الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


الحالة الاجتماعية 


غالبا ما ترتبط الحالة الاحتماعية في أي مجتمع كان بأحواله السياسية السائدة؛ فيعمٌ 


الأمن والاستقرار في البلادء ويكون التكامل بين أفراد مجتمعه ف 


الا البلا ا ف حالة قوة السلطة 
سر رخ مسحي ال ااي 0 2 ه السلطة 


وهيمشتها على أنحاء البلاد وبسط العدل فيها؛ بينما تكون الفوضى والفتن وفساد 
الأعلاق في حالة الاضطراب والانقسام» وتغليب الأطماع الشخصية على مضالح البلاد 
والعباد. 


والسابر لأغوار حالة الأمة الإسلامية في القرن السادس المجري؛ يجد تلك الفتن الي 
عمئّت وطمّت العالم الإسلامي» وجد الفوضى والنهب والسلب والانحلال الخلقي بين 
أفراد مجتمعه في ظل غياب خلافة إسلامية موحدة قوية الجانئب» وف ظل تواجد دول 
ودويلات: وسلاطين صرفوا اهتمامائهم لإشباع رغباتهم وشهواهم. غير عابئين بالشعب 
ومتطلباته الحياتية» تا ركينه يئن في غياهب المجاعات والفساد والانحلال بين أفراد أسرته» 
فانقسم على إثر ذلك المجتمع الإسلامي في كافة أنجائه ‏ إلى طبقات عدة متفاوتة» مما هيا 


الظروف للأعداء ولضغاف النفوس أبث الرعب والخوف والفساد في امجتمع. 


ولم يكن ذلك الوضع الاحتماعي السيى: ليكتب له الوجود؛ لو لا أن ثمة عوامل 
مكنت له الفرصة لنشوئه ومن أهمها من وجهة نظري: 


أولا : هف الخلافخ الجبائسة 


ذلك الضعف المطرد الذي رأيناه في الخلافة العباسية) وضعف م ركزهاء وعجزها 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


عن تصريف أمور الدولة؛ وسيطرة أمراء وسلاطين غير قادرين على إثبات إرادتهم فضلاً 
عن تحقيق تطلعات وآمال شعوهم مع تلك الخصومات ولمنازعات الي كانت تدور 
ينهم فالسلاحقة هناء والعبيديون هناك» والدويلات المتناحرة في اليمن من جهة» 
ومالوك الطوائف في الأندلس من جهة أخرى» والخلافة العباسية ليس لا سوى الاسم 
فقطهء كل ذلك ساهم في تمريق حسد الأمة وتشتيت وحدة كيافاء وساهم في تصعيد 
حدة الخلافات في البيت الإسلامي الواحدء فاختل الأمن وانبعئت روائح الفوضى» 
وأضحى السلب والنهب والفساد الخلقي بين أفراد امتمع واستولى الرعب على أرواح 
الناس» نما جعلهم لا يبيتون ليلة واحدة» وهم آمنون مطمئنون» فذاق الناس مرارة 
العبث» وعدم الأمن والاستقرار. 


ثانيا: الشيعة الباطنية: 

لقد أحدثت هذه الطائفة انميارا احتماعيا لا مثيل له في هذا القرن» مما زرعته من 
حوف ورعب استولى على أفراد المجتمع» وهو أمر تحقق من خلال ما قامت به من 
اغتيالات لازعماء والعلماء حي أصبحت مصدرا للحوف والقلق بين جميع طبقات 
امستمع» وساهصته في تمريق وحدة الأسرة الواحدة». فانعدمت الثقة بين الأخ وأحيه» 
وبين الأب وأبنائه» ولم يكد يعرف السلطان أو الخليفة المحلص من أتباعه وحراسه» 


نتيجة خوفه من أن يكون واحدا منهم من استهوته الباطنية» وسلبت عقله 


جهود علماء السلف في القرن السامصن الهجري في الرد على الصوفية التمهيده 
سسسب  _____‏ _ _ ب ب الس 


المرعبة والبراقة0©, 


لاني 5 11 


نالناً: الحروب الصنيبية: 

لقد أدت هذه الحروب المتسلطة على العالم الإسلامي» بالإضافة إلى الخصومات 
والمنازعات الداعلية ف كثير من البلدان الإسلامية إلى متاعب حمَة وصارت البلاد 
الإسلامية هدفا للهجوم والقتل والسلب والنهب» فساهمت في ضعف مركر الخلافة 
الإسلامية» وتش كيل الحكومات المستقلة) والمنافسات والاشتباكات بين الدول 
والدويلات مما هيأ الظروف الملائمة للفساد والانحلال الخلقي الذي جلبته تلك الحروب 
للمجتمع الإسلامي. 

إن المتبصر في أحوال الأمة الإسلامية في أنحاء البلاد في تلك الحقبة من الزمن يجد ثمة 
قاسما مشتركا بينهاء هو ذلك الفساد الظاهر الذي طغى على بعض الخلفاء والسلاطين 
والوزراء اتلك الدول والدويلات؛ وذلك البذخ» وحب الأثرة والشهرة» وإشباع 
الرغبات على حساب حاجة الأمة وأفراد مجتمعها إلى أمن وارف» وعيشة هائئة» 
يسودها الأمن والاطمئنان» والتكافل الاجتماعي بين أفراد امجتمع» وإزاء ذلك شاع 
النهب والسلب والفساد والغلاء في الأسعار. 


)١(‏ للوقوف على أسماء الزعماء السياسين والفقهاء الذين اغتالتهم الباطنية في القرن السادس الحجحري 
انظر: ١‏ ر الحركات الباطنية في عرقلة الجهاد ضد الصليبين ص١١‏ 9-ه.*. 
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جهوب علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


يقول ابن الجوزي في حوادث سنة 4# هده: " وفي رحب وقع الغلاء والقحط 
ودخل أهل القرى والرساتيق إلى بغداد لكوفهم تهبوا فهلكوا عرياً وجوعاً©. 

وعلى الرغم من الرححاء الذي كانت تعيشه مصر والشامء وذلك الثراء الواسع في 
عهد العبيدين؛ إلا أن هذه الثروة الهائلة تذهب إلى جيوب الخلفاء الظلمة لصرفها على 
قصورهم الفحمة» وعلى أبواب اللهو والفساد» ففشت المجاعات» وانتشرت الأوبئة» 
وظهرت المنكرات والبدع؛ وأصبحت البلاد في حالة اقتصادية سيئة. 


يقول ابن كثير: كان الخلفاء العبيديون يتصفون بالغ والظلمء إذ كانوا أنمس 


الملوك سيرة وأخيثهم سريرة» ظهرت في دولتهم البدع والمنكرات» وكثر أهل 


وأدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار» وهلاك كتير من الناس» مما اضطرهم إلى أكل 
الكلاب والميتات 29 , 


(01) المنتظم: 57/18 . والرساتيق : جمع رستاق » وهو معرب » ويستعمل في الناحية الى هي طرف 
الإقليم . انظر : المصباح المنير » أحمد بن محمد الفيرمي (بيروت : مكتبة لبنان -/941١م)‏ 


صم . 
(8) البداية والنهاية 75514/157. 


م انظر: ن .ام 5/1 


مهمه 


ويقول المقريري في حوادث سنة 591هه: "كثرت الطرحى من الأمنوات على 
الطرقات وبقي من لم يوجد من يكفنه» ومات الناس جوعاء وغلا القمح والخبر» فهلك 
الضعفاءء وفشا الموت» وكثرت السرقات والضرب والنهب» وفشت الأمراض وغلت 


الأدوية"0, 


والحال كهذه في بلاد الأندلس» وت ظل ملوك الطوائفء الذين نمج أغليهم سياسة 
داخلسية؛ كان بعضهم فيها طغاة قساة» ظلمة على رعيتهم؛ يسوموفهم سوء العذاب» 
أثقلوا كواهلهم بالضرائب لملء خزائتهم وتحقيق رغباتهم؛ حي قاسى الشعب الأندلسي 
كثيرا من ضروب الاضطهاد والظلم والفوضى الاحتماعية» وتوالي الفعن والحروب 
الداخلسية؛ وقد ترتب على ذلك انميار المعايير الأعلاقية» واحتلط الحق بالباطل والحلال 
بالحرام» وأحذ الشعب يكتسب بأي وسيلة كانت©. 


كما ظهرت في بلاد الأندلس في ذلك القرن منكرات كثيرة» واستولى النساء على 
الأحوال» وأسندت إليهن الأمور» وصارت كل امرأة من أكابر الطوائف تشتمل على كل 
مفسلد» وشرير» وقاطع سبيل» وصاحب حمرء كل ذلك في ظل إهمال أمور الرعية©. 


)١(‏ كتاب السلوك في معرفة دول الملوك/ أحمد بن علي المقريزي (القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية 
وام البلا 


(؟) انظر: دول الطوائف ص .4١9‏ 


(5) انظر: المعجب في تلخيص أخبار المغرب/ عبد الواحد ا مراكشي» ضبط وتصحيح وتعليق محمد 
سعيد العريان» ومحمد العربي الحلبي ط ؛ (دار الكتاب: الدار البيضاء -1530/8١م)‏ ص 7516. 
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جهود غلماء السلف في القرخ الساددى الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


ويعزو بعض الباحثين ذلك إلى أن حكام الأندلس في تلك الفترة لم يكونوا على 
قدر مين الحزم في قمع طغيان الحند والغبيد التابعين لهمء ثما جعلهم يرتكبون ضد 
الشعب الآمن ضروبا مثيرة من التعدي والأذى(2 


فانعكس: ذلك على البلاد وأمنها حىّ اشتد نفوذ النصارى في الجيش وف شعون 
الجبايات» فأساءوا معاملة المسلمين» واشتغلوا في تحصيل المغارم والفروضء وغلبت 
الفوضى على شكون الدولة المالية وغيرها"©. 


وحراء ذلك عان الشعب الأندلسي كثيرا من ضروب الظلم والإرهاق» ولا تكاد 


تفيق هذه البلاد من الحروب الأهلية ال يشهرها أولئك الأمراء كل على الآخر 
والغزوات المتتالية الي كان يشهرها النصارى وبئت الخراب والددب والدمار في البلاد» 
وتلك الضرائب والمغارم الظالمة الي يفرضها بعض ملوك الطوائف على الشعب 
يصرفوها على قصورهم الفاخرة» كل ذلك كان له سيئه على الشعب الأندلسي في 
تلك الفترة9", 


والحالة أسوأ من ذلك في اليمن» لقد كان اليمن في تلك الحقبة من الزمن مسرحا 
للحروب والفتنء نتيجة لقيام دولة وسقوط أخرى» وظهور دعوة واخحتفاء دعوة 


(1) انظر: عصر المرابطين والموحدين .41599/١‏ 
جم انظر: ن م 1م ؟؛. 
م1١‏ 121 1 , 


5 انظر: ن .م 496/1 155 
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جهود علماء السلقء في القرن السادس الهجرى في الرد على الحوفية التمهيد 
صم ب يك 


فانعكس ذلك سلبا على الحياة الاحتماعية في تلك البلاد» وخلفت تلك الحروب والفعن 
العيش والأمسن والاطمئنان» فأدى ذلك إلى تخلف البلاد وسوء أحوال العباد» وعم 


الخراب والظلام والفساد؛ لكثرة الخلاف والراع؛ وعدم اجتماع الكلمة0©, 


وبالرغم من سوء هذه الأحوال في تلك الفترة الزمنية والي يعن ها ضمير كل مسلم 
إلا أننا ند بعضا من الخلفاء والسلاطين اهتموا بشئون رعاياهم؛ فاتجهوا إلى إعمار 
المدنء وإصلاح البلاد» وتشييد المساحد والمدارس» حن ساد الأمن والنظام فترة من 
الزمن وانتعش على إثر ذلك المجتمع واتحد أفراده واتجهوا نحو هدف واحد هو الجهاد 
ف سبيل الله9©, 


الأمن والاستقرار بالبلاد: 


فالمستنجد بالله» كان موصوفا بالعدل والرفق بالرعية» ورفع الضرائب والمكوس» إذ 
لم يددع بالعراق مكسا واحداء فعاش الناس في عهده في رغد العيش©. 


1530 انظر: اليمن عبر التاريخ ص‎ )١( 


(؟) انظر: العالم الإسلامي ف العصر العباسي/ د. حسن أحمد محمودء د. أحمد إبراهيم الشريف 


ص 55ه. 


(5) انظر: شذرات الذهب ه/كما,3 والبداية والنهاية 2557/١5‏ والكامل .”57/1١‏ 


جهود علماء السلؤف في القرن السارصن الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


وكان شديدا على المفسدين» سجن رجلا ذات مرةء كان يسعى بين الناس فحضر 
رجحل وبسذل فيه عشرة آلاف درهم؛ فقال أنا أعطيك عشرة آلاف دينار ودلئي على 
آخير مثله لأحيسه وأكف الناس 0 

والمستضيئع كان يوصف بالجود والكرم والعدل مؤثرا للخير» كثير الصدقاتء أبطل 
المكوس» ورد المظا لم لأهلها” . 


طبقات المجتمع في القرن الساودس الهجرى : 

وعند استقراء أحوال الناس في تلك الفترة» يمكن تقسيمهم وبشكل عام إلى ثلاث 
طبقات: 
الطبقة الأولى: طبقة الحكام: 

وهم العباسيون قِ بغداد» والسلاحقة والعبيديون في مصر والشام» وملوك الطوائف 
في الأندلس» والوزراء. وكان غالب هؤلاء يعيش ف غاية التمتع بالشهوات والاستغراق 
في الملذات» وتحصيل أكبر قدر ممكن من أسباب الرفاهية والعيشة الي قوامها 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرده على الصوفية التمهيد 
بببببتبببببببببب ووو 


الترف وحب الظهور والإسراف في المأكل والمشرب والمسكن والمركب9©, 


الطبقة الثانية: طبقة العلماء والفقهاء: 

وهؤلاء كان هم دور بارز في تربية الأمة؛ فأفنوا حياتهم في الدعوة إلى الله والذب 
عسن دينه» والوقوف في وجه الأعداء في كافة أنحاء البلاد» وابتعدوا عن زعحرف الدنيا 
وملذاقاء فكان لهم حضور ومكانة تليق بحم لدى بعض الخلفاء والسلاطين©. 


الطبقة الثالثة: عامة الناس: 


وهؤلاء عسانوا كفيرا بسبب الحروب وسوء الأحوال المعيشية ما حملهم إلى 
الانتصراف» والاهتمام متطلبات حياتهم الضرورية بالوسائل المشروعة وغير المشروعة») 
فأدى ذلك إلى انتشار النفاق وسقوط الأخلاق» وافيار القيم» وهيأت تلك الظروف 


)١(‏ انظر: وفيات الأعيان ؟4051/9. 

0) أمتال: الوزير أبن هبيرة (ت ٠57ه)‏ الذي ألف الكتب ونشرها بين الناس» وقرّب العلماء 
والفقهاء وأنفق على الضعفاء والمساكين. 
وأمثال ابن الخوزي (دت0517ه))» والطرطوشي رت ١٠هه)»‏ وابن العربي إت147هه)» 
والقاضي عياض (ت 5017هه)» وان قدامة (ت ٠717ه)‏ وغيرهم كثير» وهم الذين وقفوا في 
وجه أصحاب البدع والمدكرات من الصوفية وغيرها. 


احيل 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


لانتتشار النهب والسلب والفساد بين أفراد امجتمع» وأصبح المتمع بيئة خصبة لاستفحال 
أمر البدع والمنكرات ومن بينها الصوفية. 

هذاومن بين طبقات المجتمع الإسلامي في تلك الفترة أهل الذمة وهم اليهود 
والنصارى وغيرهم الذين تمتعوا بنصيب وافر من سياسة التسامح الديئي في عهد الخلفاء 
العبسيديين”""» والمتصوفة» الذين كانوا يتخذون من المساجد مساكن لهمء ويلجئون إلى 
سكنى الألواح » ويرون ذلك من الزهد والتقشف » والإعراض عن الدنيا. 


د 0 ع 1 4 
والرقيق الذين يشكلون طبقة كبيرة وهم من أسرى الخروب”". 


.5510//4 انظر: تاريخ الإسلام‎ )١( 


(5) انظر: ن .م 575/4 


جهود علماء السل. في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهييد 
سح ب 1ك 


ثالئا : مقارنة القرن السادس الهجري بما قبله 


جهو علماع السعلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


مقارنة القرخ السادس الهجري بما قبله 


ومااتسمت به من اضطرابات وفتن وسوء أحوال اجتماعية؛ إثما هو في الواقع من 
إفرازات أحداث القرن الخامس الهجري الذي شكل بيئة لنشوء تلك الأحداث 
والاضطرايات والفتن الي اصطلمت نارها في القرن السادس الحجري» وهو أمر تحقق 
من عحلال النقاط التالية: 


١‏ - كترة الاضطرابات والفعن والقلاقل السياسية في القرنين» نتيجة 
الانقسام وتشتيت وحدة الكلمة» وضعف الخلافة العباسية» الى لم يعد 
لما سيطرة على بحريات الأمور. 

٠‏ - الظروف السياسية في القرن الخامس مهدت لانطلاقة نشاط الباطنية7©) 
وقيام الحروب الصليبية9"» واستفحال أحدائها في القرن السادس 
ا مجحري. 


# اسم وود التشيع في القرنين الخامس والسادس؛ إذ كان افتراق الناس في 


)١(‏ انظر: تاريخ الخلفاء ص 241١‏ 23575 وتاريخ الفكر العربي/ عمر فروخ ط؛ (بيروت: دار العلم 


+ 3 
للك د 


(؟) انظر: مآثر الأنافه في معالم الخلافة للقلقشندي 15/9ء وتاريخ الخلفاء ص 175. 
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جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 
سس ب ل س12722227977ك 


هذا القرن - القرن الخامس - كبيراء حيث افترقوا إلى سنيين وعثلهم 
الخليفة العباسى» وإلى شيعة وعثلهم البويهيون» والفاطميون في مصر 
والشامء وشمال أفريقياء والإسماعيلية الباطنية في إيران: ومسيحيون 


وعثلهم ألم لْيبِيو نْ على أطراف العالم الإإسلامي ف الشام وفلسطين. 


- كثرة الفعن والمنازعات المذهبية بين أهل السنة والشيعة الرافضة وغيرها 
من الفرق والمذاهب على مدار القرنين» وما صحبهما من أحداث» 
تنشط حينا وتفتر جَينا: “تيجا الروك السياسية”©2» وقد كان لهذه الفعن 
والمنازعات بين هذه الفرق تأثير بالغ على حياة الناس» فكانت حياتهم 
النفسية قلقة» غير مستقرة مملوءة بالخوف والتشتت وبابلة الأفكان 
وكانت حياتهم الدينية مضطربة مما آثر بعضهم الانعزال والانزواء. 

اك ظهور التصوّف بثوبه الفلسفى بالقرن السادس. 

5 - سسوء الأحوال الاجتماعية خلال القرنين من انتشار الرعب والخوف 


والتهب والسلب والغلاه.والوباء). وتفقي الزذيلة© وذللك لانصراق 
بعض الخلفاء والسلاطين عن تصريف أمور شئون الدولة, والاهتمام 


(1) انظر: المنتظم 0317/18 9 24١‏ والبداية والنهاية 2565/11 وتاريخ الفكر العربي ص 


303 
0 


45» والنجوم الزاهرة 3541/15 75.31/7-ه/ه/40. 


(5) انظر: الكامل 2931/٠١‏ ١؛‏ وتاريخ الخلفاء ص 457» والنجوم الزاهرة ©/45, 205 8/ا. 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 


عكظاهرهم وإشباع رغباق.0'“' 


التمهيد 


ومع ذلك فقد وجد من الخلقاء والوزراء 


والعلماء والفقهاء قِ القرنين من أقام الدين وقمع المحالفين والمفسدين 


2 
وكان شديدا عل البتدعين 
9 ل 54 ف اكه و 


وعطف على الفقراء والمساكين» وجاهد في الله حق جهاده 


)١(‏ أمثال الأفضل بن بدر.الجمّالي(إت :16هه). 


انظر: وفيات الأعيان ؟/451» والكامل 589/١١‏ وما بعدها. 


0 
0 


م١‏ يلد ألصهة أنشا ! 
اخسرة وم لسن ب ا اتن | 


زهة 0 أمثال: المستنجد باللّه (ت076ه). والمستضيئ (ته/اهه) ويوسف بن تاشفين (ت٠.٠ههم)‏ 


ونظام الملك وت 6م؛4هف) وابن هبيرة (ت “5٠‏ هه). ومبارك بن الحسن الباماوردي المعروف 


بابن القابلة (رت١لاهده)»‏ وابن اللنوزي (ت/ا5ه5ه). وغيرهم كثير.. 


كا 


جهوت علماء السلف في القرخن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


جسسييبي يي ل ”77ت 1ك 
حر أ 1 99.8 _دتت1 


رابعا : نشاة التصوف وتطوره 


جهو علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


نشاة التحوف وتطوره 


كما اغنتلف العلماء والباحثون قي أصل اشتقاق التصوف وتعريفه؛ احتلفوا أيضا في 
تاريخ نشأته وظهوره. هل كان ظهوره قبل الإسلام أم ل؟ 

ويمكن حصر الآراء الي تناولت.هذا الموضوع في رأيين يعدان من أشهرهاء وهما: 
الرأي الأول: ظهور التصوّف قبل الإسلام: 

وهؤلاء يرون أن التصوف كان معروفا في الجاهلية قبل الإسلام؛ ومّن قال بذلك» 
مناقشتها: 


١‏ - ذهب أبسو السراج الطوسي إلى أن نشأة التصرّف كانت في الجاهلية قبل 
الإسلام» عندما قال: "وروى عن سفيان الفوري"©) رحمه الله أنه قال: لو لا 


)١‏ هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفي» ثقة, حافظ» فقيه عابدء إما 


حجة؛ توفي سنة ١171اهس‏ أدرك جماعة من كبار التابعين. 


(انظر: تقريب التهذيب ص 27144 وصفة الصفوة .)١81/9‏ 


لمحا 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 
صتت حب تك 


أبو هاشم الصوفي”؟' ما عرفت دقيق الرياء» وقد ذكر ف الكتاب الذي جمع 

منه أخبار مكة عن محمد بن إسحاق بن يسار" وعن غيره يذكر فيه حديثا: 

أنه قبل الإسلام قد حلت مكة في وقت من الأوقات» ح كان لا يطوف 

بالبيت أحذء وكان يجسيء من بلد بعيد رجحل صوفي فيطوف بالبيت 
وينصرف؛ فإن صح ذلك؛ فإنه يدل على أنه قبل الإسلام كان يعرف هذا 
الاسم وكان ينسب إليه أهل الفضل والصلاح والله أعلم"0. 

المناقشة : 


من صيغة التمريض والشك في قوله: "فإن صح". وفيما يبدو والله أعلم أنما محاولة منه 


)١‏ أبو هاشم الصوفي: هو أبو هاشم عثمان بن شريك الكوي الصوق؛ أول من تسمى باسم 
الصوفٍ من أهل الكوفة؛ توقي سنة ٠16هم.‏ 
يقال أنه من شيوخ النفاق» جبريا في الظاهر» وباطنيا دهريا في الباطن» يقول بالحلول والاتحاده 
كان فاسد العقيدة» يسعى بين المسلمين بإثارة الاضطرابات في الإسلام. 
(انظر الموسوعة الصوفية د. عبد المنعم الحفئي ص 7145 

(؟) هو محمد بن إسحاق بن يسار: أبو بكر المطّلبي» المدي» نزيل العراق» إمام المغازي» صدوق 
يدلس» ورمي بالتشيع والقدرء ولد سنة ١ه‏ وتوفي سنة ٠5١ه‏ وقيل بعدها. 
١نغل‏ 


(انظر: تقريب التهذيب ص 457» وسير أغلام النبلاء وسو هع 


(5) اللمع ص 40-47. 


0 


جحهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


لتبرئة الصوفية من انتحال اسم مبتدع لم يعرفه الصحابة ولا التابعون. 


200 


زفق 


دليف 


؟ - كما يذهب الإمام الطبري”' إلى أن التصوّف كان معروفا في الجاهلية وهذا 
دليله: "وكانت صوفة تدفع بالناس من عرفة وبحيزهم إذا نفروا من مين” إذا 
كان يوم النحر أتوا لرمي الجمار وأرادوا النحر من مين أحذت صوفه بناحيي 
العقبة فحبسوا الناس وقالوا: أحيزي صوفه فلم يجر أحد من الناس حت ينفروا 
فإذا نفرت صوفه ومضت مخلي سبيل الناس فانطلقوا بعدهم... قد عرفت 


ذلك لماالعرب وهو دين في أنفسهم من عهد جرهو”') وخحزاعة7"© 


هو محمد بن جرير بن زيد الطبري» أبو جعفرء المورخ, المفسرء الإمام؛ ولد سنة 114ه في 
آمد طبرستان» واستوطن بغداد» وتوف بحا سنة ١٠اهم.‏ قال المخطيب: كان ابن جرير أحد أئمة 
العلماء يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله؛ حافظا لكتاب الله عارفا بالقراءات. من 
مصئّفاته "تاريخ الطبري" و"جامع البيان في تفسير القرآن”. 

(انظسر: لسان المسيزان لابن حجر ط ” (بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 0٠1+9ه)‏ 
300 والأعلام 53/3 

قوم من اليمن نزلوا بمكة » وتزوج منهم إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام » وهم أصهاره » ثم 
ألحدوا في الحرم » فأبادهم الله تعالى . (انظر : لسان العرب 0574/9 . 

قبيلة » ميت بذلك لأنهم انقطعوا عن الأزد لما تفرقت الأزد من اليمن أيام سيل العرم » وأقاموا 
يمكسة ؛ وهم بسنو عمرو بن لحي الذي رآه النبي في يجر قصبه في النار » وهو الذي غير دين 
إبراهيم ودعا العرب إلى عبادة الأصنام . انظر : اللباب في تهذيب الأنساب » أبو الحسن علي بن 
محمد ابن الأثير الجرري . ضبطه وحقق أصوله » عبداللطيف حسن عبدال رحمن . ط١(بيروت:‏ 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 
سس جو يك 


وولايتهه"0". 


؟ - وذهب ابن الجوزي إلى نفس الاتحاه ويؤيد الرواية الي تقول: "كان قوم في 
الجاهاية يقال لهم صوفة انقطعوا إلى الله عر وحل وقطنوا الكعبة فمن تشبه 
ل "0 
م فم الميرفة 
ويقول: وهم المعروفون بصوفة ولد "الغوث بن مر" وسمي الغوث بن مر 
ة" 0 5 لأمه ولدء فنذرت إن عاش طا ولد لتعلقن برأسه صوفة» 
ولتجعا ربيط الكعبة ذ فلما رزقت بذلك» فعلت. ٠‏ فقيل له صوفة ولولده من 
بعده 7 , 


-- دار الكتب العلمية -.147ه) (/7940 . وكتاب الأنساب », عبدالكريم بن محمد 
السمعاني» قدم له محمد أحمد حلاق ط١‏ (بيروت : دار التراث العربي -- 14195 اهم 2164/9 
وقبيلة خصراعة في الجاهلية والإسلام » عبدالقادر فياض حرفوش ط١(دمشق‏ : دار البشائر- 
17 هس) ص 7 

)0 تساريخ الطبري تاريخ الأمم والملوك لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم (بيروت: دار سويدان) 010/9 ؟. 

(1) تلبيس إبليس ص١٠7.‏ 

5 انظر: نام ص ث3 كما ذهب إلى هذا الرأي أحمد الرفاعي الصوفي الذي تنسب إليه 
الطريقة الرفاعية. 


انظر: البرهان المؤيد/ أحمد الرفاعي (القاهرة: الشعب - 0هي) ص 4 بدون رقم الطبعة. 
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وف رواية له أيضا: أن أم هذا الرجل لا تلد إلا إناثا. فقالت لله على إن 
ولدت غلاما لأعبّدنُه للبيت. فولدت الغوث بن مرء فلما ربطته عند البيت أصابه 


الحر فمرت به وقد سقط واستمرض» فقالت: ما صار ابي إلا صوفة» فسمي 


يعكن رد رواية الطبري وابن الجوزي من خلال النقاط التالية: 


١‏ - أن هذه القبيلة من العرب غير مشهورة» ولا معروفة عند أكثر النسّاك» كما 


قال بذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله0©. 


؟ > أن غالب من تكلم باسم "الصوف" لا يعرف هذه القبيلة؛ ولا يرضى أن 
يكون مضافاً إلى قبيلة في الجاهلية لا وجود لما في الإسلام©. 

- أن كلا الروايتين لابن الجوزيء إنما تثبتان إن صحتاء أن امرأة ما علّقت في 
رقبة طفلها علامة؛ وهي قطعة من الصوفء أو أن امرأة شبهت ابنها 


(1) انظر: تلبيس إبليس» ص 700 . 


(؟) انظر الفتاوى 5/11. 


5 انظر: الفتاوى .5/11١‏ 
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8و 
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بالصوف لا رأته منهوك القوى غير متماسك؛ كما هو حال الصوف» وأنه 
سمي لذلك "صوفة" وهذا لا يعن ظهور فئة في الإسلام تسمى "بالصوفية" إذ 
لم تدل على وجود كلمة "صوفية ولا كلمة "صوفي" بحذه الصيغة» ولا يمذا 
المعيئ قبل الإسلام. 


وما أورده ابن اللدوزي من أنهم كانوا يقولون لهذه القبيلة "صوفة" و"صوفان" وأهم 
كانوا يقولون عند دفع الناس "أحز صوفة" أي يطلبون من أحد أفراد هذه القبيلة أن 
يجيز هم ف الدفع من عرفه تقديرا لهم باعتبارهم من سدنة البيت» فكل هذا لا يبرر 
تحول الكلمة من "صوفة" أو "صوفان" إلى كلمة "صوف" أو "صوفية": ولا يدل على 
وحود هذه الكلمة يهذه الصيغة قبل الإسللاه0". 


ولو صمح ذلك لكان الانتساب للقبائل الي كانت تقوم بسدانة البيت الحرام» 
وسقاية الحاج أولى من الانتساب إلى رجحل لا يعرف عنه إلا أن أمه قد ربطته عندما 
كان طفلاً يحوار الكعبة» ولم يكن له من الشهرة والمكانة ما لهذه القبائل9©. 


)١(‏ انظر: موقف ابن تيمية من التصوف والصوفية د. أحمد بن محمد بناني ط ؟(جامعة أم القرى 
كلية الدعوة وأصول الدين - 417 اه) ص 827. 

(؟) سدانة البيت الحرام؛ كانت لشيبة بن عثمان بن أبي طلحة» وسقاية الحاج» كانت للعباس بن عبد المطلب. 
انظر: تفسير الطيري لأبي جعفر محمد بن حرير الطبري » تحقيق وتعليق محمود محمد شاكر » 
وتخريج أحاديث أحمد محمد شاكر » ط١‏ (القاهرة » دار المعارف » 4/ا18اه) 2110/1/14 
وانظر منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية لابن تيمية. تحقيق محمد رشاد سالم ط ١‏ 
(نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض 14.5 1همل) 218/8 2.19 
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- ثم يقال: إن هذا الرحل المسمى "صوفة" والذي انتسبوا إليه لم يكن على دين 
صحيح. وإن سلك مسلك الزهد والتعبد» حيث لا يستبعد أن يكون هذا 
مذهبا شخصيا له أو أنه تلقاه من بعض النسنّاك والرهبان» أو وصل إليه 
من بعض أصحاب الديانات الندية» ويقال أيضا: أيْا كان هذا الرحل من 
الزهدء والعبادة» فإنه على فرض أنه كان مؤمنا بالله لم يكن مؤمنا محمد 6 » 
الأمر الذي لا يتحقق يمان المسلم معه إلا بالإبجان برسول الله # وبالأنبياء 
والمرسلين قبله2©0. 


ه - أن الإمام ابن الجوزي رحمه الله وف رواية له أخرى ناقض نفسه عندما قال 
أن هذا الاسم ظهر قبل سنة مائتين من الهحرة". 


الرأي الغائ: 


الذين يرون أن هذا الاسم ظهر في عصر الإسلام؛ ولكن الاخحتلاف في فترة ظهوره 
قي الإسلام. هل كان في القرن الأول؟ أم في القرن الثاني؟. 


)١(‏ انظر: التصوّف والصوفية في مواجهة الإسلام. عبد الكريم الخنطيب. ط ١(بيروت:‏ دار الفكر 


العري - 4٠.‏ إم) ص ولا 


(؟) انظر: تلبيس إبليس ص .7١١‏ 


و 
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ويمكن هنا عرض قولين تناولا ذلك: 
القول الأول: 


زعم أبو السراج الطوسي من الصوفية في رواية له أن التصرّف ظهر في القرن الأول 


الأولى: قوله : "وأما قول القائل: أنه اسم محدث أحدثه البغداديون فمحالء لأنه في 
وقت الحسن البصري”" رحمه الله كان يعرف هذا الاسم وكان الحسن قد أدرك جماعة 
من أصحاب رسول الله ييه ورضي عنهم) وقد روى عنه أنه قال: رأيت صوفيا و 


العطواف فأعطيته شيئا يع من المال فلم يأخذه وقال: معي أربعة دوانيق فيكفيئ ما 
١‏ 


النانية: قال: "روي عن سفيان الثوري رحمه الله أنه قال: لولا أبو هاشم الصوفي ما 


عرفت دقيق الرياء"29 , 


ه1١١ هو الحسن بن أبي الحسن البصري؛ واسم أبيه بيسار» ثقة» فقيه» فاضل» مشهورء توفي سنة‎ )١( 


وقد قارب التسعين (تقريب التهذيب ص .)١5١‏ 
والدوانيق : جمع دائق » وهو سدس الدرهم . انظر : المعجم الوسيط (154/1) . 
(02) اللمع ص 47. 


5 ن.مص 45. 
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المناقشة: 

يكن الرد على الرواية الأولى بأن يقال: أن الحسن البصري رحمه الله إن كان قد 
ولد سنة ٠٠“هء‏ إلا أنه عاش حين عام ١١١ه‏ أي أنه عاش حت بداية القرن الثاني 
من المحجرة» فيحتمل أنه رأى هذا الرجحل الصوفٍ في آخر حياته ولبس ف أونها. 

أمّا الرواية الثانية له فأقل ما يقال فيها: أن الطوسي نفسه ل بين وجه الدلالة في 
هسذه الرواية على أن التصوّف وجد في أول عهد الإسلام؛ بل هي على خلاف مراده» 
ذلك أن سفيان الثوري رحمه الله ولد سنة 851ه وهذا يدل دلالة قاطعة على أن 
التقاءه بأبي هاشم الصوف المذكور لا يمكن أن يكون في القرن الأول» ومن المحتمل إن 
صحّت الرواية أنه رآه في القرن الثاني لأن أبا هاشم الصوف توفي سنة ١6١ه‏ من 
اللحمجحرة20, 
القول الثاني: 

يرى أصحاب هذا القول أن التصوّف ظهر في عصر الإسلام وفي القرن الثاني من 
الهجرة واشتهر بعد ذلك» ومن يرى ذلك: 

١‏ - القشيري من الصوفية بقوله: ”.. فانفرد حواص أهل السنة» المراعون 

أنفسهم مع الله تعالى الحافظون قلويهم عن طرارق الغفلة باسم التصرّف» 


.87' انظر: موقف ابن تيمية من التصوّف والصوفية ص‎ )١( 
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واشتهر هذا الاسم -أي التصوف- لمؤلاء الأكابر قبل المائتين من 
الحجرة"200, 

1١‏ - ابسن الجوزي رحمه الله في رواية له راجحة قال فيها: "وهذا الاسم -أي 
التصوّف- ظهر للقوم قبل سنة مائتين"9©. 

*« - شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله : "في أثناء المائة الثانية صاروا 
يعبرون عن ذلك - أي الزهد - بلفظ "الصوف" لأن لبس الصوف يكثر 


لأ عل 301) 
في الرهاد” *. 


ويقول رحمه الله عن بداية ظهوره: "أول ما ظهرت الصوفية من البصرة» وأول من 
بئ دويرة الصوفية أصحاب عبدالواحد بن زيد)» وعبدا لواحد من أصحاب الحسن» 
(1) الرسالة القشيرية ص 7. والطوارق : جمع طارق » وهو الآني ليلاً أو الحادث . انظر : المعتجم 
الوسيط (005/9) . 
(؟) تلبيس إبليس ص .5١١‏ 
5 الفتاوي .55/1١١‏ 


(4) عبدا لواحد بن زيدء الزاهد, القدوة» شيخ العبّادء أبو عبيدة البصريء قال البخاري عنه: تركوه» 
وقال النسائي: متروك الحديث» وقال ابن حبّان: كان من غلب عليه العبادة حي غفل عن 
الإتقانء فكثرت المناكير في حديثه» قال عنه الذهبي: عبدا لواحد من كبار العبّاد» توق بعد سنئة 


لو هد 


(انظر ترجمته: سير أعلام النبلاء /11/8/10). 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الحوفية التمهيد 


وكان في البصرة من المبالغة في الزهد والعبادة ونحو ذلك ما لم يكن في سائر الأمصارء 
ولحذا كان يقال فقه كوف وعبادة بصرية"0". 


وعن اشتهار هذا اللفظء قال رحمه الله: "أما لفظ “الصوفية" فإنه لم يكن مشهورا 
في القسرون الثلاثة» وإئما اشتهر التكلم به بعد ذلك» وقد نقل عن غير واحد من الأثمة 
من الشيوخ كالإمام أحمد بن حنبل”" وأبي سليمان الداراي”؟ وغيرهماء وقد روي عن 
سفيان الثوري أنه تكلم بهء وبعضهم يذكر عن الحسن البصري"9, 


ع | ا 3 ثلما فشا الاقاا 11 . لال جد ' ولس د الو 


3 ابن حلدون بقوله: ..٠‏ قلما فشا لإقبال على الدنيا قي القرن الثاني وما 


بعذه؛) وجحنح الناس إلى عخالفة الدنياء اختص المقبلون على العبادة ياسم 


)0١(‏ الفتاوي 151لا 

020 أمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيبان» المروزي» أبو عبد الله ولد سنة 4ه 
ببغداد نزيل بغداد أحد الأثمة» حافظ؛ فقيه» حجة: إمام أهل السنة امتحن في مسألة القول 
بخلق القرآن؛ من مصئفاته "المسند" » كثيرالأسفار » توفي سنة 41 1ه . 
(انظر: تقريب التهذيب ص 84 ء وسير أعلام النبلاء 10/7//١١‏ » والأعلام 7١9/١‏ . 


(؟) هو عبد الرحمن بن عطية؛ ويقال عبد الرحمن بن أحمد بن عطية» وهو من أهل "داريا" قرية من 
قرى دمشق» من أئمة الصوفية؛ وأعلامهم» مات سنة 16اهب. 


(انظر ترجمته: طسبقات الصوفية ص 2٠١‏ والرسالة القشيرية ص 5"؛ والطبقات الكبرى 
00 


.5/1١ الفتاوي‎ )4( 


و 


جهود علماء السلف في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيذة 


2 
قف 


62 


زفق 


الصوفية وا 58 مر 


ه -المستشرقون ومنهم ماسنيون”» ونيكولسون”» اللذين أرجعا نشأة 
4 


التصوّف إلى حركة الرهد الي ظهرت في القرن الثاني من الهجرة 


مقدمة ابن حلدون ص 54517. 

لويسس ماسنيون» مستشرف فرنسي» تعلم العربية والفارسية والتركية والألمانية والإنجليزية» عي 
بالتصوف عناية خاصة» من مؤلفاته فيه : رواية الحلاج؛ والطواسين للحلاج وغيرهاء ولد سنة 
5م وتوف سنة 585ام. 

(انظر ترجمته: في الأعلام 40/0 ؟). 

نيكلسون: هو رينولد ألين نيكولسون؛ مستشرق إنحليزي» ولد سنة ©586١م؛‏ وتوقٍ سنة ١7014‏ 
م عام بالتصوّف» تعلّم ف كمبردج» ودرس العربية والفارسية» ودرّسهاء من مؤلفاته: دراسات 
في التصوّف الإسلامي» ؤفي التصوّف الإسلامي وتاريخم). 

(انظر ترجمته: في الأعلام 29/9). 

انظسر دائرة المعارف الإسلامية؛ إعداد وتحرير : إبراهيم حورشيد وأحمد الشنتناوي ود. عبدالحميد 
يونس (القاهرة :الشعب) 788/8 "مادة التصوّف" » والتصوّف الإسلامي وتاريخه: رينولد ألين 
نيكولسونء ترجمة أبو العلاء عفيفي (القاهرة: مطبعة ملحن التأليف والترجمة والنشر --1755ه) 
ص 59. وما سنيون ونيكولسون بذلك يخالفان آراء بعض المستشرقين الذين ارجعوا التصوّف إلى 
أصل هندي أو فارسي أو يوناي. 

(انظر: مدحل إلى النصوف الإسلامي» أبو الوفاء التفتانزاي» (القاهرة: دار الثقافة للطباعة والدشر 
--1919/4م) ص .9 #6) 78). والحق أن تلك عوامل مختلفة أحدئت أثرها في التصوّف. 


3 


جهود علماء السلفء في القرخ الساكس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


ومن خلال ما سبق عرضه يتبيّن أن القول الثاني من الرأي الثاني والذي يذهب 
أصحابه إلى أن التصوّف ظهر في القرن الثاني من الحجرة هو أعدل الآراء والأقوال 
وأرجحها في نظريء لقوة استدلال أصحابه وقناعي بذلك حوالله أعلم. 

أمّا الذين يحاولون من الصوفية إثبات وجود التصرّف ف الجاهلية أو في القرن الأوّل 
من تاريخ الإسلام؛ إنما ينطلقون من, وجهة نظريء من فكرة عامة لدى الصوفية» وهي 
محاولة ربط جميع أعمالهم وتصرقاتهم وأحوالهم بالدين ربطا وثيقا وهي بطبيعة الخال 
فكرة حاطة تحاول صبغ الزهد والورع بالصبغ الصوفي مع الفرق الشاسع بينهما. 

لقد فرّق ابن الجوزي بين الزهد والتصوّفء فهو يحترم الزهد» ويذمٌ التصوّف. قال 


رحمه الله: "فالتصوّف مذهب معروف يزيد على الزهد: ويدل على الفرق بينهما أن 
الزهد لم يذمّه أحد وقد ذمُوا التصرّف"9". 


ثانيا: التطور: 


كما هو واضح من دراستنا لنشأة التصرّف» والذي كان ظهوره في القرن الثان 
المحجري على أعدل الآراء» لكن عند التتبع والاستقراء لتاريخه الطويل» نحده مر بمراحل 


تطوّر خلانها من مرحلة إلى أخرى. 


(1) تلسبيس إبسليس/ عبد الرحمن ابن الموزي (بيروت: دار الكتب العلمية) بدون ذكر رقم الطبعة 


وسنة النشر ص 6 


حي 
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والتصوف يمذا الاسم والرسم لم يكن معروفا في عهد الرسول و وحلفائه 
الراشدين؛ بل كما يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: "كانت النسبة في زمن رسول الله 
إلى الإبمان والإسلام» يقال مسلم ومؤمن"0". 


ولم يعرف ذلك العهد المبارك هذا الغلو في العبادة إلا بعض الترعات والتجاوزات 
الفردية مثل التشديد على النفس كما هي الحال بالنسبة للرهط الثلاثة الذين شددوا 
على أنفسهم بالصوم وعدم النوم والإعراض عن الزواج. 

كسم" .انس حبق مالك -45- عنه أنه 5 قال: جاء ثلائة رهط ١!‏ لى أزواج البي غك 
يسألونه عن عبادة البي © فلما أخبروا بما كأنهم تقالوها”" » فقالوا: أين نحن من 
رسول الله يك إن الله قد غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأعمّر» فقال أحدهم: أمّا أنا فإ 
أصلي الليل أبداء وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا اعتزل النساء فلا 
أتروج أبدا. 

فجحاء رسو الله # إليهم فقال: (أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله أني 
لأعشاكم للى وأتقاكم؛ لك أصوم وأفطر وأصلي وأرقد» وأتزوّج النساء. فمن رغب 
عن سني فليس متّي)”" 


.١59 تلبيس إبليس ص‎ .)١( 
. 00/9 تقالوها: أي.رأى كل منهم أنها قليلة (انظر فتح الباري‎ )5( 


(5) صحيح البخاري؛ كتاب النكاح , باب الترغيب في النكاح 015/5). 


جهود علماء العلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


وقوله #ه للحولاء بنت نويت”)» الي طوقت نفسها بحبل حق لا تنام عن قيام 
الليل كما في حديث عائشة رضي الله عنها (أن النبي يي دحل عليها وعندها امرأة) 
فقال من هذه؟» قالت فلانة تذكر من صلاتما قال مه عليكم ما تطيقون» فوالله لايمل 


ولكن ومع مرور الزمن وكدأب أي انحراف يبدأ صغيراء ثم ما يلبث أن يتسع» 
ازدادت الانحرافات في أمور العبادة» فكانت تمهيدا للانحراف في تيار الأهواء والبدع 
عند الصوفية» حيث بدأ تشكيل الطرق الصوفية ثم اختلط التصوّف بالفلسفة» وأخيراً 
آل به الأمر إلى الكفر والإلحاد» عندما قال بعضهم بالحلول والاتحاد ووحدة الوحود. 


ويمكن تقسيم تاريخ التصوّف إلى ثلاث مراحل: 


(1) الحولاء بنت نويت بن حبيب بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية» الأسدية» هاجرت إلى 
المدينة» عابدة من المحتهدات في العبادة. 
(انظر ترجمستها: في الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر. ط (١‏ دار إحياء التراث العربي - 
4همس) 3178/4 أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير تحقيق وتعليق محمد البناء محمد 
أحمد عاشورء محمود فايد (القاهرة: - الشعب -.19ه) /رهلاء حلية الأولياء ؟/6": 


أغلاة النساء» عمر رضا كحالة طء ١(بيروت:‏ مؤسسة الرمالة -9١151١ه)‏ اص ١5‏ اهف. 


(0) صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب أحبّ الدين إلى الله أدومه 15/1. 
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حجهود علماء الساف في القرن السادس الهجري في الرد على الحوفية التمهيد 


المرحلة الأولى : 


وتشمل القرنين الأول والثاني من المحجرة: من المعلوم تاريخيا أن الصدر الأول من 
تاريخ الإاسلام شهد ثورات وفتناً وحروباً داخلية» كالفتنة الي أودت بحياة الخليفة 
الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنهة" وما تلاها من حروب واختلافات؛ انقسم 
المسلمون على إثرها إلى فرق وأحزاب؛ كان الخلاف بينهاء السمة البارزة في تلك 
الفترة. ولم يكن هذا الخلاف ليبتعد عن الدين» لأن كل فريق من المتنازعين يلجأ إلى 
نصوص الدين ليؤيد موقفه, إضافة إلى أن حياة المسلمين الاجتماعية في تلك الفترة 
تغيّرت عما كانت عليه من قبل» فقد فتح المسلمون بلدانا كثيرة» وغنموا مغائم كثيرة» 
فبدا الثراء الفاحش يظهر في المجتمع الإسلامي مقترنا بحياة البذخ والترف» وظهرت 
الطبقات الغنية الي انطلقت وراء المتعة الرخيصة» وأسرفت في المجون. كل ذلك كان له 


اه د رع والز :هل عنل العضطض م. الصحانة ‏ اأتابع." الذد: آث عأ 
ل لاد البعض من الصحابة والتابعين الدين أنروأ 


العزلة والابتعاد عن ذلك الحو المشحون بالخلافات والاضطرابات» فدفعهم ذلك إلى 
الانعزال السياسي» والرغبة عن الدنيا» والانقطاع عن زحرفهاء والخلود إلى حياة النسك 


أثره البارر 
ود م 


(1) عندما حاصرت جماعة من البصرة والكوفة ومصر عثمان بن عفان رضي الله عنهه يطالبونه 
بالتنحي عن الخلافة وتسوروا عليه الجدار وقتلوه يوم الجمعة وهو يقرأ القرآن في بيته بالمدينة سنة 


هاه 


(انظر: أسد الغابة 81م 6094). 


١ها‎ 
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والزهد والعبادة» واتخاذ أماكن منعزلة عن النامر "2 


ويمكن القسول: أن هذه الفترة الزمنية شهدت ظهور عبّاد وزهّاد ونسّاك؛ السمة 
البارزة فيهم» التمسك بالمنهج الرباني» والسير على مج الصطفى وَقٌ » ماعذأ بعض 
المغالاة والتشدد في أمور العبادة» وال بدرت من البعض -والله أعلم- من غير قصدء 


ومن هؤلاء على سبيل المثال سعيد بن ج00 الذي يكل حق عيشت عبياو7: 


: 00 1 5 5 
وعامر بن عبدالله بن الزبير » الذي كان يواصل الصيام» ويكثر من العبادة حون 
قال له والده: لقد .أت أنا وعمر وم يكونا هكنا© , 


: يا بن لقد رآيت أبا ب 


)١(‏ انظر: مدل إلى التصوّف الإسلامي د. أبو الوفاء الغنيمي التفتانزاني ص8١2»87-1‏ ونشأة 
الفلسفة الصوفية وتطوّرها د. عرفان عبد الحميد فتاح ط١‏ (بيروت: دار البيل -11417ه) 
ص .54526١‏ 

(؟) سعيد بن جبير الأسدي مولاهم الكوف» ثقة» ثبت» فقيه» قتل بين يدي الحجّاج سنة 56ه» 
ولم يكمل الخمسين من عمره. 
(انظر: تقريب التهذيب ص 94 7). 

(*) انظر: صفة الصفوة لابن الحوزي 47/5» والطبقات الكبرى للشعراني .47/١‏ 

(4) عامر بن عبد الله بسن الزبير بن العوام الأسديء أبو الحارث المدي» ثُقق عابد» مات سنة 
هم 


(انظر: تقريب التهذيب ص 2788» وسير أعلام النبلاء ه/119). 


(5) انظر: سير أعلام النبلاء 9/6 1؟. 


جهوت علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


وطلق بن حبيب العتري”", الذي قيل عنه أنه كان لا يركع إذا افتتح سورة 
'البقرة" حى يبلغ "العدكبوت" وكان يقول: اشتهي أقوم حين يشتكي صلي". 


وظهر لهذا النوع من الزهد 0 تلك المقبة من 'الزمن) مدارس ِ المدينقع والبصرة» 


والكوفة» ها مميزاتها وحصوصياتًا وشخصياتها2. 


وهكذا لم يفته القرن الثاني حى شهد نوعا آخر من الزهد» نادى به جمع من 
خحواص المسلمين في البصرة» والكوفة» ومصرء والشام» ونيسايور» عرف هؤلاء بين 
الناس بالسرمّاد والعبّادء والنسّاك؛ والبكّاءين» والجوعة» والقرّاى وهذا الزهد انتهى 
بأصحابه إلى نوع من العبادات فيها تشدد وإسراف وغلو وإفراط» وبرزت ظاهرة 
احتماعية منظّمة في صوامع وربط لم يدع الإسلام إليها» ولم يرعّب فيهاء وصار مقدمة 
اتجاه فكري نأى يحانبه عما كان عليه السلف الصالح؛ ومهّد بدوره إلى بذر بذور 
التصوف في تلك الفترة والذي بدأت طلائعه المتمثلة في ظهور الرهبانية والتشدد في 


(0) طلقء بسكون اللام» بن حبيب العتزي» من العلماء العاملين؛ بصري» صدوقء عابد» رمي 
بالإرحاء مات قبل المائة. 
انظر: تقريب التهذيب ص 87٠‏ 7) وسير أعلام النبلاء 501/4). 

(؟) انظر: حلية الأولياء 4/7. قلت: وفي هذا مبالغة لمخالفته ما ثبت عن السلف» ولأن القراءة في 
هذه الحالة غير مفهومة وغير متأنية. 

() انظر: التصوف السثورة الروحية في الإسلام. أبو العلاء عفيفي. ط ١(مصر:‏ دار المعارف - 
'555م) ص 88-85) وانظر: التصوّف الإسلامي تاريخه» ومدارسه؛ وطبيعته وأثره» أحمد 

توفيق عباد (القاهرة: مطبعة الأنحلو المصرية-.151م) ص 714. 


جهود علماء السلؤ في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


العبادة ومخالفة السنة قُُِ بعض الأمور() . 


يقول ابن تيمية رحمه الله: "..... وظهر أحمد على المجيميى”22 في -البصرة- وبق 
دويرة للصوفية؛ هي أول ما ب في الإسلام... وطؤلاء من التعبّد امحدث طريق 
يتمسئكون به مع تمسكهم بغالب التعبد المشرعي» وصار طؤلاء حال من السماع 
والصوت حي أن أحدهم يموت أو يغشى عليه"29. 


ويقول رحمه الله في موضع آخحر: "فإنه أول ما ظهرت الصوفية من البصرة» وأول 
-- 


من بق دويرة الصوفية بعض أصحاب عبدالواحد بن زيد» وعبدالواحد من أصحاب 


الحسن» وكان في البصرة من المبالغة في الزهد والعبادة والخوف ونحو ذلك"9). 


ويمكن القول: أن هذا النوع من الرهبانية والتشدد عثل مرحلة انتقالية تطوّر فيها 


)١(‏ انظر : نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها » ص 3ه » ومقدمات في الأهواء والافتراق والبدع » د. 
ناصر عبدالكريم العقل » ط؟ (الرياض > دار الوطن --/1411هم) .)17107-1714/1١‏ 

2 أحمد المحيمي: كان تلميذ شيخ الصوفية ف البصرة» عبدا لواحد بن زيدء وكان يتكلّم في القدرء 
وقف دارا بالبصرة للمتعيّدين والمريدين» قال الدار قطين: متروك الحديث؛ وقال الذهبي: ما كان يدري 


ما الحديث؟ ولكنه عبدٌ صالح وقع ف القدر نعوذ بالله من ترهات الصوفية؛ توقي سنة ٠.اهم.‏ 
(انظر ترجمته: سير أعلام النبلاء 1048/5). 
جم الفتاوي ١٠/ره‏ وهم 


4 نامللل/ت 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 
حح حم 2ك 


هذا النوع من السلوك من طور الزهد إلى طور التصوّف» وأصبحت صورته واضحة 
حلية عند أمثال: 


داود الطائي”" الذي قال: صم عن الدنيا واحعل فطرك الموت وفر من الناس فرارك 


1 ك0 
عن اسع 8 


وعبدا لواحد بن زيد (ت85اه) الذي صلى الصبح بوضوء العتمة أربعين سنة20. 


ورابعة العدوية7؟ الي تعتير أَوّل من تغئ في رياض الصوفية بالحب والعشق الإلهي» 


(0 أبو سليمان؛ داود بن نصير الطائي» الكوفي» أحد الأولياء ثقق فقيه» زاهد» ولد بعد المائة بسنوات» من 
كبار أئمة الفقه والرأي» فصيح عليم بالعربية» مات سنة 55١ه‏ وقيل سنة 156هم. 
(انظر: تقريب التهذيب ص ٠‏ سير أعلام النبلاء 471/39 حلية الأولياء لال. 04 

(؟) الرسالة القشيرية ص 7/4. 

(5) انظر: الطبقات الكبرى »45/١‏ وسير أعلام النبلاء /175/1. قلت: ريما كان في ذلك مبالغة لأنه 
مخالفة للشرع لاستحالته. 

(4) رابعة بنت إسماعيل العدوية القيسية» أم الخين مولاة آل عتيك» الصالحة» المشهورة» كانت من 
أعيان عصرهاء زاهدة» عابدة ناسكة تغنت بالشعر » وتكلم فيها أبوداود السجستاني » واتهمها 
بالزندقة » فلعله بلغه عنها أمر ؛ توفيت سنة 110ه», وقيل سنة 16اهء وقبرها بظاهر 
القدس من شرقية على رأس جبل يسمّى الطور. 
(انظر: وفسيات الأعسيان 48/7 وسير أعلام النبلاء 4١/8‏ ؟؛ والأعلام: ١/7‏ 1) + والبداية 


والنهاية 185/١١‏ وما بعدها/) . 


جهو علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


ولم يكن ذلك اللون معروفاً من قبل» ومن أقوالها: 


أحبك حبين حب الحهوى وحب+د لأنك أهل لذاكا 
فأما الذي هو حب الممهوى فذكر شغلت به عمن سواكا 
وأما الذي أنت أهمسل له فكشفك للحجب حي أراكا() 


وتما يلاحظ أن بعضا من الصوفية”"»: يحاول إطلاق اسم الصوفية على الزمّاد 


والعبآد والمسلمين في العصر الأول من الإسلام» بل يطلق ذلك على الصحابة والتابعين» 
والحقيقة غير ذلك فالتصوّف أمر زائد على الزهد, يظهر فيه الغلو والانحرافات» 
والخرافات الفكرية والسلوكية» وهو مذموم على لسان علماء السلف» يفهم ذلك من 
كلام ابن الموزي رحمه الله في قوله: ".. فالتصوّف مذهب معروف يزيد على الزهد 


زفق 


زفق 


انظر: أصول التصوّف د. عبد الله حسن زروق ط ١‏ (القاهرة: مكتبة الزهراء-141/8ه) 
ص ١/ء‏ ومدخل إلى التصوّف الإسلامي ص .٠١*‏ 

أمثال السلمي في طبقات الصوفية» والأصفهان في حلية الأولياء والشعران في الطبقات: الكبرى» 
والأخير جمع ني طبقاته أقوالا منكرة» ولم يستح أن بدأ بالخلفاء الراشدين» ثم نظّم في سلكهم من 
كان يعمل أعمالا منكرة. 

(انظر: ترججمة من سماه بسيدة: على وححيش لت107 كه 


5ه) ص 2150-1١45‏ كنموذج بلغ فيه 
الانحراف الخلقي مبلغه عند بعض الصوفية . 


عم - - 


ويدل على الفرق بينهما أن الزهد لم يذمّه أحد وقد ذمّوا التصركف"20, 


كما أنكر ابن الموزي رحمه الله على أبي نعيم الأصفهان "إضافة التصوف إلى كبار 
السادات» كأبي بكر وعمر وعثمان وعلى ومالك والشافعي وأمد وليس عند هؤلاء 
+ ا 5 
القوم حبر من التصوّف”0©. 

ثم قال رحمه الله تعالى: "فإن قال قائل: إنما عي به الزهد في الدنياء وهؤلاء زهادء 
قلنا: التصوف هذهب معروف عند الصحابة؛ لا يقتصر فيه على الزهده بل له صقا 
وأخلاق يعرفها أريايية ولو لا أنه أمر زيد على الزهد ما نقل عن بعض هؤلاء 
المذكورين ذمّه"0, 

بلأن أئمة الصوفية -أنفسهم- يرون أن التصوف أمر مغاير للزهد والعبادة)» وق هذا 
يقول السهر وردي:" التصوّف غير الزهد؛ فالتصرئف اسم جامع لمعاني الفقر ومعاني الزهد 


مع مزيد أوصاف وإضافات»؛ لا يكون بدوثها الرحل صوفياء وإن كان زاهل)"0©, 


هذه هي المرحلة الأولى للتصوف» والي تعد .عثابة البذرة الأولى لظهوره؛ حيث بدأ 
زهدا وعبادة ونسكاء ثم بدأت المغالاة والتجاوزات والتشدد ف أفاط العبادة والسلوك؛ مما 
)١(‏ تلبيس إبليس ص .7١4‏ 
زهة صفة الصفوة) لابن الجوزي اص ١5‏ 
) مامص 55, 


(9) عوارف المعارف ص هه 


جهود علماء السلف في القرق السأدس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


مهّد لتجاوزات وانحرافات أكثر فأكثر» وهي ما سيتم تناوله في المرحلة الثانية للتصوّف. 


المرحلة الثائية: 
عا ا ا 0 100 انل 
وتشمل القرون الثالث والرابع والخامس من أضججرة 


لاشك أن هذه المرحلة هي امتداد لأفكار المرحلة الأولى» ولكنها تتميّر عنها بأها 
أعذت منحئى آخر» عين فيه المتصوفة عناية شديدة» بالدراسة والبحث» حيث اتجهت 
أفكارهم إلى التعمّق في النفس بكشف أسرارهاء والكلام عن معاني لم تكن معروفة من 
قبل» كالمقامات والأحوال» والعشق والشوق» والنوف والرجاى والجحب والوجد» والغيبة 
والحضورء والفناء والبقاء”"2؛ وعظمت الشطحات الصوفية» وأحوال البدعة مثل السماع» 
والتفريق بين الشريعة والحقيقة» ودعاوي العلم اللدثي» والتلقي من غير الشرع» واختلط 
التصوّف بالفلسفة) واستعملت لغة الرموز والغموض» وظهرت مصطلحات تمهد لظلهور 
الطرق مثل قول بعضهم علمناء مذهبناء طريقتناء وأصولنا أو القوم.. !04" . 


09 سوف يتم التعريف بتلك المصطلحات في الفصول الخاصة بها إن شاء الله. 
(؟) انظر: مدل إلى التصوّف الإسلامي ص 0117-١1١١‏ مقدمات في الأهواء والافتراق والبدع 2175/١‏ 
وف الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه د. إبراهيم مدكورء (القاهرة: دار المعارف) 7/. وكتاب الأربعين 
الصوفية. أجير .. محمد للاليي. 5 تقدم وتحقيق ق وتعليق د. عامر حسرء صبرى ط١‏ (بير 

في شيوخ الصوفيا سنن حمق ور ا يي 58 


البشائر الإسلامية -/1411ه) ص 17. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 
7آ77آجآجآجآجآجج كم 


يقول الحنيد (رت517؟5ه): "علمنا هذا مشتبك بحديث رسول الله 6 "00 
ويقول أيضا: "مذهبنا هذا مقيّد بالكتاب والسنة"0©. 


ويقول سهل التستري (ت1487ه) أصولنا سبعة: التمسّك بكتاب الله تعالى والاقتداء 


بسنة رسوله وق وأكل الحلال» وكف الأذىء واحتناب الآثام. والتوبة» وأداء الحقوق©. 

وفي هذه المرحلة أحذ المتصوفة يصنفون الكتب في التصوّف محاذاة لكتب الفقهاءِ 
من أهل؛ السنق» فصئّفت الكتب الي تحمل أخبار الزهد والزمّاد ويتكلّم أصحاهها عن 
المنطرات والوساوس؛ وخلطت التصوّف بالحديث والكلام. ومن أشهر هذه الكتب 
"قوت القلوب" لأبي طالب المكّي (ت 87؟ه)» و"حلية الأولياء" لأبي نعيم 
الأصفهاني (ت.47هب). وتكلم الحسارث الحاسبي (ت 147ه) في الخواطر 
والوساوس» وقد أنكر عليه الإمام أحمد بن حنبل ذلك إنكارا شديداًء وغمى عن 
الإقلاع على كتبه؛ كما صنّف لحم عبدالرحمن السلمي (ت 417ه في التفسير 
والحديث والسئن والزهد”» 


. ١7ص‎ » كتاب الأربعين في شيوخ الصوفية‎ )١( 
.117 (؟) كتاب الأربعين في شيوخ الصوفية ص‎ 
. طبقات الصوفية ص44‎ )5( 


(5) انظر: طلبقات الصوفية ص 44 وظهر الإسلام. أحمد أمين ط (بيروت: دار الكتاب العربي) 
91١‏ والصوفية نشأا وتطوّرها. محمسد العبدة وطلارق عبد الحليم طم 


(بريطانيا: دار الأرقم -4154١هم)‏ ص 7/8. وكتاب الأربعين في شيوخ الصوفية ص7١‏ 


جهود علماء السلقف في القرن السادس: الهجري في الرد على الصوفية التمهيد. 


وكان هذا الاتجاه الفكري الصوفي آثاره الي جعلته يعيش مرحلة انتقالية» حيث 
كان سابق عهده لا يبتعد كثيراً عن العبادة والزهد والسلوك» وتتلقى علومه من صدور 
الرجال؛ إلا أنه في هذه المرحلة أصبح علماً مدوّناً اكتملت له كل مقدماته. 

يقول ابسن خلدون: "فلما كتبت العلوم ودوّنت وألف الفقهاء في الفقه وأصوله 
والكلام والتفسير وغير ذلك كتب رجال من أهل هذه الطريقة -التصوّف- في 
طريقتهم. فمنهم من كتب في الورع ومحاسبة النفس عن الاقتداء في الأحذ والترك كما 
فعله القشيري في كتاب الرسالة والسهروردي في كتاب عوارف المعارف وأنداك ركد 
الغزالي رمه الله بين الأمرين في كتاب الإحياء فدوّن فيه أحكام م الورع والاقتداء ثم بين 
آداب القوم وسننهم وشرح اصطلاحاتهم في عباراتهم؛ وصار علم التصوّف ف الملة علما 
مدوّناً بعد أن كانت الطريقة عبادة فقط"0©. 

ويقول أبو العلاء عفيفي: "دحل التصوّف بعد ذلك حأي بعد أن كان زهداً- ف 
دور جديد هو دور المواحد والكشف والأذواق» ويقع هذا الدور في القرنين النالث 
والرايع النذين يثّلان العصر الذهبي للتصوّف الإسلامي”"في أرقى وأصفى مراتبه". 
)١(‏ مقدمة ابن لدون ص 459. 
(؟) في الحقيقة ليس هناك تصوّف إسلامي» وإما الدين عند الله الإسلام» قال تعالى: (إِنّ الدَّينَ عنْدَ 

لله الإسلام) سورة آل عمران آية رقم (15). ْ 

وقال تعالى: (ومَن َع عَيْرَ الإئلام دين فلن يقل من وَهوَ في الآخرة من الخَارين) سورة آل 

عمران آية رقم(88). 


(”) التصوّفء الثورة الروحية في الإسلام. أبو العلاء عفيفي ص 57 
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وشهدت هذه الفترة الزمسنية بزوغ فجر الطرق الصوفية ف صورتما الأولى 
كالملامتية0 والطيفورية9, والخرازية 29 والنورية9, والحلا )200 الي أصبحت 
اوالدتيما دلانور الطرق الأكثر فاعلية وتنظيما وانتشاراًء ويزعم أصحاها أنها تقدم 
مستهحا إرشسادا لنفس والخاق من خلال تبية الشي ريده . وهي في الحقيقة تقدم 
الضلالات والانحرافات ؛ يروى عن أبي علي الدقاق”" قوله: "الشحرة إذا نبتت بنفسها 


رزو 


من غير غارس فإنه تورق لكن لا تثمرء كذلك المريد إذا لى يكن له أستاذ يأخذ منه 
طريقته نفسا فنفساً فهو عابد هواه لا يد نفاذ)"0, 


1) الملامتية: نسبة إلى لوم النفس» ويطلق عليها القصارية نسبة إلى حمدون القصار (ت١/1اه).‏ 
(؟) الطيفورية: نسبة إلى أبي يزيد البسطامي (ت51١ه).‏ 

(5) الخرازية: نسبة إلى أبي سعيد الخراز إت1/17اه). 

(5) النورية: نسبة إلى أبي الحسين النوري (ت 155ه). 

(ه) الحلاجية: نسبة إلى الحسين بن منصور الخلاج (زت 5. +«ه). 

(5) انظر ما سبق: مدخل إلى التصوّف الإسلامي ص 2١78‏ والتصواف الإسلامي وتاريخه ص .٠١‏ 


00 الدقاق: هو أبو علي الحسن بن علي الدقّاق النبسابرري» شيخ الصوفية» برع في الأصول والفقه 
والعربية» توق سنة 1415ه. 


(انظر ترجمته: في شذرات الذهب 841-189 1). 


(8) الرسالة القشيرية: ص ؟/اه. 


جهود علماء السلف في القرن الساددى الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


وفي هذه المرحلة» وفي ففاية القرن الثالث الهجريء وقع المتصوفة .بمشكلة 
المصطلحات الغامضة المبهمة» الي يستطيع كل متصوّف تفسيرها ما يروق له» وهي 
مصطلحات تعيّر عنها ألفاظ وكلمات وتراكيب» ولا معان حاصة غير ما يدل عليه 
ظاهرهاء ومن هذه المصطلحات على سبيل المثال: 


الغيبة والحضور”"©؛ والسكر والصحو”"» والجمع والفرق7”: والفناء والبقاء. 


هذا غيض من فيضء مما تناولته أقلام الصوفية» وانفردوا به دون غيرهم» يقول 
الكلاباذي: 


"إن للقوم عبارات انفردوا يماء واصطلاحات فيما بينهم لا يكاد يستعملها 


ع ا 


ّ ) الفقشْير 


ويقول القشيري: 
يستعملوها انفردوا يما عمّن سواهم. تواطئوا عليها لأغراض م فيها من تقريب الفهم 
على المخاطبين بما أو تسهيل على أهل تلك الصنعة في الوقوف على معانيهم بإطلاقها. 


إعلككم أن مه المعلوم أن كا طائفة م٠‏ العلماء طم ألفاظط 
لم من العلرم ل سن 0 


1١5 انظر: الرسالة القشيرية ص‎ )١( 

(؟) انظر: اللمع ص )4١‏ والتعرّف لمذهب أهل التصوّف ص 2178 والرسالة القشيرية ص .١74‏ 
(5) انظر: معجم اصطلاحات الصوفية. عبد الررّاق الكاشاني. ص 44١‏ والرسالة القشيرية ص 175. 
(4) انظر: عوارف المعارف ص 44١‏ والرسالة القشيرية ص 17/8. 


(0) التعرّف لمذهب أهل التصوّف ص 2.١١١‏ 
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جهود علماء السلف. في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


وهذه الطائفة ثفة -أي الصوفية- يستعملون ألفاظاً فيما بينهم» قصدوا يما الكشف عن 
معانيهم لأنشسهم والإجماع والستر على ما بينهم في طريقهم لتكون معان ألفاظهم 
مشتبهة على الأحانب غيرة فيهم على أسرارهم أن تشيع في غير أهلهاء إذ ليست 


. 


حقائقهم مجموعة بنوع تكلف أو بحلوبة بضرب تصرّف» بل هي معان أودعها الله تعالى 
قلوب قوم واستخلص لحقائقها أسرار قوم'”". 

ومّن تكلم يهذه المصطلحات الرمزية الغامضة: 

أبو يزيد البسطامي (ت١151ه)...‏ وأبو سعيد انراز تالاه 


ع 5 2 ا 5 4 
والنوري”"" (ت50؟): وأبو حمزة الصوثي؟ (تة ١‏ اه) وغيرى 0©© 


.1١١17 الرسالة القشيرية ص‎ )١( 

(؟) الخراز: هو أبو سعيد الخراز» وامه أحمد بن عيسى وهو من أهل بغداد ومن أثمة الصوفية» توق 
سنة 1/9اهم. 
(أنظر: طبقات الصوفية ص 251754 والطبقات الكبرى .)81/١‏ 

5) النوري: هو أبو الحسين أحمد بن محمد النوري» ولد ونشأ ببغداد» وأصله من خراسان» ويعرف 
بابن البغوي نسبة إلى قرية "بغشور" وهي بلدة بين هراة ومرو الروذء وهو من أقران الحنيد» توفي 
سنة 5856 اه. 
(انظر: طبقات الصوفية 76-178: والرسالة القشيرية ص 88» والطبقات الكبرى .)410/١‏ 

(5) أبو حمزة الخراسائي: أصله من نيسابور من محلة "ملقاباذ" صحب مشايخ بغداد» وهو من أقران 
اننيد توق سنة 5.لاه. 
(انظر: الطبقات الكبرى .)١١/١‏ 

(5) لقد وقف الفقهاء في وجه هؤلاء» ورموهم بالزندقة» والحلولية. 


١‏ انظر: اللمع ص كلا 4595 هوق4 2517 وما بعدها). 
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ولم تنته هذه الفترة الزمنية؛ إلا وكانت كلمة الصوفية عامّة في جميع الأصقاع 
الإسلامية. 


2 


ومن الموكد قولا أن القرنين الثالث والرابع من الهجرة» عثلان العصر الذهي 
للتصوّف في أرقى وأصفى مراتبه» وهذا واضح من خلال ظهور الطرق» وكثرة 
التصانيف الي أصبح لها تأثير في أحيال التصوّف في القرون التالية» كما هي الحال 
بالنسبة للقرن الخامس المجريء الذي يعتبر امتداداً لأفكار القرون السابقة عليه » 
وال راحت من خلال مصتّفات أبو عبدالر بن السلمي” (ت؟141ه) 
والقتشيري (ت 450ه). حن أخذ التصوّف مكانه عند من حسبوا على أهل السئّة 
أمثال الحروي0) وت١م4ئه)‏ والغزالي (ته ٠‏ ههل). 


() أبوعبذ الرحمن السلمي: هو محمد بن الحسين بن محمد بن موسى الأزدي؛ السلمي» 
النيسابوري» ولد سنة هالاه»ه قال الذهمي: ا شيخ الصوفية» وصاحب تاريخهم»ء وطبقتهم» 
وتفسيرهم قيل: كان يصنع الأحاديث للصوفية" توفي سنة 411هم. 
(انظر ترجمته: في سير أعلام النبلاء 9/107 ؟-ه هال الأعلام 45/5). 

(9) المحروي: عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الحروي» أبو إسماعيل» شيخ خراسان في عصره؛ ولد 
سنة 9ه من كبار الحنابلة» من ذرية أبي أَيُوبٍ الأنصاريء إمام» وقدوة» بارعا في اللغة» حافظا 
للحديث» مظهراً للسنة» داعياً إليهاء من مصئّفاته: " منازل السائرين" توق سنة ١/4هم.‏ 


مظعي : 
للحديث» مظهرا وي 


(انظر ترجمته: في سير أعلام النبلاء ١7/1‏ د والأعلام .)١177/4‏ 
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صسسح ‏ ب يك 


ومن أشهر رموز التصوف في هذه المرحلة الخطيرة : 


الحارث المحاسبي (ت145ه)» وذو النون المصري (ت١741ه)»‏ وأبو يزيد 
البسطامي وت .٠56ه)‏ والخجنيد لزت مواهي والخلاج نت امع وأبو 
المي وت 85اه). وعبدالرحمن السلمي (ت 7١41ه)‏ وأبو نعيم الأصفهان 


(ت٠47ه).‏ وعلي الهجويري (ت ١٠410ه)‏ وغيرهم. 

وكذلك الغزالي (ته. هه الذي ترعّم مدرسة الكشف في هذه الحقبة من الزمد0©. 
المرحلة الثالثة: 

وتشمل القرنين السادس والسابع وما بعدهما: 


سبق الإشارة إلى أن المرحلة الأولى كان يغلب عليها الزعد, ولم يخرج عن هذا 
المفهوم إلا بعض التجاوزات» كما أن المرحلة الثانية أصبحت مرحلة تدوين وحفظ 
لمقوّمات التصوّف»ء ولكن ف المرحلة الثالثة» يمد أن التصرّف نحى فيها منساً خخطيراء 
وذلك عندما مزج أفكاره بالفكر الفلسفي؛ وعمد أصحابه إلى مزج أذواقهم الصوفية 


09١‏ انظيرة التصوف الإسلامي تاريخه ومدارسه وطبيعته وأثره ص 050:77 كما كان للتصرّف في 
القرن الثالث مدارس في بغداد وموسسها أبو الحارث المحاسبي لات 47 7ه)» وف ممصر والشام 
ومؤسسها ذو النون المصري (ت 45 1ه)» وق نيسابور ومؤسسها حمدون القصار (ت١7071).‏ 


(انظر: التصوّف الثورة الروحية في الإسلام أبو العلاء عفيفي ط١.‏ (مصر: دار المعارف-1955م) 
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بأنظارهم العقلية» مستخدمين في التعبير عنها» مصطلحات فلسفية. 


يقول ابن خلدون: "عي الصوفية أشد عناية بالأبحاث العقلية وبا محاهدات وما 
يحصل عنها من الأذواق والمواجد والكشف والتصرّفات في العوالم والأكوان بأنواع 


الكرامات والرموز والمصطلحات الي يكتنفها الغموض"”". 


وفي هذه المرحلة» وبالأص في القرن السادس الحجري وصل التصوف إلى ذروة 
تطوره حي "لقد ابتلي به كثيرون من المنتسيين للسنة”"©» وكانت البداية الفعلية للطرق 
الصوفية الأكثر تنظيما وانتشاراء حيث ظهرت الطريقة القادرية20» والطريقة 
الرفاعية7”» والطريقة السهروردية»» ثم تتابعت الطرق ونشطت في العالم الإسلامي في 
القرن السابع اللهمجري نشاطا ملحوظا في الشرق والمغرب» ففي المغرب ظهرت الطريقة 
الشاذلية29: والطريقة الأحمدية”2» والطريقة البرهامية» وظهرت في فارس الطريقة 


)١(‏ مقدّمة ابن لدون ص 414-41 "بتصرّف". 

(؟) مقدمات في الأهواء والافتراق والبدع د. ناصر العقل .75/١‏ 

(5) القادرية: نسسبة لعبد القار الجيلاني (ت551ه). 

(4) الرفاعية: نسبة لأبي العباسن أحمد بن أبي الحسن الرفاعي (ت٠4هه).‏ 

(5) السهروردية: نسبة إلى شهاب الدين أبو الفتح محي الدين السهروردي المقتول (ت 17/هه). 
(7) الشاذلية: نسبة إلى أبي الحسن الشاذلي (ت 855"ه). 

(0) الأحمدية: أسّسها أحمد البدوي (ت ه/لاه). 


(8) البرهامية: أسّسها إبراهيم الدسوقي (ت 51/5ه). 
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الكبراوية27؛ وظهرت الطريقة الششتية”© في وسط آسيا 01 
الهندء وظهرت في القرن الثامن الحجري الطريقة النقشبندية”» والطريقة اليكتاشية9 »2 ثم 
ظهرت فيما بعد الطريقة ا بعض الطرق إلى 
طرق فرعية» سادت العالم الإسلامي» وانتث ت ف أر جحائه وقد كانت هذه الما 

بدايتها متمسّكة بظاهر الشرع ملتزمة لتعاليمه ولكن سرعان ما تسرّبت كثير من 
الأفكار الفلسفية» والنظريات الغنوصية”' إلى دوائر هذه الطرق» وأصبحت تتردد في 


أشعارهم ومدائحهم؛ وأذكارهم كثير من البدع في العبادات والمنكرات في العقائد. 


واستغل بعض أتباع تلك الطرق ممارسات فيها نوع من الدحل والشعوذة» وسادت 


(1) الكبراوية: نسبة إلى نحم الدين كبرى (ت 5718ه). 

)| الششتية: أسّسها معين الدين حسن ششي وت 1109ه). 

09 التقشيددية: أسّسها ماء الدين محمد بن محمد النجاري المعروف بشاه نقشيند (ت 751). 

(4) البكتاشية: أسّسها حاج بكتاش (ت "لاه ). 

(5) التجانية: نسبة إلى أحمد التجاني (وت .77 اهس). 

() الغنوصية: غسنوص في أساسه معرفة أشياء دينية تسمو على مستوى عامة المؤمنين» ثم تحول 
الغسنوص إلى المعتقدات السرية والخفية» بل الملحدة أحياناً» والغنوصية: مذهب تلفيقي يجمع بين 
الفلسفة والدين» ويقوم على أساس فكرة الصدورء ومزج المعارف الإنسائية بعضها ببعض. 


انظر: المعجم الفلسفي/ إعداد مجمّع إلا اللغة العربية (القاهرة: الحيئة العامة لشئون المطابع الأميرية س 
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ف أوساطهم كثير من الخرافات والأباطيل". 


وكان لكثير من هذه الطرق الصوفية(؟ دورها الفعال في التأثير على مريديها عا 
تمثله مسن حالس عهر وفجور أكثر منه بجالس ذكر وعبادة» فيها أطرب الأصوات 
وألطف الرقص» وأغرى الأشعار الغراميةق» وهي بلا شك تمثل خطراً على الأمة لهذه 
الممارسات الي تحري داخلهاء والخارجة عن تعاليم الإسلام؛ لما تمثله من انحرافات 
وخحرافات استغلها المستعمرون» فقاموا بتغذيتها ودعمها لتحقيق مآرهم الي ينشدونما 
من تمزيق وتفريق لوحدة المسلمين. ولطاما كان من بعض أهل هذه الطرق مطية لرحال 
السياسة يستخدموفم في فتنة العامة» ليوطدوا لهم أسباب الملك والغلبة9©. 


ومن أبرز ملامح هذه المرحلة وخاصة في القرن السابع الهفجري» تلك الانحرافات 
والكفريات الى نادى بما أصحابهما مثل: القول بوحدة الوجودء والاتحاد» والوحدة 


)١‏ انظِر: مدحل إلى التصوّف الإسلامي ص .598-1١85‏ وطائفة الختمية. أصوها التاريخية وأهم 
تعاليمها د. أحمد محمد حلي ط ١(بيروت:‏ دار خضر للطباعة والنشر - ؟15١15١اه)‏ ص 3. 

)2 لفظ الطريقة الصوفية تطلق على بجموعة أفراد من الصوفية ينتسنبون إلى أحد مشايخ الصوفية 
المشهورين الذي زعم لنفسه الترقي في ميادين التصوف ويدعي لنفسه رتبة من مراتب الأولياء 
عند الصوفية » ولمذه الطرق أذكار وأوراد خخاصة بحم مبتدعة » ويخضعون لنظام معين في 
السلوك . 


(0) انظر: الإسلام والحضارة العربية: محمد كرد علي. ط(القاهرة: مطبعة حنة التأليف والترجمة 


والنشر -55/8١ام)‏ 0/9 
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المطلقة» لذا فلا غرو أن اعتبر هذا القرن هو قمة الانحراف الصوق» فقد برز منه رجال ' 
أشبه ما يكونون بالفلاسفة كالسهروردي المقتول صاحب 'حكمة الإشراق2 , 


الذئ اكتملت عا فك ة 07 22 لت 
وابن عربي» الذي اكتملت على يده فكرة وحدة الوحود ... وأبن سبعين 


صاحب فكرة الوحدة المطلقة”) » وتابعهم جماعة من شعراء الفرس أمثال: فريد الدين 


لق 


هق 


طق 


الإشراق الفلسفي الصوقي هو عين الإشراق الفلسفي عند فلاسفة اليونان أمثال: سقراط وأفلاطون 
وأفلوطين» وغيرهم من النود والفرس» والذي يصل فيه المرء بعد مرحلة التجرد والرياضة والعبادة إلى 
مرحلة الكشف والإخبار عن المغييات -هكذا يزعمون باطلا- والإشراقية مذهب حركي عقلي» 
وهذا المذهب كن أن يعد اسثمرارا لنظرية العقول العشرة "نظرية الفيض". 

انظسر: أضواء على التصوّف د. طلعت غنام (القاهرة: عالم الكتب) ص ٠#؛‏ وأصول الفلسفة 
الإشراقية عند شهاب الدين السهروردي. د. محمد علي أبو ريان (الإسكندرية: دار المعرفة 
الجامعية) ص .7٠١‏ 
وحدة الوحود أصبحت مدرسة من مدراس التصوّف في هذه الفترة الزمنية. (انظر: التصرّف 
الإسلامي تاريخه ومدارسه وطبيعته وأثره ص /1ا» 19). 
ابسن سبعين: هو أبو محمد عبدا لحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن محمد الإشبيلي المرسي 
الرقوطي الأصل» الصوف المشهور» ولد سنة 1ه بالأندلس وتوقي سنة 0517 “5ه ككة وقيل 
4ه منتحرا بقطع شرايين يده وهو من فلاسفة الصوفية وملاحدهم. 
(انظر ترجمته: في طبقات الشعراني 2307/١‏ وشذرات الذهب 5/9 9). 


(4) الوحدة المطلقة : تع عند الصوفية أن جميع مخلوقاته هي عينه » فهو عين ما ظهر » وعين ما بطن . 
(انظر : مصرع التصوف » برهان الدين البقاعي » تحقيق وتعليق عبدالر من الوكيل » طبع على نفقة أحد 


المحسنين» تحت إشرافت رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الرياض - 416 1ه ء ص55). 
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العطار وحلال الدين الرومي”"» وابن الفارض”© الذي يحلو للبعض أن يطلق عليه 
"سلطان العاشقين والكل من هؤلاء يرمي إلى أن يقيم التصوف على دعائم فلسفية, 


00) 


(2 


إهف 


فريد الدين العطار: أبو حامد محمد بن أبي بكر إبراهيم» فريد الدين العطار» ولد سنة 17مه 


فق "كا كدر" على كتترى السايوو ا وكات أبر6 عطازا فاخن باع والذه «مالك بالعطار 
مذبوحا على يد المغول سنة /5151ه وقيل سنة 5ه وقيل سنة 011“ه؛ من مصنّفاته : 
"تذكرة الأولياء" و"منطق الطير". 

( انظر: الموسوعة الصوفية د. عبد المنعم الحفي ص 2747 والصوفية في الإسلام. نيكلسون. 
ترجمة وتعليق نور الدين شريبة (مصر: مكتبة الخانجي -- 89/1٠ه)‏ ص 86 هامش (5). 
جصلال الدين الرومي: هو محمد بن محمد بن الحسين بن أحمد البلخي القونوي الرومي جلال 
الدين؛ إليه تنسب الطريقة المولوية؛ ولد في بلخ من بلاد فارس سنة 4 0ه وانتقل مع أبيه إلى 
بغداد في الرابعة من عمره؛ فترعرع بحا في المدرسة المستنصرية» له رحلات حى استقرٌ به المقام 
في قونية سنة 5177هه؛ تصوّف سنة 5141هس فشغل في الرياضة وسماع الموسيقى» ونظم 
الأشعار» توق سئة 51/7ه. 


(انظر ترجمته: في الأعلام 1/"). 


ابن الفارض: هو عمر بن علي بن مرشد بن علي الحموي الأصلء المصري المولد والدار ولوفاة» 
المعسروف بابن الفارض»؛ ولد سنة ”/اههسء وهو أشعر المتصوّفين» ويلقب بسلطان العاشقين» 
ذهب إلى مكة واعتزل بواد فيهاء وعاد إلى مصر بعد ه ١عاماء‏ فأقام بقاعة المخطابة بالأزهر» 
وقصده الناس للزيارة» توفي سنة 7ه بالقاهرة. 


(انظر ترجمته: وفيات الأعيان 2177-7 وشذرات الذهب 45/0 2107-1١‏ والأعلام 
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فاختلط التصرّف بالفلسفة احتلاطا كبر , 


لذا اعتبرت هذه المرحلة من أخطر مراحل التصواف. 

أمّا القرون التالية» فما هي إلا تفريعات» وشروح لكتب أشهر رموز التصوّف. 

ففي القرن الثامن مثلا نرى الكاشاني يشرح كتاب "فصوص الحكم" لابن عربي 
وكتاب "الغاية الكبرى" لابن الفارض دون أن أي يحديد. 

كما ازداد الاهتمام في تراجم أعلام التصوّف» ومن أشهرها "الطبقات الكبرى" 
للشعراني (ت 11هس). ثم احتلط الأمر على الصوفية فيما بعد وانتشرت الفوضى 
بينهم» وبدأت مرحلة الدراويش 229 وظهرت ألقاب شيخ السجادة» وشيخ مشايخ 
الطرق الصوفية» والخليفة» وعمّت الفوضى بين الشيوخ والمريدين» واستحال التصوّف 
في بعض مظاهره شيئا من الشعوذة والدحل”"» وير وصف للتصوّف في هذه الفترة ما 
قاله أحمد أمين: "انقلبت بعد ذلك الصوفية إلى دروشة» وانحط التصرّف كثيرا حين قال 
بعضهم: "كان التصرّف حالاً فصار مالأ وكان احتسابا فصار اكتساباً » وكان استتاراً 


)١(‏ انظسر: الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه 259/7 والصوفية نشأتها وتطوّرها محمد العبدة وطارق 
عبد الحليم ص 04 

(؟) الدراويش : جمع درويش » وهو بالفارسية الفقير والمسكين » وعند الصوفية الزاهد ؛ الجوال . 
انظر : المعجم الوسيط )780/١(‏ . 

(5) انظر: ال موسوعة الميسّسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة » .154/١‏ والتصرّف 
الإسلامي: مفهومه وتطوره؛ ومكانته من الدين والحياة د. حسن عاصي. ط١‏ (بيرؤت: مؤسسة 


عز الدين للطباعة والنشر 4 41١‏ ١هس)‏ ص ”8لا. 


3 


جهود علماء السلقء في القرق السادئ الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


هذه هي المراحل الي مرّ يما التصوّف عبر تاريخه» والصورة تكون أكثر وضوحاً 
فسيما أفرده ابن الجوزي رحمه الله عن تاريخ التصرّف من حيث بدأ حين اكتمل» وبلغ 
ذروة الا نحراف» ما كان مثله من رسوم وإشارات وبدع وضلاللات وحرافات. يقول 


١‏ إل هد الكل ع ثم ا 


ؤها الزهد الكلي» ثم ترخص المنتسبون إل 
بالسماع والرقص» فمال إليهم طلاب الآخرة من العوام ا يظهرونه من الترهد» ومال 


ابن الجوزى: "و التصوف طريقة كان ابتدا 
3 0 _ 2 رم -- 


ثم قال رحمه الله: وهذا الاسم ظهر للقوم قبل سنة مائتين» ولما أظهره أوائلهم 
تكلموا فيه وعبروا عن صفته بعبارة كبيرة وحاصلها أن التصرّف عندهم رياضة النفس 
وبجاهدة الطبع برده عن الأحلاق الرذيلة» وحمله على الألاق الجميلة الحسنة الى 
تكسب لمدائح في الدنيا والثواب في الآخرة» .. وعلى هذا كان أوائل القوم» فلبس 
أبليم عتمي فا كا ان غلا يه يعده ه: تأنعيب فكلا عد افد ات فاده 
عل جات ناس 2 سيو 0 وي ور ان ؛ فحلمأً مصى رف رأذ 


في القرن الثاني فزاد تلبيسه عليهم؛ إلى أن تمكّن من المتأعمّرين غاية التمكّن. 


وكان أصل تلبيسه عليهم أنه صدهم عن العلم وأراهم أن المقصود العمل» فلما 
أطفاً مصباح العلم عندهم تخبطوا في الظلمات.. ثم حاء أقوام فتكلّموا لهم في انوع 
-- وتعتبر التجانسية من أكفر الطرق الصوفية؛ لما تعتقده من اعتقادات فاسدة» كتفضيل وردهم 
المسمى "صلاة الفاتح لما أغلق" على القرآن ستة آلاف مرة» واعتقادهم أن الولاية حدمت 


بشيخهم أحمد التحاني. (انظر: ترجمته في الأعلام 50/1 28 والتجانية. على بن محمد الدخيل الله 
(الرياض: دار طيبة) ص 00115 1» 2005 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهية 


والفقسر والوساوس والخنطرات وصّفوا في ذلك مثل الحارث المحاسبي.. وجاء آخرون 
فهذبوا مذهب التصوّفء وأفردوه بصفات ميّزوه جما من الاختصاص بالمرقعة والسماع 
والوحد والرقص والتصفيق» وتميزوا بزيادة النظافة والطهارة... ومنهم من حرج به 
الجوع إلى الخيالات الفاسدة فادعى عشق الحق... ثم تشعبت بأقوام منهم الطرق» فمن 
هؤلاء من قال بالحلول ومنهم من قال بالاتحاد.... وجاء أبو عبدال ر حمن السلمي 
وصدّف لهم كتاب "السئن" وجمع لهم حقائق التفسير؛ فذكر عنهم فيه العحب في 
تفسيرهم القرآن... وصنّف لهم أبو نصر السراج كتابا ماه "لمع الصوفية" ذكر فيه من 
الاعتقاد القبيح والكلام المرذول... وصلف هم أبو طالب المكي "قوت القلوب" فذكر 
فيه الأحاديث الباطلة ومالا يستند فيه إلى أصل... وجاء أبو نعيم الأصفهاي فصدّف 
هم كتاب "الحلية" وذكر في حدود التصوّف أشياء منكرة قبيحة... وصندّف لهم 
عبدالكريم بن هوزان القشيري كتاب "الرسالة" فذكر فيها العجائب عن الكلام في 
الغناء والبقاء. .. وجاء محمد طاهر المقدسي”) فصنّف لهم "صفرة التصوّف" فذكر فيه 
أشياء يستحي العاقل من ذكرها... وجاء أبو حامد الغزالي فصنّف لحم كتاب 
"الإحياء" على طريقة القوم وملأه بالأحاديث الباطلة؛ وهو لا يعلم بطلائماء وتكلم في 


)١(‏ محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي الشيباني؛ أبو الفضل ابن القيسراني الظاهري؛ الصوفقي: 
ولد ببيت المقدس سئة 4/4 4ه وتوقي سنة /1. هه ببغداد من مصئفاته "صفوة التصوّف". 


( انظر ترجمته: في سير أعلام النبلاء 3501/19 والأعلام 11/1/5). 


جهود غلماء الستف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


علم المكاشفة ورج عن قانون الفقه. .."0©, 

وخلاصة ماسبق يتبيّن أن التصوّف ظهر في القرن الثاني من المجرة النبوية الشريفة» 
وأنسه تطوّر خلال مراحل» حيث سادت روح الزهد والتقشّف المرحلة الأولل؛ مما هيّأ 
الفقروف المناسبة لبذر بذور التصوّف»ء وبلغ التصوف مرحلة النضج والازدهار في 
المرحلة الثانية» حي شهدت ظهور الطرق الصوفية؛ واللصطلحات والرموز الغامضة» 
وامتزج التصرّف بالفلسفة في المرحلة الثالثة» وانتشرت الطرق الصوفية في العالم العربي 
والإسلامي» وفي فهاية هذه المرحلة شهد ضعفاء حيث سادت روح التبعية والتقليد 
للأفكار السابقة. 


وبالجملة فإن التصوّف يمثل شريحة من المجتمع الإسلامي تدعو إلى البدعة والركون» 
وأفكاره تناقي مبادئ الدين الإسلامي الحنيف. 


وما لا يدع بحالاً للشك أن نبتة التصرّف لم تكن إسلامية؛ بل هي نتيجة مؤثّرات 
خارحية جحصراء احتكاك المسلمين مع الثقافات الأجنبية الأحرى إِبّانَ الفتوحات 
الإسلامية) وتر جمة كع اليونان الفلسفية» وجلبها للديار الإسلامية. 


ومن أهم مصادر هذه المؤثرات: 


المصدر اليهودي. 


.586-901١ تلبيس إبليس ص‎ )١( 


+ 


جهود علماء العلف. في القرن السادس الهجري في الزد على الصوفية التمهيه 


0 
والمصدر الفارسي” '. 


0١‏ وفي تحقيى محل الحلال المصرية " فإن التصوّف في حقيقته حرج من أفكار ومعتقدات بحوسية» 
وبوذية»؛ ومسسيحية؛ ويهودية» ويونائية وهذه حقيقة يعترف ها المستشرقون الذين درسوا هذا 
النوع من التصوّف الإسلامي» فهذا "فون كرر" يقول: إن في التصوّف عنصرين مختلفين أولحما 
مسيححي رهباي والثاي هندي بوذي. 
ويذهب لمستشرق "ثولك" إلى أن التصوّف مأخوذ من أصل بحوسي» كما أن مؤسسي فرق 
الصوفية الأواقل كانوا من نفس ذلك الأصل المحوسيء وكذلك يقول المستشرق الهولائد 
"دوزي": أن التصوّف جاء إلى الصوفية من فارس» » حيث كان موجودا قبل البعتة المحمّدية. أ 
المستشرق "جولدزيهر" فقد فرّق بين تيارين مختلفين في التصوف أولحما الزهدء وهذا في نظره 
قريب من روح الإسلام» وإن كان متأئّرا إلى حد كبير بالرهبانية المسيحية. والثاني التصرّف ,معناه 
الحقيقي وما يتصل به من كلام ف المعرفة والأحوال والأذواق» وهو متأثّر من ناحية بالأفلاطونية 


11 


الحديثة» ومن ناحية أخرى بالبوذية الهندية". 


م 


4 


2 


(جلة الحلال» يونية 15م ١7‏ رمضان 14.05 1ه) ص .1١5‏ 

ويقول أحمد أمين: "ثم إن التصوّف لما كان عنتلطاً مع الفقه ف العصر الأرّل كان إسلاميا بحتاء 
وكان الزهد طوعاً للأوامر الإسلامية» وظلّ كذلك طول العهد الأيوي... فلمًا دخل في الإسلام 
كثير من الأمم الأخرى وأهل الديائات الأخرى كالنصارىء» واليهود؛ والفرس, والنسود» 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية التمهيد 


وانتشرت الفلسفة اليونانية والأفلاطونية الحديئة استمد التصوّف من كل هذه المنابع» فلوّن عند 
بعض الناس بالززادشتية الفارسية» وبالمأاهب الحندية» ولوّن عند بعض الناس بالنصرانية» وعند 
بعضهم بالأفلاطونية الحديثة, ثم احتلطت هذه العناصر كلها بعضها ببعض» وكانت نزعات 
مختلفة» وطرق مختلفة على مدى العصور" 

(ظهر الإسلام/ أحمد أمين 6/9 ه). 

ولمزيد من الإطّلاع على هله المؤثرات في القضايا العقدية والسلوكية للتصرّف» انظر: نظرية 
الإتصال عند الصوفية/ د. سارة آل جلوي ط١(جدة:‏ دار المنارة -- 41١‏ 1اهء ص 719- 
»"٠‏ والمصادر العامّة للتلقي عند الصوفية/ صادق سليم صادق ط ١(الرياض:‏ مكتبة الرشد - 
6ه) ص -68). 

وسوف أقوم بإذن الله تعالى» ومن خلال فصول ومباحث الرسالة ببيان بعض تلك الموثرات ما 
أمكن ذلك وباختصار شديد. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب. الأول 


البساب الأول 
موقف علماء السلف في القرن السادس العجري 
من منهج الصوفية في التلقي والاستدلال. 
وفيه فصلان: 


الفصل الأول: موقفهم من منهج الصوفية في التلقي . 


الفصل الثاني: موقفهم من منهج الصوفية في الإستدلال . 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الاب الأول 


الفجل الأول 
اباي ان اناك يدي 17ت 2 وى ار ونون 1-47 1 
موقف علماء السلف في القرقن السادس الهجري 
من منهج الصوفية في التلقي 


ويتكون من تمهيد ومبحثين: 

!لد 5 : كا هو / علق هه لق "ا 9 3 "ال لقي" لتهة 
واصطلاحا . 

المبحث الأول: منهج الصوفية في الكشف. 


المبحث الثاني : موقف علماء السلف في القرن السادس من 
منهج الصوفية في "!1 24 اك د١٠ ١1‏ 


2 


8 الباب الأو 
.جحهو لسلئ .في القرن" السادس الههجري في الرد على 
0 د غلماء السلق في نا 
3 


تلقى" لهة اصطلاحا 
تلشتمل على : تعريفف "المنهي" 3 التلقي. 3 
د 


جهو علماء السلق في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الأول 


تعريف المنهج لغة: 


قال ابن فارس: "النون والهاء والجيم أصلان متباينان» الأول في النهج؛ الطريق» ونمج لي 


الأمر: أو ضحه. 


لج والآأخسر: الانقطاع. وأتانا فلان بنهج) إذا أتى 00 منقطع النفس. 
وضربت فلاناً ح أفج أي سقط29. 

والأوّل هو المقصود في هذا الموضوع. 

والنهج الطريق: وضح واستبان؛ وصار نمجا واضحا بيناء ونج الطريق 
نمجاء وهوجا: وضح واستبان. 

5 


زفق 


00 


ويقال: طريق فج وطريق فحةق ومفجت الطريق: بينته وانتهجته: 


استبنة 20 


معجم مقاييس اللغة 851/8 مادة فج. 

انظر: مختار الصحاح للرازي» ترتيب محمود خاطر» وتحقيق وضبط حمزة فتح الله (بيروت: 
مؤسسة الرسالة -4١14١ه)‏ ص 58١‏ مادة فج دون ذكر رقم الطبعة» ولسان العرب لابن 
منظور ط؟(بيروت: دار إحياء التراث العربي -1418١ه)‏ 3.0/14 مادة فهج: والمعجم 
الوسيط إخراج إبراهيم مصطفى» أُجمد الزيات» حامد عبد القادر» محمد علي النجّار مجمع اللغة 
العربية صر (استانبول: دار الدعوة ٠1ه)‏ 3019/5 بدون ذكر رقم الطبعة وسنة النشر. 
انظر: أساس البلاغة للزمخشري ص 47/7. 


5 


جهود علماء السلف في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 


تعريف المنهج اصطلاحا: 


# هو "الطريق المؤدي إلى التعرف على الحقيقة في العلوم» بواسطة طائفة 
من القواعسد العلمية تهيمن على سير العقل» وتحدد عملياتهة) حئ يصل 
إلى نتيجة معلومة"0. 


وعرّفه البعض بأنه "الطريق المؤدي إلى الغرض المطلوب» خلال المصاعب 
والعقبات"229, 


0 ات 2 58 ريد ا أن ١‏ لكل جَعَل 
وجحاءفي القرآن الكريم مرة واحدة 'في قوله تعالى: لكل جَعلنا 


منِكُم شرعَةً وَمنْهَاجًا 6 9. 


-١ 47 العلم والبحث العلمي» حسين عبد الحميد رشوان (الإسكندرية: المكتب الجامعي) ص‎ )1١( 
بدون ذكر رقم الطبعة وتاريخهاء ومناهج البحث العلمي عند العرب» جلال محمد عبد‎ © 
.717/37 الحميد موسى» ط١(بيروت: دار الكتاب اللبنافي -151/59١م) ص‎ 

(5) مناهج السبحث العلمي أسس وأساليب. د. عمار لوحوشي ود. محمد الذنيبات ط١(الأردن:‏ 
مكتبة النمار - 4١١‏ ١هع‏ ص 45» ومنهاج البحث العلمي د. عبد الرحمن بدوي 91/7 ام 


عن 7 


25 انظر: معجم الألفاظ والأعلام القرآنية ص ”4 ©. 


5 


(5) سورة المائدة أية رقم(48). 


جهود علماء العلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الأول 


قالالبغوي رحمه الله: قال ابن عباس والحسن وجاهد: أي سبيلا 


و0 : 


ٍِ كما ذكسر الزمخشري في تفسيره؛ أن معي "منهاجا" أي طريقاً 
واضح. 


انتلمٌي لغة واصطلاحا : 
التلقي لغة: 


8 قال ابن متظو ره "وال لعلفي هو الاستقبال؛ ومنه قوله تعالى نوما يُلََاهَا 
لذ الْذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلقَاهَا إلا ذو حَظ عظيم) ©. 


قيل: فلان يتلقى فلانًا أي يستقبله©. 
3 5 الاستقبال عواجحهة"20, 
)١(‏ انظر: تفسير البغوي / 17/7 والمفردات في غريب القرآن ص 58/8 
(؟) انظر: الكشّاف للزمخشري: (بيروت: دار المعرفة) 2747/١‏ بدون رقم الطبعة وسنة النشر. 
() سورة فصّلت آية رقم( ؟). 
(4) انظر لسان العرب 819/97 


© معجم لغة الفقهاء ص .١714‏ 


0 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الأول 


ويقال: تلقى فلاناً: أذ منه كما يقال تلقى العلم من فلان0©. 


التلمّى اصطلاحا : 


3 
ااه 


5 التلقي في اصطلاح الفقهاء "تلقي العلم: استقباله وأذه بحرص 


لهف 


5 ولكنه باصطلاح الصوفية هو: "أححذك ما يرد من الحق عليك"9©. 


)١(‏ انظر المعجم الوسيط ؟/875. 
(؟) معجسم لغة الفقهاء وضعه أ.د محمد رواس قلعة حي ط١‏ (بيروت: دار النفائس -11415ه) 
ص14 


() اصطلاحات الصوفية محي الدين بن عربي ص؟؟ . 


جهوت علماء السلف. في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الأول 


المبحث الأول 
منهج الصوفية في الكفف 


جهود علماء السلف في القرة السادسن الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الأول 


تعريف الكشف لغة واصطلاحا : 
الكشف لغة : 


قالابن منظور: الكشف "رفعك الشيء. عما يواريه ويغطيه" و"كشف 
الأمر يكذ 7 كشفاً: أظهره"20, 


وقال بذلك المعئ الفيروز آبادي2. 
وعرّفه الحرجان برفع الحجاب9. 
وقال ابن فارس: "الكاف والشين والفاء» أصل صحيح: يدل على سرو 


وغيره أكشة لله 9 


)١(‏ لسان العرب ٠١7/١7‏ مادة كشف. 
(7) انظر القاموس المحيط 157/7. 
© انظر التعريفات ص /ا77. 


(4) معجم مقاييس اللغة 185-1/801/8. 
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جهوب علماء العلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ٠‏ -الهاب الأول 


2 225525252527227272275_-25227- 2227-2 


الكشف اصطلاحا: 


عرّفه الجرحجاني بأنه "الإطلاع على ما وراء الحجاب» من المعانىي الغيبية 


والأمور الحقيقية وجودا وشعورا". 


. ومعئ المحجاب في هذا الستعريف» هو كل مايستر مطلوبك» وهو عند 
الصوفية -انطباع الصور الكونية» في القلب» المانعة لقبول تحلي الحق7"©. 
# وقال أبو السراج الطوسي: الكشف "بيان ما يستند على الفهم فيكشف 


عنه للعبد كأنه رأي 0 


اج نما سبق يتبيّن أن مادة كشف» ومشتقاتا تدور حول الإظهار» وعدم 


الستر يمفهوم الصوفية . 


60 التعريفات » للجرجاي »ا ص 71717 
زف4 ن.ع ص 1١1١١‏ 


ف اللمع/ لأبي السراج الطوسي» تحقيق د. عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي سرور (القاهرة: مكتبة 
الثقافة الدينية) ص 25717 دون ذكر رقم الطبعة وسنة النشر. 


2 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الأول 


كا امالك ال 


منهج الصوفية في الكش 


لعهقد فج الصوفية ف تلقي علومهم منهجا 0 حالفوا فيه ما أجمعت 
عليه الأمة الإسلامية المتبعة للكتاب والسنّة وقد اعتبرت الصوفية منهج 
الكشف عندها من أرقى مناهج المعرفة» وطريقاً موصلاً إلى اليقين -بزعمهم-» 
لذلك أمملل غلاة الصوفية الاهتمام بالعلوم الشرعية» وزهدوا فيهاء ورغبوا 
الناس عنهاء وذلك لاعتمادهم على العلوم اللدثية» الإلهامية» دون الاعتماد على 
النقل والعقل. 


وحثوا أتباعهم باتخاذ منهج الكشف وما يوصل إليه من الذوق والخطرات» 
والإلمام» وغيرها من مناهج التلقّي عندهه”"»: والشواهد على ذلك كثيرة. 

وسأحاول كشف ذلك من مصّّفاتَم ومصادرهم المعتبرة» وبيان مناهجهم 
في ذلك. 


(1) كالإسراء والمعراج والرؤى والمهواتف والزعم برؤية الله ورؤية الرسول كَل يقظة ورؤية الحنضر - 
لا -. 


انظر: المصادر العامة للتلقي عند الصوفية؛ صادق سليم ط١‏ (الرياض: مكتبة الرشد 8٠41١1ه)‏ 


1-9 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري. في الرد على الصوفية الباب الأول 


وتمايوكد اهتمام الصوفية بالكشف وأسميته عندهم أن أكثر مؤلفاتهم 
تحمل أسماء من قبيل "الكشف" و"الفتوحات" و"النمحات" و"مكاشفة 
القلوب" ونحو ذلك. 


ولا ريس أن م فداه عمته هدفا 
0 5 .9 0 2 5 


تح فل 
مستقلا يطلب لذاته فركز القوم جهودهم على التنظير له وبيان مزاياه. 


/ 
2 


ذا الاهتمام الزائد بالك_ف والة 
1 م 9 - 


قال القشيري: " قد درج أشياخ الطسريق كلهم على أن أحداً منهم لم 
يتصور قط الطريق» إلا بعد تسبخره في علوم الشريعة» ووصوله إلى مقام 
الكشف» الذي يستغينٍ به عن الاستدلال... فإن حجج القوم أظهر من حجحج 
غيرهم لتأبيدها بالكشف"20, 


ويقول الغزالي: "... الكشف باب الفوز الأكبرء وهو الفوز بلقاء الله 
تعالى'"20, 


ويعزو الغزالي حقيقة المعرفة إلى الكشف حيث يعتير المعرفة الحقّة هي ما 
كانت ذوقية كشسفية» يتوصّل إليها عن طريق تقد المجاهدة» ومحو الصفات 
الذميمة» وقطع العلائق كلهاء والإقبال بكته الهمة على الله تعالى» وإذا انكشف 


)١(‏ الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية» عبد الوهّاب الشعراني» تحقيق وتقدتم طه عبد الباقي 
سرور ومحمد عيد الشافعي (بيروت: مكتبة المعارف) 57/١‏ دون ذكر رقم الطبعة وسنة النشر. 


(؟) إحياء علوم الدين» أبوحامد الغزالي (بيروت» دار المعرفة) 117/7 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 
ات ا 1 


لهسرلملكوت» وانفتح عن وجه القلب حجاب العرّة وتلألأت فيه حقائق 
الأمور الإلهية» ججَلّت فيه حقيقة الحق في الأشياء كلها©. 
ويقول الكلاباذي: أن طريقة الكشف لدى الصوفية لا يمكن الاستدلال 


عليها بالعقل والحسء وإنمسا هسي عن طريق المواحيد؛ ولا يعرفها إلا من نازل 
تلك الأحوال وحل تلك المقامات0, 


وبلغ الشطح بالصوفية» حى قال الخواص: "لا يبلغ أحد مقام الإخلاص في 
الأعمال حنى يصير يعرف ما وراء الجدار وينظر ما يفعله الناس في قعور 


0 


بيوقم في بلاد أحرء فهناك يعرف يقينا هذا الكشه 00 


وعن طريق منهج الصوفية في الكشفء بحدهم يعرضون القرآن الكريم 
والسنة المطهرة عليه فإن خالفها أحذوا به» وأعرضوا عنهماء يقول الغزالي: 

'هم الموفققون الذين يدركون الأمور ينور إلمسيء لا بالسماع, ثم إذا 
انكشفت لهسم أسرار الأمور على ما هم عليه؛ نظروا إلى السمع”»» والألفاظ 
السواردة» فما وافق ما شاهدوه بنور اليقين؛ قرروه» وما خالف؛ أولوه؛ فأما من 


19/79 انظر: نام‎ 1١ 
.١٠١ (؟) انظر: التعرف لمذهب أهل التصِرّف للكلاباذي ص‎ 
.١65/1١ الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية‎ )*( 


(4) أي القرآن والسنئة مصدرا التشريع عند أهل السنة واللجماعة . 


1 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 


يأخذ معرفة هذه الأمور من السمع المجرد» فلا تستقر له فيها قدم, ولا يتيقن 
له موقف"20, 

وعللوا منهجهم هذاء با رزقوا من لهام - حسب زعمهم - فقالوا: "فإذا 
عرفت هذاء فاعلم أن ميل أهل التصوّف إلى العلوم الإلهامية دون التعليمية» 
فلذلك لم يحرصوا على دراسة العلم» وتحصيل ما صنّفه المصئّفون"0. 

ويعتقد الصوفية أن الكشف لا يحصل إلا عن طريق الرياضة» ومقصود 
الرياضة عندهم؛ تفريغ القلب بتحصيل الكشف المزعوم. 

يقول الغزالي: "وليس يتم ذلك إلا بالخلوة في بيت مظلمء وأن لم يكن 
لهمكنان مظلم. فليلقي رأسه في حيبه؛ أو يتدثر بكساءء وإزار» ففي مثل 
هذه الحالة يسمع نداء الحق» ويشاهد جلال الربوبية"9. 

والكشف - المزعوم - عند الصوفية له وسائل» ذكر ذلك السهروردي 


بقوله: 


"وقد يتجرد الحقائق من غير لبسه المثال» فيكون ذلك كشفاء وإخبارا من 


.١١4/١ إحياء علوم الدين‎ )١1( 
كانه‎ 00 


ف احكنيافة 


جهوت علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب اأوا 


م 


الله تعالى إياه؛ ويكون ذلك تارة بالرؤية» وتارة بالسماع» وقد يسمع في 
باطنه) وقد يطرق ذلك من الشواء لا من باطنه) كالهواتف"20, 


ومنالمهم بيان بعض الوسائل المعينة للكشف عند الصوفية» وال لاقت 
ردودا من علماء السلف في القرن السادس المجري منها: 


(1) عوارف المعارف ص .7٠٠١‏ 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 


- الرؤية: 


ويقصد يما الصوفية» الرؤية البصرية» الى من لوازمها المقابلة والتكلم. 


فالرؤية لغة: 

قال ابن منظور: "السرؤية بالعين» تتعدى إلى مفعول واحدء وععين العلم 
تتعدى إلى مفعولين» والرؤية: النظر بالعين» والقلب"0". 

وقال الزخشري: "رأيته بعيين رؤيية» ورأيته في المنام رؤياء ورأيته رأي 
العين"20, 


الرؤية اصطلاحا: 
# قال اللجرجانني: هي "المشاهدة بالبصر حيث كان؛ أي في الدنيا 
والآخخرة"79, 
الرؤية عند الصوفية: 
تعد الرؤية من أرقى مناهج التلقي عند الصوفية» إذ اشتملت على دعاوي 
رؤية الأنبياء وخاصة نبينا محمد 46 يقظة ومجالسته ومصافحته. 


(1) لسان العرب 81/0, مادة رأي. 
(؟) أساس البلاغة للزمخشري ص .١45‏ 


(9) التعريفات ص .١5١‏ 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 
جب 00 0 0ر09 7909؟_بب7س سك 


- رؤية الرسول 48 يقظة: 


للصوفية اعتقاد خاصء ومنهج مميز في التلقي عن البي فك يقظة بعد موته» 
ويعتبرون هذا المنهج في التلقي من أوثق المناهج الي يستقون منها علومهم؛ ومعارفهم 
ومصتفات شيوخ الصوفية تطفح بح يذكر الروايات والحكايات المرعومة ,عقابلته 5 
ومشافهته بل وأحذهم عنه © التوجيهات. وقد نقل تلك الروايات والحكايات أكثر 
مسن عسلم من أعلام الصوفية من كان لحم قصب السبق في علوم القوم؛ واعتبروا هذه 
الرؤية مصدرا وثيقاً من مصادر التلقي عندهم؛ وإليك بعضاً منها: 

يقول الغرالي: "ومن أول الطريقة تبتدئ المكاشفات» والمشاهدات» حى أفم في 
يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء» ويسمعون منهم أصواتأء ويقتبسون منهم 


فوائد"0", 


ويرعم أحد الصوفية مصافحته لرسول الله 28 » فيقول أبو العبّاس المرسي عن 
شيخه الشاذلي "والله ما صافحت يهذه اليد إلا رسول الله "0©. 


(1) المسنقذ من الضلال/ الغزالي» تحقيق عبد المنعم العاني (دار الحكمة) ص 4 دون ذكر رقم الطبعة 
وسنة الدشر. 
(؟) لطائف المئن لابن عطاء السكندري» ط؟ (القاهرة: مكتبة عالم الفكر - 417 ١ه)‏ ص 58. 


جهود عاماء السلؤ في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الأول 


وزعم أحمد الغزالي0© هو الآخر أنه يرى رسول الله # يقظة» وأنه يسأله عن كل 
ما يشكل عليه؛ فيدله على الصواب©. 


وعلى أساس هذه الدعاوي» جعلت الصوفية رؤية الرسول ويٌ من مناهج 


عن 


1 هر 


١‏ أحمد الغزالي أبو الفتوح, أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسيء الغزالي» شهاب الدين» صوق 
فقيه. واعظء من تصانيفه مختصر الإحياء لأححيه أبي حامد الغزالي» توفي بقزوين سنة ١00هم.‏ 
ووصف بأنه آية في الكذب . 
( انظر: معجم المؤلفين 230/١‏ والمنتظم )198/1١0/‏ . 

() انظسر: للنتظم 75/197 ولم أعثر على هذا الكلام في مرجع صوفي من المراجع المتوفرة لدي » وهو 


بلاشك من افتراءات الصوفية . 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول .. 
ئ7 ممه 
الإلهام والذوق والخواطر: 

أ- الإنهام: 

الإلهام لغة: 


00 
قف 
زف 
2 
فق 


قال ابن منظور: "مايلقي في الروع' أو "أن يلقي الله في النفس أمراً يبعئه على 
الفعل» أو التركع وهو نوع من اللو حي » يخصّ الله به من يشاء من عبادة"29 , 
وحاء في القرآن الكرع في قوله تعالى: لفَالْهَمَهًا فُجُورَهَا وكقَْامَ4 9 ى 
الراغب الأصفهاني في مفرداته: الإلهام: "إلقاء 0 ويختص ذلك بما 


كان م جهة أنه الاي | اهف 
جا ود ري عل يدا تعالى - وحهة الملا ألا 


انظر: القاموس النحيط ١/4‏ (فصل اللام؛ باب الميم). 
انظر: أساس البلاغة ص 4١4‏ مادة (هم). 

لسان العرب 745/١١‏ مادة (لهم). 

سورة الشمس آية (8). 

المفردات للراغب الأصفهاني ص 400. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 


- الإهام اصطلاحاً: 


يطلق على الإلام "العلم اللدنّي"؛ كما بين ذلك ابن القيّم رحمه الله بقوله: "... 
والعلم اللدتّي: هو العلم الذي يقذفه الله في القلب إشاماء بلا سبب من العبده 
ولا استدلالء» ولهذا 2 الماك 

وعرفه الحجرجان بقوله :"ما يلقى في الروع؛ بطريق الفيض" أو "ما وقع في 
القلب» من علم يدعو إلى العمل من غير استدلال بآية» ولا نظر ف "00 


الإلهام عند الصوفية: 

يعتقد بعض الصوفية أنه لا فرق بين وحي الأنبياء» وإلهام الأولياءء إلا أن النبي يرى 
الملك الذي يحمل الوحي» ومن هؤلاء الغراللي الذي قال: 

"ولم يفارق الوحي الإلمهام في شيء بل في مشاهدة الملك المفيد للعلم» فإن العلم إنما 


يحصل في قلوبنا بواسطة الملائكة"7". 


والإلهام حجة قوية عند الصوفية» فهو من المناهج المعتبرة للتلقّي عندهم. 


)١(‏ مدارج السالكين لابن القيم/ تحقيق محمد حامد فقي (بيروت: دار الكتاب العربي 197ه) 
41/٠‏ » بدون رقم الطبعة وسنة النشر. 

(؟) التعريفات للحرجاني ص .5١‏ 

() إحياء علوم الدين 71/8. 


جهود علماء السلف في القرن السامس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الأول 


يقول أبو يزيد البسطامي: "أخذتم علمكم ميتاً عن ميت» وأخذنا علمنا عن الحي 
الذي لا يموت يقول أمثالنا: حدث قلي عن ربي» وأنتم تقولون: حدثي فلان» وأين 
فلان؟ قالوا مات. عن فلان. أين هو؟ قالوا مات"20. 


كر 


ا 0 2 20 ا ابحو 011 
خنوم النطر أوهام إذا فرنت بعلوم الإلهام 5 


دق !ل أب الس الشضاما ٠‏ 
ويقول أبوا الشاذلي: 


ونقل عنه أيضا ف قصة طويلة يقول فيها: "علمي من الله إهاماً من عنده" مستدلا 
بإلهام الله تعالى لأم موسى» والمنضر في قصة السفينة وغيرها9. 


وحكى الشعراني عن بعضهم أنه من أنكر قول القائل: حدثئ قلبي عن رب بقوله: 


"لا إنكار؛ لأن المراد. أخبر ني قلبي عن ربي من طريق الإلحام الذي هو وحي الأولياء"9©. 


وروي أن رحسلا دل على الحلاج؛ فرآه يكتب شيئاً فقال له ما هذا؟ فقال: 


كلام نزل على قلي مد الله ثعلا 29 
ار ف أي كن م 


)١(‏ الفتوحات المكية لابن عربي تقديم محمد عبدال رمن المرعشلي ط١‏ (بدون: مكتبة التحقيق لدار 
إحساء التراث الإسلامي -8١41اهس) 910/١‏ 

(؟) اليواقيت والجواهر .7//١‏ 

() انظر: النور من كلمات أبي طيفور للسهلجي ضمن كتاب شطحات الصوفية د. عبدالرحمن 
بدوي ط؟ (الكويت: وكالة المطبوعات --191/5م)) ص 111. 

(4) الطبقات الكبرى 58/9. 

(5) انظر: روضة الناظرين وخلاصة مناقب الصالحين» أحمد الوتري» ترتيب وتبويب وتحقيق وتعليق 

د. منير محمود الوتري» ط١(بغداد:‏ مطبعة المعارف --1517/5١م)‏ ص 714. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 


والوصول إلى هذا النوع من المناهج للتلقي عند الصوفية يتم عن طريق الرياضة» 
وتفريغ القلبء وهذا لا يتأتّى -- بزعمهم - إلا بخلوة في مكان مظلم؛» فيلف المريد 
رأسه في جيبه أو يتدثّر يكساء أو إزار» ففي هذه الحالة - كما يزعم الغزالي - يسمع 
نداء الحق ويشاهد جلال الربوبية©. 


«1) انظر: الإحياء 75/9 


5 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الأول 
ومس و يسيك 
السذوق : 
الذوق لغة: 
8 "ذاقه ذواقاً ومذاقاًء ومذاقة: احتبر طعمهء وتذوّقه: ذاقه مرّة بعد ميق 
وتذاوقوا الرماح: تناولوها"0". 


قال ابن فارس: "الذال والواو والقاف أصل واحدء وهو اختبار الشيء من 


عم م نوع 
حهة : 


ل وقال الزمخشري: "ذقت الطعام وتذوقته شيئأ بعد شيع» وهو من المذاق» 


والمذاق: طعم الشيء"29©. 


الذوق اصطلاحاً: 


قال الحفئ: هو "نور عرفانٍ يقذفه الحق بتجليه في قلوب أوليائه» يفرقون به 
بين الحق والباطل؛ من غير أن ينقلوا ذلك من كتاب أو غيره» .. وأوّل 


)١(‏ القاموس المحيط 3495/8 مادة (ذوق). 
(؟) معجم مقاييس اللغة 84/9 


(5) انظر: أساس البلاغة ص 57 2١‏ والمعجم الوسيط ص 718. 


جهود علماء السلفء في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 


التجليّات الذوق"0", 


كما قال بذلك التعريف الترجافن؟'. 


وقال ابن عربي: "اعلم أن الذوق عند القوم» أول مبادئ التجلّي وهو حال 
يفجأ العبد في قلبه"0©, 

ومن خلال هذه التعاريف للذوق عند الصوفية» يتين أن الذوق حال يفجأ العبد في 
قلبه» وهو نور يحصل ف قلوب الأولياء بسبب حلي الله فيها - حسب زعمهم -. وهو 
أوّل مبادئ العا حلي وليس لبصر العين» وسمع الأذن فيه نصيب. 

وأيضا من خلال هذا المفهوم للذوق عند القوم» فباستطاعة الصوفي التفرقة بين الحق 
والباطل بعيداً عن النظر في الكتاب والسنّة. 


الذوق عند الصوفية: 


ومراد الصوفية بالذوق هو الذي يقتصر على نتائج التجليات الإلهية» وهو الذي 


1١١4 معجم مصطلحات الصوفية للحفي ص‎ )١( 

١؟)‏ انظر: التعريفات ص .١44‏ 

0 الفتوحات المكية:؛ لابن عربي (القاهرة: دار الكتب العربية الكبرى - 1+85ه) 548/5 2 
وانظر : اصطلاحات الصوفية لابن عربي ص7١‏ . 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 
حج صصص ص و و ري د 


يستدلون به على تصحيح كثير من الاحوال عندهم» لما يجدوته -بزعمهم- من آثار 
ولذة» كمن يستدل على حل السماع الصويء لما يذرّقه من أثره على نفسه من 
تصحيح لحال أو تيج لشوق إليه ونحو ذلك0". 


لذا قالوا: ا وأمًا الذوق» فهو فهو كالمشاهدة) والأخيل باليد» ولا يوحد إلا في طريق 


ال دال(5) 
الصوقية ١‏ 


وأيضاً هذا الذوق الصويء هو الذي جعلوه حاكما لا حكوماً عليه بن كثير من 
الأمورء وقدموه على الشرع في حال وجود تعارض بينهماء فقد قالوا: 'الموتقون الذين 
يدركون الأمور بنور إهي لا بالسمع -يريد الأدلّة الشرعية- فما وافق ماشاهدوه بنور 
اليقين قرّروهء وما خالف أوّلوه" وقال عن الأدلة الشرعية: "فأمًا من يأحذ معرفة هذه 
الأمور من السمع الجحرّد فلا يستقر له قدم ولا يتعيّن له موقف"2©. 


والصورة أوضح فيما قاله جعفر الخلدي©: "لو تركين الصوفية للحكتكم بأسانيد 
)١(‏ انظر؛ عوارف المعارف ص7١‏ والإاحياء 7/8/9 


(؟) المنقذ من الضلال للغزالي تحقيق عبدالمنعم الغاي: دار الحكمة» ص57. وطريق الصوفية بعيد عن 
الكتاب والسنة . 


05 إحياء علوم الدين 1١4/١‏ والموفقون ,كراد الصوفية هم أئمة الصوفية ومشايخهم ومن سار على 
نجهم , أما مرادهم يمن يأنحذ المعرفة من السمع المحرد فهم أهل السنة والجماعة» كذا زعموا!!. 


(9) حعفرالخلدي: : جعفر بن محمد بن نصير الخلدي, أبو محمد الخواص» صحب انيد و والنوري 
وروعا. توق سنة 14/8 آهب (انظر حلية الأولياء ام 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 


الدنياء لقد مضيت إلى عبّاس الدوري27) وأنا حدثء» فكتبت عنه مجلسا واحداء 
وخحرحت من عنده. فلقيئي بعض من كنت أصحبه من الصوفية» فقال: "إيش هذا 
معك؟ فأريته إياه؛ فقال: "ويحك تدع علم المخرق وتأذ علم الورق» فدخحل كلامه في 


1 2 | 000 ضف 
قلبي؛ فلم أعد إلى عباس" *. 


لج جمع خاطر وهو: ما يخطر بالقلب من تدبير أو أمر أو رأي أو معين» وهو 


هذ 
الحماحس 27 , 


(1) عيّاس الدوري: عبّاس بن محمد بن حاتم الدوري, أبو الفضل البغدادي» خوارزمي الأصلء ثقة 
حافظ» توفي سنة ١1501هه‏ (انظر؛ تقريب التهذيب ص .)١54‏ 

(؟) . الكواكب الدرية في تراحم السادة الصوفية» عبد الرؤوف المناوي ط١(القاهرة:‏ مطبعة الزاوية 

التجانية) 234/7 وتاريخ بغداد 711/37 

وعلم القرق : علوم الصوفية » وعلم الورق : علوم أهل السنة والجماعة » وذلك يعفهوم 

الصوفية !! . 


() انظر: لسان العرب 2175/4 والمعجم الوسيط ص ”2747 وأساس البلاغة ص 2١١7‏ ومعجم لْغة 


الفقهاء ص .117١‏ 


جهوب علماء السلفء في القرة المادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الأول 


الخاطر اصطلاحا: 


هو: "ما يرد على العقل من الأفكار عفواً من غير تعمّد لإحضارها ولايكون 
له استقرار في النفس"20, 


الخواطر عند الصوفية: 
هي: "ما يرد على القلب والضمير من المخطاب ربانيا كان أو ملكيا أو نفسيا أو 
شيطاني"20, 


وإلى هذا المفهوم ذهب القشيري بقوله عن النواطر أنها: "خطابات ترد على 
الضمائر» فقد يكون الخطاب بإلقاء ملك» أو إلقاء شيطان» أو أحاديث نفس» 
أو من الحق سبحانه» فإذا كان من الملك فهو الإلحام» وإذا كان من قبل النفس 
قيل له الحواحس» وإذا كان من الشيطان فهو الوسواس وإذا كان من الله 
سبحانه؛ وكان لقاؤه في القلب فهو الخاطر"0©,. 


.١7١ معجم لغة الفقهاء ص‎ )1١( 
ومعجم اصطلاحات الصوفية ص 1717» واصطلاحسات الصوفية‎ 2١55 التعريفات ص‎ )5( 
.١6-١14 لابن عربي ص‎ 


(*) الرسالة القشيرية ص .1١55‏ 


جهود علماء السلف في القرق السادس الهجري في الرد على الحوفغية الباب الأول 


* وفي عبارة واضحة وصريحة بِيْن أحد أئمتهم ماهية تلك الواردات والخواطر 
بقوله: "ما يتلقى الأنبياء والأولياء وغيرهم من المغيبات فإنها قد ترد عليهم في 
أسطر مكتوبة وقد ترد بسماع صوتء قد يكون لذيذاء وقد يكون هائلاء وقد 
يشاهدون صور الكائن وقد يرون صورا حسنة إنسانية تخاطبهم في غاية 
الحسنء فتناحيهم بالغيب"0©. 


وجملة القول: إن الخواطر وما في معناها عند الصوفية كلها تدور حول الإطّلاع 
على الغيب واتخاذها منهجاً من مناهج التلمّي عندهم. 


وما سبق اتضح كيف جعل الصوفية هذة الوسائل من رؤية الرسول ولو يقظة ومن 
الإلام والذوق والخواطر طريقا موصلاً إلى الكشف المزعوم؛ الذي اعتبروه من أرقى 


(1) حكمة الإشراق/ شهاب الدين ييى سهروردي (نشر المعهد الفرنسي في إيران بعناية المستشرق 
هنري كريين » طهران- 5657١م)‏ ص 41-540 5. وما ينبغي الإشارة إليه أن هناك مصادر 
أخمرى للقلقي عند الصسوفية كالزعم برؤية الله سبحانه ورؤية النضر - الق- والرؤى المنامية 
والهواتف والإسراء والمعراج. 


انظر عن ذلك: المصادر العامة للتلقي عند الصوفية» ص817-977. 
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جهود غلماء السلف في القرنٌ السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 
كك شت 1111 


المبحث الثاني 
موقف علماء السلف في القرق السادس الهجري 


من منهج الصوفية في الكش 


لقد تحدث علماء السلف في القرن السادس عن منهج الصوفية في الكشف ,مختلف 
وسائله الس برزت في ذلك العصرء باعتباره منهجا من مناهج التلقي الهامة عند 
الصوفية» وقد كان رد هؤلاء السلف رحمهم الله مستمداً من الكتاب والسنة لذا فقد 
بيّنوا ما يخالف ذلك من المناهج الدخيلة» ومن ذلك منهج الصوفية في الكشف. 

لقد بين سلفنا الصالح أن الكشف. وقع للرسول 85 وحكم عقتضاه ففي صحيح 
مسلم: (صلى بنا رسول الله يك يوما ثم انصرف فقال: "يا فلان: لا تحسن صلاتك؟ ألا 
ينظر المصلي إذا صلّى» كيف يصلي؟ فإما يصلي لنفسه إن والله لأبصر من ورائي» كما 
أبصر من بين يدي)0"©. 

كما وقع الكشف للصحابة رضي الله عنهم فعملوا بمقتضاه: كما حدث لأبي بكر 
الصديق رضي الله عنه مع ابنته عائشة"© رضي الله عنها. 


.7815/١ صحيح مسلم » كتاب الصلاة؛ باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها‎ )١( 


(1) عن عائشة زوج البي فك أنما قالت: "إن أبا بكر الصديق كان نحلها جادٌ عشرين وسقا من ماله 
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جهود علماء السلفؤ في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 


ومع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ندائه سارية وهو على المنير”". 


ولكن عنادما ادعى الصوفية كشفا يصادم الشرع» قيْض الله لدينه من يذب عنه 
على منهج صحيح قوامه الكتاب والسنة. وقام هؤلاء العلماء الأحلآء بدحض مفتريات 


فزعم الصوفية رؤية الرسول ## يقظة لا مناماء لا تتأتى لأحذء وهو مذهب أهل 
السنة واللجماعة”'2؛ ومن رأى ما يوهم ذلك فإنه من تلبيس إبليس. 


م 


ومعسلوم» مأاقد حذدث من حوادث في عهد الصحابة» كانت الحاجة فيها إلى 


- بالغابة» فلما حضرته الوفاة؛ قال: والله يابتّه ما من الناس أحد أحب إلي غئ بعدي منك» ولا 
أعز علي فقرا بعدي منكء وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقاء فلو كنت حددتيه واحتزيته 
كان لكء وإما هو اليوم مال وإرث» وإنها هما أخمواك وأعتاك» فاقتسموه على كتاب الله قالت 
عائشة: فقلت يا ابت والله لو كان كذا وكذا لتركته, إنما هي أسماءء فمن الأرىء؟ فقال أبو 
بكر ذو بطن بنت خارجة» أراها جارية". 
(موطأ الإامام مالكء إعداد أحمد راتب عرموش» ط8(بيروت: دار النفائس -14107١1ه)‏ 
كتاب الأقضية؛ مالايجوز من النحل» ص 59, رقم الحديث 474 )١‏ بدون رقم الطبعة. 

(01) انظسر: المواققات للشاطي (بيروت: دار الفكر) 4/4 4» دون ذكر رقم الطيعة وسنة النشر. 
والإحياء +/4 70-5 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى 59/50 فتح الباري 1-40/97 +44 وشرح المواهب اللدنية/ محمد 


عبدالباقي الزرقاي ط١‏ (مصر: المطبعة الأزهرية -886١اه)‏ 799/0. 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية << الباب الأول 


ظهوره وه شديدة؛ وعلى سبيل المثال: احتلاف المهاجرين والأنصار على الخلافة» 
واستمرار هذا الخلاف عدة أيَام؛ فلو ظهر ةلهم وأحبرهم بأن الخليفة أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه؛ لانقطع النزاع» فكيف لا يظهر في اليقظة لأفضل الناس من بعده في 
أمرهم ويظهر لجحهلة الصوفية؟! 

ففي مثل هذه الحوادث لم يرد أن الني يي ظهر لأصحابه يقظة ليفصل بينهم مع 
أهم أصحابه» فكيف يظهر لمن هو دوم منزلة وتقوى؟! 

وقد أنكر علماء السلف في القرن السادس على الصوفية تلك الدعوى الزائفة؛ فقد 
فضح الحافظ ابن ناصر”"؟ -رحمه الله- كذب وافتراءات أحمد الغزالي وزعمه الباطل 
رؤيته للبي وَكْدْ في اليقظة؛ وذلك بما رواه عن محمد بن طاهر المقدسي بقوله: "كان أحمد 
الغزالي آية من آيات الله -تعالى- في الكذب» توصل إلى الدنيا بالوعظ» سمعته يوماً 
يحمذان يقول: رأيت إبليس في وسط هذا الرباط يسجد لي» فقال له: ويحك» إنه الله 
عز وجل أمره بالسجود لآدم فأبى» فقال: والله لقد سجد لي أكثر من سبعين مرة» 
فعلمت أنه لا يرحع إلى دين ومعتقد» قال: وكان يزعم أنه يرى رسول الله يل عياناً في 
يقظته لا في نومه: وكان يذكر على انبر أنه كلما أشكل عليه أمر رأى رسول الله 86 » 
فسأله عن ذلك المشكل فدله على الصواب. 


قال: وجمعته يوماً يحكي عن بعض المشايخ فلما تزل سألته عنهاء فقال: أنا 
وضعتها في الوقت. 


)١(‏ ابن ناصر: انظر ترجمته ص47 ؟ هامش (9؟). 


.جهوت علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الأول 


قال وله من هذه الجهالات والحماقات ما لا يخصى"20, 
وما سبق تبقى دعوى رؤية الرسول يقظة باطلة لا أساس لها من الشرع. 


وعندما اعتمد الصوفية في تشريعهم لا على المنقول ولا على المعقول» واعتمدوا 
عسلى ما يسمونه "العلم اللدئّي" أو الإلهام» وعلى أذواقهم؛ وما يعرض عليهم من 
هفواحسس وخواطر متكثين على بعض الآيات والأحاديث في هذا المجال» بعد أن لووا 
أعناقها؛ أنكر عليهم ذلك علماء السلف في القرن السادس» وردّوا عليهم افتراءاتهم 
الباطلة. 


والإههام الحقيقي لا يمحكن أن يناقض تعاليم الشريعة الإسلامية» ويخرج على 
حدودهاء ومن ثم ينبغي إخضاع كل ما كان من هذا النوغ لقواعد وأحكام الشريعة» 
ونصوصها ويعرض عليهاء ويوزن بميزاها؛ فإن كان مأموراً به أو مباحا قبل؛ إلا ردٌ. 

أما ما يزعمه غلاة الصوفية» فلا يعدو كونه أوهاماً ووساوس شيطانية وخيالات 
فاسدة استولت على عقوهم. 

ومنهج الصوفية في الذوق» يعتمد هو الآخر على ترك الأحذ من الكتاب والسنة إذ 
يعقبر داخلا في دائرة الإلهام» فنجد غلاتهم يعتمدون عليه ويحكمونه في كل أمرء 
والكتاب والسنة لا يشكلان شيئا في ميزان الإلام والذوق معتقدين الاستغناء عنهماء 


17/17 المنتظم‎ )1١( 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 
7-9-7 آآجآآ كم 


وهم يزعمون أنه يثبت لديهم بصريح الذوق ما يخالف صريح التقلء حي أصبح ذلك 

منهجا قامت عليه عقيدة الصوفية» واحتلفث أفكارهم لاختلاف أذواقهم. 
وجايحسن الاستدلال به لبطلان 07 الصوفية الي يبنون عليها أحوالهم 

ومعتقداهم وسلوكياتهم الفاسلة»؛ الذوق مرعي الذي يستلهمه المرء من القرآن 


الكريم؛ ومن أحاديث المصطفى الأمين يك 


ذلك أن القلب إذا وجد حلاوة الإيمان باخلاص العبودية لله وحده. ولم يكن شىء أحب 
إليه من ذلك» صرف الله عنه السوء والفحشاء» ولقد أخبر الله في كتابه من ذلك بقوله حل 
شعهاة 000 .. كدّلك لتصثرف عَنْهُ السسُوء وَالْفَحَْْاء نه من عيادكا المُخلَصينَ06". 

فإخلاص العبودية لله تعالى من شأنه تذوق حلاوة الإبجان ولذّته. 

والذي اشرأب حب الإعان بقلبه, ووجد حلاوته ولذة المذاق ثُِ هذا الإشولا 


رص 


يسنعكس كسل ذلك على وحدانه فيصبح المخوف والرجاء كجناحي الطائر عنده. قال 
تعالل: (أوليك اين يَدْعُونَ ينون إلى ربْهم الوسيلة أيهُمْ أرب وتَراجُون رَحْمَتَة 
وَيَحَافُونَ عَذَايَهُ 3 عَذَاب رَبّكَ كان مَحْذُور) 9 


وأخبر المصطفى الكرم يل عن الأمور الي يسببها تذرّق المرء طعم وحلاوة الإبمان 


)١(‏ سورة يوصف آية 14؟. 


(5) سورة الإسراء /1ه. 
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جهود علماء العاف في القرن السادس الهجري في الرد على الحوفية ‏ الباب الأول 


بقوله: (ذاق طعم الإعان: من رضي بالله ربا وبالإسلام ا ومحمد 2 رسولاً)0. 


فأعبر 6ك أن للإههان طعما وأن القلب يذوّقه» كما يذوق الفم طعم الطعام 


فأحبر وي أن لإدراك حقيقة الإيمان حلاوة يتذقها قلب المسلم بقوله : (ثلاث من 
كي فيه» وجد حلاوة الإبمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء وأن يحب 
المرء لايحبّه إلا لله»» وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار)0©. 


فهذا هو الذوق الحقيقى الذي أمر به الشرع؛ لا ذوق الصوفية المعتمد على الآراء 
والهواحس الشيطانية. 


ومنهجهم في تلقي علومهم عن طريق الخطرات والوساوس» واجه نقدا من علماء 
السلف في القرن السادس» الذين بيُنوا حطر ذلك على عقيدة المسلم. 


ففي رسالة بعثها أبوالوليد الطرطوشي”” إلى ابن مظفر؛ بيّن فيها ما في كتاب إحياء 
علوم الدين وحال مصنفه الغزالي» الذي انصرف عن طريق العلماء وهجر العلوم وأهلها 
وخاض في علم الخواطر وأرباب القلوب ووساوس الشيطان» وطعنه للفقهاء وخلط 


(1) صحيح مسلمء كتاب الإيمانء باب الدليل على رض بالله ربا وبالإسلام ديناً وعحمد و رسولاً 
فهو مؤمن 257/١‏ والحديث عن العيّاس بن عبدالمطّلب. 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب حلاورة الإمعان اإقدالر 

(*) من علماء السلف في القرن السادس وستأتي ترجمته في الياب الرابع إن شاء الله. 


0 


جهود علماء السلقف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية . . الباب الأول 


علومه برموز الحسلاج وتكامه في علم الأحوال ومرامز الصوفية» وشحن كتابه 
بالأحاديث الموضوعة والمصنوعة؛ وهذه نص رسالته: "فأما ما ذكرت من أمر الغزالي» 
فرأيت الرحل» وكلمته؛ فرأيته رحلاً من أهل العلم قد فضت به فضائله» واجتمع منه 
العقلء والفهم وممازسة العلوم؛ طول زمانه ثم بدا له الانصراف عن طريق العلماء» 
ودخصل ف غمار الغمال» ثم. تصوف»: فهجر العلوم وأهلهاء ودخل في علوم الخواطرء 
وأرباب القلوب» ووساوس الشيطان» ثم شابما بآراء الفلاسفة» ورموز الحلاج» وجعل 
يطعن على الفقهاء. والمتكلمين» ولقد كاد ينسلخ من الدين» فلما عمل "الإحياء" عمد 
يتكلم في علوم الأحوال» ومرامز الصوفية» وكان غير أنيس هاء ولا خبير بمعرفتهاء 
فسقط على أم رأسهء وشحن كتابه بالموضوعات"20., 


ويقول أبسو القاسم التيمي”"في معرض ذمة لأولئك المبتدعة الذين يُعْرضون عن 
الكتاب والسنة» ويقدمون عليهما اماقم وأذواقهم وحواطرهم: "فإذا سمعوا شيئا من 
الكتاب و لسنة عرضوه على معيارهم. فإن استقام قبلوه. وإلا حرّفوه بالتأويلاات 
والإشضارات البعيدة والمعاني المستكرهة فحادوا عن الحق» وزاغوا عنه» وونبذوا الدين 
وراء ظهورهم» وجعلوا السئة تحت أقدامهم". 


نم قال رحمه الله مبّناً منهج أهل الحق في ذلك: "وأمًا أهل الحق» فجعلوا الكناب 
)١(‏ طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي؛ تحقيق مصطفى عطاء ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية- 


همع 145/98. 


(؟) من علماء السلف ف القرن السادسء وستأي ترجمته في الباب الرابع -إن شاء الله-. 


؟١‎ 


جهوت علماء السلف في القرن السادس الهجرى في الرد على الصوفية الباب الأول 


والسنة أمامهم؛ وطلبوا الدين من قبلهماء وما وقع نهم من معقولهم وخواطرهم عرضوه 
على الكتاب والسنة» فإن وجدوه موافقا لمما قبلوه وشكروا الله حيث أراهم ذلك» 
ووفقهسم عليه وإن وحدوه مخالفا لهم» تركوا ما وقع هم وأقبلوا على الكتاب والسنة 
ورحعوا بالتهمة على أنفسهم فإن الكتاب والسنة لا يهديان إلا إلى الحق» ورأي 
الإنسان قد يرى الحق وقد يرى الباطل» وهذا معن قول أبي سليمان الداراي وهو واحد 
زمانه في المعرفة: ما حدثتئ نفسي في شيءء إلا طلبت منها شاهداً من الكتاب والسنةه 
فإن أتى يهماء وإلاً رددت في نحره أو كلام هذا معناه"©. 


ع 


ونقل القاضي أبوالحسين بن الغراء) من علماء السلف 2 القرن السادس عن أبي 
محمد التميمي”" إنكاره على الصوفية "منع الكلام في المخطرات والوساوس والإشارات 


+ الحجة في بيان المحجة , أبوالقاسم الأصبهاني البني > تحقيقبوذزاعه معد بخ مود الور جيم‎ )١( 
.7714/9 )ه1١‎ 511١ (الرياض : دار الراية‎ ١ذط‎ 

(1) أبوالحسين بن الفراء هو: محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء» أبوالحسين أبي يعلى» ولد 
سنة إحدى وحمسين وأربعمائة من الهجرة» من علماء السلف في القرن السادسء متمسكاً 
بالسسنةء له تصانيف منها طبقات الحنابلة» إيضاح الأدلة في الرد على الفرق الضالة المضلة» 
وغيرها. توفي مقتولاً سنة 77 ههه انظر ترجمته في شذرات الذهب 075/4 والبداية والنهاية 
١‏ والمنتظم 2774/117 الذيل على طبقات الحنابلة 410//8 1. 

(*) التمسيمي: رزق الله بن عبدالوهاب بن عبدالعزيز» أبومحمد التميمي» الشيخ؛ الإمامء رئيس الحنابلة» ولد 
سسنة أربع مئة وقيل سنة إحدى وأربع مئة؛ أى عليه جمع من العلماء» توفي سنة تمان وتمانين وأربع 
مئة. انظر سير أعلام النبلاء 4 )705/١‏ شذرات الذهب 84/9" البداية والنهاية .1١860/15‏ 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 2 الباب الأول 


ويقول: الكتاب والسنة هو المأمور 107 
وقال أبونحمد اليمئ”" رحمه الله ثي معرض ذمة للفرق المخالفة ومنهم الإلخامية 
الذي صار وصفا ملازما للمتصوفة لاعتقادهم تلقي علومهم عن طريق الإلشام: "وهذه 
0 5 ال15 1 م 1-5 2 1 كي كااء اث ال نا + 
فرقة الإلشامية» ولح يقع إلي اسم شيخخهم فأذكره لكنهم قالوا: إن الأحكام إِنما تعلم 
إلهاما يلهمها الله امجتهد؛ وأنه ليس لله -تعالى- حكم في الحادثة: بل ما ألهمه المجتهد 
فهو الحق.... لأنهم يقولون الأشياء على التوهم والحساب إنما يدرك الناس منها على 
5 2 ا 
قدر عقوطم وإلحامهم» ولا حق للحقيقة"0©, 
كذلك رد أبوالخير العمراي”» -رحمه الله- على الصوفية الذين جعلوا الإلهام منهحاً 
لحم في التلقي و كفرهم على ذلك قائلا: "فمن قال: إن اخلق يستغنون عن الرسل؛ وأن 
معرفة الله لا يصح الأمر بما فقد حالف الكتاب وأبطله ومن قال إن معرفة اله بالإلهام 
)١(‏ طسبقات الحنابلة للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى» خرج أحاديثه ووضع حواشيه أبوحازم أسامة 
بن حسن وأبوالزهراء حازم علي يمجت ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية - 4117 اهم 7140/9 
(؟) انظر: ترجمته ص7948 
(5) يقول السكسكي: "وأما الإلحامية» منسوبون إلى اعتقادهم وهم القائلون أن الأحكام تعلم إهاماً 
من غير دليل من كتاب ولا سنة ولا قياس وأنه ليس لله -تعالى- حكم منصوص عليه بل ما ألم 
المجتهد في الحادثة من توحيد وغيره فهو الحق". 
السبرهان في معرفة عقائد أهل الأديان لأبي الفضل عباس السكسكي ط! (الأردن: مكتبة المنار 
هع ص"- 1 
(4) عقائد الثلاث والسبعين فرقة لأبي محمد اليم تحقيق ودراسة محمد بن عبدالله الغامدي ط١‏ 
(المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم 414 1ه). .)185/١‏ 
(5) من علماء السلف في القرن السادس وستأتٍ ترجمته في الباب الرابع إن شاء الله. 


جهود علماء السلق قي القرخ الساردس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الأول 


أو بالطباع أو بغير كسب المأمور يلزمه أن يقول إن الكفار الذين عاندوا الرسول يله في 
زمانه وقتلهم أنهم مخلدون في الحنة إذا لم يكن لحم طباع أو إهام ولم يفطروا على 
المعرفة...» ومن كان هذا مقتضى قوله فلا شك في كفره لمخالفته نص الكتاب 


والسئة وإجماع. الأمة"0©. 


هذا ما استطعت العثور عليه من حهود علماء السلف في القرن السادس في ردهم 
افتراءات الصوفية حول منهجهم في الكشف وما تضمنته من وسائل وأساليب©, 


)1١(‏ الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار للشيخ يى بن أب الخير العمراي» دراسة وتحقيق د. 
سعود الخلف؛ ط١‏ (الرياض: مكتبة أضواء السلف-419 1اه) 4/9 41 

(*) العلماء الآخرون الذين ردوا على الصوفية في الزعم بالكشف والوسائل الموصلة إليه: ابن البوزي في 
(تلبسيس إبليس ص4١ 2١77‏ 5 هلاء والموضوعات 25017/١‏ والقصاص والمذكرين لابن الجوزي 
تحقيق د. قاسم السامرائي» ط١‏ الرياض: دار أمية -4.7١ه)‏ ص55١1.‏ 
وابن العربي المالكي في العواصم من القواصم لابن العربي تخقيق عمار الطالبي ط١‏ (الدوحة: دار 
الثقافة -417 1هس) ص8١1.‏ 
وقانون التأويل لابن العربي دراسة وتحقيق محمد السليماي ط١‏ (دار القبلة للثقافة الإسلامية: 
جدة» مؤسسة علوم القرآن: بيروت --1.5١ه)‏ ص 620 2هه. 
وشرح المواهب اللدنية للزرقاني ط١‏ (مصر: المطيعة الأزهرية - 896 1ه) 9/0؟7. 
والمازري» انظر فتح الباري 759/17-./اا. 
والقاضي عياض في (إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض؛ تحقيق د. ييى إسماعيل ط! 
المنصورة: دار الوفاء - 419 هع لا١‏ 5 والشفا 330/5 ١1/1‏ 0). 
والفخر الرازي ف (التفسير الكبير للفخر الرازي ط١؟‏ (طهران: دار الكتب العلمية) .)١49-15 8/51١‏ 
وابن عقسيل في (الآداب الشسرعية لابن مفلح تحقيق وضبط وتخريج أحاديث وتقدم شعيب 
الأرناؤوط د. عمر الغنام 7 (بيروت: مؤسسة الرسالة » /4117١هم) .774/١‏ 


للد 


جهود علماء السلف في القرن السامس الهجري في الرد على الصوفية << 'لباب الأول 


الفصل الثاني 
موقف علماء السلئف في 0 يه الهجري من 


مط |]! ام لان 
مددهع َ 


- 
ا 1 
َك 


ويشتمل على تمهيد وثلاثة مبااحث : 


التمهيد: ويشتمل على تعريف الاستدلال لغة واصطلاحا. 
المبحث الأول: موقف علتماء السلف في القرخق السادس من منهج 


اللصرة نت د الال !!!ا .41ت 55 19 م 


الصوفية في الإستدلال بالقراق الكريم. 
المبحث الثاني: موقف علماء السلف في القرخ السادس من منهج 
الصوفية في الاستدلال بالسنة. 
المبحث الثالث: موقف علماء السلف في القرن السادس من منهج 
الصوفية في الإستدلال باقوال وأفعال مشايخ الصوفية, 
ومصنفاتهم. 


0 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجزي في الرد على الصوفية ‏ الباب الأول 


التمهيد 


ويشتمل على تعريف الاستدلال لغة واصطلاحاً: 
# اهو: "من دل على الشيء إذا أرشد إليه””) "والدليل ما يستدل به"0©, و"هو 
المرشد والكاشف"20, 
و"دل" عليه وإليه: أرشدء يقال: دله على الطريق ونحوه؛ و"استدل" عليه طلبه 
أن يدل عليه» وبالشيء اتخذه دليلا عليه 
تعريف الاستد لال اصطلاحا: 
5 هو "إقامة الدليل على صحة الدعوى"0 . 


5 وقال الجرجاني: ري الدليل لإثبات المدلول"0, 


.1١ معجم لغة النقهاء ص‎ ١١ 

(؟) مختار الصحاح ص 27١9‏ مادة "دلل" ولسان العرب 854/4)» مادة "دلل". 
المصباح المنير » ص 5/ مادة "دلل". 

(4) انظر المعجم الوسيط ص 754 مادة "دل"؛ وأساس البلاغة ص 2”١‏ مادة "دلل". 
(5) معجم لغة الفقهاء ص١1‏ . 


(5) انظر: التعريفات للجرجاني ص؛” . 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب. الأول 


المبحث الأول 
موقف علماء السلىف فى القدخ السادع: عد عن 
ف العرق حكن فق قددهع 


الصوفية في الاستدلال بالقرآن الكريم 
وفيه مطلبا6: 
المطلب الأول: منهج الصوفية في الإستدلال بالقرآق. 


المطلب الثاني : موقف علماء السلف في القرخ السادس من منهج الصوفية 
في الاستدلال بالقرآن. 


جههود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 


المطلب الأول 


منهج الصوفية بالاستدلال بالقراخ 


من الأسس والركائز الحامة الي بي عليها الصوفية منهجهم في الاستدلال على 
مسائلهم العقائدية والتعبدية والسلوكية؛ اتباع طريق التأويل» أو ما يسمى عندهم 
بالتفسير الإشاري7'؟ ؛ الذي يعتمد على المزاج القلبي» ذلك المنهج المعتمد على صرف 
النصوص الشرعية عن مرادها الشرعي إلى مراد بعيد الاحتمال؛ اعتمادا على الخواطر 
والوسساوس والرؤى الخالية من الضوابط» حى طوعوا الآيات القرآنية وفق ما تمليه 
رغباتهم وشهواتهم؛ زاعمين أن للقرآن ظاهراً وياطناء والظاهر عندهم للعوام» وهم أهل 
الشريعة» والباطن للخواص وهم أهل الحقيقة والعارفين» حى ظهر ما يسمى عندهم 
عصطلح "الحقيقة والشريعة" حيث فرقوا بينهماء حى أصبح تكأة للتأويل والتفسير 
الإشاري عندهم؛ وذلك للتخلص من أحكام الشريعة. 


)١1(‏ التفسير الإشاري : يختص بعلوم الخاطر وعلوم المشاهدات والمكاشفات وهو ما تفردت به 
الصوفية ء وهذه العلوم لا تعلم إلا بالمنازلات والمواحيد (انظر : التعرف لمذهب أهل التصوف 
ص١ )٠١‏ » وقد فسروا آي الذكر الحكيم على هذا الأساس يزعمهم . 
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جهود علماء السلف في:القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الأول 


كج 7777آ7آ7آ7آ7آ7ج 0ك 
الحقيقة والشريعة عند الصوفية": 


الحقيقة من أعظم غايات الصوفية» وقد عرّفوهاء بأنما "سلب آثار أو صافك عنك 
بأوصافه» -يعن الله جل وعلا- بأنه الفاعل منك: لا أنت"©, 


وهي عندهم تعيئ مشاهدة الربوبية©. 


أمّا الشريعة: فهي أمر التزام العبودية مما ورد به التكليف من الأمر والنهى؛ والإباحة 
والحظر©©, 

وعند الصوفية الشريعة بواسطة الرسل؛ والحقيقة تقريب بلا واسطة” » ورا يشار 
بالشريعة إلى الواحبات والأمر والزحرء وبالحقيقة إلى المكاشفات والمشاهدات؛ فالشريعة 
وجود الأفعال» والحقيقة شهود الأفعال؛ والشريعة أن تعبد الله» والحقيقة أن تشهده©. 


)0 يسزعم الصوفية على وجه التقليل أن الشريعة هي ما أوحاه الله إلى رسوله؛ وأما الحقيقة فهي 
عندهم المعرفة العقلية الي وصلوا إليها بدوقهم وصارت من الدين بغض النظر عن موائقتها 
للشريعة أو مخالفتهاء ويجب التنبية إلى أن من وسائل المعرفة عند الصوفية الذوق» ولهذا اختلفت 
أفكار هم لاختلاف أذواقهم. 

هه اصطلاحات الصوفية لابن عربي ص .١4‏ 

إفه انظر: الرسالة القشيرية ص 2109 ومعجم مصطلحات الصوفية للحفئ ص 78. 

4( انظر: الرسالة القشيرية ص 2158 والتعريفات ص 1١5107‏ 

(2)5 يعني عن طريق الكشف والإلهام . 

(7) انضر: جسامع الأصول في الأولياء) أحمد الكمشخانوي التقشبندي (مصر: دار الكتب العربية 
الكبرى - 171١هم)‏ ص ؟4» بدون رقم الطبعة. 


ليك 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ألباب الأول 


وللحقيقة والشريعة أركان عند الصوفية» يقول المجويري: 
"ولعلم الحقيقة أركان ثلاثة: 

الأوّل: العلم بذات الله. 

الثاي: العلم بصفات الله وأحكامها. 

الغالث: العلم بأفعال الله. 

ولعلم الشريعة أركان ثلاثة: 


الأوّل الكتاب, الثاني: السنة» والثالث: الإجماع"0©. 


ومن مزاعم بعض الصوفية في التفريق بين الحقيقة والشريعة» ما قاله الشبلي عندما 
سكل عن الفرق بين لسان العلم» ولسان الحقيقة» قال: لسان العلم ما تأدى إلينا 
بواسطة» ولسان الحقيقة ما تأدى إلينا بلا واسطة» فقيل له: ولسان الحق ما هو؟ قال ما 
ليس للخلق عليه طريق» ويقصد يمذا القول: أي بيان علمه والكشف عنه بالعبارة2©. 


وما يثبت هذه التفرقة بين الشريعة والحقيقة عند الصوفية إنكار ا مجويري عليهم» 
ده كشف المحجوب ص 18. 


(؟) اللمع ص .47١‏ ولسان العلم عنده وقومه هي علوم أهل السنة والجماعة » أما لسان الحقيقة » 
فهي علوم الصوفية المزعومة . 
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جهود علماء السلف في القرة. السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الأول 


------7--5ئ ل 


ووصف من يقول بذلك بالنفاق والرندقة» يقول: "إن ظاهر الحقيقة بلا باطن نفاق 
وباطن الحقيقة بلا ظاهر زندقة"0". 
وقالوا: إن للإسلام وشرائعه وللقرآن والحديث ظاهر وباطن يقول الطوسي: "إن 
العلم ظاهر وباطن... ولا يستغين الظاهر عن الباطن» ولا الباطن عن الظاهرء وقد قال 
لله عرّ وجل: ولو رَدُوهُ إلى الرَسُول إلى أولي الأمْر مِنْهُم لعَلمَهُ الذي بن يَستبِطُوكة 
منهم) 20 . فالمستنبط هو العلم الباطن» وهو علم أهل التصوّف» لأن لهم مستنبطات 
من لزت والحديث وغير ذلك؛ فالعلم ظاهر وباطن؛ والقرآن ظاهر وباطن» وحديث 
رسول الله ظاهر وباطن» والإسلام ظاهر وباطن". 


ولما كان الصوفية يزعمون أنهم أهل الحقيقة » ونمُصُوا بذلك , فلا غرو أن نحد 
م هم 3 

منهم من يعلي من قدر علومهم » ويحط من قدر علم وعلماء الشريعة . 
يقول أبو يزيد البسطامي» وهو يخاطب علماء ١‏ الرسوم - علماء الشريعة: 1 أحذتم 


علمكم ميتا عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا بحوت» يقول ؟ أمثالنا: : حدثي 
قلبي عن ربي» وأنتم تقولون حدثئٍ فلان» وأين هو قالوا: مات؛ عن فلان» وأين هو 


.١8 كشفالمحجوب ص‎ )١( 
(؟) سورة النساء آية 48ى,‎ 


5 انظرة اللمع ص 5 


0 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الأول 


قالوا: مارك 40017 


وقال بعض الصوفية: "لا تقطعوا بما علمتموه من الكتاب والسنة» ولو كان حقا 


ف د للفو 


كما يقول الجنيد بهذا الشأن: "المريد الصادق غين عن العلم والعلماء”© » وإذا أراد 
الله بالمريد يرا أوقفه إلى الصوفية» ومنعه صحبة القرّاء"9», 
ومن صور تقليلهم من شأن علماء الشريعة» يقول الترمذي الملقب عندهم بالحكيم: 


تللاة) 


“أكثر الشريعة جاءت على فهم العامة 


وهذا السراج الطوسي يهاجم الفقهاء؛ لأن علمهم -يزعمه- أقرب إلى حظوظ 
النفس» وأن علومهم قد يحتاج إليها في العمر مرّة» وعلوم الصوفية يحتاج إليها دائما”. 


(1) القتوحات المككيّة لابن عربي .780/١‏ وعلماء الرسوم هم أهل التصوف بزعمه !! . 

(؟) الطبقات الكبرى ؟/175١.‏ وهذا فيه دلالة قاطعة على عدم اعتمادهم على االكتاب والسنة في 
تلقي علومهم . 

05 أي علم الشريعة وعلمائها . 

(4) ن. م .66/١‏ والقراء عفهوم الصوفية هم أهل السنة والجماعة . 

(ه) تم الأولياء محمد بن علي الترمذي» تحقيق عثمان إسماعيل يحي (بيروت: المطبعة الكاثوليكية - 
8م ص 777. والعامة هم أهل السنة والجماعة بعفهوم الصوفية . 


49 انظر: اللمع ص ار 


جهود علماء السل في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الأول 


ويبرر الغزالي بعده عن علوم الشريعة؛ وميله والمتصوّفة إلى علوم الحقيقة بقوله: اعلم 

أن ميل أهل التصوف إلى العلوم الإلحامية دون التعليمية» ولذلك م يتعلموا 3 يحرصوا 

على دراسة العلم» » بل قالوا الطريق تقدم المجاهدات والإقبال على الف ويقطع الإنسان 

مه من المال والولد, ويقتصر على الفر رائض والرواتب» ولا يقرن هييه بقراءة ران ولا 
يكت "20 


وبلسغ يهم حد الغلو أن جعلوا علم الباطن -الحقيقة- حاكما على علم الظاهر - 
الشريعة-» يقول أبو طالب المكي: 


"أمل الظامر هم: أهمل الخير واللسان» وعلماء الباطن: هم أرباب القلوب 
والعيان.... وعلم الظاهر حكى وعلم الباطن حاكم» والحكم موقوف حئ بأد 
الاك كم 80 


وقد ترتب على أقوالهم ودعاويهم في التفريق بين الحقيقة والشريعة 9 وزعمهم 


71/8 الإحياء‎ )١( 

(؟) قوت القلوب .168/١‏ 

ف ولو نظرنا إلى المصدر الحقيقي لهذه البدعة > أعئ بها التفرقة بين الحقيقة والشريعة: نحد أنما بدأت 
عند الشيعة» الذين قالوا أن لكل شيء ظاهراً وباطناء وأن للقرآن ظاهراً وباطناء فكل آية بل كل 
ا كال وات رو ركنن لسرم ؛ ويعنون يهم أنفسهم» لذا نرى 

من أخك هذه البدعة من الصوفية قد تتبعوا طريقة التأويل» واستعملوا يما أساليب ومصطلحات 


الشيعة) وزادوها توكا 


4 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 


بعلقي علومهم بدون واسطة؛ أن فسروا القرآن تفسيرا إشاريا نمجوا فيه إلى تأويل 
الآيات القرآنية عن معناها الحقيقي الذي جاءت به الشريعة» حي أصبح ذلك منهجا 
خاصا عندهم للاستدلال على صحة عقائدهم وأفكارهم ومستنداً لما. 

وقد طفحت كتب الصوفية يبهذا النوع من التأويل الفاسد للقرآن من حلال هذا 
المنهج الذي ارتضوه في الاستدلال. 

وسأسوق هنا بعض النماذج من الآيات القرآنية الي شطحوا في تفسيرها تفسيرا 
إشارياء وقام علماء السلف في القرن السادس الحجري بتفنيدها والرد على أصحايماء 


فمن هذه الآيات: 
في قوله تعالى: سفرك قلا تنلسى) 200 


سغل الخنيد وهو من ساداتهم عن معناها فقال: لا تنس العمل به. وعندما سكل عن 
قله تعالى: ( وَدَرَسُوا مَا فيه 6 (©: قال: تركوا العمل بهء فقال السائل: لا يفضض 


الله فاك129, 


(1) سورة الأعلى آية ". 
(0) سورة الأعراف آية 159 . 


() انظر: حقائق التفسير للسلمي ورقة 52134 : مخطوط بالمكتبة المركزية جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياض برقم1/810/ف و4905 وحلية الأولياء 7370/٠١‏ 


0 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 


7_ /لف70ل0ظضطظ1غط|ةآ1557103ه 


وقالوا في قوله تعالى: ( إن في ذَلكَ لآيات للْمتوَسْمِينَ ©. قال أبو 
الخرازء معئن "المتوسم" هو الذي 0 3 
بالاستدلال والعلامات الي يبديها على الفريقين من أوليائه وأعدائه©. 


وهذا القول فيه دلالة واضحة على الزعم .معرفة ما في الغيب!. 
وقالأبو حامد الغزالي في قوله تعالى: ف( وَاجنيْنِي وبي أن تعبّدَ الأصنتام) ©. 


قال: إنما عني إبراهيم عليه السلام بالذهب والفضّة, إذ رتبة التبوة أجل من أن يخشى 
عليها أن تعتقد الإلهية في شيء مر ن هذه الححارة» وإنما عن بعبادته حبه والاغترار بي©» 


وقال السلمي في قوله تعالى: وإ يَأوكُم أُسَارَى 6 0©. قال أبو عثمان: غرقى 


في الذنوبء وقال الواسطي» غرقى في رؤية أفعالمم» وقال الجنيد: أسارى في أسباب 
الدنيا إلى قطع العلائق9, 


)١(‏ سورة الحجر آية هلا 
2 أنظر: الرسالة القشيرية ص 271 والموسوعة الصوفية للحفي ص 184. 
(9؟) سورة إبراهيم آية ه8. 


(5) انظر الإحياء مم3 وميزان العمل للغزالي ؛ كتب هوامشه أحمد شمس الدين (بيروت ؛ ذا 
الكتب العلمية 4.5 1اه) ص 184. 


(5) سورة البقرة آية 6م, 


(1) انظر: حقائق التفسير ورقة 6 رقم المحطوط 45.057, 


0 


جهو علماء السلف في القرخ الساد الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الأول 


ومن صور تفسيرهم للقرآن على غير مراده» استدلاللهم بعدم التشاغل ف المال بقوله 
تعالى: لفَطَّفقَ مَسمْحًا بالسسُوق والأغتاق) 20 


روى الطوسي عن أبي عمر بن علوان قال: حمل أبو الحسين النوري ثلاماثة دينار 
ثمن عقار يبع له» وجلس على قنطرة» وجعل يرمي واحدا منها إلى الماء» ويقول 
جكتي تريدي أن تخدعيئ فيك كثل هذاء قال السراج: فقال بعض الناس: لو أنفقها في 
سبيل الله كان خيرا له فقلت: إن كانت تلك الدنانير تشغله عن الله طرفة عين: كان 
الواحب أن يرميها في الماء دفعة واحدة» حي يكون أسرع لخلاصه من فتنتها؛ كما قال 
عرّ وجل: ( قَطَفقَ مَسْحًا بالسّوق وَالأغتَاق) 7". 

وقال الطوسي: استدل الصوفية بما على حواز إضاعة المال حي لا يكون سببا 
لاتشاغل عن الله7 . 


كما استدل الشيلي بما على جواز إحراق الثياب والخبر والأطعمة» وما ينتفع به 
الناس من منافعهم ومصالحهه؟. 

ومن صور تأويلاتهم للقرآن» ما ذكره السلمي في قوله تعالى: ومن دَخَلَهُ كان 
)1١(‏ سورة ص آية 8”8. 
)4 سورة ص آية ”73 


5 انظر: اللمع ص 484. 


(4) انظر: حلية الأولياء ."1/4/٠١‏ 
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1 129 6 5 
آنا (؟ قال: أي من هواجحس نفسه؛ ووساوس الشيطان©. 


وساواض ع رسن «إنة في ذَلك لَذَكْرى لمَنْ كَانَ لَه قَلْبْ أو ألقَى 


السمع وَهُوَ شّ سَهيذ) 7 قال: لمن كان الله قلبه»!!, 


وقدأضاف السنلمي الضر إلى المس» والخير إلى الإرادة» في قوله تعالى: لون 
يَمْسَئْك الله بطر قلا كاشف لَه إل ُو ون يرك بخيْرٍ قلا را لفضلله. . .06 


وقال السلمي أيضا في فاتحة الكتاب: إن الصوفية قالوا: إنما ميت فاتحة الكتاب؛ 


لأنما أوائل ما فاتحناك به من حطابناء فإن تأدبت» وإلا حُرمت لطائف ما بعد. 


وقال في قول الإنسان "آمين" أي: قاصدون نحوك©. 


.91/ سورة آل عمران آية‎ )1١( 

(1) انظر حقائق التفسير ورقة 77 رقم المخطوط 9901. 

(9) سورة ق آية /ا0ا. 

5( انظسر: اللمع ص 21788 وحلية الأولياء ./5/٠١‏ وتفسيراتهم هذه لآي القرآن خاطئة على غير 
مرادها عند أهل السنة والجماعة أهل الحق . وسيأق بيان ذلك في المطلب التالي . 

سورة يونس آي .1١19‏ 


(5) انظر: حقائق التفسير ورقة ١5‏ رقم المحطوط 89407. 


بي 


دصر 
3-3 


جهود علماء العلؤ في القرة الساصس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الأول 


الكتاب» ومفتاح الجنة» وَإِما كانت مفتاحا؛ لأن أبواب الحنة تمانية» ومعاني الفاتحة 
ال(كل) 


ترحع إلى ثمانية. . 


وقال السلمي في قوله تعالى: ( فلله للْكْرُ ج جَمِيعاً 76" قال الحسين - الخلاج-: لا 
مكر أبين فيه من مكر الحق بعياده» حيث أوهمهم أن لهم سبيلا إليه بحال9؟, 


1 3 


من آيّة 


وقالوا في قوله تعالى: ما نَدْسّحْ وْ لنسهًا تأت بِحَيْرٍ منهَا أو مثلهاا) 20: 
لعي ون الراك ع ا اا 


ويكضصي الصوفية في غلوهم وتعسّفهم في تفسير وتأويل آيات القرآن» فقد قالوا في 
معئ "البقرة" في قوله تعالى: إإنّ الله يَمُرَكُمْ أن تذْبَحُوا بقَرَة ©. 


)ه1141١ جواهر القرآن/ للغزالي» تحقيق د. محمد رشيد رضا قباني» ط"(بيروت: دار إحياء العلوم‎ )١( 


صالا. 

() سورة الرعد آية 45. 

0 انظر: حقائق التفسير ورقة ١70‏ رقم المخطوط 55017. 
(4) سورة البقرة آية .١١5‏ 


(0) انظر لطائف المنن لابن عطاء الله السكندري ص ؟1. 


0 


(5) سورة البقرة آية /51. 


جهود علماء السلق. في القرن العادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الأول 


از تاكتك كا كم 
جب 0ك 
قالوا: إن بقرة الإنسان: نفسه0©. 


ما سبق يتبيّن كيف استدل الصوفية في الآيات القرآنية؛ ذلك الاستدلال القائم على 
التأويل والتفسير الإشاريء الذي ارتضوه منهجا خاصاً هم أضفوا عليه هالة من 
التقديس» حى آل بهم الأمر إلى عقد أبواب كاملة في مصِنّفامَم» كما فعل صاحب 
كتاب "لطائف المنن" بل صِنّفوا كتبا بكاملها لأحل هذا النوع من التفسير كما هو 
الحال بالنسبة للسلمي في كتابه "حقائق التفسير" وغيره كثير» إلى أن بلغ بغلاتهم أن 
حعلوا كل كلام في الوحود هو كلام الله -تعالى الله عما يقولون علواً كبيرً-» يقول 
أحد غلاتهم: 


وكل كلام قي الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه9©) 


.157 انظر لطائف المنن لابن عطاء الله السكندري ص‎ )١( 


(1) انظر: الفتوحات المكية لابن عربي 2١41/4‏ وهو قائل هذا البيت. 


8 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 


الطلب الثاني 
موقف علماء السلف فجي القرن السادس من منهج الصوفية 
في الاستدلال بالقرآق. 
استنكر علماء السلف في القرن السادسء ما أقدم عليه الصوفية من تعسّف وتخبط 
في تأويل آيات القرآن الكرم» تأويلا أرحها عن مقصودها الشرعي» ال جاءت به 
الشريعة: وبيّنوا فساد منهج استدلال الصوفية في القرآن الكريم عن طريق هذا التأويل 
الفاسد أو ما أسموه بالتفسير الإشاري. 
وقد قال المصطفى 4 (من قال في القرآن برأيه؛ قليتبواً مقعده من النار) 0©, 


والتأويل الفاسد للقرآن لازمه اتام الشارع بكتمان الحق وعدم نصح الخلق. ومن 
أخطر المحاطر على عقيدة المرء ودينه» أن يعتقد وحوب تأويل النصوص الشرعية من 


غير برهان من الله. 


يقول ابن قدامة المقدسي©: ".. لأن هذا التأويل لا يخلو من أن يكون داحلا في 


)١(‏ انظر : سنن الترمذي للحافظ محمد بن عيسى محمد الترمذي» ضبط ومراجعة أصول وتصحيح عبد 
الرحمن محمد عثمان» نشر محمد عبدا نحسن الكتبي » باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه» 54/4؟. 
وقال هذا حديث حسن صحيح. 


(؟) من علماء السلف في القرن السادس» وستأق ترجمته في الباب الرابع -إن شاء الله-. 
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ا97-9----7-777ج72-- 1ك 


عقد الدين بحيث لا يكمل إلا به أو ليس داخخلاء فمن ادّعى ) أنه داحل في عقد الدين لا 
يكمل إلا به» فيسأل: هل كان الله صادقا في قوله: ( ايوم أكْملت لكُمْ ديتكم) © 
قبل هذا التأويل؟ أو أنت الصادق في أنه كان ناقصا حون أكملته؟؛ لأنه إن كان داعاد 
ف عقد الدين ول يبينه ابي . ولا أصحابه وجب أن يكونوا قد رحلوا من الدنياء 
ودينهم ناقص» ودين هذا المتأول كامل؛ ولا يقول هذا مسلم » ولأنه إن كان داحلا 
في عقد الدين ولم يبلغه البي 5 أمتهء فقد خانم وكتم عنهم دينهم 0 
يقبل أمر ربه في قوله تعالى (ي أَيهَا الرّسُول بَلْْ مَا أكون إِلَبِكَ من ) وبك) 0 
وقوله: (فَاصْدَع بمًا ُؤمر) ” فيكون البي ف رفن خهكاله الا عر موادي 
واعتقاد هذا كفر بالله تعالى وبرسولدي"9, 

وبين أبو القاسم التيمي ضلال المبتدعة في مسألة التأؤيل فهو يشير رحمه الله إلى أن 
الصصوفية ومن في حكمهم من الفرق المتفرقة» والأحزاب المنحرفة؛ اتخذت من التأويل 
الفاسد متكا لتبرير الأصول ال أصلتها واعتقدماء واحترعوا لأحل ذلك قوانين بشرية» 
حعلوها الحكم في فهم الدين» والفيصل في معرفة الحق من الباطل فمين.ظهرت مسألة 


. سورة المائدة آية‎ )١( 
.51/ (؟) سورة المائدة آية‎ 
20 إفة سورة الحجر آية‎ 


(4) ذم التأويل/ موقق الديسن ابن قدامة» تحقيق وتخريج. بدر عبد الله البدر ط١(الكويت:‏ الدار 
السلفية -5. 4 ١ه)‏ ص .4١‏ 
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رجعوا إل معقولاهم؛ وخواطرهم» وآرائهم» وطلبوا الدين من قبلهاء فإذا سمعوا شيئا 
من الكتاب والسنة عرضوه على معيارهم فإن استقام قبلوه» وإلا حرّفوه بالتأويلات 
والإشارات البعيدة والمعاني المستكرهة» 2 عن الحق» وزاغوا عنه» ونبذوا الدين 


وراء ء ظهو رهم) وجعلوا السنة تحت أقدامهبل 


وعندما فسسّر الصوفية معي المتوسّم في قوله تعالى: إن في ذَلكَ لِأيات للمُتوسمين)0© 
بالعارف والعال مما في الغيب» ردٌ هذا التفسير البغوي» 500 لا لخر يه و 
أبان معئ الوسم وهو العلامة الي يستدل بما على مطلوب غيرهاء أو أن المتوسم هو 
الناظر والمتفرّس والمعتبر والمتفكر وهي أقوال متقاربة المعى7©. 

وتفسير الصوفية للمتوسّم ادعاء للغيب لا ريب» وأمور الغيب لا يعلمها إل الله 
سبحانه؛ أنظر إلى قوله تعالى: لوَعِنْدَة مَفَاتحُ الْقَيِب لا يَعْلَمهًا إل هو 9 والآيات 
الكرعة الي تنفي علم الغيب لأحد سوى الله كثيرة» ومضموفها رد صارم على جميع 
المبتدعة من صوفية وغيرهم؛ فهل يعي هؤلاء القوم ذلك؟. 


)02 انظسر: الحجسة في بيان المحجة » لأبي القاسم إسماعيل التيمي» تحقيق ودراسة محمد أبورحيم ط١‏ 
(الرياض: دار الراية - 1411١‏ 1ه) ؟/774. 

(؟) سورة الحجر آية هلا. 

)2 انظر: تفسير البغوي 78/6. 


(4) سورة الأنعام آية 55. 
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2 يببجب7ب77-7ب 7‏ ب 7ب7للللالا كت 


كما فنْد البغري تفسير الصوفية لقوله تعالى: : لما تنسح من آية أو نْسهًا تأت 
بعر متها أَوْ مثلهًا 06 عندما قالت الصوفية: "أن المقصود في "الآية" هو الولي. 
فذهب خلاف ما ذهبت إليه الصوفية» قال: أن المراد بالنسخ إما رفع اللفظء أو الحكم 
أو تبديل الآية بغيرها أو رفع الحكم مع با 

وإن المقصود بالآية هي الآية القرآئية من كلام الله» والمقصود بخير منها أي بألين 
منها وأيسر على الناس» وأنفع وأكثر للأحر أو مثلها: أي ف الثواب والمنفعة©. 


0 الصوفية قوله تعالى: إن في ذلك لَذَكْرَى ى لمن كَانَ َهُ قَلْبْ أو 
ألقى ١‏ ْع وَهرَ شهية) © بأن المراد: أي لمن كان الله قلبه. 


رد البغوي هذا التفسير وقال أن المراد بالقلب هو العقل9). 


وق تفسير الصوفية للآية اعتقاد وا ضح بالحلول. 


1١5 سورة البقرة آية‎ )١( 
.158/١ وانظر سبب نزول الآية الكرعة في تفسير البغوي‎ 210175/١ (؟) انظر: تفسير البغوي‎ 
صورة ق أية /ا3.‎ )59( 


(4) انظر: تفسير البغوي 14/19*". 


حارف 
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ورد البغوي تفسير الصوفية مععئ البقرة في قوله تعالى: 3 الله يمرك أن 


َدْبَحُوا بَقَرَة4 27 وقال أن المراد بالبقرة هي من جنس الحيوان”2؛ وليست نفس 
الإنسان كما قالت بذلك الصوفية©. 


كما رد البغوي مزاعم الصوفية في قوله تعالى: فطفق مسحاً بالسوق والأعناق)94» 


عندما استدلوا تما على جواز إضاعة الال وتقطيع الثياب وإحراقهاء وجميع ما ينتفع به الناس. 


وعد شرف الإسلام الشيرازي”” المبتدعة الذين يؤلون القرآن ليوافق أهواءهم -من 


العتلّل» ولا شك أن غلاة الصوفية من أولئك بل على رأسهم؛ فهو يقول: "لعمري أن 
من أضله الله وتم على قلبه وسمعه حمل الأشياء على غير مقتضاهاء ونقل الألفاظ عن 
معناها ...» إلى أن قال: فانظر يا أحي -وفقك الله لطاعته- كيف قصد أعداء الدين 
التمويه على العوام لهذا الإلحاد من الكلام رداً عن تعظيمه وتبجيله» وحملاً لهم على 


اق 
زقف 


0 


زفى 


افق 


سورة البقرة آية /1". 
انظر. قصة البقرة وأمر بن إسرائيل بذبحها في زاد المسير 457/1١‏ وامحرر الوحيز ف تفسير الكتاب 
العزيز 311-91 


انظر: تفسير البغوي ٠١1/١‏ وزاد المسير 245/١‏ والمحرر الوجيز .5140/١‏ 
سورة ص أية 75, 


من علماء السلف في القرن السادس وستأقٍ ترجمته في الباب الرابع إن شاء الله. 
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صصح ب يك 


إهانته وتدوينه, وإكذابا لله في خبرة» وللرسول فيما جاء 00 


كما أنكر رمه الله.- على المبتدعة الذين ضلوا في كلام الله ومنهم الحلولية -غلاة 
الصوفية- وكفرهم وعدّهم زنادقة بقوله: "ومنهم من يقول: القرآن يختلط في بي آدم 
ف لحومهم ودمائهم وغير ذلك”. 


ثم قال رحمه الله-: فهؤلاء الأصناف كلها هم الجهمية» وهم كفار زنادقة وحلدّل 
القتل» ومن 1 يكفر هؤلاء الأصناف كلها فهو كافر زنديق حلال القتل"20, 


هذه مواقف علماء السلف ف القرن السادس الي استطعت العثور عليها تجاه منهج 
الصوفية في الاستدلال بالقرآن الذي اعتمدوا فيه على التأويل والتفسير الإشاري فرده 
هؤلاء العلماء الأجلآء وكان منهجهم في ذلك الاعتماد على الكتاب والسنة المطهّرة 
بعيداً عن الغلو والتعسّف. 


ويلزم الصوفية أن يزنوا حواطرهمء وأعمالهم؛ وأقوالهم يزان الشريعة» وقد قامت 


الحجة عليهم بأقوال ساداتهم؛ وقد قال أبو سليمان الداراي: "رما تقع في قلبي النكتة من 
نكت القوم أياماء فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين: الكتاب والسنة"2©. 


)0 الرسالة الواضحة في الرد على الأشاعرة» شرف الإسلام الشيرازي» دراسة وتحقيق وتعليق علي 
الشبل ط١‏ (الرياض: مجموعة التحف النفائس الدولية - 147٠١‏ 1ه) 4594-451/9, 


5 نام كلو سوال 


() طبقات الصوفية ص 27١‏ والرسالة القشيرية ص 75 


تَ 
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7 
وتأو 
ع 


00 
زفق 
زضق 


لو 


وقال الجنيد: "مذهبنا مقيد بالكتاب والسنة"0©, 
وقال أيضا: "علمنا هذا مستمد بحديث رسول الله 70"158", 
ولا أدري إلى أي كتابء وإلى أي سنةء يستدل غلاة الصوفية في أفعالههم وأقوالهم 


يلاتمم وتفسيراتهي للقرآن؟! ولكن لس الشيطان عليهم لقلة علمه "© 6©, 
2و 0 ار 0 9 ةا طفق د ! 


الرسالة القشيرية ص 85. 

ن. مص 45. 

ولقد تائّر الصوفية في تأويلاتهم لآي القرآن بالشيعة عندما جعلوا لكل آية ظاهراً وباطناء يقول 
المستشرق يكلس ون: "استطاع الصوفية - متبعين في ذلك الشيعة- أن يبرهنوا بطريقة تأويل 
نصوص الكتاب والسنة تأويلا يلائم أغراضهم: على أن كل آية» بل كل كلمة في القرآن تخفي 
وراءها معئ باطنا لا يكشفه إلا الله للخاصة من عباده الذين تشرق هذه المعاني في قلوهم في 
أوقات وجدهم ومن هنا نستطيع أن نتصوّر كيف سهل على الصوفية بعد أن سلموا يمذا المبداً 
أن يجدوا دليلا من القرآن لكل قول من أفوالهم ونظرية من نظرياهم أيَاُ كانت". 

(ف التصوّف الإسلامي/ نيكلسون ص 75). 

العلماء الآخرون الذين ردوا على الصوفية في هذه المسألة هم: ابن عقيل انظر الأداب الشرعية 
1 وتلبيس إبليس ص هلا؟. 

ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية تحقيق د. محمد رشاد سالم ط١‏ (جامعة الإمام - ١4١1‏ 
ه) 1-6 


والقاضي عياض: انظر الشفا ؟/١١١١»‏ والآداب الشرعية 


وابن العري المالكي في العواصم من القواصم ص55 2194/1 159. 
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ات رت ةا اام 
اث تت 2 121122 21717707 15 ١-]ىلىل‏ ...تت 


ال مبحث الثاني 
موقف علماء السلف في القرن السادس من منهج الصوفية 
في الاستدلال بالسنة. 
ويشتمل على مطلبين: 
اللطلب الأول: منهج الصوفية في الاستديال بالسنة. 


المطلب الثاني: موقف علماء السلف في القرن السادس من منهج الصوفية 


في الاستدلال بالسنة. 


جهو علماء السلف في القرن السادس الهجرى في الرد على الصوفية الباب الأول 


المطلب الأول 


منهج الصوفية في الاستدلال بالسنة 


السنة النبوية الشريفة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي» بعد القرآن 
الكري» ومكانتها في الإسلام, مكانة عالية رفيعة» فهي الشارحة والموضحة لآيات 
الأحكام في القرآن وغيرها. 

وقد أدحل على السنة» أحاديث موضوعة مكذوبة على الرسول 2 وفيها 
الأحاديث الضعيفة الي لا يستدل بماء ولا تقوم يها حجة. 

وللصوفية منهج خاص بالاستدلال اء ذلك أنهم اتخذوا الأحاديث الضعيفة» وما 
وضعوه منها؛ منهجا خاصًا للاستدلال على صحة أقوالحم وأفعالهم» وبلغ الأمر بهم أن 
ردوا الأحاديثت الصحيحة؛ زعما منهم بأنها لا تفيد اليقين» وإنما تفيد الظن» واتخذوا 


ذلك ركنا وأساساً متيناً لقاعدقهم الاستدلالية. 


فعقائدهم: وأخلاقهم: وآدابهمء وسلوكياتهم, وعباداتهم» بنوها على ذلك المنهج في 
الاستدلال. 


فمثلاء نحدهم يستدلون على جواز التواحد» والحركة؛ والرقص أثناء السماع؛ هما 


روي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: "كنا عند رسول الله يك إذ نزل حبريل» فقال: 
يا رسول الله إن فقراء أمتك يدسحلون الحنة قبل الأغنياء بنصف يوم وهو خمسمائة عام 
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ففرح رسو الله َي فقال: هل فيكم من ينشدنا؟ فقال بدوي: نعم يا رسول الله 
فقال: هات» فأنشد الأعرابي: 


قد لسعت حيّة الهوى كبدي فلا طبيب لما ولا راق 


إلا الحبيب الذي به شغفت فعنده رقييَ وترياقي 


فرغوا. أوى كل واحد منهم إلى مكانه. قال معاوية بن أبي سفيان: ما أحسن لعبكم يا 
رسول الله فقال: مه يا معاوية ليس لكريم من لم يهتز عند ماع الحبيب» ثم قسم رداء 
رسول الله و على من حضر أزبعمائة قطعة"20,. 

واستدلوا أيضا بجواز السماع .ما ثبت أن جاريتين كانتا تضربان بالدف وتغنيان» وعائشة 
معهن» وكان ذلك بحضرة رسول الله يي فلم ينكر شيئا من ذلك» وا أذكر أبو بكر رضي 
الله عنه عليهن» قال دعهماء فأحذوا عن ذلك إباحة ضرب الدفوف أثناء السماع7©. 


)١(‏ صفرة التصوّفه محمد بن طاهر المقدسي؛ مراجعة وتدقيق أحمد الشرباصي (مصر: مطبعة دار 
التألنيف) ص 21١75‏ بدون ذكر رقم الطبعة وسنة النشرء وقد ردّ السهروردي من أئمة الصوفية 
الذين عاشوا معظم حياتهم في القرن السادس حديث أنس في تواجد النبي 6 وأصحابه لما أنشد 
الأعرابي: قد لسعت حية الهوى كبدي.... الم بقوله: "فهذا الحديث أوردناه مسندا كما سمعناه 
ووجدناه» وقد تكلّم ني صحته أصحاب الحديث؛ وما وجدنا شيا نقل عن رسول الله # يشاكل 
وجد أهل الزمان وسماعهم واجتماعهم وهيئتهم إلا هناء وما أحسنه من حجة للصوفية وأهل الزمان 
في سماعهم وتمزيقهم المخرق وفسخبها أن لو صم -والله أعلم- ويخالج سري أنه غير صحيح؛ ولم 
أحد فيه ذوق اجتماع البي #ك مع أصحابه وما كانوا يعتمدونف على ما بلغنا في هذا الحديث» 
ويأنى القلب قبوله؛ والله أعلم بذلك". (عوارف المعارف ص 185). 

(؟) انظر: الرسالة القشيرية ص 455» وعوارف المعارف ص 215١‏ وإحياء علوم الدين 778/9 

وانظر الحديث في صحيح البخاري » كتاب مناقب الأنصار باب مقدم البي يق وأصحابة المدينة 
5 وانظر رد هذا الاحتجاج يهذا الحديث ص/577. 
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جهوت علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب. الأول 
جسسمليربربب__ب_بر0ب _/_ 7س رو 


ومن أشهر الأحاديث الموضوعة الي استدلوا يما -وفق منهجهم- في القول بحياة 
الخضر عليه السلام. 


فرووا حديئا مكذوبا فيه "يلتقي الخنضر وإلياس في كل عام في الموسم فيحلق كل 
واحد منهما رأس صاحبه» ويتفرقان عن هؤلاء الكلمات بسم الله وماشاء 'الله؛ لايسوق 


الخير إلا الله ولا حول ولا قوة إلا باله"0. 

وكذلك حديث "إن الخضر في البحرء واليسع في البر» يجتمعان كل ليلة عند الردم 
الذي بناه ذو القرنين بين الناس؛ وبين يأحوج ومأجوج» ويحجان ويعتمران كل عام 
ويشربان من ماء زمزم شربة تكفيهما إلى قابل"0". 

وعلى هذا الاستدلال جعلوا الخضر حجة لهم في صحة أقوالهم -كما يزعمون-©. 

ومن منهجهم في ذلك محاربة الدين بالكف عن الاستدلال بالحديث وكذلك 


الاستهزاء بعلماء الأمة. 


فقد روى عن أبي سليمان الداراني أنه قال: "إذا طلب الرحل الحديث» أو تزوج أو 


8 ذكره ابن حجر في الزهر النضر في حال الخضر ص‎ )١( 
7815/1١ والإحياء‎ » 5١4 (وانظر: تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب » ص‎ 
.8 (؟) ذكره ابن حجر في الزهر النضر في حال النضر ص‎ 
"1/١ وهذه الأحاديث باطلة. انظر الموضوعات لابن البوزي‎ )5( 
وما ينبغي الإشارة إليه أن الخضر نبي من الأنبياء قد توفاه الله ولم يقل أحد من السلف بحياته كما‎ 


تزعم المتوصفة!!. 
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جهود علماء السلفء في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول .. 


سافر في طلب المعاش» فقد ركن إلى الدنيا"9. 

وقالت رابعة العدوية لسفيان الثوري: 

"نعم الرجل أنت لو لا رغبتك في الدنياء قال: وفي ماذا رغبت؟! قالت: في 
الحديثت"20, 

وقد قالوا: "أحذتم علمكم ميتا عن ميت» وأخذنا علمنا عن الحى الذي لا 
و0 

وقال ابن عربي: 'علماء الرسوم يأحذون حلفا عن سلف إلى يوم القيامة فيبعد 
النسب» والأولياء يأحذون عن الله ألقاه ع صدورهم من لدنه رحمة منه وعناية سبقت 
لحم عند 01 

وقال ابن فاضاد): "لا تقنع قط بسمعت ورويت» بل شهدت ورأيت"2, 


ومن الأحاديث الي فهمها بعض الصوفية على خلاف مرادها في الشرع؛ 


)0١‏ الإحياء اكت 1/9؟. 

(5) الإحياء 91//9؟. 

(؟) الكواكب الدرية قي تراجم السادة الصوفية/ للمناوي؛ ط١(مصر:‏ مطبعة وورشة تحليد الأنوار - 
لا هع 715/1 

(4) ن.م 747/١‏ ويقصد بعلماء الرسوم؛ أهل السنة والجماعة, أما الأولياء فهم الصوفية بزعمه!!. 

(5) ابن فاضلا: هو الشيخ داود الكبير بن فاضلاء كان شرطياً ف بيت الوالي بالأسكندرية» وكان 


ع 
أميا لا يقرأ ولا يكتب. انظر: الطيقات الكبرى .184/١‏ 


() الطبقات الكبرى 199/1. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 2 الباب الأول 


الأحاديث الي تنهى عن ادسار المال والطعام ولو ليوم واحد. 
قال بعض الصوفية: "أنه :0 , بر شيئا لغد"00, 


وقال الغزالي: "إن رسول الله ييه كان أسحى الناس» كان لايبيت عنده دينار ولا 


123100 ا 


55 َ 0 ا الاو ري لم ارا 
درهم وإن فضل شي ونم يجد من يعطيه وفاجأه الليل» م ياو إلى فراشه حى يتبرأ 
5 5 02) 


ومنهج استدلالهم في العبادات لا يبتعد عن ذلك فوضعوا أحاديث استدلوا يما على 


"0 اللمع للطوسي ص‎ )١ 


(؟) الإحياء 851/7 وقد ذكر الحافظ العراقي في تخريجه على الإحياء عن هذا الحديث: "أخرجه ابو 


داود م. حديث بلال ق حديث طويا أهدئى صاحب فدك أرسول الله ف أريم ركائب عليهم 
3 ا 8 ل ص 0 حوم 0 ب 3 1-7 


كسوة وطعام وبيع بلال لذلك ووفاء دينه ورسول الله يدك قاعد في المسحد وحده. 


وفيه قال: "فضل شيء" قلت: نعمء ديناران» قال: "انظر أن تريح منهما فلست بداحل على 
أحد مسن أهلي حى ترحين منهما فلم يأتنا أحد فبات في المسجد حي أصبح وظلّ في المسجد 
اليوم الثاني حي إذا كان ف آخر النهار جاء راكبان فانطلقت هما فكسوقما وأطعمتهما حى إذا 
صلى العتمة دعا فقال: "ما فعل الذي قبلك؟” قلت: قد أراحك الله منه؛ فكبر وحمد الله شفقا 
من أن يدرك لموت وعنده ذلك ثم اتبعته حي جاء أزواجه.. الحديث» وللبخاري من حديث 
عقبة بن الحارث: ذكرت وأنا في الصلاة فكرهت أن يمسي ويبيت عندنا فأمرت بقسمته. ولأبي 


عبيد في غريبه من حديث الحسن بن محمد مرسلا : كان لا يقبل مالا عنده ولا يبيته". )١(‏ 


(المغن عن حمل الأسفار في الأسفار يهامش إحياء علوم الدين ؟/550.) 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 


صيام النصف من شعبان» وكذلك ما يسمى عندهم بصلاة الرغائب7"©. 


وكان من منهجهم في الاستدلال على ترك الزواج قائما على وضع الأحاديث 
الباطلة» فقد احتجوا نحديث يروونه عن رسول الله َي وفيه: "حي ركم بعد المثتين حفيف 
الحاذ» قيل يا رسول الله وما حفيف الحاف؛ قال: الذي لا أهل له ولا ولد" 

كما استدل الصوفية على لزوم خلوتهم ما رووه عن الرسول ويه أنه قال: "من 
أخلص لله تعالى العبادة أربعين يوماً ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه"70©. 

هكذا كان منهج الصوفية في الاستدلال بالسنة علبى صحة أقوهم وأفعالهم» استدلال 
بالأأحاديت الموضوعة. والضعيفة» وإذا استدلوا: بالأحاديث الصحيحة». فهم يزعمون أنما لا 
تفيد اليقين» ولذلك موا إلى تأويلها التأويل الذي أحرجها عن مرادها الشرعي. 


94/١ 5؟» وقوت القلوب‎ ٠5/١ انظر: الإحياء‎ )١( 
.)١( عوارف المعارف ص ؟15١؛ والحديث ضعيف» انظر التعليق ص45 4 هامش رقم‎ 49 


(؟) ن. م ص 25١8‏ والرسالة القشيرية ص 7065 قال ابن الوزي وهذا حديث لا يجوز الاحتجاج 
به انظر الموضوعات */14؟. 


هع" 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 


المطلب الثاني 
موقف علماء السلف في القرن السادس من منهج الصوفية 
في الإستدلال بالسنة. 


أكد علماء السلف في القرن السادس على التمسك بالسنة النبوية الشريعة قولا 
وعملا؛ وعملوا على تطهيرها من دنس المفترين عليهاء وشددوا على ذلك» ودحضوا 
المزاعم والأقاويل الكاذبة. وييّنوا الأحاديث الصحيحة: والأحاديث الضعيفة 
والموضوعة» وردوها على أصحاهاء وبينوا فضل علم الحديث وأهله. 


ووقفوا في وجه المبتدعة الصوفية» الذين دأبوا على وضع الأحاديث الي تتناسب 
وعقائدهم ومذاه بهم الفاسدة: وفندوا أقوالهم بالحتمّة الساطعة: النابعة من هدي 
الكتاب والسنة. 


يقول أبوطاهر السلفي”' في فضل علم الحديث وأهله: 
"إن علم الحديث علم رجال تركوا الابتداع للاتباع 


3-3 - 5 5 0 فيل افق 
فإذا جنُ ليلهم كتبوه وإذا أصبحوا غدوا للسماع 


)١(‏ من علماء السلف في القرن السادس وستأني ترجمته في الباب الرابع إن شاء الله. 


لمك 


(5) سير أعلام النبلاء 55/51. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الأول 
تمي 2 ا ا 1 يه 


ويقول رحمه الله: 
"دين الرسول وشرعه أحباره وأحل علم يقتفى آثاره 
من كان مشتغلاً ما وينشرها بين البريبة لاعفت آثارو" (1) 
وقد شدد علماء السلف ف القرن السادس الإنكار على محدث الصوفية محمد بن 
طاهر ا مقدسي» لا عرف عنه من وضع الأحاديث. 


ومن هؤلاء الحافظ ابن ناصر”" الذي قال عنه كان لحنه ذا تصحيف قرأً: 
جحبينه ليتقصد عرقا" بالقاف» فقلت بالفاى فكابرن!!. 


وقال عنه أيضا: كان يذهب مذهب الإباحية"0, 


ونقل ابن ابلغى#_وزي عن أبي سعد بن السمعاق©) قوله: سألت إسماعيل الحافظ 


. 48/9 كتاب الأنساب‎ 1١2 

(؟) من علماء السلف في القرن السادس وستأي ترجمته في الباب الرابع إن شاء الله.. 

11/117 انظر المنتظم‎ 09١ 

(5) السمعاني: هو أبسو سعد عبدالكريم بن أبي بكر محمد بن أبي منصور بن محمد بن عبدالجبّار 
التمسيمي السمعاني الخراساني المروزي» من علماء القرن السادس» ولد سنة 5. هه كرو فقيه, 
حافظه» واعظء خطيب» عفيفاء حسن الأحلاق» ظريف الشمائل» سريع الفهم» أفي ووعظ 
وساد أهل بيته صدوقاء ثقق ديّناء جميل السيرة؛ مليح التصائيفء ولكنه أشعري العقيدة» من 
تصانيفه: الأنساب» والتحبير في المعجم الكبير وغيرها. توفي رحمه الله سنة 5517هه عرو. 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الأول 


عن ابن طاهرء فتوقف» ثم أساء الثناء عليه» وكان سيو الرأي فيه0, 


ودحض أبوبكر السمعان” والحافظ ابن ناصر مزاعم الصوفية بحواز صلاة 
الرغائب» واستدلالهم بما رووه من أحاديث» وبينوا أن جميع الأحاديث المروية في فضل 


1 د - 


هذه الصلاة كذب وباطل لا 5 


وف ذلك يقول ابن رحب رحمه الله: "وأما الصلاة -صلاة الرغائب- فلم يصح في 
شهر رحب صلاة مخصوصة تختص به والأحاديث المروية في فضل صلاة الرغائب في 


- (انظر ترجمته: المستفاد من ذيل تاريخ بغداد» محمد بن محمود بن النجّار» حققه وعلّق عليه وقدم لهم 
د. قيصر أبو فرج ط١‏ (حيدر أباد: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية -- 117089هم) ص 231/1 
وشذرات الذهب 2707/4 ومعجسم المؤلفين 2711/1 وسير أعلام النبلاء »457/٠٠١‏ طبقات 
الشافعية الكبرى للسبكي /187» جهود علماء السلف في القرن السادس في تقرير العقيدة والدفاع 
عنهاء محمد بن بجدوع القريي .)6١/١‏ 
(1) انظر: المنتظم 1800//3107. 
(؟) السمعاني : أبوبكر » محمد بن منصور بن محمد بن عبدالجبار السمعاني » التميمي » المروزي » 
تاج الإسلام» من علماء القرن السادسء ولد يمرو سنة 1575ه » وقيل : 45177هس » محدث » 
حافظ » فقيهء أديب » مؤرخ. نسابة » واعظ» شاب نشأ ف عبادة الله تعالى » فتبحر في علم 
الحديت » ومعرفة الرجال والأسانيد » حفظ المتون » جمع الخلال الجميلة من الإنصاف والتواضع 
والتودد . تو .كرو سنة ١٠6ه.‏ 


( انظر ترجته في : شذرات الذهب 79/4 ؛ سير أعلام النبلاء 79/9/19 ؛ مرآة الجنان 29.09 
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معجم المؤلفين 0/4/9 . 


جهوت علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 


أول ليلة من شهر رحب كذب وباطل لا تصح وهذه الصلاة بدعة عند جمهور العلماء 
ومن ذكر ذلك من أعيان العلماء والمتأخرين من الحفاظ إسماعيل الأنصاري0", 
وأيوبكر السمعان وأبوالفضل بن ناصر وأبوالفرج ابن الموزي وغيرهم وإئما لم يذكرها 
المتقدمون لأنها أحدثت بعدهم. وأول ما ظهرت بعد الأربعمائة"7. 


ووصف أبن قدامة من يقدم على الاستدلال بالأحاديث الضعيفة أو الموضوعة 

"أمّا الأحاديث الموضوعة الي وضعتها الزنادقة -- وغلاة الصوفية منهم- ليلبسوا يما 
على أهل الإسلام» أو الأحاديث الضعيفة» إما لضعف رواقاء أو جهالتهم, أو لعلة فيها 
-فلا يجوز أن يقال يماء ولا اعتقاد ما فيهاء بل وجودها كعدمهاء وما وضعته الزنادقة» 
فهر كقوهم الذي أضافوه إلى أنفسهم"©. 

ويقول إسماعيل التيمي رحمه الله في ذلك: "إن بعض الزنادقة ادعى أنه وضع ألوفاً 
من الأحاديث وخحلطها بالأحاديث الي يرويها الناس حين خفيت على أهلهاء وما يقول 
)١(‏ إسماعيل الأنصاري: إسماعيل بن جعفر بن أبي كثيرء أبوإسحاق الأنصاري مولاهم المديء الإمام» 

الحافظ» الثقة ولد سنة بضع ومئة» وتوف سنة ثمانين ومكة. انظر: سير أعلام النبلاء 7748/2 
فق انظر: لطائف المعارف عبدالرحمن بن شهاب الدين بن رحبء تحقيق ياسين محمد السواس» ط١(دمشق‏ 


وبسيروت: دار ابسن كتير -1 1ه#) ص 2774 وال موضوعات لابن الحوزي حقق نصوصه وعلق 
عليه د. نور الدين بن شكري ط ١(الرياض:‏ مكتبة أضواء السلف-418 اهس) 45/7 447. 


(5) ذم التأويل لابن قدامة ص 407. 


جهود علماء السلف في القرقن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 


هذا إلا حاهل ضال مبتدع كذاب يريد أن يهجّن هذه الدعوة الكاذبة صحاح آثار 
رسول الله يلو الصاد َه فغلط جيال ألناس بهذه الدعوى, وما احتج مبتدع في رد آثار 
رسول الله يد بحمحة أوهى منهاء ولا أشد استحالة» فصاحب هذه الدعوى يستحق أن 
يسف في فيه الرماد» وينفى من بلاد الإسلام إلى أن قال رحمه الله: أيجعل حكم من أفى 


عرف ةن كلب قاذ 1 


عل ثارر 0 
ات ييه م ها 


0 
ب 


إئله شرقا وغر بأ بوه؛ وبحراً وارتحل في الحديث الوا 


ييِوٌ شرقا وغربا وبرا وجحرا وارتحل في الحديث الواحد 
فراسخ....» كمن أفئ عمره في اتباع أهوائه وآرائه وخواطره وهواحسه ثم تراه يرد ما 
هو أوضح من الصبح من سنن رسول الله يك وأشهر من الشمس وبرأي دخيل» 
واستحسان ذميمء وظن فاسد» ونظر مشوب بالهوى"0©. 

ويقول أبوالخير العمراني -رحمه الله-: "فكل مدع للسنة يجب أن يطالب بالتقل 
ل ا نم يتمكن من نقل ما 
يقوله عن السلف علم أنه محدث مبتدع زائغ لا يستحق أن يصغى إليه"2©. 

وفي رسالة بعثها أبوالوليد الطرطوشي إلى ابن مظفر بيّن فيها ما في كتاب إحياء 
علوم الدين من البدع» وبين حال مصنفه الغزالي الذي هجر العلوم وأهلها وخاض في 
علم الخواطر ووساوس الشيطان وشحن كتابه "الإحياء" بالأحاديث الموضوعة الي 
استدل بما على بدع الصوفية بالعبادات وغيرها”". 


(1) الحجة في بيان المحجة 149/5؟-.50. 
(؟) الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار .٠١9/1١‏ 


(*) انظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 5/9 414. 


جهود علماء السلف. في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الأول 


هذا ما استطعت العثور عليه من رودو علماء السلف قِ القرن السادس على منهج 
الصوفية في الاستدلال بالسنة©©. 


[69 العلماء الآخرون الذين ردوا على الصوفية في هذه المسألة هم: 
ابن الجوزي في الموضوعات 7١/١‏ 
وابن عقيل: انظر الموضوعات .414/١‏ 


وابن العربي المالكي: انظر الباعث على إنكار البدع والحوادث لابن شامة دراسة وتحقيق عادل 
العياس (مصر: مكتبة ابن سيناء) ص4 مسوه. 


والقاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم .1١98 -198/١‏ 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 


المبحث الثالث 
موقف علماء السلف في القرن السادس من منهج الصوفية 


في الإستولال ياقوال وأفهال الشيوخ ومصنفاتهم 


و 7 5 2 


وفية مطلباة: 
المطلب الأول: منهج الصوفية في الاستدلال باقوال وأفعال مشايخهم 
ومصنفا تحهم 


ام شلا ع ب 4 # 1 51 


المطلتب الثاني: موقف علماء السلف في القرن السادس من منهج 
الصوفية في الاستدلال باقوال وأفعال مشايخ الصوفية 
ومصنفا تهم. 


جهوت علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الأول 


المطلب الأول 


منهج الصوفية في الاستدلال باقوال وأفعال مشايخهم ومصنفاتهم 


اعثبر الصوفية الآمب عدلال بأفعال وأقوال 0 من أرقى مناهج الاستدلال 
لديهم» فاعتنوا بتدوين أخبارهم في الكثير من مصئّفاتهم”"©2) وتوارثوها جيلا بعد حيل» 
حن أضفوا عليها القدسية التامة» وجعلوها المعين الذي يستقون منه علومهم ومعارفهم» 
وألبسوا هذه المصتّفات وهؤلاء الشيوخ ثوب العصمة من الخطأ والزلل والنسيات» بل 
بلغ الأمر بغلاتهم أن ادعوا الألوهية لبعض الأثمة المشايخ. 


قال بعضهم: "من لم يعتقد في شيخه الكمال» لا يفلح على يديه أبدا"©. 


وقال علي الدقاق: "من دعل في م محبة شيخ» ثم اعترض عليه بعد ذلك فقد نقض 
عهد الصحبةق) ووجحب عليه تحديد العيين "7 


)١(‏ كالرسالة القشيرية» واللمع؛ وقوت القلوب» وعوارف المعارف» والتعرف لمذهب أهل التصوف» 
وإحياء علوم الدين» والطبقات الكبرى وغيرها. 


(؟) الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية .114/1١‏ 


4 002 لفققة 


جهود علماء السلف في القرن الساردس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الأول 


وقال القشيري: "إن من أجل الكرامات ال تكون للأولياء دوام التوفيق للطاعات 
والعصمة عن المعاصي والمخالفات”7". 


ويقول أيضا: " ومن رده قلب شيخ من الشيوخ» فلا ممالة يرى غب ذلك» ولو 


بعد حين» وهو الشقي اخروم"0". 


ويقول أبو يزيد البسطامي: "من لم يكن له أستاذ, فإمامه الشيطان"”©) كما 
يقولون: "من ادّعى الطريق بلا شيخ» كان شيخه إبليس"9. 

قال القشيري: سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول: الشحرة إذا نبتت بنفسها من 
غير غارسء فإهها تورق لكن لا تثمرء كذلك المريد إذا لم يكن له أستاذ يأخذ منه 
طريقته نفسا فنفساء فهو عابد هوا ولا يجد نفاذا..."0, 


ل م قا 


والصوفية يعلون من قدر مشايخهم؛ بل وأوصلوهم مقام | 
الاعتراض على المشايخ» ويلزمون الاتباع طاعة عمياء» حى قالوا: "من قال لأستاذه لم؟ 


)١(‏ الرسالة القشيرية ص ؟87. 
(؟) الرسالة القشيرية ص //51. 
(") الرسالة القشيرية ص 01/7. 
(5) الأنوار القدسية .11/4/1١‏ 


49 الرسالة القشيرية ص ؟/ا8. 


جهود علماء السلق في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الأول 


لا يفلح, لأن الشيخ في أهله كالنبي» في أمته"0". 


وبالغ الصوفية في العلاقة بين المريد وشيخه والعكس» وخاصة علاقة المريد بشيخى 


حئّ أصبحت هذه العلاقة تشكل منهجا خاصا للاستدلال بأقوال المشايخ. 


يقول السهروردي: 'فالمريد الصادق إذا دخل تحت حكم الشيخ وصحبه» وتأدب 
بآدابهع» يسري من باطن الشيخ حال إلى باطن المريد» كسراج يقتبس من سراج» وكلام 
الشيخ يلقح باطن المريدء ويكون مقام الشيخ مستودع نفائس الحال» وينتقل الحال من 


الشيخ ! إلى ا بواسطة الصحبة وسماع المقال اك 


اجريده بوايظة الضنحبة: وما 


وسعيا من الصوفية لتحقيق قبول منهج استدلالهم بأقوال وأفعال المشايخ زعموا أن 
جرد الإنكار على الشيخ لا يحوزء ومن ينكر عليه» ستعاجله العقوبة م 
ويعستقد الصوفية أن الشيخ واسطة بين الله ومريديه وأنه أمين الإهام» كما أن 


جحبريل عليه السلام» كان أمينا للوحي؛ يقول السهروردي: "فالشيخ ينقي بذر الكلام 
عن ثوب الهوى ويسلمه إلى الله» ويسأل المعونة والسداد. ثم يقول: فيكون كلامه بالحق 


() غيش المواهب العلية شرح الحكم العطائية / لأبي عبد الله التفزي الرندي ١1/١‏ + وتنوير 
القلوب في معاملة علام الغيوب؛ ص 555» وعوارف المعارف ص 81/٠١‏ وسيأى رد علماء 
السلف على هذه البدعة في المطلب التالي 


١؟)‏ عبارف المعارف م بره 
ا 3-1-8 و_- د اااي 


9) انظر : الطبقات الكبرى للشعراي ؟/70. 


رج 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الأول 


من الحق» والشيخ للمريدين أمين الإلهام؛ كما أن جبريل أمين الوحي. فكما لا يخون 
جبريل في الوحي» لا يخون الشيخ في الإلمام. وكما أن رسول الله ول لا ينطق عن 
الحوى» فالشيخ مقيد برسول الله ول ظاهرا وباطناء لا يتكلم يهوى النفس”0©. 


وكمسا أن الصوفية يتلقون علومهم من مشايخهم الأحياء؛ فإن المريدين يتلقون عن 
أشياخحهم المقبورين؛ وعن ذلك يقول علي الخواص: ".. إنما كان مشايخ القوم يجيبون 
تلامذتهم من قبورهم دون مشايخ الفقهاء في الفقه؛ .ليصدق الفقراء أي الصوفية- ف 
اعتقادهم في أشياحهم دون الفقها فلو صدق الفقيه» لأجابه الإمام الشافعي ح رحمه 
الله- وخخاطبه مشافهة"29) 


ويعلي القشيري من مكانة شيوخ الصوفية - ويزعم- قوة استدلالهم وحججهم» 
تنكول "فإن هؤلاء -الصوفية- حججهم في مسائلهم أظهر من كل أحد» وقواعد 
مذاهبهم أقوى من قواعد كل مذهب» والناس» إما أصحاب التقل والأثر» وإما أرباب 
العقل والفكرء وشيوخ هذه الطائفة ارتقوا عن هذه الحملة» فالذي للناس غيب» فهو 
لهم ظهور... فهم من أهل الوصالء والناس أهل الاستدلال"9. 


كما استدلوا بأقوال أئمتهم ومشايخهم» وعظموهم أشد تعظيم» وجعلوا أقوالهم هي 


.#ا/١ عوارف المعارف ص‎ )١( 


الطقات 
الطبقا 


الك قا للضي أو ل ريه 
نت الكبرى للشعراني ؟/514١.‏ 


(؟) الرسالة القشيرية ص ١٠1ه.‏ 
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جهوت علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الأول 


المعيار في الأحذ والرد؛ وقدموها على الكتاب والسنة. 


يقول معروف الكرحي: "كل آية تخالف ما عليه أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة» 
وكل حديث كذلك مؤول أو منسو 0-6 1 


مسا سسبق غيسض من فيض من أقوال الصوفية عن مشايخهم؛ وغلرّهم فيهم فهم 
يلزمون الأتباع باتباع مشايخهم وطاعتهم دون اعتراض» وحعلوا ذلك شرعاء يستدلون 
به على ما يرمون إليه. 

إليسك بعضا من هؤلاء الأئمة والمشايخ الذين غلت الصوفية في حقهم وقدرهم 
و مصئفاتهم أيضا: 

- الحارث المحاسبي (ت 47 5ه). 

محمد بن علي الترمذي المعروف بالحكيم وت ٠٠*«ه)‏ وكتابه "رياض 

النفوس" و "حتم الولاية". 
أبو نصر عبد الله بن علي السراج الطوسي (ت «لالاه) وكتابه "اللمع". 


أبو طالب المككي (ت 85ه) وكتابه "قوت القلوب" 


)١(‏ انظر: رسالة الإمام أبي الحسن الكرخي في الأصول ص ١70/155(‏ ملحق في تأسيس النظر 
لأبي زيسد عبد الله الديوسي مكتبة الكليات الأزهرية). وهذا فيه دلالة قاطعة على تقديم الصوفية 


أذواقهم على النصوص الشرعية » وسيأي الرد عليهم في هذه المسألة في المطلب التالي . 


و 


جهوب علماء السلؤ في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية لباب الأول 


- أبو ع بدالرحمن السلمي (ت 7١4هس)‏ وكتابه "سنن الصوفية"» "طبقات 
الصوفية") "حقائق التفسير". 


- أبو نعيم الأصفهاني (ت .147ه) صاحب "الحلية". 


000 1 


- وعبد الكريم القشيري (ت 476ه) صاحب "الرسالة القشيرية"» "ولطائف 
الإشارات". 


- أبو حامد الغزالي رت 5. ده الذي صنف عدة مصنّفات من أشهرها 


"إحياء علوم الدين". 
- محمد طاهر المقدسى (7 ٠6ه)‏ الذي صف "صفوة التصواف". 


- أحمد بن محمد الغزاليات ١٠هه)‏ اختصر كتاب أحيه أبو حامد الغزالي 


"الحياء" . 


- عبد القادر الجيلاني (ت ١5هه)‏ من مصئّفاته "الغنية"» "الفتح الرباني"» 
"وفتوح الغيب". 
هؤلاء الأئمة والمشايخ ومصنفاتهم: يشكلرن القاعدة الأساسية الي بى عليها 


الصوفية منهب منهجهم في التلقي”". 


(1) وكاب المتصوفة» كالقشيري» والسراج الطوسيء وأبوطالب المكي» والسلمي» وأبونعيم... 
وغيرهم جعلوا عمدقم في ذلك ما يرويه أحدهم عن شيخ وجَْلٌ قول الشيخ أصلاً للمذعب» 


890 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 


جا ا إ|اااهااا8اظااحسسُُْْسشٌُُُُُْْْْْْههمههمهم 


مووي بج ب يه 

3 ثم بأحذون بعد ذلك في الاستدلال على صحته من هنا وهناكء وقد يكون المرويٌ عندهم لا سند 
لسسه مسن كتاب ولا سنة» ولا من فعل أحد من الصحابة بخلاف المصنفين في الزهد من أدمة 
السلف كالإمام أحمد في كتابه "الزهد" وابن البارك كذلك» وابن الجوزي في "صفوة الصفوة" 
فإهم يذكرون الزّهاد الأوائل من الصحابة والتابعين ومن يليهم مشيرين إلى منهجهم وسلوكهم؛ 
فهسؤلاء جيعاً حعلوا أصرهم في القل والرولية فعل الرسول 6 وقوله ثم فعل الصحابة وأقوافم؛ 
ومن اقتدى يهم ولزم سنتهم. 
انظر: من قضايا التصوف ف ضوء الكباب والسنة. د. محمد الييد ط (الرياض: دار اللواء - 


١0ه)‏ ص17 


جهود علماء العاف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الأول 


المطلب الثاني 


عوقف علماء السلف في القرن السادس من منهج الصوفية في 
الاستولال باقوال وأفهال الشيوخ المتصوفة ومصنفاتهم 


من خلال ما سبق اتضح جليا مدى الغلو الذي بلغ شأواً كبيراً عند الصوفية في 
أوليائهم ومشايخهم ومصئتفاهم» حي أصبحت أقوال وأفعال ومصئّفات أولئقك» تشكل 
منهجا راسخا في الفكر الصوثي يستدل يما السلف عن الخلف في أمور الدين» ولقد 
أحسٌ علماء السلف في القرن السادس بخطورة ذلك على العقيدة والشريعة الإسلامية) 
فهبوا للدفاع عنها ونصرة الدين» فوقفوا في وحه هؤلاء المبتدعة» ودحضوا أقوالهم» 
وأفعالهم وما في مصنفاتهم من انحرافات بالحجج والأدلة والبراهين الساطعة. 


وتعظيم الأباء والشيوخ أمر معلوم عند المش ركين؛ إذ قد اعترضوا على البي 53 
وزعموا أن أشياخهم وعظماءهم أولى بالوحي من الي © : قال تعالى: لوَقَالُوا للا 
ول هَذَا الْقُرْآانْ عَلَى رَجُلٍ هن ارين عظيم) ". 


وما عرض عليهم البيييّك الحق بالحجة القاطعة والبرهان الساطع؛ اعترضوا عليه بآبائهم؛ 


(1) سورة الزحرف آية .”١‏ 


- 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 


جلجج--1ك -5ت--97س5ب7سسسسظظظتت كك 
قال تعالى على لسافم: نا وَجَذا آبَاءنا عَلَى َم ونا عَلَى آكارهم مُققَدُونَ)0". 


وقد أدرك علماء السلف «حطورة تعظيم المشايخ وتقديعهم, وأنكروا على الصوفية 


ذلك فانتقدوهم وما ق مصنغاة 30 انحرافات وضلالاات. 


ومن هؤلاء: أبو بكر الطرطو شي الذى قال * اي ا اك و ا 0 
سد ات ا ا لود روي لاصيا مطلبار توا ا ومالك دهن إلى عم الله بخ الدطمر + 


الذي حذر من الغزالي وكتابه الإحياء وما فيه من ضلال وما قاله: 


' 2 ثم بداله عن طريق العلماء» ودخل في غمار العمال» ثم تصوف» وهجر العلوم 
وأهلهاء ودخحل في علوم الخنواطر وأرباب القلوب» ووساوس الشيطان» ثم شاها بآراء 
الفلاسفة» ورموز الحلاج» وجعل يطعن على الفقهاء والمتكلمين ولقد كاد أن ينسلخ 
من الدين» فلما عمل "الإحياء" عمد يتكلم في علوم الأحوال» ومرامز الصوفية» وكان 
غير أنيس يما ولا خبير.كعرفتهاء وسققط على أم رأسه؛ فلا في علماء المسلمين قن ولا 
في أحوال الزاهدين استقر» شحن كتابه بالكذب على رسول الله يل فلا أعلم كتابا 
على بسسيط الأرض في مبلغ علمي أكثر كذبا على رسول الله ويك شبكة بعذاهب 
الفلاسفة, ومعاني رسائل أخحران الصنا", 


. 3” سورة الزحرف أآية‎ )١( 


(؟) الم أهتد إلى ترجمته فيما لدي من مراجع. 


(9؟) المعيار المعرب 2١85/١7‏ وطبقات الشافعية الكرى للسك 4# 
ر و طب كعية. الحبرى للسبحي 1145/75 


0 


جهود علماء السلف. في القرن الساصس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الأول 


كما وجه علماء السلف نقدهم محدث الصوفية؛ محمد بن طاهر المقدسي ومصنفه 
"صفوة التصوف" وبينوا ما فيه من الضلال والافتراء والكذب. 

فقد جرح عدالته أبو الفضل بن ناصر رحمه الله حيث قال: "محمد بن طاهر لا يحتج 
به: صنّف كتاباً في حواز النظر إلى الأمردء وأورد فيه حكاية عن ييى بن معين» قال: 
رأيت جارية صر مليحة صلى الله عليهاء فقيل له تصلي عليها؟ قال: صلى الله عليها 
وعلى كل مليح, ثم قال: كان يذهب مذهب الإباحية"0©. 

حي قال عنه ابن ناصر أنه كان "آية من آيات الله في الكذب"29©. 

ونقل القاضي أبوالحسين بن الفراء كلام علماء السلف في الحارث النحاسبي؛ شيخ الصوفية» 
وقولهم فيه: إنه أصل البليةه وأنه رحل سوى لا كرامة له؛ بل حذّروا منه أشد التحذير". 

وباالجملة فقد فى علماء السلف في القرن السادس عن النظر في كتب المبتدعة» 
والمتصوّفة على رأس هؤلاء» وحذروا منهم ومن أفكارهم ورواياتهم البدعية المحالفة 
للآثار والسئن المنقولة عن الصحابة والسلف. 


فقد منع موقق الدين ابن قدامة رحمه الله من النظر في كتب المبتدعة فقال: 


- (وانظر: تاريخ الإسلام للذهبي وفيات سنة .5ه ط١(بيروت:‏ دار الكتاب العربي» 5418 1ه) 
وفسيات سنة ه .هه » وطبقات الشافعية للسبكي» تحقيق عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحي ط١‏ 
(القاهرة : مطسبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه --848+١ه)‏ 035147/5 25147 وسير أعلام 
التبلاء 4/19 99 

(1) المنتظم 174/117. وانظر تلبيس إبليس ص 155-158. 


(5) المنتظم 73/307 


(0) انظر طبقات الحنابلة 59/1/ 2.737٠‏ 


جهود علماء السلف. في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الأول 


7772ب 111 


"كان السلف ينهون عن مجالسة أهل البدع والنظر في كتبهم والاستماع لكلامهم... 
وإذا كان أصحاب البي طن ومن اتبع سننهم في ا 0 
وحوب اتباع الكتاب والسنة وترك علم الكلام وتبديع أهله وهجراهم والخبر بزندقتهم 
وبدعتهم؛ وجب القول ببطلانه وأن لا يلتفت إليه ملتفت ولا يغتر به أحر"0©. 
وما نقله عن الإمام الأوزاعي” 2 رحمه لله قوله: "عليك بآثار من سلف وإن 
رفضك الناس» وإياك وآراء الرجالء وإن زخحرفوه لك بالقول:"©. 
وما قاله يحيى العمراني: "أن المعروف منهم -أي المبتدعة- اجتناب النقل والرواية 
عن المشهورين بالتقل» وحم حاف به جح انر كنا عور وي 
الأمصار؛ كالبخاري؛ ومسلم؛ والترمذي» وسئن أبي داود وغير ذلك من التصانيف 
الي أجمع أئمة الأمصار على روايتها والاحتجاج يها؛ ونا عندهم طب وكتب 
مزحرفة ينسبونها إلى أهل البيت وهم عنها براء" 29. 
وبما قاله إسماعيل التيمي رحمه الله: "قال علماء أهل السنة: ليس في الدنيا مبتدع إلا 


وقد نزع حلاوة الحديث من قلبه"7", 


.561/١ الآداب الشرعية لابن مفلح‎ )١( 

(1) الأوزاعي: أبوعمرو, عبدالرحمن بن عمرو بن يُحْمد الأوزاعي؛ شيخ الإسلام؛ إمام أهل الشام؛ ولد 
يبعليك سنة .مهب توفي سنة لاه اه. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 21071/9 سير أعلام 
النبلاء ١/7‏ 1. 

ف شرح لمعة الاعتقاد, تأليف محمد بن صالح العثيمين» حققه وخحرج أحاديثه أشرف بن عبدالمقصود 
عبدالرحيم ط١‏ (الرياض ى: مكتبة طبرية - 415 ١اهل)‏ ص45 , 


25 الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار الككللى 


(6) الحجة في بيان المححجة ؟/1410ه. 


جهو علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الأول 


وقال البغوي رحمه الله: "قد أخبر النبى يك عن افتراق هذه الأمة وظهور الأهواء 
والبدع فيهمء وحكم بالنجاة لمن اتبع سنته وسنة أصحابه رضي الله عنهم؛ فعلى المرء 
المسلم إذا رق .رحلا يتعاطى شيئا من الأهواء والبدع معتقداء أو يتهاون بشيء من 
السنة أن يهجره ويتبرأ منه» ويتركه حيا وميتاء فلا يسلم عليه إذا لقيه ولا يجيبه إذا ابتدا 
أن يترك بذعته» وبراحع ا 
والمذاهب المحدثة قائلا: 


141 
ل 


واستن بالسلف الماضي وكن رحلا مبرأ متن دواعي الغي والفين 
ودع مذاهب قلوم أحدثت إما فيها حلاف على الآثار والسئن”". 


ولقد كان الأساس والمرتكر الذي اعتمد عليه هؤلاء العلماء الأحلاء هو المنهج 


201 شرح السنة للبغري .5714/١‏ 

(9) ابن الخشّاب: هو أبو محمدء عبدالله بن أحمد بن أحمد بن عبدالله بن نصرء البغدادي ابن الخشاب» 
من علماء القرن السادسء ولد سنة 497ه»؛ له معرفة تامة بالأدب واللغة والنحو والحديث» 
حجة الإسلام, ما من علم من العلوم إلا كانت له فيه يد حسنة» عالما بالتفسير والحديث 
والفرائض والحساب والقراءات» توفي رحمه الله ِي رمضان سنة /517ههم. 
(انظر ترجمته: الذيل على طبقات الحنابلة 2556/5 وسير أعلام النبلاء ٠‏ 577/7» وشذرات 
الذعب 570/4؛ والمنتظم 4 ومرآة البنان 28١/7‏ والنجوم الزاهرة 55/5 ومعجم 
المؤلفين ؟/7074). 


() انظر: الذيل على طبقات الحنابلة 51//8. 
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جهود علماء السلف في القن السادس الهجري في الرد على الحوفية ‏ الباب الأول 


4ج تك 


الشرعي المعتمد على الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والسلف الصالح. 


ولا ريب أن الكتاب والسنة هما المعيا ر الذي يجب أن توزن به الآراء والاجتهادات» 


ولا يستقيم لحا حال إلا يهماء وامتثال أمرهها ما في القول والفعل والاعتقاد. 


وعلماء السلف قُ القرن السادس رحمهم الله قد فهموا هذه الحقائق وأذر كوهاء 


فأخضعوا العقل والخواطر لنصوص الشرع؛ وجعلوها تابعة للنقل وموافقة له لا كما 
يفعل المبتدعة وعلى رأسهم الصوفية الغلاة. 


يفول أبو القاسم التيمي الأصفهائ: "وأمًا أهل الحق فجعلوا الكتاب والسنة 
إمامهمء وطلبوا الدين من قبلهماء وما وقع لهم من معقوهم وخواطرهم» عرضوه على 
الكتاب والسنة؛ فإن وجدوه موافقاً لما قبلوه وشكروا الله حيث أراهم ذلك ووققهم 
إليه» وإن وحدوه مخالفاً هما تركوا ما وقع لهمء وأقبلوا على الكتاب والسنة ورجعوا 
بالتهمة على أنفسهم فَإن الكتاب والسنة لا يهديان إلا إلى الحق» ورأي الإنسان قد 
يرى الحق وقد يرى الباطل"0©. 

وقال ابن الحداد © رحمه الله في بيان مصدر التلقي في الشريعة وعدم تحاوز النضوص 


لكر ا اد لا بحاوز ذلك» ولا نريد» بل نقف عندهء وننتهى إليه» 


)١(‏ الحجة في بيان المحجة للإمام أبي القاسم إسماعيل التيمي الأصفهاني» تحقيق ودراسة محمد بن محمود 
أبو رحيم ط؟(الرياض: دار الراية -9 41 1ه ؟ و9 


(؟) من علماء السلف في القرن السادس وستأن ترجمته في الباب الرابع -إن شاء الله-. 


جهو علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الأول 


ولا ندعل فيه رأياً ولا قياس لبعد الله عن الأشكال والأجناس””' وهذا رد كاف على 
الصوفية الذين اتخذوا أذواقهم ومواجيدهم مصدراً من مصادر التلقى عندهم. 


وقال قوام السننة الأصبهان رجه الله: " وليس لنا مع سنة رسول الله لد من الأمر 


2 صبهاني زر 

شيء إلا الاتباع والتسليم» ولا ض على قياس ولا غيره» وكل ما سواها من قول 
الآدميين تيع لاء بي 00 غيرهاء لأنه لا حجة 
لقول أحد مع قول رسول الله يلع إذا صح”7©. 


وبين يبحيى ) العمراني رحمه الله أن النقل ) هو مصدر التلقي في الشريعة -علافاً 


و 
للمبتدعة-» فإفهم أخضعوا النصوص تبعاً لما في أهوائهم فإن وافقهم وإلا رموا به وهو ما 
سار عليه غلاة المتصوفة". 


وأوضح الحافظ عبدالغن المقدسي”) رحمه الله أن الرشد والهدى والفوز لا يكون إلا 
في متابعة الكتاب والسنة دون الرجوع إلى ما أحدثه ا لمحدثون بعقولهم وأرائهم الفاسدة 


فالتقدم إنما هو لنصوص الشرع دون غيرها” لا لذوق ووجد المتصوفة!!. 


.17 اجتماع البيوش الإسلامية ص75‎ )١( 

(0) الحجة في بيان المحجة 1475/9. 

(*) انظر: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار .١17/1١‏ 

(1) انظر ترجمته ص755. 

(5) انظر: الاقتصاد ف الاعتقاد/ لأبي محمد عبدالغي المقدسي» حققه وعلق عليه د. أحمد بن عطية 
الغامدة» ط١‏ (المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم -4١4١اه)‏ ص7١7.‏ 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الأول 
آي 0 


والأصول الثلاثة (الكتاب والسنة والإجماع) هي المصادر الأساسية الي اعتمد عليها 
أهل العلم رحمهم الله في القرن السادس في تلقي جميع المسائل المتعلقة بالدين والاستدلال 
يماعلى كل صغيرة وكبيرة من أموره» لا ترهات وخحزعبلات وخرافات الصوفية. من 
أذواق وكشف ومواحيد مزعومة. 

نلمس ذلك عند تتبع مصنفات وجهود علماء ذلك القرن» ومن أقوالهم رحمهم الله 
في ذلك: 

يقول الإمسام البعْو 
الول 06 

"أي: إلى كتاب الله وإلى رسوله ما دام حياء وبعد وفاته إلى سنته» والرد إلى 


الكتاب والسنة واحب إن وجد فيهماء فإن لم يوجد فسبيله الاجتهاد"0©. 


وقال أبوالحسن الكرجي(" رحمه الله أن من أهم الأسباب الي جعلته يختار بعض 
الأئمة لنقل العقيدة عنهم: معرفتهم لتلك الأصول الثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع؛ 


)١(‏ سورة النساء آية: 9ه, 
(؟) تفسير البغوي ؟/7115: 


(؟) من علماء السلف في القرن السادس وستأتي ترجته في الباب الرابع -إن شاء الل-. 
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جهود علماء السلف قي القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الأول 


لأهم المقتدى بكم 2 


ويقول أبوبكر الطرطوشي رحمه الله في مقدمة كتاب (الحوادث والبدع) "هذا 


5 4 ع 0 5 
31 حكحتاتة أردنا إن: نذكر منه حلا من بداع الأمور ومحدتاتا ثم لب له أصل 2 كات 
الله ولا قُِ سنة نبيه) ولا ف لجاع 


ويقول أبونعيم بن الجداد رحمه الله -- حينما سئل عن الاعتقاد الحق: "الذي يجب 
على العبد اعتقاده ويلزمه في ظاهره وباطنه اعتماده ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله 
يل وإجماع الصدر الأول من علماء السلف وأئمتهم الذ 


وك و لكين 


بعدهم من الل 


هم أعلام الدين» وقدوة من 


ويقول الإمام أبوالقاسم الأصبهان رحمه الله عن هذه الأصول الثلاثة كما قررها 
علماء السنة من قبل: "قال بعض العلماء: لا هدى إلا في القرآن كلام ربنا -5ق- 
ووحيه وتنزيله الذي هو علمه؛ وفيما سنه لناا رسوله محمد كي وما أجمع عليه 
الصحابة المداة المهديسون رضوان الله عليهم أجمعين: وما مضى عليه بعدهم خيار 
التابعين» ثم أئمة المحدثين» وسلف العلماء من الفقهاء المرضيين"9. 


(1) انظر: الفتاوى 175/5. 

(؟) كناب الحوادث والبدع لأبي بكر محمد الطرطوشي ط١‏ (الشارقة: دار الفتتح - 418 ١ه)‏ ص/,. 
709 اجتماع الحيوش الإسلامية صه/ا١‏ 

كي 1 هود إن نب 


(4) الحجة في بيان المحجة ١ر9 .1١‏ 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الأول 


بببت2----7-9----7ج7ج777 سس 


وأشار شرف الإسلام ابن الحنبلي” إلى مصادر التلقي والاستدلال عند أهل السنة 
بقوله: "فمن تمسك بالكتاب واحتماع الصحابة سعد وبحاء ومن اتبع الرأي والقياس 
شقى وهلك وبالله التوفيق'””؛ ومن تبع ذوق ووجد المتصوفة ضل وهلك!!. 

وعقد يحبى العمراني رحمه الله في كتابه (الاتتصار في الرد على المعتزلة القدرية 
الأشرار) فصلافي بيان الأصول الي اعتمد عليها أهل السنةء حيث قال: "فصل في 
الأصول الي بى أصحاب الحديث عليها أقوالهم: الكتاب والسنة والإجماع والقياسن"9©, 
أما أذواق ومواحيد المتصوفة فمبتدعة في الدين!!. 

وقال الحافظ عبدالغ المقدسي”) رحمه الله في هاية عقيدته (الاقتصاد في الاعتقاد): 
"فهذه جملة مختصرة من القرآن والسنة وآثار من سلفء فألزمهاء وما كان مثلها نما 
صح عن الله ورسوله؛ وصالح سلف الأمة ممن حصل الاتفاق عليه من حيار الأمة"0©. 

هذا هو منهج العلماء في القرن السادس في التلقي والاستدلال في مسائل الدين» 
أعستمدوا فيها على الكتاب والسنة والإجماع» وجعلوا العقل نخاضعاً للنقل وتابعاً له 
دون العكس كما تفعله المبتدعة وعلى رأسهم المتصوفة» ومنهج هؤلاء العلماء الأبرار 
هو ما كان عليه أهل السنة والجماعة من قبل ومن بعد. 


)١(‏ من علماء السلف'في القرن السادس وستأنَ ترحمته في الباب الرابع -إن شاء اللف-. 
(؟) الرسالة الواضحة 11١4/9‏ 
() الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار .١١17/1‏ 


(54) من علماء السلف ف القرن السادسر ومكأة ت جيه ة إلان الا ام عا اط 
له ير ن وسداني برحمته في الباب الرابع -إن شاء اللفل- 


(5) الاقتصاد في الاعتقاد ص١؟7؟.‏ 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الأول 


قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: "فآمركم ألا تؤثروا على القرآن شياًء فإنه 
كلام الله -5خ-.... ثم بعد كتاب الله: سنة البي وَفْةٌ والحديث عنه وعن المهديين: 
أصحاب النبي "20 , 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى أن هذه الأصول الثلاثة هي 
المعتمدة عند أهل السنة والجماعة واليَ يجب متابعتها والتلقي عنهاء والاستدلال هاء 
حيثت قال: "فدين المسلمين مب على اتباع كتاب الله وسنة نبيه» وما اتفقت عليه 
الأمة» فهذه الثلاثة هي أصول معصومة"0". 

والأدلة من القرآن والسنة مستفيضة في هذا الجانب؛ فقد قال تعالى: ليا أيُّهَا الَذِينَ 
آمَنُوا أَطيعُوا الله وَأَطيعُوا الرّسُولَ وأولي الأمْرٍ منْكُم فإ تنارَحكمْ في شيء فَرُدُوهُ 
لى الله وَالوسُول ذأ كنم ؤمئود بالل وام الآخر ذلك حر وَأَحْسَن كأريلة. 

وقال تعالى: لوم آنَاكُمُ الرّسُول فَحُذُوةُ وَمَا َهَاكُمْ عَنْهُ فَالتَهُوا ) ©. 


وقال تعالى: لوَمَْ يُسَاقِق الرّسُول من بد ما تين لَهُ الْمُدَى وبَتعْ غَيْرَ سَبيل 


الْمُؤْمبينَ وله ما وى وثصله جهنم وَسّاءت مَصِيرًا» ©. 
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (خحط لنا رسول الله يك يوما حطا ثم 


.81417/1١ طيقات الحنابلة للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى (بيروت: دار المعرفة)‎ )١( 
.114/5١ مجموع الفتاوى‎ )1١( 

(*) سورة النساء آية 9ه, 

(4) سورة الحشر أية /1. 


(0) سورة النساء آية .١١©‏ 
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جهود علماء السلؤ. في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الأول 


قال: "هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن بمينه وعن ماله ثم قال هذه سبل على كل 
0 2 يدعو إليه ثم تلا: (وأن هذا صراطي مُستقيمًا َائبعُوهُ وَل عبِعُوا السبل 
قوق بكُم عن سبيله َلكُمْ وَاكُم به للكُم فُون © 00 

رق تقرير علماء السلف في القرن السادس الهجري لمسائل العقيدة وأمور الشريعة» 


امع ل اك الى سا يها 


او و جماع؟ مناهج ومصادر للتلقي والا أذ سمدك لا ل 6 

اعتمدوا عليها في شؤون دينهم وحياتهم؛ رذ كاف على الصوفية وغيرهم من المبتدعة 

الذين ارتضوا مناهج للتلقي والاستدلال ما أنزل الله يما من سلطان, والله غالب على 

أمره ولك أكثر التامر لا يعلموت 
ل انهم 5-2 3 5 


20 
ومماسبق بيانه تتبين مواقف وججهود علماء السلف في القرن السادس المنكرة لمنهج 
الاستدلال عند الصوفية بأقوال وأفعال مشايخ وأئمة الصوفية ومصنفاف,029. 


.1١899" سورة الأنعام آية‎ )١( 

(1) مسند الإمام أحمد .480/١‏ 

إفة ل اا ا د 
انظر عن ذلك بالتفصيل: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة؛ عثمان 
بن علي حسن ط؛ (الرياض: مكتبة الرشد - 41 ١هس)‏ ص 27١5-1494‏ والمصادر العامة 
للتلقي عند الصوفية ص/75-51١‏ 

(*) العلماء الآخرون الذين ردوا على الصوفية في هذه المسألة هم: 
0 1 54 7 707/4؛ صيد الخاطر ص١/47»‏ والقصاص والمذكرين صه .*. 

عقيل في (تلبيس إبليس) ص8١7.‏ 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الأول 
جو تك 


ولمازري انظر سير أعلام النبلاء 5 "الا وطبقات الشافعية 4/5 45-5 ”2 وتاريخ الإسلام 
وفيات ٠0‏ ههس. 
وابن حمدين القرطي» انظر سير أعلام النبلاء 89/1”. 
والقاضي عياضء انظر سير أعلام النبلاء »4757/١9‏ والمعيار المعرب 186/١7‏ 
وابن العربي المالكي في العراصم من القراصم ص8/ا-45. 
ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية؛ تحقيق محمد رشاد سالم مطبعة (دار الكتب - ١/1517م)‏ 
25/١‏ ونقض المنطق لابن تيمية» تصحيح محمد حامد الفقي (القاهرة: مكتبة السنة المحمدية) 
ص5ه. والبداية والنهاية 5١4/1؟؟.‏ 
وابن سكرة. انظر البداية والنهاية 2914/١7‏ وسير أعلام النبلاء 65/15 *. 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثاني 


الباب الشاني 
جهود علماء السلف ني القرن الساد س 


#كدر مه دع 


نجاه الدع اعتفادية عند الصوفية 


وفيه تمهيد وأربعة فصول: 

التمهيمد: ويشتمل على تعريف البدعة والعقيدة لغة واصطلاحا 

الفصل الأول : جهود علماء السلف في القرن السادس تجاه الحلول 
ووحدة الوجود عند الصوفية . 


أ 4 للإشلهء 1 كر 4 


الفصل الناني : جهود علماع الستلف في القرخق السادس تجاه بدعة 
الفناء عند الصوفية . 

الفصل الثالث : جهود علماعء السلف في القرنٌ السادس تجاه البدع 
في العبادات عند الصوفية . 

الفصل الرابع : جهود علماء السلف في القرن السادس تجاه الغلو فى 
الأولياء عند الصوفية . 


- 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


اتمهيد 


ويشتمل على تعريف البدعة والعقيدة لخة واصطلاحا : 
لما كانت مجمل قضايا هذا الباب تتناول البدرع في محال العقيدة عند الصوفية» فمن 
الضرورة بمكان أن نعرج على بيان مفهوم البدعة والعقيدة قُِ اللغة والاصطلاح. 


تعريف البدعة لغة واصطلاحا: 
البدعة لغة: 

قال ابن فارس: "الباء والدال والعين» أصلان لشيئين: 

أحدهما: ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال سابق» مثال والله بديع السموات 
والأرض. 

الثاني: الانقطاع والكلال كقوهم: أبدعت الراحلة إذا كلت وعطبت"20. 

وقال ابن منظور: البدع من بدع الشيء ييتدعه بدعا وابتدعه: أنشأه وبدأه والبديع 
والبدع: الشيء الذي يكون أوَلاء وفي التزيل: لفل ما كُنتُ بِدعًا من الرُسْلِ)0, أي 
ما كنت أول من أرسل؛ قد أرسل قبلي رسل كثير. 


,51١ 2709/1 مقاييس اللغة‎ )١( 


(؟) سورة الأحقاف آية 6 


رك 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 
ا 111ل 


والبدعة: الحدثء وما ابتدع من الدين بعد الإإكمال. 

يقال: أبدع وابتدع: أتى ببدعه؛ قال الله تعالى: وَرَهْبَائيُة ابعَدَعُوهَا) 0000 

ويقال: أبدع الشيء وابتدعه: اجترعه9 . 

ويقول ابن الأثير: يقال: أبدعت الناقة إذا انتقتطعت عن السير لكلال أو ضلع» كأنه 
حعل انقطاعها عما كانت مستمرة عليه من عادة السير إبداعاء أي: أنشأ أمرا ارجا 
عما اعتيد منها"9, 


4 عأ 


قوله تعالى: 


وقال الأصفهان في مفرداته: "الإبداع إنشاء صنعة بلا احتذاء واقتداء و 
.2 ع ومو 2-62 
لإقل مَا كنت بذعًا من الرّسْلٍ) ”©: قيل معناه مبدعا لم يتقدم رسول©. 
نما سبق يتبين أن البدعة يهذه المعاني تطلق على الشيء المحترع المحدث أو الطارئ 


بعد أن لم يكنء كما أنها تستعمل في الخير والشر؛ إلا أنها أكثر ما تستعمل عرفا فى 
الذم. 


)١(‏ سورة الحديد آية لالا. 

(؟) انظر: لسان العرب .,847-41/١‏ 

انظر: أساس البلاغة ص 2٠١‏ ومختار الصحاح ص ”4. 
(4) النهاية في غريب الحديث .1١1//1‏ 

(0) سورة الأحقاف آية 9. 


(5) انظر: المفردات في غريب القرآن ص لل*-889. 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثانق 


تعريف البدعة احطلاحا: 


للعلماء في تعريف البدعة اصطلاحاً تعريفات عدّق ورغم الاحتلاف اللفظي بينها؛ 


إلا أنما تؤدي في الجملة لمضمون واحد. 


ولعل من أهم هذه التعريفات: 


1: 


م 


200 


دق 


مق 


تعريف الشاطبي: قال رحمه الله: أنهما طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية» 
يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه"0©, 

تعريف ابن رجب: بيّن رحمه الله أن المراد بالبدعة "هي ما أحدث مما لا أصل له 
في الشريعة يدل عليه وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه؛ فليس ببدعة 


شرعاًء وإن كان بدعة لغة"09 , 


تعريف الطرطوشي: قال الطرطوشي رحمه الله في أصل البدعة: أصل هذه الكلمة من 


الاختراع وهو الشيء يحدث من غير أصل سبق ولا مثال احتذى» ولا ألف مثله» ومنه قوحهم: 
أبدع الله الخاق» أي ححلقهم ابتداءً و منه قوله تعال: لإبديع السّمَوّات وَالأَرْض)”"» وقوله 


الاعتصام للشاطي أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي » تحقيق عبدالرزاق المهدي ط١‏ 
(بيروت: دار الكتاب العرني -/471 1ه) ١//10؟.‏ 

جامع العلوم والحكم/ عبد الرحمن بن رحب ط7(بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية -11410ه) 
ص 556. 


سورة البقرة آية .1١١1/‏ 
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جهود علماء السلف في.القرق. السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


حم 


ا 2 مقع ع ع 5 5 
تعالى: لفقل مَا كنْسُ بدعًا من الرُسُّلٍ204: أي لم أكن أول رسول إلى أهل 
الأرض. وهذا الاسم يدل في ما تخترعه القلوب.. وف ما تنطق به الألسنة» وفيما 
تفعله الجوار ح"(. 
تعريف ابن تيمية: قال رحمه الله: والبدعة في الدين هى ما لم يشرعه الله ورسوله 
مه » وهوما لم يأمر به أمر إيجاب ولا استحباب» فأمًا ما أمر به أمر إيجاب أو 
اسستحباب» وعلم الأمر به بالأدلة الشرعية» فهو من الدين الذي شرعه الله وإن 
تنازع أولوا الأمر في بعض ذلك» وسواء كان هذا مفعولا على عهد البي فلك أو م 
يك"20, 


والمتأمل في هذه التعريفات» يخرج جمعالم رئيسة لحد البدعة الشرعية من أهمّها: أن 


البدعة في الدين ليس لحا أصل في الشرع؛ بل هي إحداث ف الدين كما أن البدع كلها 


مذمومة بالشرع 8 


قال أبوشامة: "قد غلب لفظ البدعة على الحدث المكروه في الدين مهما أطلق هذا 


الافخ بلك 

.4 سورة الأحقاف آية‎ )1١( 

؟) الحوادث والبدع للطرطوشي» تحقيق عبدابجيد تركي ط١دار‏ الغرب الإسلامي -١141ه)‏ 
ص ١٠١8‏ دون ذكر مكان الطبع. 

5 جموع الفتاوي 28/5 110/03. 

(4) الباعث على إنكار البدع والحوادث. لأبي شامة » ص .١‏ 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


العقيدة لغة: 


د قالاإبن فارس: "العين والقاف والدال أصل واحد يدل على شد وشدة 
بن فارس: العين و والذدال اصن و اح يلال على :تند وده 
ها ع بزاع 
نوق 


ويقال: عقدت الحبل عقدا من باب ضرب فانعقد» والعقدة ما يمسكه ويوئقه 
ومنه قيل عقدت البيع ونحوه» وعقدت اليمين» وعقدتًا بالتشديد» واعتقدت 
كذاء عقدت عليه القلب والضمير حت قيل العقيدة» ما يدين الإنسان به وله 
عقيدة حسنة سالمة من الشكٌ). 


وهي بفتح العين» جمع عقائد» ما عقد عليه القلب» واطمأن إليه وصدقه0©. 


والعقيدة يذه المعاني السابقة» تشتمل على التوثيق» والاحكام» والربط بقوة. 


العقيدة اصطلاحاً: 
العقائد: "هي الأمور الي يحب أن يصدق با قلبك» وتطمئن إليها نفسك 


.85/4 معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
انظ : المصاح المد ما .ا‎ 45١ 
11 كا الب ار‎ 


1١12 


(5) انظر: معحم لغة الفقهاء ص 2588 والمعجم الوسيط 5314/5. 
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جهود علماء السلف في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


وتكون يقينا عندك» لا بمازجه ريبء ولا يخالطه شك"0©. 

ولفظة العقيدة تستعمل عند الإطلاق لتدل على ما يعقد عليه الإنسان قلبه من 
حق أو باطل . ش 

أما عند التقييد » فقد عرف بعض الباحثين المعاصرين "العقيدة الإسلامية" بقوله : 
"الإإعان اللجازم بالله » وما يجب له في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته » والإبمان 
بعلائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره » وبكل ما جحاءت به النصوص 
الصحيحة من أصول الدين وأمور الغيب وأتخباره » وما أجمع عليه السلف الصالح » 
والتسليم لله - تعالى - في الحكم والأمر والقدر والشرع ؛ ولرسوله ويك بالطاعة 
والتحكيم والاتباع" 7" . وهو الراحح. 


)١(‏ مجموعة رسائل الإمام حسن البنا (بيروت: دار القرآن الكريم -90١ه)‏ ص 4594 بدون رقم 
الطبعة. 
(؟) مباحث في عقيدة أهصل السنة والجماعة ؛ د. ناصر العقل ط١‏ (دار الوطن : الرياض) ص؟ » 
وانظر: العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون » د. عبدالعزيز القارئ (القاهرة : مطبعة المدي) ص١١‏ . 
والعقيدة في الله » د. عمر سليمان الأشقر » ط" (الكويت : مكتبة الفلاح - 405 هع ص . 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثاني 


ومحدة الوجود عند الصوفية 


ويشتمل على تمهيد ومبحثين: 
التمهيج: ويشتمل على تعريف الحلول ووحدة الوجود لغة واصطلاحا. 
المبحث الأول: الحلول ووحدة الوجود عند الصوفية. 


المبحث الثاني: جهود علماء السلف في القرخ السادس تجاه الحلول 
ووحدة الوجود عند الصوفية . 


0 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثاني 


التمهيد 


ويشتمل على تعريف الحلول ووحدة الوجود لغة واحطلاحا: 

القول بالحلول ووحدة الوحود من البدرع الاعتقادية عند كثير من الفرق والطوائقف 
البتدعة ولا سيما الصوفية» وهي من النظريات ال أولاها غلاة الصوفية أهتماما بألا 
وما أن تذكر هاتان النظريتان إلا وتذكر نظرية الاعتقاد بالاتحاد حي أصبح ذلك 
يشكل عند الصوفية مانا إلحاديا. 

ومن الضرورة .ككان أن نقف على مفهوم هذه النظريات والعقائد الصوفية في اللغة 
والاصطلاح. 


تعريف الحلول لخة واصطلاحا: 
الحلول لغة: 

مصدرء وعند العلماء: عبارة عن اتحاد الجسمين بحيث تكون الإشارة إلى أحدهها 
إشارة إلى الآسر 0 , 

ويقول الفيروزآبادي: 

يقال: " حل المكان وحلّ به يحل حلاً وحلولاٌء إذا نل به"0©, 


(1) المعجم الوسيط .1514/١‏ 
(؟) القاموس الحيط 8/١/8‏ مادة حل. 
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جهود علماء السلقف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


الحلول اصطلاحاً: 


لا 


عرّفه الحفين بقوله: "إن الله تعالى يحل في العارفين"0©. 


كا 1ه 


وقسم الجحرجان الحلول إلى 5 قسمين: 


حلول جواري: عبارة عن كون أحد الجسمين ظرفا للآخر كحلول الماء في الكوز. 


الحلول السرياني: عبارة عن اتحاد السمين بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة 
إلى الآأعرء كحلول ماء الورد في الورد» فيسمى الساري: حالاء والمسري فيه 


كد 


مبدأ الحلول » هو ثان”" المباديء الصوفية » ل العنصر الإلمى, ف العد 
5 هواداني : وهو و حي يي 


البشري فم 


00 


زفق 
002 


إفك3 


معحم مصطلحات الصوفية ص 85. والتسمية بالعارف من بدع الصوفية » وراءها الكيد 
للشريعة ؛ إذ أن الغاية عندهم المعرفة وحدها لا العبادة » أما الغاية الحقة عند أهل السنة واللجماعة 
فهي العبادة والإبمان الصحيح الخالص لله وحده » قال تعالى : (وما خلقت الين والإنس إلا 
ليعبدون) سورة الذاريات» آية : 5ه . 

انظر: التعريفات ص .١50‏ 

المبدأ الأول عند الصوفية هو : الإشراق » وهو انبعاث نور غير محسوس إلى الذهن تنم به 
الملعمرفة . (انظر : الموسوعة العربية العالمية » الناشر : المملكة العربية السعودية » الرياض » 


أي قل ونيا لقني ناك ابو تون انس ل يي و ا د الما 
مودي الاين انو الس توا لفن ل ا ل ا اللا لو مولي نه +لسودة 0 


الموسوعة العربية العالمية (8 505/1 . 


جهود علماء السلف. في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثاني 
7آثآثآثتثتثب ‏ ثكم 


تعريف وحدة الوجود: 


هي مذهب فلسفي صوف يوحّد بين الله والعالم» ولا يقر إلا يوجود واحد هو الله 
وكل ما عداه أعراض وتعيينات له"0, 


جراء مله تتعين بأشكال مختلفة» > ماقي ذلك أناء وأنت وهو, وهيء» وهماء وهم 
وضن» والأرض والشمس والقمر والنجوم والملائكة ة واللجن» .ما في ذلك الشياطين» 
والحيوانات والحشرات تعالى الله عمًّا يقول الظالمون علواً كبير"0, 

وهي بشكل أوضح عند ث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 


"أن وجود الأعيان نفس وجود الحق وعينه"7©. 


تعريف الاتحاد لغة واصطلاحا 
الاتحاد لغة: 


يقال: اتحد الشيئان اتحادا إذا صارا شيعا واحدا©». 


)١(‏ الموسوعة العربية الميسّرة» إشراف محمد شفيق غربال (القاهرة: دار إحياء التراث العربي --1956م) 
ا 

(؟) انظر: الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ؛ محمود عبد الرؤوف القاسم ص56؟ . 

() فتاوى ابن تيمية 150/7 


(4) انظر: المعحم الوسيط .٠١17/7‏ مادَّة "وحد"ء ص 7309, 
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جهو علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


سلسلبببس ببس بح بيب جح 7 ع 


0 


ا 5 2 0 
وهو مصدر اتحد؛ امتزاج الأشياء حي تصير شيئا واحدال'. 


الاتحاد اصطلاحا: 


59 


عرّفه الصوفية بأنه هو تصيير الذاتين واحدة» وهو شهود الؤجود الحق الواحد 
المطلق» ومثل: الاتحاد: امتزاج الشيئين واختلاطهما حى يصيرا شيئا واحداا”. 


وخلاصة معئ هذه النظرية عند الصوفية: أن العالم بكل ما فيه إنما هو تعيينات 


وتجليات لله فلا شيء إلا الله فالإنسان والحيوان والحماد الحة» وأرباب مقدسة”" ع 


ع2 
زفق 


طفق 


انظر: معحم لغة الفقهاء ص .١5‏ 

انظر: التعريفات ص ؟5) ومعجم مصطلحات الصوفية ص4؛ ومعجم اصطلاحات الصوفية 
ص 4 . 

انظر: تقديس الأشخاص في الفكر الصوقيء د. محمد أحمد لوح؛ ط١(الرياض:‏ دار التصميم 
للنشر والتوزيع -11415ه) .4/1/١‏ 

وقد فرق بعض الباحثين بين هذه النظريات الصوفية؛ فبينما يرى الحلوليون تنازل الله تعالى» 
فيحل في بعض المصطفين من عباده؛ يرى الاتحاديون. أن هؤلاء المصطفين يرتقون ويرتفعون 
بنفوسهم: ويسمون بأرواحهم إلى حضرة الذات العلية» حى تفئ فيه أو تتحد به ممترجة. 
(انظر: الصوفية معتقدا ومسلكاً) ص 1064 

وذهبت الدكتورة سارة بنت حلوي إلى أن الحلول تسد الخالق ف المحلوق بحلوله في بعض 
الإنسان. وامتزاجه به امتزاجا كاملا في الطبيعة والشيئية» بحيث يتلاشى الذات الإنسانية قي 
الذات الإللهية» وتنمحي الإثنينية» والالتقاء في وحدة غير منفصلة بين ذاتين كانتا متميزتين» 


فصارتا متحدتين ومتجانستين. 


جهود علماء السلفى في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 
أاأ كبك ا ا 1ل 


تعالى الله عما يقول الظا مون علواً كبيراً . 


أمَاالاتحاد, فهو اتحاد ذاتين معنويا مع بقائهما مادياً؛ بحيث لا تتحد عين أحدهما وصفاتها بعين 
الآحر وصفاقاء بل يبقى الخالق خالقاء والمخلوق مخلوقاء فكل منهما يتميز عن الآخر» وإن لم 
(انظر: نظرية الاتصال د. سارة آل حلوي ص ه"). 
وفرّق البعض بين الحاول ووحدة الوجود: 
يقول أنور الحندي: "الفرق بين الحلول ووحدة الوجود, أن الحلول هو وجود حقيقتين مختلفتين 
"الإلفية" و"البشرية" وقيام الأولى بالثانية تحت.ظروف خاصة؛ بينما يرى أصحاب وحدة 
الوجود؛ وحدة الوجود ذاتية لجميع الأشياء مع تعدد مظاهرها". 
(الإسلام في مواجهة الفلسفات القديكة» أنور الحندي (لبنان-الشركة العالمية للكتاب - 54100 ١م)‏ 


ص5١‏ بدون ذكر رقم الطبعة6. 


جهوت علماء العلق في القن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثانق 


المبحث الأول 


الحلول ووحدة الوجود عند الصوفية 


من عقائد الصوفية القول بالحلول» ويقصدون بذلك أن روح الله سبحانه وتعالى 
حلت في بعض الأحسام الى اصطفاها واختارها؛ فانقابت هذه الأحسام البشرية إلى 

ومن أشهر لمتصوّفة القائلين هذه النظرية: الخلاج: الذي يقول مبيّنا الأمور إل إذا 
قام يما الإنسان تحل فيه روح الله: 

"من هذب نفسه في الطاعة» وصبر عن اللذات والشهوات» ارتقى إلى مقام 
المقريين» ثم لا يزال يصفوا ويرتقي في درجات المصافاة حين يصفو عن البشرية؛ فإذا لم 
يبق فيه من البشرية حظء حل فيه روح الإله الذي حل في عيسى بن مرمم. 

ولم يرد حينئذ شيئا؛ إلا كان كما أرادء وكان جميع فعله فعل الله تعالى. 

وجحاء في كتاب أتباعه له "يا ذا اللذات» ومنتهى غاية الشهوات» نشهد أنك 
المقصود في كل زمان بصورة» وفي زماننا هذا بصورة الحسين بن منصور» ونحن 
نستجيرك» ونرجوا رحمتك يا علأم الغيوب"20. 


(0) دائرة معارف القرن العشرين؛ محمد فسريد وحدي» ط"(بيروت: دار المعرفة - 537/1 1م) 
٠/هه"‏ والفرق بين الفرق/ عبد القاهر البغدادي ص 558. تعالى الله عما يقول هذا الظالم علواً كييراً . 
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أ 


000 
زفق 


ويؤكد الحلاج هذا الاعتقاد بقوله: "رأيت ربي بعين ربي» فقال: "من أنت؟" قلت: 
)ع 


كما يؤكدها في أبياته الشعرية الي يقول فيها: 


أنا أنت بلا شك سبحانتك سبحاني 
توحيدك توحيدي وعصيانك عصياني 


5 7 3 
ويقول زاعما أن الله يظهر حالا في مخلوقاته: 


سبحان من أظهر ناسوته سرسنا لاهوته القساقب 

ثم بدا في حلقه ظامرا في صورة الآكل والشارب 

حي لقد عاينه خلقه كظلمة الحاجب بالحاجب9, 
كما يقول: "أن لين وما ف الحبة قوق بش 


ويقول الحلاج مقررأ مذهبه» ومذهب غلاة الصوفية بحلول الروح الإلهية في روحه: 


طواسين الخلاج اعتناء ما سنيوت ص /151. 

انظر: ديوان الحلآج صنفه وأصلحه د. كامل مصطفى الشيي ط١(بغداد:‏ مطبعة المعارف - 
414ه) ص 5١‏ والطواسين ص 24١3١‏ وإيقاظ الحمم لابن عجيبة ص ١٠٠١‏ بدون ذكر 
رقم الطبعة وسنة النشر. 

يع الصوفية بالحق : الله تبارك وتعالى . 

جمهرة الأولياء وأعلام أهل التصوّف. محمود أبو الفيض المنوقي الحسيئ ط١(القاهرة:‏ مؤسسة 
الحلبي وشركاه -/1741اه) 753/1١‏ 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حللنا بدنا 
فؤؤذا أبصرتئ أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا0" , 
و الأببات التالية يصرّح الحلاجء مما يدل دلالة واضحة على الحلول التام» إذ هو 
يصف فيها روحه والروح الإلية في حالة مزج تام. يقول: 
مزحت روحك ف روحي كما تمرج الخمرة بالماء الزلال 
فإذا مسسك شيء مني فإذا أنت في كل حال20 
وقول 
اقتلوي يا ثقان إن في قتلي حياتٍ 
مان في حياذ حيات في مماق 29 
ومماتي في حياني وحياتي في مان 
00 إعتقاد الصءافة عالق 1ل اطل! علا ريك ادشين ا أ اد 
وكخن سين اعتفاد:' بالعول باخلول من خحازل بعص أدعيتهم؛ قفد ذال 


الخلاج يدعو بدعاء فيه الحلول» يقول : 

"يا إله الآطق ويارب الأرباب» ويا من لا تأحذه سنة ولا نوم» رد إلي نفسى لبلا 
يفتتن بي عبادك» يا هو أناء وأنا هو لا فرق بين آنيي وهويتك؛ إلا الحدث والقدم, ثم 
رفع رأسه» ونظر إلي وضحك في وجهي ضحكات, ثم قال: يا أبا إسحاق أما ترى أن 


(1) الطواسين ص 14. 
(؟) الطواسين ص 174»؛ وديوان الخلآج ص 0ه 


0 


0 ديوان الحخلاج ص 14. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


ربي ضرب قدمه وحدثئن حى استهلك حديثي في قدمه فلم يبق لي صفه إلا صفه 
القدم» ونطقي في تلك الصفة» والخلق كلهم أحداث ينطقون عن حدثء ثم إذا نطقت 
عن القدم ينكرون علي؛ ويشهدون بكفريء ويسعون إلى قتلي» وهم بذلك معذورون» 
ولكل ما يفعلون مأحورون”"”". 

ويزعم الصوفية أن لاعتقادهم بالخلول سند من الشريعة» فهم يستدلون على هذه 
النظرية بحديث (فإذا أحببته كنت سمعه. ...)20 

ويمكن الاستدلال بزعمهم بالقول بالحلول بما يدكره عليهم مشايخهم: قال الطوسي 
وهو حجّة عندهم مثبتا هذه العقيدة عند القوم ومنكراً عليهم: 

"...وزعمت الحسلولية أن الحق تعالى ذكره؛ اصطفى أجساماً حل فيها بمعان 
الربوبية» وأزال عنها معان البشرية... وإنما ضلت الحلولية إن صح عنهم ذلك؛ لأنهم ن 
عيزوا بين القدرة الي هي صفة القادر ومن الشواهد الي تدل على قدرة وصفة 
الصانع؛ فتاهت عند ذلك. وبلغئ أن منهم من قال بالأنوار» ومنهم من قال. بالنظر إلى 
الشواهد المستحسنات نظرا حهل. ومنهم من قال: حال في المستحسنات فقط. ومنهم 
من قال: على الدوام. ومنهم من قال: وقتا دون وقت فيما بلغئ» فمن صح عنه شيء 
من هذه المقالات فهو ضال بإجماع الأمة» كافر يلزمه الكفر فيما أشار إليه». قال: 


.191/9 انظر: جمهرة الأولياء‎ )1١( 
2 انظر: ختم الأولياء ص 4550. والحديث فى صضحيح البساري :+ كتانت الرقاق .+ بانية التواضع‎ )0( 


1 » وسيأيٍ الرد على استدلاهم بهذا الحديث بالمبحث التالي . 


جهود عاماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثاني 


والأحسام الى اصطفاها الله تعالى أحسام أوليائه وأصفيائه» اصطفاها بطاعته وخدمته» 
وزيّنها بهدايته» وبيّن فضلها على خلقه. والله تعالى موصوف يما وصف به نفسهء وكما 
وصف به نفسة ليس كمتله شيء وهو السميع البصير. والذي غلط في الحلول لأنه لم 
يحسن أن بيز بين أوصاف الحق وبين أوصاف الخلق؛ لأن الله تعالى لا يحل في القلوب» 
وإنما يحل في القلوب الإيمان والتصديق له والتوحيد والمعرفة”©. 

أيضاً يستدل باعتقادهم بالحلول بما أنكره عليهم أبو عمرو الدمشقي الصوفي الذي 
يقول: "كيف يجوز أن يحل الحق في شخخص هو أنشأه ملازماً للتقص» وكان عنه 
مستغنياء وهو القاهر يحبارته البائن بصفاته عن صفاته خليقته كان ولا مكان ولا زمان 
وهو الآن كما كان"0. 

وما سبق اتضحت نظرية الحلول عند الصوفية من خلال أقوال وحكايات رموزهم 
الي لا ينتايها شك. 

أما نظرية وحدة الوجود فهي من النظريات الأساسية عند الصوفية» ولا تخلو 
مصتفات القوم من تناول هذه النظرية بالإثبات والدفاع عنهاء والاعتقاد بما كركيزة 
أساسسية من ركائز عقائدهم وفكرهم. فعند التتبع والاستقصاء لمقولات وحكايات 
هؤلاى بحد التلميح تارة» والتصريح تارة أخرى ف هذه الدعوى. 


.5045-86141١ اللمع ص‎ )١( 
اعلانة ات عند المتا‎ 2-3 


(؟) أصول الملامتية وغلطات الصوفية/ أبي عبد الرحمن السلمي» تقدم وتحقيق وتعليق د. عبد الفتاح 


أحمد الغاوي محمود (0٠4١ه)‏ ص 159. دون ذكر رقم المطبعة والناشر. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


فالصوفية تزعم أنه لا يرى في هذا الوجود سوى الله » يقول الغزالي: "العارفون - 
بعد العروج إلى سماء الحقيقة- اتفقوا على أنمم لم يروا في الوحود إلا الواحد الحق لكن 
متهو سن كا له هذه الحال عرفانا علمياء ومنهم من صار له ذلك حالا ذوقيا. وانتفت 

عنهم الكثرة بالكلية» واستغرقوا بالفردانية المحضة» #راترت فب اعتولي» فصاروا 


كالمبهو تين فيه؛ ه لم يق فهم لذ ال ةا 
بهوتين فيه» ول يبق فيهم متسع لا لذكر غير الله ولا لذ 


فلم يكن عندهم إلا الله تعالى؛ فسكروا سكرا رفع دون سلطان عقوهم» فقال 
أحدهم: "أنا الحى"50 وقال الآخر: "سبحاتن ما أعظم شأن "20 وقال آخر: "ماق 


(5) اسويي 0 ده 


؛ وكلام العشّاق حال السكر يطوى ولا يحكى' 


0 
الى . اله اس 
أجحبة إلا الله 


(1) القائل هو الحلآج. 

(؟) القائل هو أبو يزيد البسطامي. 

() القائل هو الحلاج. 

() مشكاة الأنوار ومصئّفات الأسرار/ الغزالي» ط١(بيروت:‏ عالم الكتب-14017ه) ص 98 
4ك 
وقد رجّح أبو العلاء عفيفي أن يكون هذا الاعتقاد للغزالي في وحدة الوجود هو هاية تفكير هذا 
الرحل وذلك بقوله: "وهكذا وصل الغرالي في هاية تفكيره إلى نظرية أشبه ما تكون بنظرية وحدة 
الوحود. ولم بحد في كتب الغزالي الأخرى.. مثل هذا التصريح بالوحدة الوجودية.. فهل نرى 
في 'الشكاة" تمحولا في موقف الغزالي من الحقيقة الوجودية ومثلا واضحا نحو نزعة الصوفية 
القائلين بوحدة الوحود". 
(مشكة الأنوار/ أبو حامد الغزالي» تحقيقٍ أبو العلاء عفيفي (القاهرة: الدار القومية للطباعة 


والنشر -1817ه) ص 215-84 دون ذكر رقم الطبعة). 


جهوت علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثاني 


ويؤكد الحلاج هذه النظرية بقوله: 

أنا الحق والحق للحق حق 2< لابس ذاته فما ثم فرق0©. 
ويعثرف الخلاّج نفسه بمذهيه ف وحدة الوجود" فيقول في (طواسين الصفاء): 
.دع الخليقة لتكون أنت هو أو هو أنت من حيث: الحقيقة.." 20 

ويقول - أيضاً- : "لكين ليس يستتر عن - يقصد الله سبحانه وتعالى- لحظة. 
فأستريح حي استهلت ناسويي في لاهويته. وتلاشى حسمي في أنوار ذاته» فلا عين لي 


لاط 
لا أثر”7 1 


2و 
وأيضا بحد هذه النظرية تتمثل في قول الحلاج: 
قل لإخوان رأونٍ ميتا فبكون إذ رأوني حزنا 
أتظنون أن ميتكم لست ذاك اميت والله أن 29 
والصورة أوضح هنا أيضا: 


أنا سر الحق ما الحسق أنا بل أنا حسق مفرق بيننا 


() أخصبار الخلآجء نشر وتصحيح وتعليق ماسنيون وكراوس. (باريس: مطبعة القلم ومكتبة لاروز 
- 4و امم ص 1١4‏ 

(49 الطواسين ص 7؟. 

5 ن.م ص 8" 

هع الطواسين ص 1875. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


يآ تن 


أنا عين الله في الأشياء فهل ‏ ظاهر في الكون إلا عينا(©. 
ويقول مصرّحا بنظرية وحدة الوجود : 
'أوحود المحدثات المحلوقات هو عين وحجود الخالق"7, 
ونرى الخلا زعيم وحدة الوجود عند الصوفية وهو ينفي الإنينية؛ ويثبت وجودا 
واحدا: 


'فقد نقل عن عبد الودود بن سعيد بن عبد الغين"” الزاهد أنه قال: فكب 
للحلاج كيف الطريق إلى الله: قال: الطريق بين اثنين» وليس مع الله أحدء فقلت: بِيّن: 
قال من ل يقف على إشارتنا لم ترشده عبارتنا ثم قال: 


عع 


أأنت أم أنا هذا في إلهين حاشاك حاشاك من إثبات اثنيد©) 

تا سبق يتبيّن أن غلاة الصوفية على مذهب وحدة الوجود؛ ويبقى واضحا أن 
التوحيد عندهم هو في الحقيقة وحدة الوجود لا غير. 

يقول الغزالي: "جمع الموحودات مرآة للوجود الحق؛ فالظاهر بذاته هو الله سبحانه 


وما سواه فآايات ظهوره ودلائل ا 


.1 854 ف.مص‎ )١( 
نفا.مص لم‎ )9 

ف م أقف له على ترجمة بما لدي من مراجع . 
(5) أخبار الخلآج ص 507. 


(5) معارج القدس ف مدارج معرفة النفس للغزالي ط؛ (بيروت: دار الآفاق الجديدة--548..0١م)‏ ص5 . 


جهود علماء السلؤ في القرخ السادس الهجرى في الرد على الصوفية ‏ الباب الثاني 


وهو يستدل بقوله يك في الحديث الشريف : ( إن الله عر وجل يقول يوم القيامة : 
يا ابن آدم : مرضت فلم تعدني » قال : يا رب ! كيف أعودك ؟ وأنت رب العالمين . 
قال : أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده » أما علمت أنك لو عدته لوحدتي 
عنده؟ .0ه لق ١‏ 

١0-7 

فهذا الحديث عند الصوفية صريح أن العبد والربٌ شيء واحد » وأن صفات العبد 
كلها صفات للرب على الحقيقة سواءً منها صفات الكمال » أو صفات النقص » فالله 
سبحانه -بزعمهم- المريض » والمائع » والعطشان » فلا فرق بين نخالق ومخلوق» فصح 
بهذا أن الوجود واحد هو الله تعالى 0 . 

أمّا عن نظرية الاتحاد عند الصوفية فهي نظرية ثابتة من خلال حكايات القوم؛ ولا 
يفرّقون بينها وبين الحلول؛ فنجد التصريح هما معا في حكاياتهم وأقوالهم. 

فالخلاج يزعم أن الذات الإلمية حلت فيه أو اتحد بما وأنه لع أوصافه البشرية» 
واتصف بأوصاف الله تعالم» ولقد وصل إلى هذه المرحلة والمقام كما يزعم من خخلال 
تحاربه الصوفية» وبجاهداته في الطريق الصوقي؛ وزعم أن من هذّب في الطاعة حسمه» 
وملك نفسهه ارتقى إلى مقام المقريين» فإن لم يبق فيه من البرية نصيب» حل فيه روح 


)00 صحيح مسلم » كتاب البر والصلة والآداب » /093 » رقم الحديث (5659) , 
إنخم 1 الى قل؛ اك 


وستأي الإشارة إلى بطلان استدلالهم يمذا الحديث بالمبحث التالي . 


(؟) انظر مشكاة الأنوار » ص5 ١4‏ . سبحانك ربي هذا تان عظيم . 


53234 


جهود علماء الساف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


اا اا يه 


0 00 010 11 
الله الذي كان منه عيسى بن مرنم» وأن فعله حيتقذ فعل الله" . 


كما تتضح نظريته الاتحادية من حلال أبياته الشعرية الي يقول فيها: 


أنا أنت بلا شك فسبحانك سبحاني 
وتوحيدك توحيدي وعصيانك عصيان 
وإسخخاطك إسخاطي وغفرانك عفرا 27 


ويؤكد تلك بقوله: 
لست باع وحيد ألهو غير أن عنه أسهر 
كيف أسهو؟ كيف ألهو؟ وصحيح أن 0 
ويقول أيضا مؤوكدا هذه النظرية : 
أدعوك بل أنت تدعون إليك فهل زاديت إياك أم ناحيت إياي 
يا كل كلي ويا سمعي ويا بصري يا ملق وتباعضي وأجزائسي”. 
كما يقول: 


مم عع م يه 


وم الطواسين ص 176 
م ديوان الخلا ص 8ه» وإيقاظ الهمم ص ٠57‏ 
وم ديوان الحلاج ص 37. 


() ديوان الخلاج ص ٠15‏ 


جهود علماء السلف في القرن السادسس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


ص بجي سيك 


رأيت ربي بعين قلبي فقلت: من أنت؟ قال: أنت! 


ففي شاي فنا فنائي وف فنائي وُحدت أند 


في نحو اتمي ورسم حسمسي-- سألت عي فقلت: أنت0©. 


وهكذا تتضح هذه العقيدة الراسخة فى عقول 


ولقد أثبت غلاة الصوفية من خلال ما سبق من أقوال وحكايات حول هذه العقائد 


أو النظريات الثلاث: الحلول ووحدة الوجود والاتحاد» فزعموا حلول الله واتحاده في 
اص طفن 


امعان را 


البشر» بل وصل بم الغلو أن جعلوا الوجود واحداء فما ثم غير الله - 
تعالى الله , 


إلى ك ة 


(5) انظر تعريفات شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - لهذه النظريات الفاسدة في مجموع الفتاوى 


0يف0 


8 


جهوب علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


ةئيبب ب -_-7ب757 1550000000 


المبحث الثاني 
جهود علماء السلؤ في القرن السادس تجاه الحلول 


وومحدة الوجود عند الصوفية 


عند تتبع واستقراء ردود علماء السلف في القرن السادس المجري على أهل البدع 
والأهواء ومنهم الصوفية المبتدعة - محل البحث؛ فإننا نحد أنفسنا أمام منهج فريد في 
الره على المخالف؛ ذلك أن هؤلاء العلماء الأجلاء رحمهم الله غالبا ما يتبعون المنهج 
الإهالي في ردودهم على المخالفين؛ وعليه فإن قضايا الحلول ووحدة الوجود والاتحاد 
غالبا ما يتناولها هؤلاء العلماء الذين نحن بصدد بيان أقواللهم وردودهم في الرد على 
الصوفية إجمالا؛ فنجد في أسالييهم رحمهم الله القول: أهل الحلول والاتحاد» أو أهل 
الحلول ووحدة الوجود.. وهكذا"". 

حى أن العلماء رحمهم الله سحروا من زعماء الصوفية الذين يعتقدون بمذه العقائد 
الفاسدة وكفروهم وقتلوهم. 


(1) وعلى هذا الأساسء فإن هذا الفصل ستكون الردود فيه في هذه القضايا بجملة» وهو ما المسته عند 


التتبع والاستقراء أردود علماء السلف وغيرهم. 


و0 


جهو علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوقية ‏ الباب الثائع 


ا ار ري ل 00ت 


قال أبو جمد لنت 17 عنسق قتل وصلب الحلاج: قبح الله إلا 


يصلب"9 !!!2 وما ذلك إلا لزعمه واعتقاده بالخلول والاتحاد. 


وأنكر شرف الإسلام الشيرازي على الحلولية من الصوفية الذين قا 


ب 


الصدر هو مزوج به فقال بعد قوله -تعالى-: ‏ بَلَ هُوَ آيَاتْ بَيْنَاتْ في صدور 
مه “حل اناه 8 8 3 
الْذِينَ أوثواً الْعلَمَ وَمَا يَجْحَدُ بآ يَاتنا إلا الظالمُونَ 76 58 
م 000100 7200 ومع نفس كه 
"قوم يقولون إن القرآن في الصدر» هو بمروج به فقد أحطاوا كللنه 09 ' نَ 
هر صفة الله -تعالى- وصفاته لا تحل بالأشياء المحلوقة» كسائر الشيء بالشيء» ومن 
قال ذلك فهو حلولي"2, 
كما كفّرهم -رحمه الله- بقوله: 


"ولا حلاف بين أهل السنة والجماعة أن أرواح الخلائق كلها مخلوقة فمن قال إها غير 


(1) من علماء السلف في القرن السادس وستأتي ترجمته في الباب الرابع إن شاء الله. 

0 قائد الثلاث والسبعين فرقة لأبي محمد اليمي» تحقيق ودراسة محمد الغامدي ط ١‏ (المدينة المنورة: 
مكتبة العلوم والحكم -4١4اهع .571/١‏ 

(0) سورة العنكبوت؛ الآية (19). 

(4) الرسالة الواضحة 595/1-/91”. 


44؟ 


جهود علماء السلؤ. في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثانع 


“تابيخ -2-_-_-_-_-202002737979797 


مخلرقة» فهو حلولي خرّمي كافر بالله وبآياته» وهو توابع الإسماعيلية!'2 -لعنهم الله-» 


وهم صنف من الروافض زادون” على الكتاب والسنة"9©. 


وعد أبوبكر الطرطوشي هؤلاء الحلولية من الصوفية "من غلاة أهل البدع» ولا 


يعون من الأمة ولا من أهل القبلة"9, 


ومن خلال ما سبق يتبين أن القول بحلول الله في المخلوقات » أو اتحاده فيها » أو 
القول في وحلة الوجود » كلها أقوال كفرية فاسدة» فنّدها علماء السلف في القرن 


السادسر 0 » وتبيّن أنها كذب محض تفرّه به غلاة المتصوفة » والدين الإسلامي بريء 


(1) الإسماعيلية: هم المنسوبون إلى محمد بن إسماعيل؛ ويعرف بإسماعيل الأعرج» وهو ابن جعفر 
الصادق» توفي في حياة أبيه عام 46 ١ه‏ وترفض الإسماعيلية القول بوفاته قبل أبيه» والإسماعيلية 
من غُلاة الشيعة» ومن الحركات الباطنية» الي كانت حرباً على الإسلام والمسلمين» اشتهروا 
باغتيال العلماء والفقهاء والزعماء. 
انظر: البرهان في معرفة عقائد الأديان للسكسكي» المحقق د. بسام علي العموش» ط١‏ (مكتبة 
المنار: الأرون - 4.04 1هم) ص١1‏ الملل والتحل .151//١‏ 

(0) قال المحقق: كذا في المخطوطة بزاي في أولما ولعلها: (رادُون)!. 

الرسالة الواضحة 9519/7 


الحوادث واليدع ص؟١١.‏ 


زفق 


)0( ولقد استفحل أمر هذه النظريات بعد القرن السادس على يد ابن عربي وابن سبعين وابن الفارض 


89 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


من هذه النظريات الي تفضى إلى الإالحاد والكفر والشرك - والعياذ بالله» وقد جاء 
الإسلام محاربة العقائد الفاسدة» ونشر التوحيد الخالص لله وحده . 


ومسن عقائد أهل السنة واللجماعة أن الله مستو على عرشه فوق سماواته » بائن من 
حلقه ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يحل في شيء من الأشياء الموجودة في هذا 
الكون؛ لأنه خالق الكون وما فيه» والله جل وعلا متصف بصفات الكمالء فله الأسماء 
الحمسئ والصفات العلى ( لَيْسَ كمثله شيء وَهُوَ السّمِيعٌ الْبَصيرُ 6 7©, هو المتفرد 
بالحلال» المتصف يصفات الكمالء المتره عن النقائص والعيوب» فمن اعتقد أن الله 
تعالى متحد بمخلوقاته» وأن العبد عين الرب؛ والرب عين العبد» فقد كفر با أنزل على 
محمد يل وقد كفر الله تعالى النصارى؛ الذين قالوا: (إن الله اتحد بعيسى -2ينلة-» 
فقال سبحانه ( لَقَدْ كَفرَ الْذِين فَانُوا إن الله هُوَ الْمَسيحٌ ايْنُ مَرْيَمَ © 29 فكيف 


ممؤلاء غلاة الصوفية الذي يزعمون أن الله متحد مع جميع عخلوقاته؟!! لا شك بكفرهم 


- وغيرهمعء وتصدّى لحم علماء السلف في هذه القرون وأنكروا هذه النظريات » ونوا فسادها 
وبطلاففا » كابن تيمية - رحمه الله - في الفتاوى (6517/7) وما بعدها » وف الاستقامة تحقيق 
د. محمد رشاد سالم » طباعة. : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ط11ء 4017 اه 
140/738 »؛ ومجموعة الرسائل والمسائل ط ١(بيروت‏ : دار الكتب العلمية -1408١1ه)‏ 
وما بعدها » وغيره من العلماء - رحمهم الله - . 

.١١ سورة الشورى» آية‎ )١( 


زقة سورة المائدة» آية: فوة 


6 


سا 


جود علماء السلف في القرخ السايس الهجري في الرد على الصوفية الباب. الثاني 


لاعستقادهم ذلك27, ومن أجل ذلك اعتير الإسلام تلك العقائد انحرافاً حطواً يمذرج 
صاحبها من ريقة الإسلام. 1 


ولقد أفحم القرآن الكزم المشركين, حين سأهم ذلك السؤال الذي لا جواب عليه 
سوى الاعتراف بالخالق عر وبل وحده وأنه غير هذه المخلوقات لا محالة. قال تعالى: 
( أَمْ خلقوا من غَيْر شيء أَمْ هم اخَالقُونَ)0, ومعلوم أن الشيء لا يوجد نفسه . 

اك لمسريا امول ورسدة الوحود وال من ريات كاري ني دشت ل 
المسلمين لإفساد دينهم؛ وذلك أن النفس البشرية مهما ارتقت روحياء وسمت وتعالت صفانٌ 
وإشراقء لا تعدو كرفا مخلوقة بأمر الله وقدرته لتحقيق غاية أرادها ال سبحانه وتعال؛ وهي 
العبودية له وحده. قال تعال: وما حلفت ابن والإنس إلا انا 


)١(‏ انظر بالتفصيل حكم علماء الإسلام في القرون اللاحقة للقرن السادس على من آمن يذه 
النظريات الفاسدة ف كتاب: مظاهر الانحر افات العقدية عند الصو فية وأثرها السيء على الأمة 
الإسلامية, إدريس محمود إدريس» ط١‏ (الرياض: مكتبة الرشد- 405 ١ى)‏ 000 

(5) سورة الطور آية #8. 007 ال لونم اليهلا لله الاين عر جاو بو أم 
يي يي ا ا سار 
وتعالى -- والاستفهام هنا استفهام إنكاري . 
(انظر محفة الهدية شرح الرسالة اتدعرية .فاح بن مهدي آل مهدي ٠‏ تصحيح وتعليق د. 
عبدال رمن المحمود ٠‏ ط ا(الرياض: مكتبة الحر مين 067 هش)صض اه 

(9) الذاريات آية ده. 

(5) القد تأر الصوفية في هذه العقائد الفاسدة ببعض الديانات الوثنية والنصرانية والفلسفات اليونانية 
والشيعة؛ حول ذلك التأثر انظر ما يلي: 


جهود علماء السلف في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


اي اير 0 2000 


ولو حق للنفس حجدلاً- أن ترتقي فوق مرتبة العبودية؛ لارتقت نفس الأنبياء 
والمرسلين» ونخاصة ينا حمد يي المصطفى بالرسالة وخاتم الأنبياء والمرسلين» ومعلوم 
أنه لم يصل أحد إلى تحقيق العبودية الكاملة سواه. ويكفي هذا البيان هدما لنظرية القول 
بالحلول ووحدة الوجود والاتحاد عند الصوفية وغيرهم . 

ومذهب غلاة الصوفية في هذه النظريات (الحلول - الاتحاد -- وحدة الوحود) 
معلوم البطلان من الدين بالضرورة » فهر متضمن للالحاد في أسماء الله وصفاته » وف 
آياته الشرعية والكونية » والأدلة النقلية الدالة على بطلان هذه النظريات الفاسدة كثيرة 
جد وهذه الأدلة هي - ذاتها - أدلة وبراهين السلف الصالح على إثبات التوحيد 
الصحيح ولا تخلو آية من كتاب الله تعالى من الرد على القول بمذه النظريات المنحرفة. 


تحقيق ماللهند من مقولة ص 4؟١-0؟)‏ ص --+/الاء الفلسفة الصوفية في الإسلام د. عبد القادر 
محمود ص 5-799 07 الصوفية في الإسلام نيكلسن ص 141: مقدّمة ابن خلدون ص 11لا 
التصوّف المنشأ والمصادر» إحسان ألحي ظهير ط ١‏ (لاهور : إدارة ترجمان السنة -5.غ 1ه) 
صلاو وما بعدها » ومدحل إلى التصوف الإسلامين التفتازاني ص 27294 التصوّف منشؤه 
ومصطلحاته أسعد السمراتي ط١(بيروت:‏ دار النفائس -/401 ١ه)‏ ص 4ه» وقصة الحضارة 
ول دبورانت ط4(بيروت: مكتبة المعارف 1514م ص -/ 04 والمصادر العامة للتلقي عند 
الصو فية/ صادق سليم صادق (المؤثرات الخارحية). 
ووحدة الوجود في ضوء العقيدة الإسلامية رسالة ماجستير مخطوطة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإاسلامية بالرياض إعداد خحضر عبد اللطيف سوندك » ووحدة الوجود عند الصوفية حقيقتها 


عن 1 الدين جامعة 


صرن 


وآثارها - عرض ونقد إعداد : أحمد القصير - رسالة دكتوزة يكلية 


الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الفصل الخاص يعصادر وحدة الوحود. 


جهود علماء السلقف في القرن السادمس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثاني 


تل ص ص ب ا 


وقد دلت النصوص الشرعية الكثيرة , أن الله تعالى هو خالق الكائنات وبارثها » 
ومصورها » وموجدها من العدم » قال تعالى : مو اخَالقّ البَارئُ الصا 06" » وقال 
تعالى َال يق م يَشاء بق حسّاب00© , 

ولا يصح أن يرزق الله نفسه ؛ أ أن عطي نفسه ونع نفسه » وإقا هو يرزقا غيره 
وكنع ويعطي غيره » ومذهب غلاة الصوفية في وحدة الوجود مناقض تماماً لأدلة ربوبيته 
000000000 
فكل ذلك لا حقيقة له ؛ بل عندهم أن الخالق هو المخلوق , والرازق هو المرزوق . 
إخ. 

وعندما قال اله تعالى : لإوَمًا لس ان الإ إل ليَعْبدُون6”" , فهذا فيه 
دلالة على أن هناك عبداً ومعبوداً » ولو كان الو ويه روفو مي الله ح كما 
يعون - لكان الله هو العبد » ومن الثابت نقلاً وعقلاً وفطرة , أنه لايخوز وصف الله 
بالعبودية لاستازامها الذل , والله هو القوي العرير . 

السك أبنت النصوص الشرعي القطعة ‏ أن اله مزه عن عاثلةاخلوقات , ولا 
يتصسف سبحانه بصفات النقائض قال تعالى: إليْسَ كُمثله شية76 , وقال عر من 


4 : سورة الحشرء آية‎ )١( 
. 799 : سورة البقرة » آية‎ )5( 
سورة الذاريات » آية : ك0‎ )5( 


(5) سورة الشورى » آية : ١١‏ . 


ل 


جهو علماء السلف في القرق السادس الهجري قي الرد على الصوفية ‏ الباب الثاني 


ا 2 3 
قائل: (لاَ يَضل بي ولا يَنسَى76" . 
كما دلت النصوص الشرعية أن الله تعالى موصوف بعلو الذات » قال تعالى : 


(يَحَافُونَ رَبّهُمْ هن فوْقهم)" وقال : 9الرّحْمَنْ عَلَى العَرْشٍ استوى 70" » وقال 
تعالى : «أأمتكم مَنْ في الستّماء76 . 


ففي هذه النصوص وغيرها دلالة على أن هناك خلقاً وحالقاً » فبطل بهذا زعم غلاة 
الصوفية أن الوجود واحد. 


والواقع أن القول يهذه النظريات "الحلول والاتحاد ووحدة الوحود" قول خخطير 
جد يتناق مع العقيدة الإسلامية القائمة على التوحيد والتفزيه © ©, 


(1) سورة طهء آية : 07 , 
(؟) سورة النحل » آية : 6٠‏ 
.. ”") سورة طه » آية : 6 . 
(4) سورة الملك » آية 315 . 

(ه) وحول فساد وبطلان نظرية وحدة الوجود عند الصوفية وللوقوف على العلماء الذين أنكروا هذه النظرية 
أشد إنكار » وكمّروا دعاتما » انظر : وحدة الوجود عند الصوفية حقيقتها وآثارها » عرض ونقد » رسالة 
دكتوراه ؛ إعداد أحمد القصير » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » كلية أصول الدين . 

6 العلماء الآخرون الذين ردوا على الصوفية في هذه المسألة هم: 
ابن الموزيء انظر تلبيس إبليس ص 2154 2159 54741170 
والقاضي عياض في الشفا ؟/0١٠»‏ وإكمال المعلم بفوائد مسلم .5159/١‏ 


والسمعان في كتاب الأنساب» 14/5. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثاتي: 


لح حي ل ل 0 


- والفخر الرازي في المسائل المخمسون في أصول الدين 


تحقيق د. أحمد حجازي السقا ط؟ (القاهرة: 
1 لكتب الثقافي» بيروت: دار 


الجيل - 41 -ه) ص41 -147, 


وعبدالله بن محمد النوري انظر: الحاوي للفتاوى» عبدالرحمن السيوطي (بيروت؛ دار الكتب العلمية 
ا 6 ال 0 


5-0-6 علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


الفصل الثاني 


حضئت غعلماء السلفئ في القدخ السادس 
يي 9:1 1 ايد 


تجاه الفناء عند الصوفية 
التمهيد 2 : ويشتمل على تعريف الفناء لغة واصطلاحا: 
المبحث الأول : الفناء عند الصوفية. 
المبحث الثاني : جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري 


تجاه الفناء عند الصوفية. 


090 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب .الثاني 


يقول ابن فارس: "الفاء والنون والحرف المعتل. هذا باب لا تنقاس كلم ولم بين 
عسلى قياس معلوم, قالوا: فئ يفئ فناءء والله تعالمى أفناه» وذلك إذا انقطع» والله تعالى 
به 0١‏ 
كل شيء . 


قطعهء أي ذهب به. يقال: شجرة فنواءء إذا ذهبت أفنانما في 


والفناء نقيض البقاء» والعقل في يفئ. يقال فى الشيء فناء وتفانوا أي: أفى 
بعضهم بعضا في الخرب» وتفان القوم مثلا: أفئ بعضهم بعضاء وف يفن فناء هرم 
وأشرف على الموت هرم 


والفناء بالتحريك» مصدر فيئء يعون الإبادة0 . 


الفناء اصطلاحا: 


يقول ابن القيّم في تعريف الفناء: "بأنه مصدر ف يفن فناء» إذا اضمحل» وتلاشى» 


.4017/6 انظر: معجم مقاييس اللغة‎ )1١( 
ذعم إركل : إسات العءت‎ 
الود ا اشن اا رن‎ ١ رو‎ 


(9) انظر: معجم لغة الفقهاء ص 19*. 


الم" وعنزيا, الصصاس م ما 
م مختار 1١‏ 0 


8 و ان الصجاج عن 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثانع 


وعدم وقد يطلق على من تلاشت قواه وأوصافه مع بقاء عينه... ولكن القوم - 
الصوفية- اصطلحوا على وضع هذه اللفظة لتجحريد شهود الحقيقة الكونية والغيبية عن 
شهود الكائنات"20, 
ولقد عرّفه الكلاباذي بقوله: "هو أن يفئ الشخص عن الحظوظ فلا يكون في 
شيء من ذلك حظء ويسقط عنه التميز فناء عن الأشياء كلها شغلا بها فني به"0©. 
ومع هذا أن يهمل حظوظه الشهوانية» وما فيه منفعة مادية مقبلا على الله. 
ويقول القشيري: أن الصوفية أشاروا بالفناء إلى سقوط الأوصاف المذمومة» 
وأشاروا بالبقاء إلى القيام بالأوصاف المحمودة". 
وإلى هذا المعى ذهب الحرجان في تعريفاته». 


وبع هذا أن الفناء مقابل البقاء . 


وهناك معئ آخخر للفناء عند الصوفية» وهو الفناء عن الحجس والوعي فلا يعود 
الصوثي يحس بشيء من جوارحه» ولا بنفسه. ولا بالعالم الخارجي ويسمون هذا الفناء 
"الفناء عن شهود السوى" ويشير إلى هذا الفناء» القشيري بقوله: "وإذا قيل فين عن 


نفسه وعن الخلق» فنفسه موجحودة» والخلق موجحودوت» ولكنه غافل عن نفسه» وعن 


(1) مدارج السالكين لابن القيّم ١54/١‏ دون ذكر رقم الطبعة. 
0 التعرّف لمذهب أهل التصوّف ص .١475‏ 

(5) الرسالة القشيرية ص .١7/8‏ 

(4) التعريفات ص .7١7‏ 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


2 1 ل 0 
الخلق أجمعين» غير محس بنفسه وبالخلق"0", 
وعند الطوسي: "الفناء هو فناء رؤيا العبد في أفعاله لأفعاله بقيام الله له في ذلك"0©, 
وهذا التوع من الفناء يتميّر بأن صاحبه تذوب إرادته في إرادة الله» وتفيئ رغائبه في 


رغائب الله فلا يريد إلا ما يريده الله» ولا يحب إلا ما يحبه الل كما يقول ابن 


2 
عري 0 . 


.159 الرسالة القشيرية ص‎ )١( 
.4107 (؟) اللمع ص‎ 


(*) انظر: اصطلاحات الصوفية لابن عربي» مراجعة عبد الرحمن محمود ص .١7‏ 


5 


جهود علماء العلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب. الثاني 


المبحث الأول 
الفناء عند الصوفية 


نظرية الفناء من النظريات العقدية الي اشتهرت عند الصوفية» فهي نظرية تتلحص 
في ذهاب الحس والوعي وانعدام الشعور بالنفس» وبالعالم الخارجي» واتمحاء العبد في 
جحلال الربوبية» فيفئ العبد في شخصه. ويبقى في ربه» بعد بجاهدة وبجحالدة وتصفية 

وتؤكد المصادر الصوفية» أن هذا المصطلح ظهر في القرنين الثالث والرابع الهجريين» 
وأوّل من قال هذه النظرية أبو يزيد البسطامي» كما تقول بعض المصادر الصوفية”©, 
بينما يرى البعض أن سعيداً الخراز هو أُوَّل من استخدم هذا المصطلح”". 

والفناء بتعديء يأ بعد المجاهدة الشديدة» والرياضة المريرة حيث تختفي إرادة 
الإنسان وشخصيته» وشعوره بذاته» فلا يرى في الوجود غير الله» وإرادته» وإلى ذلك 
أشار القشيري بقوله: "فمن ترك مذموم أفعاله بلسان الشريعة يقال: إنه في عن 
شهواته» فإذا في عن شهواته بقي بنيته وإحلاصه: في عبوديته» ومن زهد في دنياه بقلبه 
(1) انظر: المعجم الفلسفي ص 0157 والتصوّف الثورة الروحية في الإسلام » أبو العلاء عفيفي ص 

, والتصوّف الإسلامي وتاريخه. نيكلسن ص 50. 


مااع 1 


د اا 0 ا د 0 1 520 ال من غزة لفن 3ه امدق عن نياع واطيلية 
(5) انظر: كشف اللمحجوب للهجويري ص ١7١‏ والموسوعة الصوفية للحفي ص والجلي 


؟»؛ وطبقات الصوفية ص 64. 
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جهود علماء السلف في القرخ السادسن الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثاني 


يقال في عن رغبته» فإذا في عن رغبته فيها بقي بصدق إنابته ومن عالح أخخلاقه» فنفى 
عن قلبه الحسد والحقد والبحل والشح والغضب والكبر؛ وأمثال هذه من رعونات 
النفس» يقال: في عن سوء المخلق» فإذا في عن سوء الخلق بقي بالفتوة والصدق"7", 
أذ خالة العاء! متمنيةة روانم مق جل لم0 1ل 
درجحة الفناء» لابد من تحاوز بعض العقبات» وذلك عن طريق الرياضة والمجاهدة 
الشديدة» بحيث يستطيع الإنسان أن يتخلص من حواسه وفكره©. 
ولقد أثر عن الحلاج أقوال كثيرة كلها نشير إلى فنائه عن نفسه؛ وروحه من صفاته 
ومحو حانب الناسوت منه واندماحه في الذات والحقيقة الإلهية. يقول في بعض أبياته: 
عحبت منك ومني يا منية المتمسني 


أدنيتي مسنسك حي ظننت أنك أن _ 


5 ؛ إلكث ه. الصا فة !! 
حب الحثير من الصوفية إلى 


7 
كي 


وغبت ف الوحد حّ أفنيتي بك عني”. 
ونقل عن أبي يزيد البسطامي قوله في الفناء : 


أفر سري إليك حق فنيت عينٍ ودمت أنت 


.١78 الرسالة القشيرية ص‎ )١( 
الظر: فصسوص الحكم لابن عربي» تعليق أبو العلاء عفيفي» دار إحياء الكتب العربية - 156ه)‎ (١ 


ص لا-/ بدون ذكر رقع الطبعة ومكانها. 
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5) ديوان الحلاج ص ومسكهة, 


جهود علماء العلؤ في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثاني 


موت امي ورسم جسمي سألت عن فقلت أنت 
فأنت تسلو حيل عيئي فحيثما درت كنت أنت0) 
وأئنمة الصدوفية اتفقوا على أنه نيس بالإمكان الدحول إلى عالم السير والسلوك 
الواقعيء والصفاء والروحانية» بدون ترويض النفس» والقاعدة الأساسية في رياضة 
النفس عند الصوفية» تحقيق منعها عن كل ما تألفه» وتشتهيه» ونخاصة الأشياء الي 
اعتادت عليها النفس البشرية السوية» فقد بِيّن الغزاللي ذلك في قوله: "أن الطريق يقوم 
على تقدم المجاهدة» ومحو الصفات المذمومة» وقطع العلائق كلهاء والإقبال بكنه الهمّة 
على الله تعالى» وإذا تولى الله أمر القلب » فاضت عليه الرحمة » فأشرق النور في القلب» 
وانشضرح الصدر , واتكشف له سر الملكوت بالتعلّم والدراسة والكتابة للكتب بل 
بالزهد في الدنيا والتبري من علائقهاء وتفريغ القلب من شواغلهاء والإقبال بكنه الحمة 


ويستدل الصوفية على نظرية الفناء هذه بالقرآن الكريم وبآية الميئاق في قوله تعالى: 
(وَإِذ أَخَذ بك من بي آدَمٌ من ظَهُورِهم ذريتهم...020. 


فالجنيد يفسر الآية: بأن أرواح الأولياء كانت موحودة قبل وجحود الأبدان قُّ عالم 


)١(‏ شعططلحات الصوفية» د. عبد الرحمن بدوي. 

ط”ا(الكويت: وكالة المطبوعات 1910/8م) 40/١‏ 141-1. 
(5) انظر: الإحياء 9/9 1. 
2 سورة الأعراف آية 17/5. 


دمن 


جهود غلماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثانج 
سس 2ك 


الذرء ولكن وحودها هذا كان هو الفناء بعينه» إذ كانت تدرك من التوحيد ما ليس 
تدركه حاليا وهي في عالم الأبدان©. 


ويمذا القول فإن التوحيد عند الجنيد فطري في النفس» ولكن البدن حجبها عنه 
يمعي إذا أزيلت هذه الحجب يرجم العبد إل ) 5 


قبل أن يكون في هذا الع941© 
ولقد حاول الصوفية ربط نظرية الفناء ما ورد في القرآن الكريم» وف قصّة يوسف عليه 
السلام مع امرأة العزيز» ف قوله تعالى: [ فُلَمًا َأينَهُ أكبرقة وقَطْفْسن أْديَهُن. .. 76 
ا فهذا في 
رأي القشيري نموذجا يدل على إمكانية تحقيق الفناء الصوي» يقول القشيري: قال الله 
تعالى: ظفَلَمًا رأيتة أكبركة وقطفن أَبْديَةِ يَهُنَ 4: قال: لم يحدن أي النساء- عند لقاءِ 
00 وهنّ أضعف الناس لوَقُلْنَ حَاشَ لله ما هذا 
بَشْرَا إن هَذَا إلا ملك كريم2”6, ولم يكن ملكا. فهذا تغافل مخلوق عن أحواله 
لقاء مخلوق. فما ظنك عن كاشف بشهود الحق سبحانه وتعالى» فلو تغافل عن إحساسه 


(1) انظسر: التصوف الإسلامي بين الدين والفلسفة» إبراهيم هلال (القاهرة: دار النهضة العربية 
5ام) ص 2737 بدون ذكر رقم الطبعة. 

(؟) انظراللمع ص 45. وسيأي التفسير الصحيح هذه الآية عند السلف في المبحث التالي . 

)2 سورة يوسف آية 1”. 


(5) سورة يوسف آية 531. 


جهوب علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


وما استدل به غلاة الصوفية على اعتقادهم بالفناء» قوله تعالى: لوَمَا رَمَيْتَ إِذْ 
رَميْتَ وَلكن الله رَمى206. 

يقول الكلاباذي: ومعيئ ذلك أن يكون الله عرّ وجل مصرّفء فلا أكون أنا في 
أفعالي» فهر الله تعالى لا أناء فيكون الله هو المعبود والعبد"”. 


ويقول الغزالي: معناه "أو ما رميت بالمعى الذي يكون الرب به رامياء إذ رميت 
بالمعين الذي يكون العبد به راميا"29. 


وتوضيح ذلك: وما رميت (يا محمد الرب) إذ رميت (يا محمد العبد) ولكن الله 


١ 
5 


رمى؛ إذن محمد يلك هو الل. 
فلا فاعل ولا موجود إلا الحق تعالى وحده فهو العابد والمعيود”©. 


واستدل الصوفية أيضا على نظرية الغناء بقوله يك عن ريّه : (وما يزال عبدي 


)02 الرسالة القشيرية ص .١759‏ وسيأي التفسير الصحيح لهذه الآية عند السلف في المبحث التالي . 
(؟) سورة الأنفال آية /11. 

6 انظر: التعرّف لمذهب أهل التصوّف ص ١147-1١4١‏ 
(4) الإحياء 754/4. 

(ه) انظر: الكشف عن حقيقة الصوفية لأوّل مرة ص 155. 
0020 انظر: معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني ص 41. تعالى الله عما يقولون علوا كبي, » وسيأي 


التفسير الصحيح هذه الآية عند السلف في المبحث التالي . 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثاني 
أآأتتت يبب كم 


يتقرّب إلي بالنوافل حى أحبّىف فإذا أحببته كنت عينه الى ييصر كا وجمعه الذي يسمع 
به» ولسانه الذي ينطق به» ويده الى يبطش ها)0,0, 


ولقد ظن الصوفية أن الوصول إلى الله تعالى» أو الطريق إليه» والفناء فيه لا يكون 
إلا بترك الدنياء وما فيهاء واعتزال الناس » وتعذيب النفسء بالمجاهدة الشديدة» والتقليز 


نفس 
من الطعامء كما يذكر أن سهل التستري حمل نفسه على أن يأ يأكل وحبة واحدة كل 
خسلكة عش ونا وقال: أبو عثمان لم0 وعندهم أن الربا ا 
يوماء والصمداني في تمانين يوما( 0 
ولهذا كان الجوع من صفات الصوفية» وهذا أحد أركان المجاهدة. 
وهذًا التصور للمجاهدة صار منهجا عاماء اتخذه الصوفية» وساروا عليه لتحقيق 
الفناء عندهم. 
يقول إبراهيم بن أدهم: أعلم أنك لا تنال درجة الصالحين” حى تحوز ست 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع .١9/9/‏ 
(5) انظر: اللمع ص 4477 وعوارف المعارف ص 458. وسيأني بيان معيى الحديث عند أهل السنة 
والجماعة في المبحث التالي. 
ف أبسو عثمان الغربي: سعيد بن سلام المغربي» من القيروان» من قرية يقال لما كوكب» أقام بالحرم 
الشريف مدّة لم ير مثله في علو الحال» وصون الوقت» مات سنة /هم., 
(انظر: الطبقات الكبرى 2١77/١‏ وطبقات الصوفية ص .)١119‏ 
(54) انظر: الرسالة القشيرية ص 2517 514. 


(0) أي تصل إلى الفناء . 


جهود علماء السلفء في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


عقبات: 

الأولى: تغلق باب النعمة وتفتح باب الشدة. 

الثانية: أن تغلق باب العزة وتفتتح باب الذل. 

الثالثة: أن تغلق باب الراحة وتفتح باب الجهد. 

الرابعة: أن تغلق باب النوم وتفتح باب السهر. 

الخامسة: أن تغلق باب الغئ وتفتح باب الفقر. 

السادسة: أن تغلق باب الأمل» وتفتح باب الاستعداد للموت7"©. 

هذا هو ال منهج الذي رسمه إبراهيم بن أدهم للصوفية» والذي يتمثل في قطع العلائق 
كلها عن النفس. وتلك هي الوسائل الى تبن عليها الصوفية اعتقادهم بالفناء» حى قال 
بعضهم: إن ما نالوه في حياتهم» لم يكن إلا حصيلة كفاحهم وجهادهم للنفس» وقهر 
البدن يجميع نوازعه وميوله» كما قال الحنيد: ما أخذنا التصوّف بالقيل والقال» ولكن 
بالجوع» وترك المألوف» والمستحسنات”". 

وعلى ضوء ما سبق يتين أن لنظرية الفناء عند الصوفية وسائل على ضوئها تتحقق 
هذه النظرية» ومن أهمّ هذه الوسائل: المجاهدة» وترويض النفس» والنوع» والفقر 


00 0 و سن 

)1١‏ نام ص 54. وهذه أمور قد تمى الشارع عنها قال تعالى : (لا يكلف الله ئفسًا إلا وَسْعَها) 
ال 1 
سورة البقرة » آية : 7385 . 


(؟) طبقات الصوفية ص 2١5‏ والرسالة القشيرية ص 45. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الداني 


والغيبة» والسكرء والعشق» واليجان» والغشي» وقطع العلائق» والسماع, والمحبة. 
ومن أهمّ هذه الوسائل المحاهدة ورياضة النفس. 


قال القشير ي عن المجاهدة: "هي فطم النفس عن المألوفات وحملها على حلاف 


001 00100 


5 عمام الأو قا 
اكد ا عمو 0 


وذهب إلى ذلك الحيلاني": 

منت الرياضة عند الصوفية فهي كما يقول الحرحائ: عبارة عن تمذيب الأخخلاق 
النفسية؛ فإن تمذييها تمحيصها عن خخلطات الطبع ونزعاته"9, 

كما عرّفها ابن عربي بأنها: "حمل النفس على المشاق البدنية ومخالقة ال حوى على 
كل "20 

ويجعل الصوفية للمجاهدة مقاما يسمو بالعارفين دون غيرهم. 

يقول الحيلاي: "فمجاهدة العوام”' توفيه الأعمال لا مجاهدة الخواص -الصوفية- 
في تصفية الأحوال» وقد تسهل مقاساة الجوع والعطش والسهرء ومعالحة الأخلاق 


. ١77 الرسالة القشيرية ص‎ )١( 

(5) الغنية ؟/184. 

(9) التعريفات ص .18١‏ 

(4) اصطلاحات الصوفية لابن عربي ص .1١7‏ 
(5) العارفين : هم الضوفية بزعمهم . 


(5) العوام : هم أهل السنة والجماعة ممفهوم الصوفية . 


0 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


الرديئة بعسر وتعصٌب"20, 


"فإذا أفنيت ذاتك وذهبتك صفاتك» ومنيت ببقائه عن فنائك» وخحلع عليك خلعه ' 'فبي 


ا 


ن نطقت فباذ كارة» 


3 "كك ن هو متواليك وواليك» فإ 
مع وبي سحدة فيحول حو مموائيلا 7 0 


فبأنواره» وإن تحركت فبأقداره» وإن بطشت فياقتداره» فهنالك تذهب الإثنية 
واستحالت البيّنة» فإن رسخ قدمك وتمكّن سرك حال سكرك؛ قلت : هو "أي هو الله" 
وإن غلب عليك وجدك وتحاوز بك حدك عن حد الثبوت » قلت : هو أنت "أي أنت 
هو" فأنت في الأول متمكنء وفي الثاني متلوّن» ومن هنا أشكل على الأفهم حل رمز 
هذا الكلام"29, 


ن نظطرت 


ع 
ىا 


ومذه الأقوال الصوفية الي سبقت يتبيّن أن الفناء هو غاية مطاف غلاة الصوفية» 
وآخر مرحلة من مراحل الطريق» والهدف الأسمى للمجاهدة ورياضة النفس القائمة على 
' المشاق وهجر الأطعمة والملذات» وهو بالتالي اضمحلال ذات الإنسان المخلوق بذات 
الله الخالق -- سبحانه وتعالى عمًا يقول الظالمون علوًاً كبيراً. 


.1 81/9 الغنية‎ )1١ 
دون‎ ١-١7 لغزالي» تصحيح محمد بحيب (بيروت: دار النهضة الحديثة) ص‎ ١ روطضة الطالبين»‎ )5( 


ذكر رقم الطبعة وسنة النشر. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


المبحث الثاني 
جهود علماء السلف في القرن السادس 


من سنن الله في خحلقه أن قيّض هذه الأمّة من العلماء من قام بالذب عن العقيدة» 
ونفى عنها شبه المبطلين» وتخريف الغالين» ودعا جل شأنه إلى العمل بكتاب الله وسئة 
نيه و » وأئبت أن الخير كل الخير بالاتباع لا بالابتداع» فكان 9 العميق للإسلام 
وشعائره رائد هؤلاء العلماء الأكابر» وكان السير على سبيل ومنهاج المؤمنين منهجهم؛ 
حى كان عملهم سياحا حمى العقيدة من البدع والخرافات والانحرافات. 

إن مصطلح المناء الذي استخدمه غلاة الصوفية» مثار انتباه واستنكار علماء 
السلف؛ سواء ورد بهذا اللفظ أو بألفاظ مرادفة له ووسائط مؤدية له كالمجاهدة والغيبةء 
وترويض النفسء والغشي والصعق وغيرها.. 

وهذا المصطلح أعي "الفناء" لم يرد له أثر بلفظته هذه في القرآن الكريم ولا في 
السنة الشريفة» ول ينقل عن سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم 
أجمعين. فكان هذا اللفظ دخيلا ومحدثا في الدين الإسلامي» وقد وقف علماء السلف 
ني القرن السادس وغيره في وحه هذه البدعة المفتراة» وعابوا وأنكروا على أصحابا. 


فقد مر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما برحل ساقط من الطريق؛ فقال: ما شأنه 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


قالوا: إذا قرئ عليه القرآن يصيبه هذا قال؛ إنا لنخشى الله عرّ وجل وما نسقط0". 
ويروي عامر بن عبد الله بن الزبير قصة وقعت بينه وبين أبيه فقال: "بجنت إلى أي 

فقال: أين كنت» فقلت له وجحدت أقواما ما رأيت خيرا منهم؛ يذكرون الله عر وحل 

فسرعد أحدهم حن. يغشى عليه من نحشية الله عر وحل» فقعدت معهم» قال: لا تقعد 


5 : 5 ع 
8 “لايد سد 33 ا 
1 أ 


ع سيكل كي ادي ا 0 1 اث للف ل اد 
بعذهاء قراى كان الم الخد دلت في فمال: رايت رسول الله. و2 يتلق العراك ور 


يت أبا 
بكر وعمر يتلوان القرآن ولا يصيبهم هذا. أفتراهم أخشع لله من أبي بكر وعمر! » 
فرأيت ذلك كذلك فتركتهم"7©. 

وعندما تكسام الصوفية في الجوع والفقر والوساوس والخنطرات والوجد والعشق 
وامحاهدة والرياضية فهذه الوسائل أدّت إلى الفناء الذي افرز الاعتقاد بالحلول والاتحاد 
ووحدة الوجودء فهذه النظريات تعتبر إفرازه من إفرازات الفناء القائم على المحاهدات 
وترويض النفس» تلك ابمحاهدات المصادمة لمفهوم المجاهدة في الإسلام. 

ولقد وردت آيات قرآنية كثيرة» وأحاديث نبوية شريفة» تحضْ على بجاهدة النفس» 
ومخالفة الموى» ولكن ليس بالمفهوم الصو الفاسد. 

وهذا ما يتضح من خلال تفسير علماء السلف لحذه الآيات الكرعة ففي قوله 
تعالى: 9وَالْذِينَ جَاهَدُوا فينًا لَتَهديتهُم سِيُلنَا إن الله لَمَعَ الْمُحْسِبِينَ)7©. 
)١(‏ انظر: تلبيس إبليس ص 501 


(؟) انظر: تلبيس إبليس ص .75١7‏ 
4209 سورة العنكبوت آية 59. 


0 
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قال البغوي رحمه الله: امجاهدة هي الصبر على الطاعات؛ وإن الله لمع الحسنين 
بالنصر والمعونة في دنياهم بالثواب» والمغفرة في عقباهه". 


ويهذا التفسير للآية الكريمة تبطل دعوى الصوفية في مفهومهم للمجاهدة0". 


وعندما استدل غلاة الصوفية على عقيدتهم وقوطم بالفناء بقوله تعالى: وما رَمَيْتَ 
إِذْ رَمَيْتَ ولكنّ الله رَمَى26. 


نرى بطلان هذا الاستدلال من خلال تفسير معن الآية عند علماء السلف في القرن 


757/5 انظر: تفسير البغوي معالم التنزيل‎ )١( 

(5) حيث ارتقوا بما من مستوى الوسيلة إلى مستوى الغاية » وهذا أمر نمى عنه الإسلام بقوله تعالى : 
«لا كلف تقس إلا وُمْعَهَا4 البقرة آية 777 » والمحاهدة في الإسلام في مواجهة السلطات الجخائر 
بكلمة الحق لقوله ويك : (أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر) . سئن ابن ماجه » كتاب 
القستل » باب الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر 5/5 برقم 1011١‏ عن أبي سعيد المندري 
رضي الله عنه » كما أن من المجاهدة في الإسلام بر الوالدين » قال رميول الله # لرجل جاء 
يستأذنه للجهاد : (أخي والداك ؟ ) قال : نعم . قال : ففيهما فجاهد) . صحيح مسلم » كتاب 
البر والصلة والأدب » باب بر الوالدين وأنهما أحق به 151/8/4 برقم 7845 عن عبدالله بن 
عمر رضي الله عنهما . وبذلك تبطل مزاعم الصوفية 

(*) سورة الأنفال آية 17 


جهو علماء السلق في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


السادس» ومن هؤلاء البغوي رحمه الله الذي بين سبب نزول هذه الآية ومعناها فقال: 
إنه عندما التقى حيش المسلمين بزعامة الرسول'# بحيش كفار قريش أذ رسول الله 
يه حفنة من التراب ورماها في وجه العدو, 0 شاهت الوجوهء فافمزمواء فذلك 


تفسير الآية» إذ ليس في وسع أحد من البشر أن يرمى من الحصا إلى وجوه حيش 


فلا تبقى لع سامير البيظة وكرامة 


من الله جل وعلا له. 

ويمذا يكون الرامي هو الرسولؤق العبد» وليس الرسول الإله كما تزعم 
الصوفية!!! . 

كذلك عناما استدل غلاة الصوفية على القول بالفناء بقوله تعالى:لقَلَمًا وََيْنَهُ 
بره وقَطْنَأيْدِيهن)". 

ترى بطلان ذلك الاستدلال عند علماء السلف أمثا 


عنادما قال: أن هؤلاء النسيوة حززن أيديهنٌ بالسكاكين ولم يحدن الألم؛ لشغل قلويمن 
بيوسف عليه السلام. 


019 انظر: تفسير البغوي ١/8‏ 84. وانظر رد ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين 475/8 الذي 
بين فيه تناقض الصوفية وعدم فهمهم للآبة الكرعة . 


(؟) سورة يوسف آية 831 


5) انظر: تفسير البغوي 37398/5 وزاد المسير 778/4. 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثاني 


2--ل-ج-----77آ7آجآجآجآجآجآجآجآجآجآظآظآظآجج ا ا 


وليس لفنائهن به كما تزعم الصوفية» وتجعله دليلا لما على إمكانية تحقق الفناء 
بالخالق جل وعلا!. 

وعندما استدل غلاة الصوفية على اعتقادهع بالفناء بقوله تعالى:( وَإِذْ أَحَدَ رَبّكَ 
من بي آدَمْ من ظَهُورهم ذَرَيكَهُمْ ...200. 
نرى بطلان ذلك الاستدلال عند علماء السلف أمثال البغوي رحمه الله الذي قال 
ف تفسيرها: أن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه» فاستخرج منه ذرّية فقال: هؤلاء 
للجنة وبعمل أهل اللدنة يعملون» ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرّية فقال: حلقت 
هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون2. 

وف الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة -#ه-» قال: قال رسول الله له 
« إن الله قال من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلي عبدي أحب إلي 
ما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى أحبه فإذ أحيبته كنت 
سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به... » إلى آخر الحديث©© 

نرى معناه عند السلف على حلاف ما زعمته الصوفية. 

يقسول ابن هبيرة”) رحمه الله: وقوله (وما تقرب إل عبدي بشيء أحب إلي بما 
افترضت عليه) فإنه يشير إلى ألا تقدم نافلة على فريضة؛ وإِنما تسمى النافلة نافلة إذا 


.119/9 سورة: الأعراف آية‎ )١( 

(1) انظر: تفسير البغري 2548/7 والحديث في سنن الترمذيء أبواب تفسير القرآن» تفسير سورة 
الأعراف 5 قال الترمذي: هذا حديث حسن 

(5) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع 150/197 

(5) من علماء السلف في القرن السادس وستأتٍ ترجمته في الباب الرابع إن شاء الله. 


90 
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قضيت الفريضة» وإلا فلا يتناوها اسم نافلة. 
وقوله: (ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حي أحبه؛ فإذا أحببتهم» لأن 
التقرب بالنوافل يكون تلو أداء الفرائض» بدليل أنما ذكرت بعد ذكر الفرائض» يعي إذا 


10 
أن يحبة 


5 
1 |خ! كمه اك 
ا 


أدام العبد التقرب بالنوافل فضى ذلك لك ١‏ 
تم قال سبحانه (فإذا أحببته كنت سمعتهء وهذا لا أراه إلا أنه علامة» وأنه لمن 
يكون الله قد أحبه أن يكون هو سمعه الذي يسمع بهء وبصره الذي يبصر به؛ ويده التي 
يبطش بماء ورجله الي يهشي بما. 
وتصوير ذلك أنه لا يسمع ما لم يأذن الشرع له في سماعهء ولا يبصر ما م يأذن 
الشرع في إبصاره» ولا بمد يدا إلى ما لم يأذن الشرع له في مدها إليه» ولا يسعى 
برجل إلا فيما أذن الشرع له في السعي يما إليه فهذا هو الأصلء إلا أنه قد يغلب 


على عبد ذكر الله حي يعرف بذلك؛ فإذا خوطب بغيره لم يكد يسمع لمن يخاطبه حق 


يتقرب إليه بذكر الله غير أهل ذكر الله توصلاً إلى أن يسمع لهم وكذلك في 
البصرات والمتناولات والممسعي إليهاء وتلك طبقة عالية نسأل الله أن يجعلنا من 
أهلها"0, 

ومن خلال ما سبق نرى بطلان نظرية الفناء عند الصوفية وما صاحبها من مظاهر» 
رغم عدم وضوحها وتفشيها في ذلك القرن وما قبله ؟؛ مقارنة بوضوحها في القرون 


لاز 


20320 الإفصاح عن معان ال جاح لا لابن هبيرة حققه وحرج أحادينه د. فؤاد عبدالمنعم أحمدء ط١‏ 


(الرياض: دار الوطن 419 لهم لأا لاس 6 


0 
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اللاحقة وتصدّي علماء السلف لما””'؛ ومن خلال هذا المفهوم الفاسد للفناء عند غلاة 
الصوفية وما جره عليهم من مظاهر الانحرافات العقدية ؛ يتبيّن أن هذه النظرية برمّتها 
دخيلة على الإسلام والمسلمين من الديانات والفلسفات الوثنية) 0 


00 
فق 


كابن تيمية في بجموع الفتاوى 2115/7 وابن القيم في مدارج السالكين .160-1١14/1١‏ 

يقول المستشرق نيكلسون: " ويدل تعريف الصوفية للفناء من الناحية الخلقية» بأنه حو الصفات 
الدعية الستخلق بكسل خلق حميد» ووصفهم لوسائل قمع الهوى والشهوات على وحود أثر 
الفلسسفة السبوذية فيهم, ما لا يدع بحالا للشك» لأن تعريفهم هذا يتّفق تمام الاتفاق مع تعريف 
"السنيرفانا", أو الفناء في عرف أصحاب وحدة الوحود, فريّما كان أشدّ إيصالا لفكرة الفيداتتا 
وما مائسلها من الأفكار الهندية... ومن الشواهد والأدلة والأقوال اللأثورة عنهم؛ أن أبا يزيد 
البسطامي كان من أهل خراسان» وكان جحذه زرادشتياء وشيخه في التصوّف كردياء ويقال: أنه 
أل عقيدة الفناء الصوفٍ عن أبي علي السندي, الذي علّمه الطريقة الحندية الى يسمّونها "مراقبة 
الأنفاس” وال وصفها هو بأنّها عبادة العارف باه" ١‏ 

زف التصسوف الإسسلامي وتاريخه / نيكلسون ص 76). زالتيرفانا: معناها النجاة ويعئٍ يها نحاة 
الروح الي ظلت على صلاحها أثناء دورتما التناسخية حي تتحد بالخالق الذي صدرت عنه وتفئ 
منه والترفانا أو الحصول على النجاة من أسمى الأهداف للحياة عند الهندوس والبوذيين. انظر 
بالتفصيل: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة 10/1/9؟1, 

ومن جهته يقول المستشرق ديلاس أدليري: "... ويوجد شبه سطحي بين النيرفانا البوذية» وبين 
الفناء الصوث الذي يقصد به استغراق النفس في الروح الإلهي؛ إن المذهب البوذي ليمدّل النفس 
كأنها فقدت فرديتها في الطمأنينة الي في الكنية المطلقة» على حين نحد المذهب الصوق» بالرغم 
من قوله: بفقدان الفردية» يعتبر الحياة الباقية في جوهرهاء تأملا وحديا للجمال الإلحى. وقّة شبه 
هندي للفناء» ولكنّه ليس ف البوذية؛ وإِنّما يوحد فيما تقول به الفيدانتا من وحدة الوجود" 
(الفكر العربي ومكانته في التاريخ, ديلاس أولري. ترحمة د. تام حسّان؛ مراحعة د. محمد 
مصطفى حلمي. (القاهرة: عالم الكتب) ص 237٠١‏ دون ذكر رقم الطبعة وسنة التشر). 

وحول بطلان نظرية الفناء عند الصوفية انظر : نظرية الفناء عند الصوفية وموقف السلف منها - 


إاعد! 


إعداد : سعيد أبوبكر زكريا . رسالة ماجستير ؛ بكلية التربية » جامعة املك سعود بالرياض . 


(*) العلماء الآخرون الذين ردوا على الصوفية في هذه المسألة هم: 
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وابن العربي المالكي في العواصم من القواصم ص9؟0-5”. 
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ويشتمل على تمهيد وخمسة مباحث : 

التمهيد : ويشتمل على تعريف الهعبادة لغة واصطلاحا . 

المبحث الأول : جهود علماء السلف في القرخ السادس تجاه البدع 
في الحلوات عند الصوفية . 

المبحث الثاني : جهود علماء السلف في القرخن السادس تجاه البدع 
في الصيام عند الصوفية . 

المبحث الثالث : جههود علماء السلف في القرن السادس تجاه البدع 


في الدعاء والذكر عند الصوفية . 
المبحث الرابع : جهود علماء السلف في القرن السادس تجاه البدع 
في الخلوة والعزلة عند الصوفية . 


المبحث الخامس : حجهود علماء السلف غم القن !! 
في دعوى إسقاط التكاليف الشرعية عند الصوفية . 
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التمهيد 
تعريف العبادة لغة واصطلاحا 


من المعلوم من الدين بالضرورة أن الدين الإسلامي» عقيدة وشريعة » معاملات 
وعبادات » وتلك هي من الأمور المسلّم يما شرعاً » وهي قوام الدين وتمامه» قال تعالى: 
(ذلك الدّين القَيْم 2906 . 

والعبادات المشروعة في الإسلام لما أزمنة وأمكنة معلومة » ومحدودة » وها كيفيات 
وهيكات وصقات ليس في وسع المرء آيّا كان أن يزيد عليها أو ينقص منها » وإلا عد 
من المبتدعين في الدين ما ليس فيه . 


وقبل الشروع في المقصود فلابد من الوقوف على تعريف العيادة لِغْةٌ واصطلاحاً: 


العبادة لغة: 


5 بكسر العين » وفتح الدال مصدر "عبد" : الطاعة والنضوع لله تعالى على جهة 
التعظيم » والجمع عبادات”9 . 
قال الرازي : " وأصل العبودية »الخضوع والذل » والتعبيد التذليل » يقال : طريق 


. )30( سورة التوبة » آية 5" » ويوسف آية (40) » والروم آية‎ )١١ 
8 2 ميو ويو‎ )0( 


(؟) انظر : معجم لغة الفقهاء (ص3077؟) . 
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معبّد . والتعبيد أيضا : الاستعباد » وهو اتخاذ الشخص عبدا » وكذا الاعتباد .. ) 
وكذا الاعباد » والتعبّد أيضا .؛ يقال تعبد : أي اتخذه عبداً29 . 

ويقال : " وتعبد فلان » تنك ٠20"‏ 

1 وقال ابن منظور : ومع العبادة في اللغة : الطاعة مع الخضوع » ومنه طريق معيّد » 
إذا كان مذَلّلاً 0 

* وقال الزخشرى : وطريق وبعير معيّد »مذلّل : ويقول : لا تجعلى كالبعير المعبّد 
والأسير المتعيّد "27 , أي بمعين المنضوع والذلّة . 

العبادة اصطلاح: 

العبادة هي " طاعة الله تعالى المقرونة بالنية "© , 

وعرفها الحرجان بقوله : " فعل المكّف على خلاف هوى نفسه تعظيما لربه '"0© . 

8 وقال الكاشان : هي "غاية التذلّل لله » وهي للعامة"7" , 


. )5١8ص( مختار الصحاح‎ )١( 

. أساس البلاغة (ص88١) » ومختار الصحاح (ص408)‎ )١( 

(؟) انظر : لسان العرب (19/9) . 

(4) أساس البلاغة و(ص588) . 

(0) معجم لغة الفقهاء (ص7077) . 

(5) التعريفات (ص896١)‏ . ويقصد بالعامة هم أهل السنة والمماعة ويقابلهم الخخاصة وهم الصوفية » 
وف ذلك تركية لهمء وقد انا ١‏ الله عن ذلك بقوله تعالى : قلا تُرَكُوا َلفْسَكُم هر غلم من 
القَى). سورة النجم آية85. 

(0) معم اصطلاحات الصوفية ص80؟١١.‏ 
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ولشيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعريف للعبادة حسن اللفظ والمعيئ من أشمل 
التعاريق وأدقها وأصحّها . 

يقول هي :" اسم جامع لكل ما يبّه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة 
والظاهرة ء فالصلاة والزكاة والصيام والحج » وصدق الحديث » وأذاء الأمانة » وبر 
الوالدين؛ وصلة الأرحام » والوفاء بالعهود » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) 
وجهاد الكفار والمنافقين ؛ والإحسان إلى الحار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك 
من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة » وأمئال ذلك من العبادة "29 . 

فهي بمذا التعريف تشمل كل قول وفعل جاء في كتاب الله وسنّة نبيّه » مأمور به 
العبد على سبيل الوجوب أو الندب أو الأمر أو الترك . 

والخلاصة : أن أصل العبادة هو تحريد الإخلاص لله تعالى وحده » وتحريد المتابعة 
للرسول 48 . 

قال تعالى : لون الْمَسَاجِدَ لله فلا تْعُوا مَعْ الله أخ261 . 


وقال تعالى : لوَمَا أَرْسَلنَا من قَبْللكَ من رَسُول إلا وجي إِلَيه أله ل َه إلا . 
نا فَاغبد بُدُون76 . 


. 1545/٠١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
. 14 (؟) سورة الجن » آية‎ 


. ”) سورة الأنبياء » آية 5٠‏ . 
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المبحث الأول 
جهود علماء السلؤف في القرن السادس الهجرق 
تجاه البدع في الجلوات عند الحوضة 


وفيه تمهيد ومطلباق : 
التمهيد 2 : تعريف الصلاة لغة واصطلاحا . 
المطلب الأول : البدع في الصلوات عند الصوفية . 


المطلب الثاني : جهود علماء السلف في القرن السادس تجاه الببدع 
في الصلوات. عند الصوفية:. 
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التمهيد 


تعريف الصلاة لغة واصطلاحا : 


0 يد الاير 8 
الصازة نكظه ٠.‏ 


1 
الدعاء والرحمة والاستغفار”؟ » قال تعالى : 9وَصَل عَلَيْهِمْ إن صّلاَئك 

سكن لَهُمْ 204 أي :ادع هم 1 

الصلاة اصطلاحاً : 


أقوال وأفعال مخصوصة » مفتتحة بالتكبير » مختتمة بالتسليه”؟ . 


. )"60/54( انظر : القاموس الخيط‎ )١( 

. 3١ سورة التوبة » آية‎ )١( 

انظر : حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع » جمع عبدالرحمن بن محمد بن قاسم ط11407(5ه) 
0 » والأحكام شرح أصول الأحكام . عبدال رمن بن قاسم ط؟ ال 
والمغين لابن قدامة . (الرياض : مكتبة الرياض الحديثة 4:17 ١1ه)‏ 55 بدون طبعة . 
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المطلب الأول 

البدع في الصلوات عند الصوفية 

لقد فرض الله جل وعلا على المسلم المكلف حمس صلوات في اليوم والليلق» وشرع 
نوافل » يترود يما المسلم عبادة لله وحده » وهذه الصلوات المفروضة والمسنونة توقيفية» 
لا ييحوز للمسلم أيا كان » أن يزيد عليها أو ينقص منها » ولكن المبتدعة الصوفية » 
ابتدعوا في هذه العبادة بدعا كثيرة » فأحذوا بالريادة عليها تارة ويجحدها تارة » 
وبالاستهزاء يما تارة أخرى » وقد استدلوا على بدعهم في هذه العبادة بأحاديث رأوا 
ها تسند وتعضد مزاعمهم» وتأولوا آيات على غير مرادها في الشرع» 


هذا ما سنتناوله في هذا المطلب إن شاء الله . 
الصلاة من أشهر ما ابتدعه الصوفية . 

ولقد استدلوا على تخصيص ليلة النصف من شعبان لهذه الصلاة .؛ ما رووه عن 
رسول الله أنه قال :" أن من صلى هذه الصلاة في هذه الليلة نظر الله إليه سبعين نظرة > 


وقضى له بكل نظرة سبعين حاجه أدناها المغفرة"20, 


)١(‏ الغشنية للجيلاني 159/١‏ . وهصذا حديث موضوع على رسول الله © . وسيأتٍ بيان ذلك في 


المبحث التالي . 
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وبيان كيفيه هذه الصلاة عند الصوفية » كما يروي ذلك الغزالي :" أن يصلي مائة 
ركعة » كل رحعتين بتسليمه » يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة » قل هو الله أحد )2 
إحدى عشرة مرةٌ وإن شاء صلى عشر ركعات » يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة مائة 
مرة» قل هو الله أحد 

وروي عن الحسن أنه قال : حدثئ ثلاثون من أصحاب البي َيه أن من صلى 
هذه الصلاة في هذه الليلة » نظر الله إليه سبعين نظرة وقضى له بكل نظرة سبعين 
حاجه أدناها المغفرة9© , 

ويقول أبو طالب المككي : وقد كانوا يصلون في هذه الليلة - ليلة النصف من 
شعبان - مائة رععة بألف مرة "قل هو الله أحد" عشراً في كل ركعة » ويسمُون 
هذه الصلاة صلاة الخير» ويتصدقون ببركتهاء ويجتمعون فيهاء وريّما صلوها 
جماعة”". 

ومن بدع الصلوات عند الصوفية » صلوات الليالي والأيام »إذ جعلوا لكل يوم من 
أيام الأسبوع صلاة مخصوصة » فعلى سبيل المثال استدل الصوفية بحواز صلاة الأحد 


)١(‏ انظر : الإحياء 71/١‏ » قوت القلوب 74/١‏ » وعلق الحافظ العراقي على حديث ليلة النصف 
مسن شعبان بقوله : حديث باطل وإسناده ضعيف . (المغني عن حمل الأسفار في الأسفار بمامش 
الأحياء 05/1 5) . 

(؟) انظر : قوت القلوب لأبي طالب المكي _القاهرة: مطبعة الأنوار المحمدية-4.0١اه) 74/١‏ » 
وتسمى هذه الصلاة عند الصوفية أيضاً "صلاة الألفية" وال لا أصل لا في الشرع . 
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بحديسث مزعوم جاء فيه (من صلى يوم الأحد أربع ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة 
الكتاب » وآمن الرسول مرة » كتب الله تعالى له بعدد كل نصرانى ونصرانية حسنات » 
وأعطاه ثواب ني » وكتب له حجة وعمرة » وكتب له في كل ركعة ألف صلاة » ثم 
أعطاه الله في الجنة بكل حرف مدينة من مساك اذسر)20 , 


كنن لل مهن 2 الفيل ارك عيل السو قة 1ه إادوف ها عنس يو اين ا أ» 
كدلك من بد ع الصلوات عند الصوفية الى ابتدعوها »صلاة ر كعتين بعد لبس 


المرقعة "20 واعتبروها من السنن . 
فقد ذكر محمد بن طاهر المقدسي محدث الصوفية أن من سنن الصوفية الى 
ينفردون يما وينتسبون » صلاة ركعتين بعد لبس المرقعة والتوبة . 
واحتج ابن طاهر بحديث ثمامة بن أثال : ( أن النبي 8 أمره أن يغتسل)9؟ . 


ومسن أشهر بدع الصوفية الي ابتدعوها في الصلوات ؛ ما يسمي عندهم بصلاة 


)١(‏ انظر : صساوات الليالي والأيام في الغنية للجيلاني ؟/40١‏ » والإحياء 191/١‏ » وقوت القلوب 
لك . وهذه الصلوات من بدع الصوفية وجميع الأحاديث الي استدل با الصوفية في هذه المسألة 
باطلة وموضوعة على رسول الله وق . وسيأي بيان ذلك في المطلب التالي . 

(1) المرقعة هي : ثوب يقطع قطعا ثم يرقع رقعاً ثم يخيط بالصوف ويسمى أيضاً بالخرقة » وهي من لبس 
الصوفية (إتحاف السادة المتقين » محمد بن الحسيئئ الزبيدي . بيروت : دار إحياء التراث 
العربي) 717/8. 

() انظر : صفوة التصوف للمقدسي ص77 » والحديث في صحيح البخاري » كتاب الصلاة » باب : 
الاغتسال إذا أسلم 119-118/١‏ . وسيأق بيان الرد على الاحتجاج هذا الحديث في المطلب 
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الرغاقب7 2 
واستدل الصوفية على جواز صلاة الرغائب ما رووه عن رسول الله يك أنه قال : 
مامن أحد يصوم أول خميس من رحب ثم يصلي فيما بين العشاء والعتمة اثن عشرة 


ركعة»ء يفصل بين كل ركعتين بتسليمه يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة » وإنا 


ون:. مل و معين ساد 


أنزلناه في ليلة القدر ثلاث مرات» وقل هو الله أحد ائني عشرة مرة فإذا فرغ من صلاته 
صلَّى على سبعين مرة يقول : اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله ثم يسجد » 
ويقول في سجوده » سبوح قدوس رب اللائكة والروح » ثم يرفع رأسه » ويقول 
سبعين مرة : رب اغفر وارحم وتحاوزعما تعلم » إنك أنت الأعز الأكرم؛ ثم يسجد 
سجدة أخرى ويقول فيها مثل ما قال في السجدة الأولي » ثم يسأل حاجته في سجوده 
فإها تقضى » قال رسول الله وي لا يصلي أحد هذه الصلاة إلا غفر الله تعالى له جميع 
ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر » وعدد الرمل » ووزن الجبال» وورق الأشجار » 
ويشفع يوم القيامة في سبعمائة من أهل بيت محمد قد استوجب النار" . 

قال الغزالى : "فهذه صلاة مستحبة » وإنما أوردناها في هذا القسم لأنما تتكرر 
بتكرار السنين » وإن كانت رتبتها لا تبلغ التراويح » وصلاة العبد ؛ لأن هذه الصلاة 
نقلها الآحاد ؛ ولكين رأيت أهل القدس بأجمعهم يواظبون عليها » ولا يسمحون 


() صلاة الرغائب : هي اثنتا عشرة ركعة » بعد صلاة المغرب ليلة أول جمعة من شهر رجحب » وقد 


ابتدعت سنة 4 4ه في بيت المقدس »ء ثم انتشرت في العالم الإسلامي » وقد شن أهل العلم من 


أئمة السنة وغبرهم الغارة عليها . 
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بتركها فأحببت إيرادها"00) 4 


وإذا كان من المعلوم أن للصلاة مقدّمات تتمثل في الطهارة من حدث أصغر أو 
أكبر » وكذلك النداء للصلاة لاجتماع المصلين وتأدية تلك الفريضة » فقد وقع 
الصوفية في مخالفات » من ذلك الوسوسة في الطهارة » واستعمال الماء الكثير في 
آلاعة 
م يا 

فقد نقل أبو سراج الطوسي عن شيخ من المشايخ : " كان به وسوسة ف الوضوء» 
وكان يكثر صب الاء فسمعته يقول : كنت ليلة من الليالي أحدد الوضوء لصلاة 
العشاءء وكنت أصب اماء على نفسي حى مضى شطر من الليل » فلم يطب قلبي ؛ ولم 


يذهب عين الوسوسة "9" , 


وروي عن أحد شيوخ الحنيد » أنه أصابته حنابة والبرد شديد . فرمى نفسه في 
النهر» ثم خر 


ح. 
م 


0 
3 


لم يزع ثيابه ع وه متلة تأدييا لنفسه ؛ لعدم أمخالما الأم الشا ع 
لك ل كا * 5 *ر اخراي 


5 م امتثا 


بالاغتسال حين ترددت في الدحول إلى الماء لشدة البرد"9© , 


)١(‏ الغنية للجيلاني ١87/١‏ » والإحياء 7٠١-707/١‏ » وقال الحافظ العراقي في تخريج هذا الحديث» 
حديث صلاة الرغائب أورده رزين في كتابه» وهو حديث موضوع . وسيأتي إنكار علماء السلف 
عليها في المطلب التالي . 
(انظر : المغئ في حمل الأسفار في الأسفار بكامش الإحياء 0507/١‏ . 

(5) اللمع ص1586 . 

(5) انظر : اللمع ص8 ١9‏ . 


و 


جهود علماء السلف في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب. الثاني 


كما استحدث الصوفية أمورا في الطهارة » والاستطابة من الحدث » يغلب عليها 
الوسوسة والزيادة عمًّا جاءت به الشريعة”". 

ومن المخالفات الي وقع فيها الصوفية: في الأذان؛ فهذا أبوالحسين التوري شهدوا 
عليه أنه سمع أذان المؤذن فقال: طعنة وسّمٌ الموت. 

وسمع نباح كلب فقال : لبيك وسعديك فقيل له في ذلك (وقي رواية أنه أجاب 
إمام الخليفة بعد اعتقاله واستنطاقه) فقال : إن الرجل الموذن أغار عليه أن يذكر الل 
وهو متلوت بالمعاصي غافل عن الله تعالى ويأخذ عليه الأحر. ولولاها ما أذن. 

فلذلك قلت: طعنة وسُمّ الموت. والكلب يذكر الله غّر وجل بلا رياء فإنه قال: 


اي 00 م بحنده 7094 , 
2 [8 يسبح بحمد 


- .2 2 اه 


وقد نقل الشعران في طبقاته قصة مائلة لإبراهيم بن عصيفي ' وأنه كان يتشوش من قوّل 
لذن الله أكبر » فيرجمه ويقول : عليك يا كلب . نحن كفرنا يا مسلمين حي تكروا علينا" . 

ومن المخالفات أيضاً كرههم للصلاة في الصف الأول يقول أبوالسراج الطوسي: 
"ومن آداب الصوفية أنمم يكرهون الصلاة في الصف الأول"9©. 


هذه بعض بدعهم حول الصلاة وما يتعلق بما. 


(1) انظر : الغنية للجيلاني 755/١‏ » وبداية الحداية للغزالي . تقدعم وتحقيق وتعليق د. محمد زينهم محمد 
عرب . ط١‏ (القاهرة : مكتبة مدبولي 1غ اه) ص١7‏ . 

(؟) سورة الإسراء » آية 144 . 

() انظر : اللمع ص5957 . 

(4) إبراهيم بن عصيفير : مدّعي الكرامات والكشف » ويزعم أنه مشي على الماء ولا يحتاج إلى مركب. 
انظر : الطبقات الكبرى 110/9 . 

(ه) الطبقات الكبرى ١140/9‏ 

(5) اللمع ص8 .7١‏ 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


المطلب الثاني 
جهود علماء السلف في القرن الساردس 
تجاه البدع في الحلوات عند الصوفية 


الصلاة من جملة العبادات الي شرعها الله لعباده » بل هي أهم أركان الإسلام بعد 
الشهادتين فلها تميز وخصوصية » والعبادة الب شرعها الله سبحانه وتعالى تبيئ على 
أصول وأسس ثابتة منها : 

أنفا توقيفية : فلا مجال لرأي أو هوى ؛ لأن يشرع عبادة من عند نفسه » فلا بد 
أن يكون المشرع لها هو الله سبحانه » قال تعالى : لأفَاستَقَمْ كَمَا أمرات226 , 

وقال تعالى : 9نم جَعَلَاكَ عَلَى شريعة من الْأمْرِ فَائبعْهَا ولا تع أَْوَاء الْذينَ ل 
يَْلَمُونَ) 9 , ْ 

ومن أسس العبادة : أن تكون خالصة لله تعالى من شوائب الشرك » كما قال 
تعللى : لفمَسنْ كان يَرْجُوا لقَاء ربّه فلْيَعْمَلَُ عَمَلاً صَالحًا ولا يُتْرك بعبّادة ربّه 
0 06 , 200 


. ١١1 سورة هود ء آية‎ )١( 
. ١8 (؟) سورة الجائية » آية‎ 


(*) سورة الكهف » آية .233٠‏ 


جهود علماء السلقؤ. في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاتي 


ومن هذه الأسس : أن يكون القدوة في العبادة الرسول الكرع غَلَّ » كما قال 
تعالى: لإلََدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله أمنوة حسئة06" . 

وقال تعالى : وما آكَاكُمُ الرسُولَ فَخُذُوهُ وما َهَاكُمْ عَنْهُ فَالتهُوا" . 

وقا ل عه : (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)7" . 

ومن هذه الأسس أيضاً : أن العبادة محددة يواقيت ومقادير لا يجوز تعديها 
وتحاوزهاء كالصلاة مكلا قال تعالى: لإإنَّ الصّلاَة كانت عَلَّى الْمُؤْمينَ كتابًا 
موقو م96 , 

ومن هذه الأسس أيضا : أن تكون العبادة قائمة على محبة الله والذل 0 
ورجحائه ء قال تعالى : (أولنك الْذينَ يَدْعُونَ يَنتغُونَ إلى رَبّهِمْ الوسيلة أَيْهُمْ أرب 
وَيَرْجُونَ رَحْمََهُ وَيَحَافُونَ عَذَابَة6* . 


وكذلك من الأسس الحامة للعبادة : أفها لا تسقط عن المكلّف من بلوغه عاقلاً إلى 


. 5١ سورة الأحراب » آية‎ )١( 

. سورة الحشر ء آية لا‎ )١( 

() صحيح البخاري » كتاب الاعتصام » باب إذا اجتهد العامل والحاكم فأخطأ » حلاف الرسول من 
غير علم فحكمه مردود ١557/8‏ : 

(4) سورة النساى» آية 31١1‏ . 


(0) سورة الإسراء » آية /1© . 
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جهود علماء السلف في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


وفاته » قال تعالى : لوَاعبَد ربك حَتّى يأك اليِقِين©22 . 


ولكن بما سبق بيانه في بدع الصلوات عند الصوفية » يتبيّن أن هؤلاء القوم » 
ابتدعوا في عبادة الصلاة ؛ صلوات اخترعوها من عند أنفسهم » واستدلوا عليها 
بأحاديث »إماضعيفة »أو موضوعة » وقد تنبه علماء السلف في القرن السادمر 
المج 


4 ذه اليل عدم 5 
حري لبلرع كا جر وها ور 


الشرعية القاطعة» وحذّروا الناس من مغبة الوقوع في شراكها والأخذ بما . 


0 أضيطاف؟ دن 1 
اخياة ها على اتبلححانسخا 6 وعضدوا تفنيدهم طا باز ديه 


فلا غرو » فقد جاء القرآن الكريم آمراً الأمة بالاتباع » ومحذراً إياها من الفرقة » 
فقال تعالى: (فل إن كُنكُمْ حبُون الله وني يُحَيبْكُمْ الله ويَغفر لَكُمْ 
0 كما قال تعالى : (وَأن هذا صراطي مُسْتقيما فاو ولا تتبعُوا السبل 
فتفرّق ترق بِكُمْ عن سَبيله ذَلكُمْ وَضّاكُمْ به به لَعَلَكُمْ تتقون276 . 

0-6 المصطفى الكرم #ل وأصحابه والتابعون رضي عنهم أهل زمافهم والأمة من 
بعدهم من البدع ومحدثات الأمور فأمروهم بالاتباع الذي فيه النجاة من كل محذور » 
وحذّروهم من الابتداع الذي فيه الملاك للأمة . 

فعن حابر بن عبد الله رضي الله عنهما » أن البي يك » كان يقول في خطبته : 
(فإن حير الحديث كتاب الله » وخخير الهدى هدي محمد و وشر الأمور محدثاتا » 


. 98 سورة الحجر » آية‎ )١( 


(؟) سورة آل عمران » آية 1" , 
(؟) سورة الأنعام » آية 1890 . 
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جهود علماء السلقف في القرنخ السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثاني 


وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة)7" . 


وقال عبدالله بن مسعود -4ه- "إنا نقتدي ولا نبتدي» ونتبع ولا نبتدع ولن نضل 


مام 04 
7 علماء السلف الذى. أنك و! عل الصودفة إحاةهم للبلة النصف مء شعان 
ومن علماء السلف الذين أنكرو! علىالصوفية إحياؤهم لليلة النصف من لق 


بالصلاة وغيرها ء الإمام الطرطوشي : الذي قال : " روى ابن وضّاح عن زيد بن 
أسلم قال : ما أدركنا أحداً من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى النصف من شعبان » 
ولا ياتفتون إلى حديث مكحول » ولا يرون ها فضلاً على ما سواها » وقيل لابن أبي 
مليكة أن زياداً النميرى » يقول : إن أحر ليلة النصف من شعبان » كأجر ليلة القدر » 
فقال : لو سمعته وبيدي عصا لضربته وكان زياد قاصا"9© . 

وعندما ابتدع الصوفية صلاة الرغائب » أنكر عليهم ذلك علماء السلف في القرن 
السادس الحجري » وعدُوا جميع الأحاديث الي وردت في شأفا موضوعة ومطعون فيها. 


0 
ونسبوه إلى 


ففي حديت صلة الرغائب المزعومة:» اتهموا به ابن جهضم 

. 5917/1 صحيح مسلم . كتاب الجمعة » باب : تخفيف الصلاة والخطبة‎ )١( 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .95/١‏ 

(5) الحوادث والبدع لأبي بكر محمد الطرطوشي ص7١٠‏ . 

(5) ابن جهضم : علي بن عبدالله بن الحسن بن حهضم بن سعيد الهمداني الصوفٍ أبوالحسن » قال ابن 
يرون : تكلم فيه . قال : وقيل أنه يكذب » يقال : إنه وضع صلاة الرغائب + من مصنفاته "بمجة 
الأسرار" ف أحبار الصوفية . 


ا 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثاني 


الكذب» حيث سمع عبد الوهاب الحافظ”'' يقول : رجاله مجهولون وقد فنشت عليهم 
جميع الكتب فما وحدتهم " 

وقد طعن ابن الأثير الجزري في .حديث صلاة الرغائب » فقال في هاية الحديث : 
"هذا الحديث وجلته في كتاب رزين ولم أحده في كتاب واحد من الكتب الستة » 
والحديث مطعون فيه"0© , 

وممّن أنكر على الصوفية هذه الصلاة : محمد بن منصور السمعاني”"» الذي قال: 
إن هذه الصلاة بدعة في الدين وكذب وباطل لا تصح ©), ٍ 

وقد ردٌ الطرطوشي من علماء السلف في القرن السادس صلاة الرغائب مستنكراً 
إياها بقوله : ١‏ 


- (انظر ترجمته في : العقد الشمين في تاريخ البلد الأمين » الإمام تقي الدين محمد بن أحمد الحسئي 
الفاسي المكي » تحقيق فؤاد سيد ط؟(بيروت : مؤسسة الرسالة -4.8 اهمع +قلا9-.18 . 

(1) هو عبدالوهاب بن المبارك بن أحمد بن الحسن الأغماطي» أبوالبركات» الحافظ» ولد سنة 475 هم 
كان ذا دين » ثقة » ثبنا » كان على طريقة السلف » توقي منة !هه » ودفن بالشونيزية. انظر 
ترجمته في : المنتظم 50/18 ء البداية والنهاية 
1 والذيل على طبقات الحتابلة .١59/‏ 

(؟) جامع الأصول من أحاديث الرسول ولك » أبي السعادات مبارك بن محمد بن الأثير الحرري » 
أشرف على طبعه عبدامجيد سليم » حققه : محمد حامد الفقي . ط١‏ (القاهرة : مطبعة السنة 
المحمدية -1519/1ه) ٠١7/0‏ رقم الحديث 45514 . 

(7) السمعاني: أبوبكر» محمد بن منصور بن محمد بن عبدالجبار السمعاني؛ التميمي» من علماء القرن 
السادس تاج الإسسلام» ولد كرو سنة 1455هء محدث,» حافظ» فقيه» أديب» مؤرخء نسابة» 


5- 
١ 


5 5 0 500 50 
»١‏ شذرات الذهب 115/4 , الأعلام 


واعظ شاب نشأ في عبادة الله -تعال -» فتبحر في علم الحديث» ومعرفة الرجال والأسانيب حفظ 


المتون» جمع جمع الخلال الدميلة من الإنضافوالتواضيع:والتوذد؛ توق .كرو سنة 1١‏ ههب. 
انظر ترجمته في: رات الذهب 55/4 سير أعلام النبلاء 9/1/1 مرآة انان ٠6.16‏ 
معجم المؤلفين */4/). 


(5) انظر : لطائف المعارف ص8؟7؟ . 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


وأحبرنئ أبو محمد المقدسي » قال : لم يكن عندنا ببيت المقدس قط صلاة الرغائب 
هذه الي تصلى في رحب وشعبان » وأول ما حدثت عندنا ف أول سنة ثمان وأربعين 
وأربع ماثة » قدم علينا في بيت المقدس رجحل من نابلس يعرف بابن أبي الحمراء » وكان 
حسن التلاوة وقام » فصلى في المسجد الأقصى ليلة النصف من شعبان؛ فأحرم خلفه 
رحل » ثم أنضاف إليهما ثالث » ورابع » فما ختمها إلا وهم في جماعة كثيرة !!! . 

ثم جاء في العام القابل » فصلّى معه خلق كثير » وشاعت في المسحد وانتشرت 
الصلاة في المسجد الأقصى » وبيوت الناس ومنازلهم » ثم استقرت كأنما سنة إلى يومنا 
هذا " 
فقلت له : أنا رأيتك تصليها في جماعة . قال : " نعم استغفر الله فيها" . 
قال : "وأما صلاة رحب » فلم تحدث , عندنا في بيت المقدس إلا بعد سنة ثمانية 

اع ا 


1 4 
واريع مائة: وما كنا راد 


ومن أنكرها ابن الختّاب النحوي » الذي قال : "هذه الصلاة لم ترد عن رسول 
الله جيه » ولا عن أحد من أصحابه لا 


ره 

كك 
ح 
530 

5 

0 

3 
0 


وكذلك أتكرهاء الحافظ ابن ناصرء قائلاً : "هذه الصلاة أحدثت في زمئى 


وعصري »© وم أَرَ أحدا يصليها وإنما وردت من الشام» وتداوهها الناس حي أجروها 


(1) الحوادث والبدع للطرطوشي ص4-107١7.‏ 


(1) الذيل على طبقات الحنابلة 751//9 . 


جهود علماء السلف في القرنٌ السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


بحرى ما ورد في الصلوات المأثورة "20 , 

ويهمذه الردود يتبيّن أن هاتين الصلاتين : صلاة النصف من شعبان » وصلاة 
الرغائب » من البدع في الدين » وقد كذب فيها على رسول الله 2# » وقد حذّرنا 26 
من مغبة الكذب عليه قائلاً : (من كذب على متعمّداً فليتبوأ مقعده من النا)9© . 

وأيضاً » فيهما كذب على الله تعالى » بالتقدير عليه في جزاء الأعمال » ما لم يوّل 
به سلطانا » وهو القائل سبحانه في كتابه العزير : # فَوَيْلٌ للّذينَ يَكْتْبُونَ الكتاب 

2 _. 
بأُديهم ثم يقُونُونَ هذا من عند اللّه 6 29 . 

وقال عر من قائل : لإولا قف ما دس للق به لم إن اسم وَالْبَصَرَ وَالْفوَادَ 
كُلَ أولتك كان عله عَنْهُ مَسكولة 996 , 

فأين هؤلاء المبتدعة الصوفية من كلام الله سبحانه » وكلام نبيه 4؟ . 

هذا فيما يتعلق بعبادة الصلوات . 

أما فيما يتعلق بقدماتها . ومنها لزوم الطهارة » فإنه كما سبق » أن كثيراً من 
الصوفية أصابتهم الوسوسة في الطهارة » والوضوء للصلاة » بدعوى التحررٌ والاحتياطء 


4ك فيتس 
(؟) صحيح البخاري » كتاب العلم » باب إثم من كذب على البي 45 75/١‏ . 
(5) سورة البقرة » آية ولا . 


(4) سورة الإسراء » آية 5" . 


دين 


جهو علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثانع 


وقد لاحظ ذلك علماء السلف في القرن السادس وأنكروه . 

وقد رد موفق الدين بن قدامة على الموسوسين في الطهارة والوضوء والغسل 
من الصوفية وغيرهم ء فقال : ثم إن طائفة ا موسوسين قد تحقق منهم طاعة 
الشيطان » حي اتصفوا بوسوسته » وقبلوا قوله » وأطاعوه » ورغبوا عن اتباع 
رسول الله © وصحابته» حي أن أحدهم ليرى أنه إذا توضأ وضوء رسول الله 
عليه الصلاة والسلام » أو صلّى كصلاته » فوضوءه باطل » وصلاته غير صحيحة» 


3 


وهؤلاء يغسل أحدهم عضرو عضوه غسلا يشاهلدهة ببصره وهو يكبر: ويقراً بلسانه بحيث 


تسمعه أذناه » ويعلمه » بل يعلمه غيره منه ويتيقنه » ثم يشك .. هل فعل ذلك أم 
لا؟ وكذلك يشككه الشيطان في نيته » وقصده الي يعلمها من نفسه يقينا . 


1 | ألنها 01 ل 19126 


ومن انتهت طاعته لإبليس إلى هذا الحدء فقد بلغ النهاية في طاعته ثم إنه يقبل 
قوله في تعذيب نفسء» ويطيعه ف الاحتراز بحسده تارة بالغرص في الماء الباره - 
إذا أراد الوضوء -- وتارة بكثرة استعمال وإطالة العرك » وريما فتح عينيه في الماء 
البارد وغسل داحلها حى يضر ببصره » وربما أمضى إلى كشف عورته للناس» 
وربما صار إلى حال يسخر منه الصبيان » ويستهزئ منه من يراه ... ورعا شغله 


وسواسه حئى تفوته الجماعة » ورا فاته الوقت ؤيشغله بوسوسته في النية » حي 


3 


جهود علماء العلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 
بيب 0 )؟97؟“ت تبسك 


تفوته التكبيرة الأولى » وربها فوت عليه ركعة أو أكثر "0© , 

وقد رد ابن قدامة رحمه الله على مزاعم الصوفية » من أن مرادهم يما يفعلوته هو 
من أجل الاحتياط لا الوسواس» وعد ذلك غلواً في الدين» قال : "موه ما شنم . 
فنحن نسألكم : هل هو موافق لفعل رسول الله ياه وما كان عليه أصحابف أو 
مخالف؟ . 

فإن زعمتم أنه موافق » فبهت » وكذب صريح » فإنه لابد من الإقرار لعدم 
موافقته وأنه مخالف » فلا ينفعكم تسمية ذلك احتياطا » وهذا نظير من ارتكب محظوراء 
وسماه بغير امه » كما تسمي الحجر بغير اسمها » والربا معاملة » والتحليل الذي لعن 


رسول الله هي فاعله : نكاحا » ونقر الصلاة الذي أخبر رسول الله © أن فاعله ل 


١ط ذم الموسوسسين والتحذير من الوسوسسة » موفق الدين ابن قدامة تأليف ابن قيم الجوزية»‎ )١( 


(القاهرة : مكتبة ابن تيمية -4.1١اهل)‏ صه9-/71 . 


53 


جهو علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب. الثاني 


يصلٌ”" » وأنه لا تحرئه صلاته » ولا يقبلها الله منه تخفيفاً » فهكذا تسمية الغلو في 
الدين والتنطع : احتياطا(” . 


أمسا ما يتعلق عوقفهم من الأذان القائم على الاستهزاء والسخرية به وكرههم 


للصلاة في الصف الأولء فهذا بلا شك مخالفة لأمر الله ورسوله 86 . 

فقد بين الرسول الكريي يك فضل الأذان في الحديث الذي رواه أبوهريرة رضي الله 
عنه (أن رسول الله # قال : لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا 
أن يستهموا عليه لاستهمو)”” » كما بيّن البي #6 فضل المؤذنين بقوله : (المؤذنون 
أطول الناس أعناقاً يوم القيامة) © . 

قال ابن هبيرة -رحمه الله- في شأن هذا الحديث: "وفي الحديث ندب إلى الأذان» 
وأنه لكذلك؛ لأنه إعلان بتوحيد الله سبحانه» والمؤذن مبلغ جهده برفع صوته» فيذكر 
الغافلين» يعود قدوة للذاكرين» فكل من يقول مثل ما يقول؛ فإنه يجدد إسلامه؛ ليدحل 


)١(‏ والحديث في صحيح البخاري كتاب الإيمان والنذور » باب إذا حنث ناسياً في الإمان » وقول الله 
تعالى : 9وَلَيْسَ عَلَيِْكُم جُتَاحٌ فيمًا أخطائُم به4 » وقال تعالى : الاُؤاخاني بمَا لسيت» 
207©» رواه أبوهريرة . 

زفة انظر 3 ذم ا موسوسين ص7" 8 

(5) صحيح مسلم » كتاب الصلاة » باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول (0/1؟") » 
رقم الحديث (0ا4) » والاستهام هو الاقتراع . 

(14) صحيح مسلم ؛ كتاب الصلاة » باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه (590/1) » رقم 
(0م) ؛ والحديث رواه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه . 


جهود علماء السلف في القرنُ السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


في الصلاة بإسلام حديد غير متثلم مما عارضه في نفسه أو خالحه في قلبه من خخاطر 
سيئ» فيكون أحره وأحر شهادته لمن سن هذه السنة» وبدأ يماء وهو الموذن؛ لأن من 
سن سنة خبير» فله أجرها وأحر من عمل بماء فكيف بما في الأذان من الفضائل"”©. 

هذا في شأن فضل الأذان» أما عن فضل الصلاة في الصف الأول والندب له 
فيقول ابن هبيرة ح رحمه الله تعالى-: "وأما الصف الأول فللقرب من الإمام» واستماع 
القراءة» وسلامة من دحل الصف الأول من تخطي الناس» وتمكنه من الجلوس؛ ولا يخفى 
عليه شيء من أحوال الإمام» ويكون هو مقتدياً بالإمام» ومن ورائه يقتدي بهء فيكون 
له ثوابه» وئواب من يصلي وراءه؛ لإنه هو الوصلة بينه وبين الإمام» وكذلك له 
واب من يصلي وراء من يصلي وراءه» هكذاء ما اتصلت الصفوف؛ لأهم به يقتدون» 
وعلى فعله يبنون"220. 

وهذا بيان لمعى الحديث» فيه رد على الصوفية في هذه المخالفات الشرعية. 

هذا ما استطعت العثور عليه من جهود علماء السلف في القرن السادس في الرد 
على بدع الصلوات عند الصوفية؟ . 


.4115/57 الإفصاح عن معاني الصحاح‎ )١( 

(5) نام 1/5 41. 

69 العلماء الآخرون الذين ردو! على الصوفية في هذه المسألة هم: 
ابن الجوزي في الموضوعاتت ؟/4415. 
وابن العري المالكي في عارضة الأحوذي 117-9175759 7, 
وابن عقيل» انظر تلبيس إبليس ص8١١.‏ 


جهوج علماء السلف في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


المبحث الثاني 
جهود علماء السلؤ في القرن السادس الهجري 


تجاه البدع في الصيام عند الصوفية 


وفيه تمهيد ومطلباق : 
التمهيد : تعريف الصيام لغة واصطلاحا 
المطلب الأول : البدع في الصيام عند الصوفية . 


المطلب الثاني : جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري تجاه 
البدع في الصيام عند الصوفية 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


لمهيبد 
تعريف الصيام لهذ واصطلاحا : 
الصيام لغة : 


4) 


5 الصوم : الإمساك عن الشيء والترك له © , 

قال ابن فارس : صوم " الصاد والواو والميم » أصل يدل على إمساك وركود في 
مكان" . 

من ذلك صوم الصائم » هو إمساكه عن مطعمه » ومشربه؛ وسائر ما منعه9؟ , 

الصيام اصطلاحا : 

هو مساك بنية عن أشياء مخصوصة » في زمن معين » من شخص 

مخصوص ”9 . 

5 وقال ابن قدامة : " والصوم في الشرع عبارة عن الإمساك عن أشياء مخصوصة في 
وقت مخصوص" 4 , 


. 415/97 لسان العرب‎ )١( 
. (؟) معجم المقاييس في اللغة ص08‎ 
. 7145/9 حاشية الروض المربع‎ )*( 


(5) المغي لابن قدامه 0/9م . 


جود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


المطلب الأول 
البدع في الصيام عند الصوفية 


الصيام ركن من أركان الإسلام » شرعه الله على عباده؛ فمنه الصيام الواحب 
0 4 500 ا 1 ماع تعر و رق 2 
كصيام رمضان » والصيام المسنون » كصيام ست من شوال » وصيام يوم ا دين 
ويوم عاشوراء » ويوم عرفة . 

وللصسيام أزمنة ومناسيات حددها الشارع » لا يجوز بأي حال تحاوزها ؛ ولكن 
غلاة الصوفية » ابتدعوا في هذه العبادة » ما لم يأمر به الشرع » فحملوا النفس والجسم 
ما لا يطيقانه » إثْر وصالهم في الصيام » أو صيام الدهر كله . 

وحكى السراج الطوسي عن الحنيد » أنه كان يصوم على الدوام » كما حكى عن 
بعض المشايخ الصوفية» أنه رأى أبا الحسن المكي بالبصرة » فكان يصوم الدهر ولا 
يأكل الخبز إلا كل ليلة جمعة("2 

كما ذكر الشعران عن أحدهم ء أنه كان يصوم الدهر كله" . 


وقد ذكر أبو طالب المكي؛ أن أحد الصوفية من بسطام ذكر لأبي يزيد البسطامي» 


. 170/١ والإحياء‎ 5١١ انظر : اللمع ص‎ )١( 


(؟) انظر : الطبقات الكبرى 128/9 . 


جهود علماء العاف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الياب الثاني 


١ 3‏ اخشلدة 3 : 5 0 
أنه منذ ثلاثين سنة يصوم الدهر ولا يفطر » ويقوم الليل ولا ينام0؟ . 


ويقول السهروردي - " جمع من المشايخ الصوفية 2 كانوا يديعون الصوم قُُ السفر 
والحضر على الدوام » حي لحقوا بالله » وكان عبد الله بن حابار قد صام نيفا وحمسين 
زفهة 


سنة لا يفطر في السفر والحضر "" 


ا 06 إن 5 3 
وكان أبو عبيد البسري دحل رمضان دحل البيت وسد عليه الباب ويقول 
ةيا 


ا شن ور 1 لبيت » ولا يخرج منه حن يخرج رمضان » 
فتدحل امرأته البيت » فإذا الثلاثون رغيفا موضوعة في ناحية البيت"9© , 

ويخص الصوفية أياما بالصوم دون غيرها » ويستدلون على صيام أيام مخصوصة من 
رحب » بحديث رووه عن أبي سعيد الخدري رضي الله غنه عن البي :8 أنه قال : إن 
عبذة الشهُور عند الله انا عَشَرَ شهرًا في كتاب الله يم حلَقَ المسّمَوَات وَالأرْض 
00 0 , 


)١(‏ انظضر : قوت القلوب 87/7 » وحكى السهروردي عن الجنيد أنه كان يصوم على الدوام » كما 
حكى ذلك عن أبي الحسن المكي صوم الدهر . (انظر : عوارف المعارف ص 59905901 . 
(؟) عوارف المعارف ص556 :. 


01 أبوع بيد البسسري : من قدماء المشايخ الصوفية » صحب أبا تراب النخحشبي . انظر : الطبقات 
الكبرى 8/1١‏ . 
(4) اللمع ص7١"‏ » وانظر : جامع كرامات الأولياء 457/1١‏ 


آية ام 


(5) سورة التوبة » 


كن 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


فرحب يقال له شهر الله الأصم » وثلاث على أخر متواليات » ذو القعدة » 
وذوالحجّة ء ولمحرّم » إلا أن رجحب شهر الله » وشعبان شهري » ورمضان شهر أمي» 
فمن صام رحب يوماً لمانا واحتساباً » استوجب رضوان الله الأكبر ... الح . 

كما ابتدع الصوفية صيام أول حميس من رجحب » والصلاة في أول ليلة جمعة» 
واستدلوا على مشروعية ذلك بحديث رووه عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله #: 
"رجحب شهر الله » وشعبان شهري » ورمضان شهر أمق" © . 

وبدعة الوصال بالصوم عند الصوفية تكاد واضحة جلية من خلال ما نقله 
المجويري عن الطوسي صاحب اللمع ؛ يقول : " أن الطوسي صاحب اللمع أتى إلى 
بغداد في شهر رمضان » وأعطي خلوة في جامع بالشونيزية”'؟ مع إذنه بتعليم الفقهاء 
مدة الصوم » فقراً القرآن حمس مرات في طول التراويح في شهر رمضان » واعّاد 
الخادم أن يأتيه برغيف من الخبز كل يوم » فلما سافر وكان ذلك يوم العيد » وجد 
الخادم الثلاثين رغيفا ل بمسها"29 . 


كما ذكر الحجويري » أن إبراهيم بن أدهم قد صام رمضان » ولم يفطر » وذكر 


(1) انظسر : الغنية 170/١‏ 178 » وهذا من جملة الأحاديث الي استدل يما الصوفية على بدعتهم 
هذه » وسيأيٍ رد علماء السلف في المطلب التالي . 

(؟) الشونيزية : مقبرة ببغداد » دفن بحا جماعة كبيرة من الصوفية » منهم الخنيد وجعفر الخلدي ورويم 
وسحنون» وهتاك خانقاه للصوفية . انظر : معجم البلدان 7/4/9 , 

() كشف المحجوب ص8207” . 


هم 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثاني 


لسبيبيببب بي يبي ب يب د 


أن من الصوفية من صام أربعين يوما ولم يذق طعاماً» ومنهم من يجوز صيام الوصال7©. 

كما نقل الطوسي أن جماعة من المشايخ الصوفية » كانوا يصومون في السفر 
والحضر على الدوام إلى أن لحقوا بالله عرّ وجل 9 . 

ويقول أبو طالب المكي » عن صيام الدهر: 

0 ...إن كان يريد صلاح قلبه » وانكسار نفسه » واستقامة حاله في صوم 
الدهرء فليصمه » فهو حينئذ كالواحب عليه : إذا كان تقواه وصلاحه فيه "© , 


وحكى السهروردي » أن أحد الصوفية » كان يصوم ويفطر قبل غروب الشمس » 
فقال : " وحكى عن بعض الصادقين من أهل واسط() أنه صام لسنين كثيرة » وكات 
يفطر كل يوم قبل غروب الشمس إلا في رمضان " . 

وعلق السهروردي على هذه الحكاية بقوله: "ولكن أهل الصدق لهم ثبات فيما 


ك4 


يعقلون » فلا يعارضون » والصدق محمود لعينه كيف كأن 7 5. 


. انظر : كشف المحجوب ص3”481‎ )١( 

. 5١0ص انظر : اللمع‎ )١( 

رمم قوت القلوب (88/1) » وإلى هذا المعى ذهب الغزالي . انظر : الإحياء 774/١‏ . وصيام الدهر 
يفضي إلى الموع ؛ الذي بزعمهم يورث الحكمة والمعرفة ويكشف لهم الحقائق الغيبية . وسيأي 
الرد على هذه البدعة في المطلب التالي . 

(4) واسط : من أشهر المواضع وأعظمها » تقع بين البصرة والكوفة . انظر : معجم البلدان /4107" . 

(0) عوارف المعارف ص . ١1-7.‏ . ولفظة الصادقين » وأهل الصدق يراد بما الصوفية بزعمهم !! . 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثاني 


المطلب الثاني 
جود علماء السلف في القرن السادس الهجري 
تجاه البدع في الصيام عند الصوقية 


الصيام؛ عبادة من أجل العبادات في الإسلام » وهو عبادة توقيفية ؛ بمعين أن ما 
جحاء به الشرع في هذه العبادة من صيام مفروض » أو صيام تطوّع » فهذا هو الثابت 

عا ؛ أما ما خالفه من الصيام » فيدخل في دائرة المبتدعات كصيام الدهر كله » أو 
صيام الوصال » الذي اشتهر عند بعض الصوفية » وحرجوا به عن دائرة الشرع 
الحكيم؛ مبتدعين لا متبعين» أو صيام رجبء وقد فى الإسلام عن الإحداث في الدين» 
واتباع الحوى » وأمر باتباع سنة المصطفى و ونمى عن الإعراض عنها بآية صريحة لا 
تعمل » التأويل قال تعالى : وَمًا آكَاكُمُ الرٌسُول فَخُذُوهُ وَمَا تهَاكُمْ عَنْهُ فَائتهُوا04". 

وأععبر المصطفى الكري وي أن كل أمر تخالف لأمره » فهو مردود على صاحبه» 
فقال : (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)9؟ . 


ومعين رد : أي مردود على محدثه عقيدة كانت أم قولا أم فعلا » إذا كان مخالفا لما 


. سورة الحشرء آية لا‎ )١( 
» ١5107//9 (؟) صحيح البخاري » كتاب الصلح ؛ باب : إذا اصطلحوا على صلح فالصلح مردود‎ 
1 4# وصحيح مسلم ؛ كتاب الأقضية » باب : نقض الأحكام الباطلة » ورد محدثات الأمور‎ 


: فية الباب الثاني 
جهود علماء السلف فى القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 


ا 


00 00 
5 ء السلف في 
وعنلما شرع بعض الصوفية لأنفسهم صيام الدهر » رد عليهم علما ٍِ 

0 فرعيب الا 
مه ززم + أن قوله ب : " لا صام من صام الأبدا”". 
" معناه أنه كان لا يستفرغ 
من الأعمال » وقي 


٠ 
7 
جيه الله‎ 


ومن هؤلاء البغوي رحمه 
عليه » وف قوله : "وكان لا يفر إذا لاقى 


. الدعاء 
بل يستبقى بعض القوة للجهاد » وعير* 


بجهوده في الصوم والصلاة » 
2 2 
وصال الصوم مشقة وعناء : 
وهو ما يعتقده الصوفية ‏ زعما منهم ب 


صيام الدهر ؛ مخالف لسنة المصطفى 86 بقوله (أفضل الصيام 
0 ل 


عليه السلام » كان يصوم يوما ويمطر يوما) 


أن ذلك الوسيلة للرياضة والجوع . 


صيام أخحي داود 


وي الحديث ما يطل هذه البدعة عند بعض الصوفية ٠‏ 
0 قال : أن هذ إغا 
قدكرها د ااه لف ونال إن 4 لصوم مكرره 1 

وق ه ابن بي صميا 


1 5 5 5 إل نأكو ط (نث 
انظر : جا الأصول لابن الأثير » حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه : عبدالقادر رناؤوط (نشر 
نظر : جامع ' 


١ 
. مكنية الخحلوان » ومطبعة الفلاح ومكتية دار البيان --1185ه)‎ 7 
بريدء‎ 07 ْ ١ وتوزيع محم نِ‎ 
وا عات الضوءة .بات عق الأعلق:الضوم 147/1 عن خبطا إن 06م رضي‎ 
: صحيح البخخاري‎ )7( 
الله عنهما-.‎ 


انظر : شرح السنة للبغري ا 


ث5 مسلم » ٍِ 3 النهيى الذهر اام . 
الحد كاب الصيا باب ١‏ عن صو لدهر ؟ 
25 و بع 3 م 


اانا 
اما 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


كسره صوم الدهر ؛ لما فيه من المشقة » والضعف وشبه التبتل المنهي عنه”"؟ » بدليل أن 
البي فل قال لعبد الله بن عمرو : " إنك لتصوم الدهر » وتقوم الليل ؟ فقلت : نعم » 
قال إنك إذ! فعلت ذلك هحمت له عينك » ونفهت له النفس ؛ لا صام من صام 
الدهرء صوم ثلاثة أيام » صوم الدهر كله » قلت : فإن أطيق أكثر من ذلك قال : فصم 
صوم داود » كان يصوم يوماء ويفطر يوما » ولا يفر إذا لاقى وق رواية : وهو أفضل 
الصيام » فقلت : إن أطيق أفضل من ذلك » قال :لا أفضل من ذلك "0 

وهذا رد كاف على الصوفية في هذه البدعة. 

فأين هؤلاء القرم من هذه الأحاديث الصحيحة » الصريحة » في النهي عن صيام 
الدهر ؛ لما فيه من المشقة » والإضرار بالنفس ء والشارع الحكيم قد نمى عن إلقاء 
النفس في التهلكة » قال تعالى : (وَلا توا بأبْدِيكُمْ إلى اله 65" . 

فجميع ما يضر بالنفس والجسم داحل في هذا النهي » ولكن خيالات الصوفية » 
وتلبيس إبليس عليهم » أوهمهم أن في ذلك وصولا إلى الكشف المزعوم . 

وقد كره السلف إفراد رحب بالصيام كما تفعله الصوفية» وقد فصل أبوبكر 
الطرطوشي رحمه الله هذه المسألة بقوله: "يكره صومه على أحد ثلاثة أوجه: أحدها أنه 


)١(‏ الحديت عسن سمرة بن جندب رضي الله عنه (أن الرسول و فى عن التبتل) . سنن الترمذي ء 
أبواب الستكاح» باب : ما جاء في النهي عن التبتل . (؟/71/57) برقم )١١485(‏ .» قال الترمذي 
حديث سمرة حديث حسن غريب. 

(5) انظر : المغني 0158-159/8 والحديث في صحيح البخاري؛ كتاب الصوم؛ باب صوم الدهر؟/148. 

() سورة البقرة » آية 1١965‏ . 


مه 


جهود علماء السلق في القرن السارحس الهجري في الرد على الصوفية .الاب الثائع 


ا سس يي 0 


إذا خصه المسلمون بالعيوم في “كل عام حسب العوام أنه فرض كرمضان» أو أنه سنة 
ثابجة خصّه الرسول و بالصوم كالسنن الراتبة» أو الصوم فيه مخصوص بفضل ثواب 
على سائر الشهور» جار بخرى صوم عاشؤراء» ثم قال: ولو كان من باب الفضائل لسنه 
عليه الصلاة والسلام» أو فعله» ولا هو فرض ولا سئة باتفاق» فلم يبق لتخصيصه 
بالصيام وجحه ثم قال: فإن أحب امرؤا أن يصومه على وجه تؤمن فيه الذريعة وانتشار 
الأم حق لا يعد فرضاً أو سنة» فلا بأس بذلك"0©. 

هناما استطعت العثور عليه من ردود لعلماء السلف على بددع الصوفيه في 


الصياء ل" 


م ا كي 0 


)20 الحوادث والبدع للطرطوشي ص١ ٠١11-١1‏ 

١. )*(‏ العلماء الآخرون الذين ردوا على الصرفية في هذه المسألة هم: 
بن العري الالكي بي أحكام القزآن 10:11 وق خارضة الأخوذي ١141/6‏ 
وابن الموزي في تلبيس إبلييس ص ٠57١‏ 
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جهود علماء العلف في القرن السادس الهجرى في آلرد على الصوفية ‏ الباب الثاني 


المبحث الثالث 
جهود غعلماء السلف في القرنٌ السادس الهجري 


المطلب الثاني : جهود علماء السلف في القرن السادس الهجرن تجاه 
البدع في الدعاء والذكر عند الصوفية . 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثانع 


مم33 3 3و بي رٌرٌ 52527 


التمهيد 
تعريف الدعاء والذكر لغة واصطلاحا 


أولاً : تعريف الدعاء لغة واصطلاحاً : 
الدعاء لغة : 
يقول ابن فارس : " دعو الدال والعين والحرف المعتل أصل واحدء وهو أن تميل 
الشيء إليك بصوت وكلام فيكون منك" 290 . 
وقال ابن العربي المالكي في قوله تعالى: وله الأسْمَاءِ الْحْسْتَى فَاذُْوَة يها 0 
الدغاء في اللغة والحقيقة هو الطلب "0" . 


وقال الشوكان7*» : " معين الدعاء حقيقة وشرعاً هو الطلب "9 , 


(1) معجم مقاييس اللغة 5/9/7 . 

(؟) سورة الأعراف آية 18٠‏ . 

(م) أحكام القرآن 3”901-18./7 , 

(4) الشوكان : محمد بن علىين محمد بن عبدالله بن الحسن بن محمد بن صلاح بن علىبن عبدالله 
الشوكاني الخولان » ثم الصنعان » أبوعبدالله » مفسر » محدث , فقيهد» أصولي » مؤرخ » أديب » 
نمحوي » ولد سنة 1177 ١ه‏ » من تصانيفه : فتح القدير » البدر الطالع بمحاسن القرن السابع » 
وغيرها كثير » توفي سنة 565٠‏ اهل . 
(انظر : معجم المؤلفين 011/9 . 

(ه) فتح القدير 4548/4 . 


مي 


جهو علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثاني 


* وفال الأزهري”"©: وقد يكون الدعاء عبادة » ومنه قوله تعالى : إن الذينَ كذغون 
من دُون الله عبَادٌ أمتالكو276 3 أي الذين يعيدون من دون الله : 


4 


ثم قال : " وروى مثل ذلك ؛ عن سعيد بن المسسيّب”© في قوله تعالى : (لَنْ 1 


م 


كي 


(1) الأزهري : محمد بن أحمد بن الأزهر بن طليحة بن نوح بن الأزهر بن نوح بن حاتم الأزهري 
الحروي » أبومنصورء أديب» لغوي » ولد في هراة بخراسان سنة 85/١1ه»‏ عي بالفقه ثم غلب عليه 
علم العربية » من تصائيفه : ذيب اللغة » وغيره » توفي سنة ٠.‏ لالاه وقيل : ١الالاه‏ . (انظر: 
معجم المؤلقين 41//9) . 

(؟) سورة الأعراف » آية 1١54‏ . 

() سعيد بن المسيب : سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم 
القرشي المخزومي » تابعي » أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار » مات بعد التسعين للهحرة » وقد 
ناهز الثمانين . 
(انظر : تقريب التهذيب ص١14)‏ . 

(4) سورة الكهف ء آية 1١5‏ .. 

(0) انظر : تهذيب اللغة لأبي منصور بن محمد الأزهري » تحقيق د. عبدالحليم النجار » مراجعة محمد 
علي النجار (القاهرة : دار المصرية للتأليف والترجمة) 1١9:174/‏ » بدون ذكر رقم الطبعة وسنة 


لضن 


جهود علماء الساق في القرنٌ السادس المجرق في الرد على الصوفية الباب الثاني 


وورنئنب ‏ اا ا ا ا 9| ككش هو 


ما مسق يتبان كيف يستغي هؤلاء القوم عن التوج في الدحاء إل الل سسحائه . 

ولكننا بجدهم ف المقابل ؛ يصرفون هذه العبادة إلى أوليائهم ومشايخهم . 

فمن أقوال الصوفية الي تثبت توجههم في الدعاء إلى أوليائهم ومشايخهم ؛ ما نقل 
عن معروف الكرحي . قوله لأصحابه : 

لد كاف كم بن بل ع عي باسيراعوه ين ولا عدوا علا ب ا 
لك 1مك + المولاة إذ يترود ان ادبن جور ...ولو اح ري 
لأحاهم "29 , 

كسان معروف الكرخي ‏ يقول لابن أيه يعقوب : "يا بي إذا كان لك إلى ال 
حاجة » فسله بي"0© , 


أيضاء قال أو الحسن الشافلي” : " إذا عرضت لكم إلى الل حاحة » فتومّلوا 


)١(‏ كشف النور عن أصحاب القبور , عبدالغني النابلسي ٠‏ (لاهور : الرضوية) ص0 

(؟) الحلية 754/8 . والتوجه بالسؤال لا يجوز إلا إلى لله تعالى وحده سبحانه , 

() أيوالهسن ؛ عسلىين عبدالله بن عبدابخبار الشاذلي ؛ الضرير » نزيل الأسكندرية » شيخ الطائفة 
الشاذلية ع والشانذلي نسبة إلى شاذله إحدى قرى تونس » ولد سنة 5ه مات يصحراء 
عيذاب سنة 0ه ٠‏ (انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى ؟/ع » الموسوعة الصوفية ص 7979 2 
ولطائف المسنئن لابن عطاء السكندري ص١7‏ » والمدرسة الشاذلية الحديثة وإمامها أبوالحسن 
الشاذلي» د. عيدالحليم محمود (القاهرة : دار النصر للطباعة) ص 826١‏ 4) . 
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جهود علماء السلف في القزة السادس الهجري في الرد على الصوقية الباب الثاني 


1000 


أنا عشية عرفة » نازعتي نفسي » بأن أسأل الله تعالى » فسمعت هاتفا يقول : أيعد 
وحود الشء تسأل غير الله ؟"20 . 


2 


ولقد اسغدل الصوفية أيضا -بزعمهم- بعلم الله على عدم طلب الدعاء » يقول 


الطومى: "أصانا السكوت » والإكتفاء بعلم الله عز وجا "9" , وجعلوا ذلك أصلاً لهم. 


وقال القشيري :" سكل الواسطي أن يدعو ؛ فقال : أحشى إن دعوت أن يقال : 
إن سألتنا عنما وال انها اوزاتجا نا لدي اللقوعيينا انلق اسان الام 


علينا» وإن رضيت أجرينا لك من الأمور ما قضينا لك في الدهر "29 . 


ومن صور استغنائهم عن الدعاء » زعما منهم أن ذلك اعتراض على ما قضاه الله 
وقدره » يقول الغزالي : " ضاع لبعض الصوفية ولد صغير » ثلاثة أيام » لم يعرف له 
عير فقيل له : لو سألت الله أن يرده عليك . فقال : اعتراض عليه فيما قضى » 


أشد على من ذهاب ولدي بالق ٠.‏ 


200 التعرف» ص"5لا ٠‏ 

(0) اللمع ص585 . ويقال للصوفية إذن : لماذا شرع الدعاء بقوله : (أذغوني أستجبا لَكُمي) سورة 
غافرءآية .4 وقوله تعالى : (وَإِذًا سَألَكَ عبّادي عَنّي فَانّي قَرِيبْ أجيب دَغْوة الداع إِذَا 
دَعَان) سورة البقرة آية +م ١‏ 99. نعوذ بالله من ترهات وزعبلات الصوفية . وسيأتي الرد على 
هذه الفرية في الطلب التالي . 

فيه الرسالة القشيرية ص4 737 . 


(4) الإحياء 7”0/4 . 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثاني 


ظاظ ا ا <اااااااااا|ا9ا 81 


المطلب الأول 
البضع في الدعاء والذكر عند الصوفية 


أختلف الصوفية في الأفضل » أهو الدعاء » أم التسليم والرضا ؟ » فمنهم من قال: 
الدعاء في نفسه عبادة » فالإتيان بما هو عبادة أولى من تركه » ثم هو حق الله سبحانه؛ 
لأنه إظهار فاقة العبودية » وطائفة قالوا : السكوت والتسليم والرضا بما اختاره الله 
أولى؛ أي الاستغناء عن الدعاء » وقال قوم : يجب أن يكون العبد صاحب دعاء بلسائف 
وصاحب رضا بقلبه » ليأتي بالأمرين يي 

وزعْم الصوفية الاستغناء عن الدعاء والتسليم لقضاء الله وقدره هو ما سنتنا وله في 
هذا المطلب . 

لقسد نحى غلاة الصوفية في مسألة الدعاء منحى نخطيراً ؛ عندما استغنوا عن مسألة 
الله عر وجل ؛ بحجة علمه سبحانه ؛ وصرفوا مسألتهم إلى الأتباع » والأوليا 
والملشايخ ؛ بحجه أفم مقربون إلى الله ؛ فاتخذوهم وسطاء وشفعاء بينهم وبين الله 
سبحانه . 

فمن أقوال الصوفية في الاستغناء عن الدعاء بحجة علم الله : 


نقل الكلاباذي قوهم : علمه يحالي يغي عن سؤالي » قال أبو سعيد الخراز : بينما 


: انظر : معجم مصطلحات الصوفية للحفيي ص/اه‎ )١( 


خض 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوقية ‏ الباب الثانع 


وقال الشيخ عبدال رحمن السعدي”؟ : "وإذا أطلق ذكر الله » مل كل ما يقرب 


العبد إلى الله من عقيدة » أو فكر » أو عمل قلب » أو عمل بد » أو ثناء على الله » 


0000 


أو تعلم علم نافع وتعليمه » ونحو ذلك » فكله ذكر الله تعالى"” 


)١(‏ هو الشسيخ عبدال رحمن بن ناصر السعدي النجدي » مفسر » محدث , واعظ » ولد في عنيزة في 
0 
وفي سنة 79/5١هب‏ . انظر ترجمته في معجم المؤلفين (171/9) . 


النيرة الزاهرة » عبدالزحمن بن ناصر السعدي ( الرياض : طبع ونشر 


يره. نري 


)١(‏ الرياض الناضرة والحدائق 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والارشاد -2.٠14١ه)‏ ص5 5 75 . 


ووم 


جهود علماء السلقخ في القرخ السادس الهجرق في الرب على الصوفية اباب الثاني 


والأصل الآخر : ذكرت الشيء لاف نسيته ؛ ثم حمل عليه الذكر باللسان "00 . 
وقيل: ار ابروورو ورور اوور 


عليه وإذا ذكرته فقل نبيته عل 00 


الذكر اصطلاحا . 


ار : قال بعضهم أ أذ الذكر يطلق على | الصلاة » وقراء 
القرآن . والتسبيح ,و ؛ والشكر ء والطاعد© 


يي 0 


, المقاييس في اللغة ص6م”‎ )١( 

(؟) تقل هذا القول النووي عن أبي اسن الواحدي . انظر : تمذيب الأسماء واللغات (بيروت : دار 
الكتب العلمية) ل 

(5) انظسر اه سد لعي : و على سن ع ٠‏ مراجعة محمد علي النجار 
(القاهرة : الدار المصرية للتأليئ والنشر) (١.‏ , 

نقل القاضي عياض عن الحري إن و : للذكر ستة عشر وجهاً : الطاعة » وذكر كر اللسان , وذكر 
سلب » والاخسبار ء والحفظ , والمظمة , ودر والخيرء ' تالوحي » والقرآت , والتوراة , 
والسلوح ح الحفوظ ‏ واللسان , والتفكر , ؛ والصلوات » وصلاة واحدة ؛ ؤزاد القاضي عياض أيضاً 
فقال : ' وخ حاء معن التوية م وين النيب » ونيد الخطية" . 
مشسارق الأنسو ار على أصحاب الأذكار للقاضي عياض (تونس : المكتبة العتيقة » القاهرة , دار 


1١ التراث)‎ 


سسأ 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


توريبب -_-_-2-27----2525255 


الدعاء اصطلاحاً : 

* قال أبو سليمان الخطاي”© رحمه الله : 
"الدذعاء استدعاء العيد ريه عر وجل العناية 3 و ستمدادة إياة المعونة 34 وحقيقته 
إظهار الافتقار إليه »والتبرؤ من الحول والقوة 0 

3 وقال ابن تيميه رحمه الله : إن دعاء المسألة » هو طلب ما ينفع الداعي » وطلب 


عِِ 5 


مما سبق يتبين أن الدعاء في اللغة والاصطلاح لا يمخرج عن الطلب والسؤال 


ثانباً : تعريف الذكر لغة واصطلاحا : 
الذكر لغة : 
قال ابن فارس : "الذال والكاف والراء أصلان عنهما يتفرع كلم الباب ... » 
)١‏ أبوسليمان الخطابي : أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطاني البسي » أيوسليمان » تحدث أ 
اغوي » فقيه » أديب » ولد سنة اه ء وتوي سنة ./اه له عدة مصنفات ٠‏ 
(انظر ترججمته في : معجم المؤلفين الت . 
4 ش أن الدعاءء أبوسليمان الخطابي . طا (دمشق.» بيروت : دار الملأمون للتراث - 


6 12ه) ص . 
الفتاوى ٠/٠‏ » وانظر : معجم ألفاظ العقيدة ص75١‏ . 


0 


جهود علماء السلف في القرخ السادسن الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


إليه بالإمام أبي حامد الغزالى "200 


وروى السراج الطوسسي » عن جاكير الكردي”" أنه أستأذنه رجل واسطي في 
ركوب بحر الند بتجارة فقال : إذا وقعت في شدّة فناد باسمي ”7‏ 

وقد بلغ الأمر بالصوفية » أن جعلوا لعبادة الدعاء » أدعية مخصوصة » رووها 
عن أشخاص » فقالوا : هذا دعاء الخضر عليه السلام» وهذا دعاء معروف الكرخي» 
ودعاء إبراهيم بن أدهم » كما جعلوا لكل حادثة أو مناسبة » دعاءً مخصوصضً9© . 

كمسا جعل الصوفية للدعاء أوقاتاً معلومة » يزعمون الاستجابة فيها » فقالوا : إن 
الرحمة تترل في ثلاثة أحوال » وعدوا منها السماع وما يتخلله من الرقص » باعتبار 


ذلك عندهم قربة » يتقرب يما العبد إلى الله , 


أما الذكر الذي هو نوع من الدعاء » فالصوفية يتقربون به إلى الله » وهو ما يسمى 
عندهم بالذكر الصوفي » يفردون الله حل وعلا بالذكر » ويذكرون الله والنبي #6 » ثم 


. ٠١ص لطائف المنن‎ )١( 

(؟) جاكير : هو أحد أركان الطريقة الصوفية » وكان من الأكراد » سكن إحدى صحارى العراق 
قرب سامراء » واستوطنها إلى أن مات . انظر : الطبقات الكيرى 149/١‏ 1-. 15 . 

(5) انظر : جامع كرامات الأولياء 1/8 . 

(4) انظر عن هذه الأدعية المرعومة : الإحياء ”11/-8914/١‏ , 


(5) انظر : الإحياء 77١/5‏ » وسيأي الرد على هذه البدعة في المطلب التالي . 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


يرقصون » ويتواجدونت » وهم عندمأ يجعلونه: مقرونا بالرقص 08 يستدلون على ذلك 
بقوله تعالى : 8الّذينَ يَذَكُرُونَ الله قيَامًا وَقعُودًا وَعَلَى جُتوبهج206. 
فمن بدعهم في الذكر » ما يحري على السنتهم من إفراد الله فيقولون : " الله الله 


2 ا 5 لل 


الله الله", أو "هو هو هو" » أو "لا لا لا" 2 أو واااو "أن "انعا ماي واي" 
717, أو "هاهاها". أو صوت بغير حرف »ء أو تخبيط وأدبه عند ذلك التسليم 
للوارد9© , 

وحكي عن الشبلي أيضا "أن شاباً سأله : يا أبا بكر لم تقول : الله » ولا تقول لا 
إله إلا الله؟ . قال الشبلي : أستحي أن أوجه إثباتا بعد نفي . 

قال الشاب : أريد حجة أقوى من هذه » فقال : أحشى أن أوخحذ في كلمة 


الجحودء ولا أصل إلى كلمة الإقرار"9© . 


ويقول أبو العباس المرسي 7 : " ليكن ذكرك : الله الله » فإن هذا الاسم سلطان 


. 1951 سورة آل عمران » آية‎ )١( 

(؟) انظر : الأنوار القدسية 9/١‏ . لم ترد هذه الألفاظ في الأدعية المأثورة عن الرسول 8# وسلف 
هذه الأمة. 

() شطحات الصوفية» عبدالرحمن بدوي . ص44 ء وانظر : الكواكب الدرية 51/19 . 

(5) أبوالعباس المرسي : أحمد بن عمر الأنصاري أبوالعباس المرسي ٠‏ قطب الزمان » المشار إليه بالولاية 
أصله من المغرب » ونزل الأسكندرية » مات سنة 485"هس في الأسكندرية . (انظر ترجمته في : 
الطبقات الكبرى ١4/7‏ » وجامع كرامات الأولياء )070/١‏ . 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


الأسماء » وله بساط وثمرة » فبساطه العلم » وثمرته الور » وليس النور مقصودا لذاته » 
بل لمايقع به الكشف والعيان » فينبغي الإكثار من ذكره » واختياره على سائر 
الأذكارء ليضمنه جميع مافي لا إله إلا الله" من العقائد والعلوم والآداب 
والحقائق. ..1ه"30). 


هذا هو مفهوم الدعاء والذكر عند الصوفية. 


:(1) نور التحقيق » حامد صقر (مصر : مطبعة دار التأليف -155ه) ص ١74‏ » بدون ذكر رقم 


5 


جهود علماء السلف في القرنٌ السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


المطلب الثاني 
جهود علماء السلف في القرن السادس الهجريو 


تجاه البدع في الدغاء والذكر عند الصوفية : 


من المعلوم من الدين بالضرورة » أن الدعاء من أجل العبادات » الي يجب توحيد 
الله فيها » وعدم صرف شيء منها إلى غيره سبحانه » فيما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه 
من كشف الضر » ودفع البلاء . 

ولقد قرن الله سبحانه بين الدعاء والعبادة في قوله تعالى : قل إِنّي هيت أ 
الْذِينَ تَدعُونَ من دُون اللّه06" . 

كما قرن الرسول ‏ بينهما بقوله : (الدعاء هو العبادة)9) . 

ومن خلال هذا الاقتران تبيّن أهمية هذه العبادة » في كشف الضر عن العبد » 
ورفع البلاء » وقضاء الحاجة » في حال التوجه إلى الله بالصدق والإخلاص . 


ولقد أبان القرآن الكريم ذلك» بنوله تعالى : لوَِذًا سالك عبّادي عَنَّي فَإنّي 


. صورة الأتعام » آية 5ه‎ 4١١ 
ا 5 د‎ 
سئن الترمذي » أبواب الدعوات » باب : ما جاء في فضل الدعاء ©/7؟١ » والحديث روأه‎ )9( 


النعمان بن بشير» وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 


- 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


يب جيب د دَعْوَة | الداع | إذا ا عَان20 , 


وقوله جل وعلا : ( أَمَّنْ يُحِيبُ الْمُصَطَرٌ إِذَا وغَاه26 . 


ف 2 
00 ليد 5 


والله جل وعلا أمر عباده بالتوجه إليه بالعبادة » ومن رحمته سبحانه بعباده » أن 
حعلهم يلتحئون إليه عند الملمّات ؛ دون شفيع ولا وسيط » والمشركون كانوا 
يتوحهون إلى أربايهم والختهم وأصنامهم » وجعلوهم واسطة لهم عند الله . قال تعالى 
حكاية عنهم : ل(مَا تعدهُمْ إلا يقرو إلى الله ذلفى70 . 


ولقد ركز القرآن الكريم إنكاره عا على المش ركين كونهم يدعون غير الله » وتكرر 


قال تعالى : فإإِنّ الّذِينَتَدعُونَ من دُون الله عبد مك96 . 


وقال عر من قائل ‏ منكراً عليهم : إن تَدْعُوهُم لأ يَسْمَعُوا دعَاءكُمْ ولو سَمغُو 


. ١85 سورة البقرة » آية‎ )١( 
. 557 (؟) سورة الدمل ء آية‎ 
7 سورة الزمر ء آية‎ )5( 


(4) سورة الأعراف » آية 1914 . 


جهود علماء السلق في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثاني 


قال00 0 1221را11 1 033 و 212115545511 20022215 


00 سْتَجَابُوا لك20" . 


وقال سبحانه محذّراً من مغيّة التوجه بالدعاء إلى هؤلاء الأصنام والأرباب» الذين 


0 


لا يملكون النفع لأنفسهم فضلاً عن جلبه لغيرهم : (وَلاً تَدْعٌ من دُون الله مَا 


2 


ينْفَعُكَ ولا يَصُرلة6 29 , 

ولا كانت مسألة صرف عبادة الدعاء لغير الله » أمراً متواتراً عند الصوفية نقلها 
الخلف عن السلف » هب علماء السلف قي القرن السادس - وهذا شأهم في كل قرن 
والحمد لله - للتصدّي لزاعم الصوفية في هذا الأمر وإنكارها » وإبطال افتراءاتهم ع 
مستمدين منهجهم من شرع الله القوم . 

فعندما استغئ الصوفية عن التوجه إلى الله بالدعاء » زاعمين أنه لا فائدة من ذلك ؛ 


رد أبومحمد اليم رحمه الله هذه الفرية بقوله: ام قولهم: إن الدعاء لا ينفع ...2 فإن 


ست 4 


هذا حال؛ لأن الله -تعالى - يقول: وَالذينَ جاءُوا من بخدهم يفون ونا نا افر" نا 
وَلإخوَاننًا الْذيِن سَبَُونا بالإيمان ولا تَْعل في قُلُوينا غلا لََذينَ اموا ر 8 
رَعُوفٌ وَحيم 2006 فاستغفر هؤلاء لمن مات قبلهم من أهل الإيمان» فدل هذا على أن 
الدعاء من الحي للميت ينفعه. 

ودليل ثان وهو: ما نبه الله -تعالى- به الولد أن ن يدعو لوالديه بقوله: [ وَقُل 
(1) سورة فاطر » آية 115 . 
(١؟)‏ سورة يونس » آية 1١5‏ . 


() سورة الحشرء الآية .)1٠١(‏ 


م 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 2 2 الباب الثاني 


رب ارْحَمْهُمَا كما رياني صغيراً 276 , فلو كان الدعاء لا ينفع... لما أمره أن يدعو 
لوالديه. 


ودليل ثالث: وهو أن الله -تعالى- تمى رسوله وَل عن الدعاء للمنافقين بقوله: [ 
وَل نْصّل عَلَى أحَد مهم مات بدا ولا َم عَلَى قبْرِه 06" ومعلوم أن الصلاة في اللغة 
هي الدعاء بالرحمةء وإلا فلو علم الله -تعالى- أن الدعاء غير نافع لم لما ناه عن ذلك» 
وكذا فاه وَل أن يسستغفر لوالدته بقوله ([ ما كان لل وَالذينَ آمنُواُ أن يستَشفرُواً 
لمش ٍكبن ول كوأ أزلي قُرتى من بغد ماين لم اكه ماب الْجحيم * وا كان 
اسْطْقَارٌ إنراهيم لأبيه إل عن مُؤعدة وَحَدَهَا إِياُ لما تين لَهُ أله عدو لله كا مله إن 
إِبْرَاهيم لأَوَاةٌ حَلِيمٌ 06") فلو كان الدعاء لا ينفع "كما قال المخالف ما فى الله ا 
رسوله وو عن ذلك فصح ما ذهبنا إليه وبطل ما قالوه والحمد لله"9©,. 


00 


وقد بين أبوبكر الطرطو شي رحمه الله فائدة الدعاء بأن عقد بابا في كتابه (الدعاء 
اللأثور) سماه: (في فوائد الدعاء ووجه الإحابة) وما قال فيه: "وقد ذكر علماؤنا 


-رضصوان الله عليهم- للدعاء فوائد سوى ما ذكرناء منها: أن الدعاء عبادة يئيب الله 


(1) سورة الإسرلى الآية (74). 
(5) سورة التوبة» الآية (85). 
(9) سورة الأنبياء» (3:9 .)١4‏ 


(5) عقائد الثلاث والسبعين فرقة 40-475/١‏ وهذا الرد من أبي محمد اليمئ على المعتزلة ينسحب 


على الصوفية القائلين بهذه البدعة. 


الباب الثانع 


جهود علماء الساف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 
يي يي 1 كُيُؤوجيويووجوو] 7 اب7 2 0022225 
أن إشغ ف ى ةك 


سبحانه عليها وإن لم تقع الإحابة...» ومنها أن الدعاء إشغال الحمة بذكر الحق -#- 
وذلك يوجب قيام الهيبة للحق عز وجل في القلوب» والزيادات في الطاعات» والانقطاع 
عن المعاصي» ولزوم الباب يستدعي الإذن في الدحول...» وفيه إظهار العبودية والإقرار 


بالفئقفر والحاجة» ومنه تحقيق التوحيد والتبرق من الحول والقوة والاعتراف بالربوبية» 
ذليل بين يدي عزيز"0©. 


والافتقار إليه» كما قيل: موقف 
وفيما سبق رد على دعاوى الصوفية الكاذبة أن الدعاء لافائدة فيه 
وعندما اخترعت الصوفية في عبادة الدعاء هذه الأدعية والأوراد والأذكار الي م 
ترد في القرآن » ولا عن الرسول يت » ولم تنقل عن أحد من الصحابة » ولا التابعين ؛ 
هم بذلك نسجوها من خيالات أوليائهم ومشايخهم ؛ بل تقولوها على الدين . 
00 أن رةه شاء من أنواع الأدعية والأذكار » ما ورد في الكتاب 
هو 1 يأذن به الله ورسوله عي فقد أبان المصطفي الكريم 8 
عي د 
يقول الطرطوشي رحمه الله عن هؤلاء المبتدعة: "اعلموا -أرشدكم الله- أن رأيت 
كثراً من الناس يقصدون في الدعاء السجع» وازدواج الألفاظء ويذهبون مذاهب 


الفصاحة» والبراعة»والتنطع والفخامة» فيكون الدعاء مسجوعاً موزوناً يضاهي مكاتبات 
دراسة د. عبدالله شعبان علي , (القاهرة: 


)١(‏ الدعاء المأثور وآدابه لأبي بكر الطرطوشي تحقيق وتخريج و 
دار الحديث -479 اهم ١١5-119‏ 


(1) سبق تخريجه . انظر : ص 74٠‏ 


3 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثاني 


أهل الدنيا الي يقصد بم المباهاة بين الأقران» والمباراة بين النظراء والكتاب» وهذا باب 
منهي عنه في الدعاء". 

م قال رحمه الله: "واعلموا أن مقام الداعي مقام تذلل وخشوع وبكاء وتضرع؛ 
وإظهار فاقة وحاحة؛ والسجع تكلف» وتصنع» واشتغال الخواطر بازدواج الألفاظء 
وإقامة الأوز ان ينائي مقام النشوع ومن العجب العجاب أن تعرض عن الدعوات الى 
حكاها الله في كتابه عن الأنبياء» والأولياء» والأصفياء مقرونة بالإجابة» ثم تنتقي ألفاظ 
الكتاب والشعراء» كأنك قد دعوت في زعمك مجميع دعواتهم؛ ثم استعنت بدعوات 
من سواهم". 

ثم يقول رحمه الله: "وقد تتبعت دعوات الأنبياء والمرسلين» والمصطفين من عباده 
ا منتتخسبين» واستخرجت ما وحدت في القرآن من ذلك فوجدت جميعها "ربنا ربنا" أو 
"رب" وبعد ذلك ساق رحمه الله الآيات القرآنية الي فيها دعاء الأنبياء والمرسلين عليهم 
أفضل الصلاة والتسليم ثم قال: "وعلى هذا النمط جميع ما أجراه الله في كتابه الكريم 
عن ملك أو نبي مرسل» أو صديق أمين» ألا ترى إلى قول الملائكة عليهم السلام 


52 


( وترون لين امثوأ ينا وَسغتة كل شيء رَحْمٌَ وَعلما فاط لذن كبوا 


وَالَبَعُواً سَبِيلَكَ 206". 
وسنت الآية على أن الدعاء للمؤمنين والاستغفار لهم مقام شريف» وموقف كريم 


.090( سورة غافر» الآية‎ )١( 


فض 


جهود علماء الساف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوقية ‏ الباب الثانو 


ا ا 7777717122 000000202202777 


عند رب الحال "00 


وقد أنكر الطرطوشي على الصوفية توجههم بالدعاء إلى أوليائهم المقبورين » فقال: 
"فإنه حدث في بعض أهل المشرق والمغرب التعريف عند نير من يحسن الظن به » 
ويجتمعون الاجتماع العظيم عند قبره . وهذا نوع من الحج المبتدع الذي لم يشرعه الله 


تعالى» واتخاذ القبور أعياداً "9 . 


وعندما ننظر في الأذكار والأوراد والأدعية » الي ألزم يما الصوفية مريديهم تلاوتما 
آناء الليل وآناء النهار » سراً وجهراً ؛ بجدها كلها مبتدعة » وليس فيها أي ذكر 
مشروع يستدل به من الكتاب والسنة 3 


و لا شك أن الأذكار والأدعية » من أفضل العبادات » والعبادات مبناها على 
التوقيف» والاتباع لا على الحوى والابتداع » فالأدعية والأذكار النبوية هي أفضل 
الدعاء والذكر ء أمّا اختراع الأوراد والأذكار غير الشرعية فقد نى الشارع عنها » 
فالدين ليس بالرأي » بل هو مبنٍ على ركنين أساسين , هما الإخلاص في العمل واتباع 
القرآن والرسول عي فيما أمرا به » والانتهاء عما نيا عنه . 


)١(‏ الدعاء المأثور وآدابه لأبي بكر الطرطوشي ص174-17. 


(؟) الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع ص85 . 


5 


جهود علماء السلف. في القرة السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثاني 
1 


وأفضل الذكر "لا إله إلا الله" كما قال الرسول # :(أفضل الذكر ما قلت أنا 
والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له)0© , 


ولكن الذكر الذي يقوم به بعض الصوفية » بحركات موزونة » وترنيمات تشبه 
ترنيمات الكنيسة النصرانية » وما يتخلل هذه الحركات من قفز ووثب »: ونط وجذب» 
وانحناء للشيخ , إلى غير ذلك » فالفطرة السليمة تنأى عنه » والقلب الخاشع يتبرأ منه» 
فلو حشع قلب هؤلاء الصوفية » لخشعت حوارحهم » وما يقال في تعليل تلك 
الحركات » أنها لمنع الحاضر أن يشتغل بغير الله تعالى » فهو مردود بما عرف عن السلف 
الصالح » فقد كانوا أحرص من هؤلاء على حفظ خواطرهم وقلويهم؛ وجعلها مع الله ؛ 
ولم يكونوا يفعلون ذلك ؛ بل أنكروه أشد الإنكار » .وهم الأثئمة المقتدى يهم . 


وقد روي عن أبي هريرة أن النبي يك إكان إذا ممه الأمر رفع رأسه إلى السماء 


1 


فقال سبحان الله العظيم » وإذا احتهد في الدعاء قال : يا حي يا قيوم)9© 5 

ويترتسب على استدلالهم بالاسم المفرد " الله أو هو " أن يكون الاسم الموصول 
"الذي" في قرله تعالى لإلاً إِلَهَ إلا الذي 6 اسم من أسماء الله » وهذا غير صحيح » 
فتبقى مزاعمهم أوهاماً باطلةً . 
(1) انظسر : الموطأ للإمام مالك » ص 147 وقد حسن الحديث الألباني رحمه الله في سلسلة الأحايث 


الصحيحة 14/81/9. 


(؟) سئن الترمذي » أبواب الدعوات » باب : ما يقول عند الكرب 2١٠55/50‏ قال الترمذي هذا حديث 


غريب. 


جهو علماء العلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثاني 


ا 202222222215712 
--57555يري7975ب7بيب57ب52257575 12146793 00000011 322000009000000 


وهذا التقسيم في الذكر إلى ذكر العامة وذكر الخاصة » إنما هو تقسيم بدعي » لم 
يرد فيه عن الرسول 8ل » ولا عن صحابته ولا عن القرون المفضلة من بعده نص 
صحيح وصريح ؛ بل هو أمر حادث في الدين وقد قال البي # : "(من أحدث في 
أمرنا ما ليس منه فهو رد)0© . 

والنصوص الي وردت في ذم الابتداع كثيرة7 . 

وقد وصف اله سبحانه الذاكرين له باطمئنان القلوب ‏ وخشوعها ) 
1 إعباتاء قال تعالى : (آلا بذكر الله تصن الْقُلُوبْ76" وقد كان السلف الصالح إذا 


3 
00 


سمعوا القرآن الكريم يتلى » خافوا وبكوا » واقشعرت جلودهم ٠‏ قال تعالى : لاني تفشَعرٌ 


.71١ سبق تخريجه ص:‎ )١( 

.57/١ منها قول ابن مسعود رضي الله عنه : "اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا » فقد كفيتم" انظر : الاعتصام‎ )١( 
» وقال عبدالقادر الجيلاني : "يا قوم » اتبعوا ولا تبتدعوا » وافقوا ولا تخالفوا » أطيعوا ولا تعصوا‎ 
» أخلصوا ولا تشركوا » وحّدوا الحق عز وجل وعن بابه لا تبرحوا» سلوه ولا تسألوا غيره‎ 
ااستعينوا به ولا تسستعينوا بغيره » توكلوا عليه ولا تتوكلوا على غيره .. سلّموا أنفسكم إليه ؛‎ 
وارضوا بتدبيره فيكم » واشتغلوا بذكره دون مسألته " (الفتح الرباي والفيض الرحماني » عبدالقادر‎ 
.)١5١صضص)ها١‎ 4١8- الجيلان »؛ إبيروت : دار الكتب العلمية‎ 


الخيلاني + (بيرؤوات 


(") سورة الرعد » آية 78 . 


جهود غلماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثاني 


نا أو نين طون همك لين لوف ويم بنى ذخ الله06" . 

وقال تعالى : نما الْمُؤْممُونَ الّذينَ إذَا ذكرَ اللَهُ وَجلّت فُلُويَهُمْ 06 , 

وهذا عكس ما عليه الصوفية » من الرقص والضرب » في حالة الذكرء ول يأمر الله 
سبحانه وتعالى حين أمر الناس بالعبادة» أن يأكلوا أكل البهائم » تم يقوموا للرقص» بل 
هذا الرقص الذي يسميه الصوفية " ذكرا" » وما رافقه من منكرات مستقبحة نقلاً 
وعقلا » وهو وصمة عار أن يكون بين من يزعم أنه مسلم » من يفعل هذا . 


ولقد أحسن ظهير الدين أبو إسحاق الموصلي”؟ عندما أنكر على الصوفية » هذا 
النوع من الذكر » القائم على الرقص ونحوه » قال رحمه الله في أبيات شعرية : 


ألا قل هم قول عبد نصوح وحق النصيحة أن تستماع 


م علم الناس فقي دينا بأن الغناء سنة تتبع 


. 57 سورة الزمرء آية‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال » آية 7 . 

(5) الموصلي : أبوإسحاق » إبراهيم بن نصر عسكر الشافعي » الموصلي » الملقب بظهير الدين» من 
علماء القرن السادس» قاضي السلامية » والسلامية هي إحدى قرى الموصل ء كان فقيهاً » فاضلاً » 
تفقه بالمدرسة النظامية ببغداد. توفي سنة ١١5ه‏ بالسلامية . (انظر : وفيات الأعيان 


. 015/15 والبداية والنهاية‎ » 794/1١ 


5 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثاني 


وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حىّ يقع 
وقالوا سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القصع 


ويسكره الناي ثم الغناء و(يس) لو تليت ما انصدع 


كذاك الحمير إذا أخصبت يهيجهاريها والشبسع 
تراهم يهزوا لجحاهم إذا ترم حاديهم بالليدع 
فيصرخ هذا وهذا يفن و(يس) لو تليت ما انصداء7© 


واعتبر موفق الدين ابن قدامة ما يفعله الصوفية قي عبادة الذكر من دف وشبابة 
وغناء وتواجد » بدعوى محبة الله والتقرب إليه » أنه سقط ف المروءة » وبدعة في الدين» 
وطريق ضالة للوصول إلى بحيب الدعوات . 


وعندما سثل فيمن يسمع الدف والشبابة والغناء ويتواجد » حي أنه يرقص مع 
اعتقاده أنه حب لله وأن سماعه وتواحده ورقصه تقربا إليه سبحانه» قال رحمه الله : 


" إن فاعل هذا مخطع ساقط المروءة » والدائم على هذا الفعل مردود الشهادة في 


١ح‏ انط : إغائة الليفا معاد الشطلات كة 


) انففسر : إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن قيم الجوزية . تحقيق وتصحيح وتعليق محمد حامد 
الفقي (بيروت : دار المعرفة) 771/١‏ » والبداية والنهاية “55/35 . 


َ 


جهود علماء السلفء في القرن السادسس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثاني 


الشرع غير مقبول القول » وأما هذا فمعصية » ولعب » ذمّه الله تعالى ورسوله 86 » 
وكسرهه أهل العلم » ووه بدعة » وفوا عن فعله » ولا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى 
معاصيه؛ ولا يطاع بارتكاب مناهيه » ومن جعل اللهو واللعب دينا » كان كمن سعى 
في الأرض بالفساد ؛ ومن طلب الوصول إلى الله سبحانه » من غير طريق رسول الله 


وسننّه » فهو بعيد من ) الوصو[ م المراد"030) 5 


ونا وشا 


وقد أنكر الإمام الطرطوشي على الصوفية » خرافاتهم بالذكر وما يصحبه » فعندما 
سثل رحمه الله : ما يقول سيدي الفقيه في مذهب الصوفية » الذين يجتمع منهم جماعة» 
فيكترون من ذكر الله » وذكر محمد 8ك , ثم أنهم يوقفون بالقضيب على شئ من 
الأدم» ويقوم بعضهم ويتواحد حت يقع مغشيا عليه » ويحضرون شيا يأكلونه . ها 
الحضور معهم جائز » أم لا ؟ أفتونا ير حمكم الله . 


فقالن 3 الواب : هذه الأشياء كلها بطالة وجهالة وضلالة 3 وما الإسلام إلا 


53 


كتاب الله وسنة رسوله ته » وأما الرقص والتواحد . فأول من أحدثه أصحاب 
السامريء لما اتخذ لهم عجلا جسدا له وار » فقاموا يرقصون حواليه ويتواحدون9©, 


. ذم ما عليه مدعو التصوف . موفق الدين ابن قدامة ص7‎ )١( 

(1) ولقد تأثر الصوفية في رقصهم وتواحدهم في حلقات الذكر ببعض الديانات القدية . يقول الدكتور 
زكي مبارك : "الرقص والتواجد في حلقات الأذكار لا يمكن رجعه إلى أصول إسلامية صحيحة » 
وإنماهو اسلوب قدم عرفه الناس في الديانات القديمة » وكانت له صور شائعة في عهود الوثنية » 


فبعض الآلحة كانوا ظرفاء » ويحبون لأتباعهم أن يتقربوا إليهم بالرقص والغناء وانحون" . 


59 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرج على الصوفية الباب الثانى 


فهو دين الكفار وعبّاد العجل » وأما القضيب فأول من اتخذه الزنادقة ليشغلوا به 
المسلمين عسن كستاب الله » وإنما كان يجلس رسول الله ييه مع أصحابه كأن على 
رؤوسهم الطير .من الوقار"0©. 


وقد أنكر علماء السلف على الشبلي امتناعه عن قول لا إله إلا الله بحجج وأهية 
أوهسى من يبت العتكبوت» وقد رد عليه الطرطوشي رحمه الله دعواه الباطلة بقوله: 
'ومسن عجيب ما روي في هذه الكلمة (لا إله إلا الهم أن أبا بكر الشبلي كان يقول» 
وهو مذهب بعض شيوخ الصوفية» ويقولون نفي العيب حين لا عيب عيب» فحضر 
أبوبكر التكريي محلسه وقال له: لم تقول (لا إله إلا الل كما يقول الناس. 

فقال: لقد أقتدي بالصديق حيث قال له البي يل ماذا حلفت لأهلك؟ قال: الله 
ورسوله فقال التكريي: أريد أعلى منهء فقال: أحشى أن أؤخذ في وحشة (لا) فقال 
التكريي: أريد أعلى منهء فقال: قال الله -تعالى- 2 قل الله ثم ذَرْهُمْ في خوْضهم 
يَلْعَبُونَ 06" فصاح رجحل من أهل المسجد وزعق» فقال الشبلي: الله! فزعق ثانية» 
فقال الشبلي: الله فزعق ثالثة» فقال الشبلي: الله فجاد الرجل بنفسه؛ فتعلق أهله 


- (التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق . زكي مبارك » ط؟(مصر : دار الكتاب العربي اس 
الال اهس) 314/١‏ ء مامش (00.. 


.159-157/11 . المعيار المعرب‎ )١( 


(5) الأنعام (5ة). 


3 


جهود علماء العلف في القرن السادس الهجرى في الرد على الصوفية ‏ الباب الثاني 
تتح ل كم 
بالشبلي وحروه إلى السلطان» وادعوا بدمه. 

فقال السلطان: ما الخبر؟ فأخبروه. 

فقال الشبلي: ما ذني؟ روح حنت» فأنت» فرنت» فدعيت» فأجابت. 

فقال السلطان: حلوه؛ لا ذنب له. 

وهذا المعئن على نحو ما روى مالك بن أنسء مر برحل يذ نخلة» فسلم عليه 
فالتفت الرحل فسلّمء فمات. 


إل إل السلطان» حضر أ الميت» قفدخحا مالك السلطان و 
30 0 و 
يسلمء فقال السلطان: أين السلام يا أبا عبدالله؟ فقال: حفت أن أسلم فيموت بعة 
الحاضرين فأطالب يدمه. 


فحمد القوم. 


فأما امتناعهم من قول: لا إله إلا الله فمن تنطع الصوفية وخخرافاتهم» ولا يصح 
التوحيد إلا بقول لا إله إلا الله وقولهم: نفي العيب حيث لا عيب عيب» باطل أيضاًء 
ولسيس التنزيه والتقديس والتحميد إلا قُِ نفي العيوب عن الله سبحأنه وتعالى» 


3 


7 ب 54 7 ا 7 سك 
ووصفه بمحامده. وقد نره الله سبحانه نفسه عن الآأفات فقال: ؤٍْ لا تأخذة سئة ولا 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثانع 


نوم لالد 


ومما سبق بيانه » يتضح مدى الحهد الذي بذله علماء السلف في القرن السادس في 


دحد شبه الصوفية المبتدعة في , مسألة الدعاء والذكر ولاغ ذلك ؛ فقد 
عض 


غره فل 
رز يي 


ل رك لطر را اا 


لعبادة لغيره حل وعلا . 


فمن القرآن الكريم قوله تعالى: لوَمَا أُمرُوا إلا ليَعبْدُوا الله مُعخلصين لَهُ الْدينَ 
حتفا 706 


00 


ومنها قوله تعالى : وَمَنْ يَدَعٌّ مَعَ الله إِلَهَا آخَرَ لا بُرْهَانَ ن لَهُ به لما حسَّابُه عند 
به إنّهُ لا يُْلحُ الكَافرُون6 . 


ع 


وهذه الآية نصّ صريح » بأن دعاء غير الله والاستعانة به شرك أكبر » والآيات 
الكرعات يمذا الشأن مستفيضة . 


(4) سورة المؤمنون » آية .1١١1/‏ 


5 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


ومن السنة المطهرة : قول الني ويك : (الدعاء هو العبادةم29 , 


وحديث ابن مسعود رضي الله عنه » قال : قال البي َي : (من مات وهو يدعو 


0 1 + اي ١‏ 
من دون الله ندا دحل النار)» فقلت أنا : من مات وهو لا يدع لله ندا دعيل الحنة) 7 


وقوله قُك : (إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن باللم) 20 


هذا ما استطعت العثور عليه من ردود لعلماء السلف في القرن السادس على بدع 
الصوفيه في الدعاء والذك"» 


)١(‏ الحديث سبق تخريحه » انظر : ص؟717/19. 

(؟) صحيح البخاري » كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى : (ومن الناس من يتخذ من دون الله 
أندادا) وه 

(5) سنن السترمذي » أبواب صفة القيامة 14 والحديث رواه ابن عباس رضي الله عنه » وقال 
الترمذي : حديث حسن صحيح . 

(*) العلماء الآخحرون الذين ردوا على الصوفية في هذه المسألة هم: 
ابن عقيل» انظر شرح العقيدة الطحاوية على ابن أبي العز» تحقيق د. عبدالله التركي وشعيب 
الأرناقؤوط» مؤسسة الرسالة ؟/519/8. 
والآداب الشرعية لابن مفلح 2558/7 تلبيس إبليس ص44 9-.6؟. 


والقاضي عياض: انظر الفتوحات الربانية على الأذكار النووية؛» محمد علاء الصديقي» بيروت: دار 


إحياء التراث العربي 11//1. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


2 وسلاح المؤمن لابن الإمام» حقق نصوصه وحرج أحاديئه وقدم له محبي الدين مستو» ط١‏ 
(دمشق - بيروت: دار ابن كثير» ودار الكلم الطيب-4١154ه)‏ ص175-/77. 
والشفا 59/9 سه ل "كيل 
وترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض» تحقيق عبدالقادر الصحراوي ط؟ «المغرب: 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية -14.7اه) 014/7. 
وابن العربي المالكي في قانون التأويل ص19”. 
وابن رشد _الجحد) انظر: المعيار المعرب للونشريسي إشراف د. محمد حجي (بيروت: دار الغرب 
الإسلامي-!: ؛ لهم 914/15 
1 يي 0 7 


وابن الخوزي في تلبيس إبليس ص/7"؟. 


جهود علماء السلف في القرخن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


المبحث الخامس 
جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري 
تجاه دعوى إسقاط التكاليف عند الصوفية 


المطلب الأول : صعوى إسقاط التكاليف الشرعية عند الصوفية : 


1 11 إلَثانه 3 2 م 


فطلب الثاني : جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري تجاه 
دعوى إسقاط التكاليف الشرعية عند الحوفية . 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثائع 


المطلب الأول 
دعوى إسقاط التكاليف الشرعية عند الصوفية 


يزعم الصوفية أن هنالك مرتبة إذا وصلها العابد الصوفي » سقطت عنه التكاليف 
الشرعية » وحلّت له امحرمات . 


مع ه مك م 


ودعوى الوصول عند الصوفية » يتأولون بها قوله تعالى : لوَاعْبَد رَبك حَتّى 
َأْنِكَ الْيِْينُ276 أي تصل إلى مقام المكاشفة » فعندئذ تسقط وترفع عنك التكاليف 
الشرعية» حت قالوا : إن العبد إذا بلغ غاية امحبة وصفا قلبه من الغفلة » واختار الإبمان 
على الكفر » سقط عنه الأمر والنهي » ولا يدحله الله النار بارتكاب الكبائر » وتسقط 
عنه العبادات الظاهرة وتكون عبادته التفكر © , 

ويقول القشيري في تفسير الآية : "التزم شرائط العبودية إلى أن ترقى بل تكفى 
بصفات ري 


ويقول أيضاً مؤكدا مزاعم الصوفية » رفع التكاليف الشرعية : " الكّّس من كان 


. 99 سورة الحجرء آية‎ )١( 
(؟) انظر : إتحاف السادة المتقين 784/9 . ولا شك أن ذلك - والعياذ بالله - كفر وزندقة وتفسير‎ 
للآية على غير مرادها عند السلف الصالح وهو (الموت)‎ 


بتع 0 


(؟) لطائف الإشارات للقشيري . قدم له وحققه وعلق عليه د. إبراهيم بسيونيٍ ط؟ ( الحيئة المصرية 


العامة للكتاب - ١198م‏ ) 585/5 . 


جهوت علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثاني 
ب 


يحكم وقته ؛ إن كان وقته الصحو فقيامه بالشريعة وإن كان وقته امحو» فالغالب عليه 
أحكام الحقيقة9" . 


وعلى هذا القول ؛ فإن العارف الصوثي في حالة الحو » ترفع عنه التكاليف 
الشرعية!! . 

لذا قال أحمد بن عطاء”"؟: "العارف لا تكليف عليه" 

وجعلت الصوفية التكاليف الشرعية من عبادات وغيرهاء مقتصرة على علماء 
الشريعة - أهسل السنة والجماعة - ويزعمون من وراء ذلك » عدم صلاحية قلوهم 


إن الله سبحانه اطَلع على قلوب طائفة من عباده ‏ فلم يرها تصلح لمعرفته » ولا 


موضعا لمشاهدته » فرحمها » فوهب لحا العبادات والأعمال الصالحة "29 , 
ومن صور خحروجهم على الشريعة بحكم رفع التكاليف عنهم : ما نقل عن أبي 
)١(‏ الرسالة القشيرية ص ١١/8‏ 
(1) أحمد بن عطاء: أبوالعباس» أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء من مشايخ الصوفية» توق سنة تسع 
أو إحدى عشرة وتلثمائة من الهجرة. 
انظر: الطبقات الكبرى .55/١‏ 
(5) الطبقات الكبرى .4/١‏ 


(4) قوت القلوب ؟/ ١5١‏ يقصد بذلك أهل السنة والجماعة !1 . 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


يزيد البسطامي » أنه أرج من كمه رغيفاً وأخحذ في أكله في المدينة » وكان هذا في 
شهر رمضان9©) . 

كما نقل عن رجل من المتصوفة » كان يحضر الملاهي » ويعمل عمل أهل البدع 
ويقول : هذا لا يؤثر ؛ لأي وصلت إلى مقام لا يؤثر في معه الاختلاف9 . 

وقالوا بأن التكاليف الشرعية » من أمر بالمعروف وي عن المنكر » تسقط عن 
العبد وجوياً » أثناء محلوته واعتزاله الناسر0؟ , 

ونقل عن الشبلي قوله : 

" يا ويلاه إن صايت جحدت ء وإن لم أصلّ كفرت "29 , 

وتتضح دعوى إسقاط التكاليف ورفعها عنهم » من خلال هذه الأبيات الشعرية » 


دع التصوف والرهد الذي اشتغلت به جوارح أقوام من الناس 
هد دير بهالرهبان مابين قسيس وماس 
وأشرب معتقة من كف كافر تسقيك حمرين بين لخط ومن كأس 


. انظر ؛: كشف المحجوب صمل‎ )١( 
. "55/1٠١ (؟) انظر : روضة الناظرين وحلاصة مناقب الصالحين . أحمد الوتري . ص"ه » والحلية‎ 


5 


6 
١١ 5/ 


() حياة القلوب امش قوت القلوب 
() التعرف ص١151‏ . 


جهود علماء السلق في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثانق 


77455آ7آ7جآجآجآ7جج 0 


ثم استمع رنة الأوتار من رشأ تسقيك طرفة أمضى من الماس 
غي بشعر امرئ في البأس مشتهر مدون عندهم ف صدر قرطاس 
لولا ذ نسيم بذكراكم يروحني لكنت محترقا من حر أنفاس )١(‏ 


فالمقدسي هنا » يدعو إلى معاشرة النصارى في أديرتهم» وتحليل شرب الخمر . 

وعلى سببيل الإنكار على الصوفية » يقرّر القشيري - وهو من كبار أئمتهم 
ومشايخهم - مزاعم الصوفية في رفع التكاليف عنهم » فيقول : 

"وارتحل عن القلوب حرمة الشريعة » فعدُوا قلّة المبالاة بالدين أوثق ذريعة ورفضوا 
الستميز بين الحلال والحرام » ودانوا ترك الاحترام » وطرح الاحتشام » واستخعفوا بأداء 
العبادات » واستهانوا بالصوم والصلاة » وركضوا في ميدان الغفلات وركنوا إلى اتباع 
الشهوات. وقلة المبالاة بتعاطي المحظورات ٠‏ والإنفاق .ما يأذونه من السوقة والنسوان» 
وأصحاب السلطان ء ثم لم يرضوا هما تعاطوا من سوء هذه الأفعال » حن أشاروا إلى 
أعلى الحقائق والأحوال , وادّعوا أنهم تَجرّدوا عن رق الأغلال » وتحققوا الوصال ع 
وأفم قائمون بالحق بحري عليهم أحكامه؛ وهم محوء وليس لله عليهم فيما يؤثرون به 
ويذرونه عتب ولا لوم ء وأنهم كوشفوا بأسرار الأحدية » واختطفوا عنهم باب 
الكلية» وزالت عنهم أحكام الشريعة "9©. 


ا 00 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثاني 


كما تتقرر هذه العقيدة عند القوم » من خلال رفض الحنيد » الفصل بين المعرفة 
والعبادة » فقد روى أنه ذكر رجل المعرفة وقال : أهل المعرفة بالله -يعئ الصوفية- 
يصلون إلى ترك الحرمات ؛ من باب البر والتقرب إلى الله تعالى . 

فردٌ الجنيد على ذلك بقوله : إن هذا قول قوم تكلّموا بإسقاط الأعمال » وهي 
عندي عظيمة » والذي يسرق ويزي أحسن حالاً من الذي يقول هذا » فإن العارفين لد 
تعالى » أحذوا عن الله تعالى » وإليه رجعوا فيهال"© . 

كما أثبت السهرودي في عوارفه» مزاعم الصوفية في إسقاط التكاليف عنهم بقوله: 

"فقوم من المفتونين موا أنفسهم ملامتية » ولبسوا لبسة الصوفية لينتسبوا يما إلى 
الصسوفية» وماهم من الصوفية بشيء » بل هم في غرور وغلط » يتسترون بلبسة 
الصوفية توقيتاً تارة » وينتهجون مناهج أهل الإباحة » ويزعمون أن ضمائرهم خلصت 
إلى الله تعالى » ويقولون : هذا هو الظفر بالمراد والارتسام .كراسيم الشريعة رتية العوام ) 
والقاصدين الأفهام المنحصرين في مضيق الاقتداء تقليداً » وهذا هو عين الإالحاد والزندقة 
والأبعاد » فكل حقيقة ردتها الشريعة » فهي زندقة » وجهل هؤلاء المغرورون أن 
الشريعة حق العبودية » والحقيقة هى حقيقة العبودية » ومن صار من أهل الحقيقة تقيّد 
بحقوق العبودية » وصار مطالبا بأمور وزيادات يما من لم يصل إلى ذلك » لا أنه يخلع 
عن عنقه ربقة التكليف ويخامر باطنه الزيغ والتحريف ... ومنهم من يستبح النظر إلى 


. الرسالة القشيرية ص87 . طبقات الصوفية ص5*-/70 . وعوارف المعارف ص/7/8-117‎ )١( 


الكل 


جهود علماء السلف في القرنُ السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


المستحسنات "299 , 


وعلى سبيل الإنكار على الصوفية أيضاً » أقرّ الطوسي - وهو من كبار مشايخهم 
- باباحتهم المحظورات » زعماً منهم بسقوط التكاليف عنهم فقال : 

" زعمت الفرقة الضالة في الحظر والإباحة » أن الأشياء في الأصل مباحة » وإنما 
رفع الحظر للتعدي » فإذا لم يقع التعدي » تكون الأشياء على أصلها من الإباحة وتأولوا 
قول الله عرّ وحل: فألا فهَا حب * وعاً وقضنبا * وَرْيُوئَاً وئخلاً * وحَدائق علي 
وَفاكهة ونا * مَدَاعَا لَكُمْ َلأنعَامكُم )”2 قالوا : هذا على الحملة غير مفصّل » 
فاداهم ذلك يحهلهم إلى أن طمعت نفوسهم بأن المحظور الممنوع منه المسلمون : مباح 
لهم.ء إذا لم يتعد ما في تناوله ؛ وإنما غلطوا في ذلك بدقيقة خفيت عليهم من جهلهم 
بالأصول » وقلة حظهم من علم الشريعة » ومتابعتهم شهوات النفس في ذلك ... 
فظنت هذه الطائفة الضالة بالإباحة لأن ذلك كان منهم على كل حال » جاز لحم ترك 
الحدود أو أن يجاوزوا حد متابعة الأمر والنهي » فوقعوا من جهلهم في النيّة: وتاهوا 
وطلبوا ما مالت إليه نفوسهم من اتباع الشهوات» وتناول المحظورات » تأويلاً وحيادٌ 
وكذباً وفويهاً "09" . 


ويقول السهرودي - وهو من كبار مشايخهم - على سبيل الإنكار عليهم في 


. عوارف المعارف 5/ا-م/ء/الا‎ )١( 


ب 


؟؟) سورة عبس ء آية /الا-لام 
سن #وترة 5 سرف 


فيه اللمع صخ 595-27 , 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


اعتقادهم بسقوط التكاليف : 

" ومن أولئك قوم يزعمون أنهم يغرقون في بحار التوحيد ١‏ ولا يثبتون » ويسقطون 
لنفوسهم حركة وفعلا » ويزعمون أنهم مجبورون على الأشياء » وأن لا يقل لهم مع فعل 
الله » ويسترساون في المعاصي » وكل ما تدعو النفس إليه » ويركنون إلى البطالة » 
ودوام الغفلة » والاغترار بالله » والخروج من الملة » وترك الحدود والأحكام والحلال 
والحرام"20. 

وأيضا ثبتت دعواهم بإسقاط التكاليف الشرعية » بها أنكره عليهم ساداتهم » فهذا 
المسنيد » سثل عن قوم يقولون بإسقاط التكاليف » ويزعمون أن التكاليف .» إنما 


كانت وسية إلى الوأصول » وقد وصلنا » فقال : صدقوا في الوصول ولكن إلى 
1 
الوا 


ونرى الصوفية » وهم يقللون من شأن العلوم الشرعية » ويغمزون العلماء » 


(1) عوارف المعارف ص74 . وتتأكد دعوى إسقاط التكاليف عند الصوفية يقول ابن حزم منكراً 
عليهم فيقول : . 
" اعت طائفة من الصوفية أن في أولياء الله تعالى من سقطت عنه الشرائع كلها من الصلاة 
والصيام والزكاة وغير ذلك » وحلّت له المحرمات كلها من الزنا والخمر وغير ذلك واستباحوا 
بذلك نساء غيرهم" . الفصل ف الملل والأهواء والنحل لأي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري 
(القاهرة : مكتبة الخانحي) 107١/4‏ . 


(5) انظر : اليواقيت والجواهر 51/1١‏ . 


حجهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


ويحاولون بوسائل شتّى » صد المريدين عن طلب العلم الشرعي . 

فقد نقل أبو طالب المكي » عن الحسن بن على الدامغاي'؟ قوله: " كان رجحل 
من أهل بسطام”" لا ينقطع عن مجلس أبي يزيد البسطامي » ولا يفارقه » فقال له ذات 
يوم: يا أستاذ » منذ ثلاثين سنة أصوم الدهر لا أفطر » وأقوم الليل لا أنام » ولا أحد 
في قلي شيئا من العلم الذي تذكر » وأنا أصدق به وأحبه » فقال له أبو يزيد : لو 
صمت ثلاثمائة سنة وقمت ليلتها ما وجحدت من هذا ذرة . قال : ولمَّ ؟ قال : لأنك 
محجوب بنفسك » قال : أفلهذا دواء ؟ قال : نعم قال : قل لي حي أعلمه » قال : لا 
تقبل » قال فاذكره لي قال : اذهب الساعة إلى المزين واحلق رأسك ولحيتك !! وانزع 
هذا اللباس » واترر بعباءة » وعلّق في عنقك عخلاة مملوءة جوزاً واجمع الصبيان حولك » 
وقل كل من صفعين صفعة أعطيته جوزة » وأدخل الأسواق كلها عند من يعرفك 
وأنت على ذلكء فقال الرحل : سبحان الله » تقول لي مثل هذا . فقال أبو يزيد : 
قولك سبحانه الله شرك » قال كيف ؟ قال لأنك عظّمت نفسك . فسبحتها ؛ قال : 
هذا لا أفعله » ولكن دلي على غيره قال : ابتدئ بهذا قبل كل شيء » فقال: لا أطيقه» 
فقال: قد قلت لك أنك لا تقبل "29 , 


(1) لم أقف له على ترجمة فيما لدي من مراحع. 

» بسسطام : بالكسر ثم السكون » بلدة كبيرة بقومس على جادّة الطريق إلى نيسابور بعد دامغان‎ )١( 
. 451/1١ منها أبويزيد البسطامي . انظر : معجم البلدان‎ 

(5) قوت القلوب 5/١‏ » والنور من كلمات أي طيفور ص؟١8-9١١‏ . 


جهود علماء السلف في القرخن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثائق 


وهكذا فالروايات والحكايات » حول زعم الصوفية رفع التكاليف الشرعية عنهم 
كثيرة » تتضح من خلال تراجم ساداتهم وكبرائهم » وهكذا تبيّن لنا كيف ادعى 
الصوفية » سقوط التكاليف من صلاة » وصيام » واستباحة للمحرّمات » بدعوى 


وصوهم إلى مقام اليقين المزعوم . 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


المطلب الثاني 
جهوه غعلماء السلف في القرقن السادس الهجرني 


الس 0ت اقب 


تجأه دعوى إسقاط التكاليق الشرعية عند الصوقية 


قال تعالى في محكم التنزيل : (وَمَا لقت الجن وَالإلس إلا ليَعبُدُونَ 2906 . 

وقال عز وحل : وَاغْبد ربك حَتّى يَأتيِكَ الْيَقِين)7" . 

هاتان الآيتان » أساس متين » وركن عظيم للحكمة من خلق الإنسان » إذ خلقه 
جل وعلا ؛ لأحل عبادته وهو المكلف بأداء الشرائع » حى يلقى ربه » ولا تسقط عنه 
التكاليف بأي حال من الأحوال » إلا بزوال عقله » أو جنونه » أو عند وجود عذر 
شرعي » لا كما تزعم الصوفية » من أن الإنسان وخاصة الصوفي » مى ما وصل إلى 
مقام المعرفة » سقطت عنه جميع التكاليف الشرعية؛ كما سبق بيانه . 

وصفوة الخلق وسيد البشر » نبينا محمد ظ » لم يؤثر عنه ؛ إلا العبادة لله » وهو 
© الذي قد قام الليل ح تفطرت قدماه » الشريفتان » فلما قيل له : ألم يقل الله 
سبحانه فيك » قد غفر لك ما تقدم من ذتبك وما تأر ؟ . فماذا كان جوابه 2 ؟ 


هل كان جوابه : أنه قد بلغ المعرفة بالله » فلا يكون في شغل العبادة ؟ أم كان جوابه 


. سورة الذاريات » آية 5ه‎ )١( 


(؟) سورة الحجر » آية 89 . 


جهوت علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


ف : رأفلا أكون عبداً شكوراً)229 . 
ولكن غلاة الصوفية » قد عمت بصائرهم » فلم يروا بالرسول ويك » ولا 
بالصحابة » والتابعين » القدوة في أداءٍ عباداتهم الشرعية » ول يؤثر عن أحد منهم أنه 


استغئن عن عبادة من العبادات » أو استحل محرما من المحرمات » بدعوى المعرفة أو 


وتد اتتعيا 2 
الاستغراق فيها » بل إن البعض منهم - رضي الله عنهم - قد يكون وحلاً » حائفاً من 


عدم قبول عمله , 

وعسلماء السلف في القرن السادس » ساروا على نج الصحابة والتابعين في أداء ما 
أمر الله به » والكف عما تمى عنه » بل نراهم - رحمهم الله - يقفون في وجه المبتدعة 
في الدين - ومنهم غلاة الصوفية » الذين ادّعوا لأنفسهم سقوط التكاليف عنهم ؛ حق 
فنْدوا أقوالهم وحكاياتهم وأنكروها؛ مستمدين ذلك من شرع الله المظهر . 


وكفرمر يعتقد هذا الأمر » ظاهر بين » لا يخفى على مسلم ؛ لا 


التكاليف وإباحة المحرمات؛ يعن مسخ دين الإسلام واقتلاعه من أساسه » وإشاعة 


الإباحية الآثمة ؛ إلى غير ذلك من الأمور ال هي من أهداف القائلين يذه العقيدة 
الفاسدة . 

فالعجب كيف يظن هؤلاء المبتدعة المغرورون بأنهم قد وصلوا إلى ما لم يصل إليه 
الأنبياء والمرسلون ولا الملائكة المقربون » فقد كان الأنبياء - عليهم السلام - دائمي 


)١(‏ والحديث عن المغيرة رضي الله عنه . صحيح البخاري » كتاب التهجد » باب قيام البي # حن 


ترم قدمام» 414/7 . 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الياب الثاني 


العبادة في كل حال » يزدادون قربات إلى الله سبحانه » حى توفاهم الله كما هو 
معروف عنهم ؛ بل إن الله تعالى أمر خاتمهم وإمامهم وسيدهم محمداً وك بأن يظلّ على 
عبادته حي الممات فقال له: لوَاعْبد وباك حَتّى يَأبَكَ اليَقِبن206 . 

فكان الرسول ييه أشد الناس عبادة لربه - وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه 
وما تأحر - حى آخر الحظة من عمره » وكذلك الملائكة الكرام يخبر الله عنهم ف كثير 
من النصوص أنهم لا ينفكون عن العبادة والتسبيح له تعالى » حي صار ذكره سبحانه 
عندهم من التسبيح والتهليل هو زادهم الذي يعيشون به » وغذاؤهم الذي يتغذون به » 
قال تعالى مخبراً عنهم : (يُسَبّحُونَ الليْلَ وَالْنّهَارَ لا يَفعرُونَ76" , فإذا لم تسقط العبادة 
والتكاليف عن هؤلاء الكرام - وهم صفوة الخلق عند الله وأحبهم إليه -- فكيف تسقط 
عمن سواهم من هؤلاء المبتدعة وأمثالهم !!! . 

فهذه لا شك مزاعم باطلة ودعوى شيطانية » سوا إبليس لجماعة من أتباعه 
ومطيعيه » واستزلّهم بما وأرحهم من حزب الله إلى حزبه » ومن طاعة الله إلى طاعته» 
ومن ولاية الله إلى ولايته . 

فهذا الزعم والاعتقاد الباطل ليس من سمات المؤمنين بالله ؛ بل هو من علامات 
الكفار والزنادقة الملحدين » وأنْى يكون من يعتقد مثل هذه الأمور إكان وإسلام » فهل 
وعى هؤلاء المبتدعة الصوفية ذلك وعادوا إلى رشدهم ؟!! . 


, 99 سورة الحجر » آية‎ )١( 
. 3٠ (؟) سورة الأنبياء » آية‎ 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثاني 


وقد قال ابن قدامة -- رحمه الله - في حكم من استحل شيئاً محرّماً : "ومن اعتقد 
حل شيء أجمصع على تحرعه » وظهر حكمه بين المسلمين » وزالت الشبهة منه » 
للنصوص الوارادة فيه » كلحم الختزير والزنا » وأشباه ثما لا حلاف فيه هذا ما لا 


ل لد عي 11 » 


وهذا رد بليغ على دعاوى المتصوفة إسقاط التكاليف الشرعية عنهم! 

وقد حكم إسماعيل التيمي على من أنكر حكماً من أحكام الله بالضلال والجهالة 
قائلاً: "من تعرض لكشف ما طوى الله علمه عن خلقه؛ أو لم يسلم ما لم يبلغه فهمه 
ووهمه وأز حكماً من أحكامه أو عدم الإخلاص في قلبه والسكون إلى جميع ما نطق 
به كتابه إنه حق وصدق» وأن ما علم من ذلك فبفضل من الله وما لم يعلمه أكثر فهو 
ضال جاهل"20, 

وقال في موضع آححر: "قال أهل السئة من السلف: إذا طعن الرجل على الآثار 
ينبغي أن يتهم على الإسلام"7©. 

والصوفية والإسماعيلية الباطنية من جملة المذاهب المبتدعة الي أوّلت أركان الشريعة» 
وجعلتها ظاهراً لأهل السنة والجماعة الذين أطلقوا عليهم (العامة)» وباطنياً لهم دون 
غيرهم وأطلقوا على أنفسهم (الخاصة أو أهل الباطن). 
0١١‏ المغي 131/4 . 


(؟) الحجة في بيان المحجة ؟/479. 


5 نم كوه ؛. 
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جهود علماء العلفء في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثائي 


ولقد بين أبونحمد اليم ح رمه الله- حقيقة هؤلاء جميعاء وما ذهبوا إليه من 
إسسقاط التكاليف الشرعية قائلاً: "ما عرف -أيدك الله- مرادهم وتمويههم وتلبيسهم 
هذه المحالات لإسقاط التكليفات الشرعيات يوحدونهم أن من عرف ذلك فقد سقطت 
خغسلةع وهذا قال بعض من هو عارف ,عقالتهم» من رأيتم من أهل هذه المقالة -يعي من 
أهل السنة واللجماعة- مواظباً على الصلاة حريصاً على إخراج الزكاة» ملتزماً بالصوم 
والحج وغير ذلك من العبادات فإنه من جملة الحمير0) الذين لا عقول هم غير بالغ من 
هذه المقالة» فيعتقد التكليفات...» وبين -رحمه الله- أن جملة ما ذهبوا إليه من هذه 
التأويلات الفاسدة كفر ظاهر ومحال شاهر"7 . 


وعسندما استند الصوفية بزعمهم على إسقاط التكاليف عن أوليائهم ومشايخهم 
وعلمائهم بقوله -تعالى - فر وَاعْبِد ريك حَنَى يَأنيَكَ اليْقينُ 06 وجعلوها احجة هم 
عندما أرادوا باليقين باطلاً غير مراده الشرعى الذي بينه علماء السلف. 


)١(‏ قال محقق كتاب عقائد الثلاث والسبعين فرقة معلقاً على لفظة "الحمير" ولا ريب أن الحمير هم 
الذين أعرضوا عن دين الله وشرعه؛ وسنة نبيه وةٌ وركبوا أهواءهم؛ بل الحمير أكرم منهم؛ فهم 
كماقال -تعالى-: ( أَمْ يَحْسّبْ أن كْترَهمْ يَسْمَعُونَ أوْيَعْقلُونَ إن هُمْ إلا لئام يل هُمْ 
أَضْلُ سَبيلاً 6 سورة الفرقان» آية (44)» وقوله سبحانه 2[ وَمَن كان في هذه أعْمَى فَهُرَ في 
الآخرّة أَعْمَى َأَضل سَبيلاً 4 سورة الإسرا آية (؟0). 
عقائد الثلاث والسبعين فرقة 04/7" هامش رقم .)١(‏ 

(؟) عقائد الثلاث والسبعين فرقة 4-5679 568. 

(5) سورة الحجرء آية (95). 


جهود علماء السلؤ في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثانق 


فقد قال البغوي -رحمه الله- في تفسير ر اليَقِينُ 6 في قوله -تعالى- ‏ وَاعْبَد 
ربك حَتّى يَأْتِيّكَ اليّقِينْ © أنه معناه الموت الموقن به(2. 
ولهذا تبطل. مزاعم الصوفية وقي ذلك التفسير رد كاف على هؤلاء. 


ونقل أبوإسماعيل التيمي عن أبي المظفر السمعاني قوله في وجوب العمل والعبادة 


ا 


امتثالاً لأمر الله -تعالى-» فقال: "وجماع هذا الباب أن يعلم أن الله -تعالى - طوى عن 
العالم علم ما قضاه وقدره على عباده؛ فلم يطلع عليه نبيا مرسلاء ولا ملكا مقربا؛ لأنه 


حاقهم ليتعبدهي ومتحنتهم؛ قال الله -تعالى- 2[ وَمَا خَلَقَتُ الْجنّ وَالإنسَ إلا 


وقد نقلنا عن علي -45ه-: أنه لقهم ليأمرهم بالعبادة» فلو كشف لهم عن سر ما 
قضي وقدّر لهم وعليهم في عواقب أمروهم لافتتنواء وفتروا عن العمل» واتكلوا على 
مصير الأمسر في العاقبة» فيكون قصاراهم عند ذلك أمن أو قنوط»؛ وفي ذلك بطلان 
العبادة وسقوط الخوف والرجاء"27. 

وقال ابن هبيرة -رحمه الله- في هذا الشأن: "النفس المومنة إن لم تكسب في إعانما 
خيرا حن طلعت الشمس من مغرها لم ينفعها ما تكسبه"9). 
(1) انظر تفسير البغري 8807/4. 
(؟) الذاريات» آية (05). 


(") الحمجة في بيان المحجة 51/9. 


(4) الآداب الشرعية 46/1 1. 
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جهود علماء العلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثانق 


والصوفية عندما استعاضوا عن العبادات والنوافل الشرعية بأشغال شاقة وقاسية» 
وضعوها من عند أنفسهم بدعوى الزهد والتعبد ؛ هم بذلك يهدفون إلى ترك العبادات 
الشرعية » ففي قصة الرجل البسطامي مع أبي يزيد البسطامي مخالفات شرعية » كالأمر 
بحلق اللحية”"2» وإذلال النفس أمام الصبيان في الأسواق » وخلع الملابس » بل الأعظم 


من ذلك قول أب يزيد البسطامي للرحل : قوله سبحان الله شرك ©©, 


هذا ما استطعت العثور عليه من ردود لعلماء السلف على دعوى إسقاط التكاليف 
الشرعية عند الصوفية. 

ونما سبق يتبين بطلان دعوى غلاة الصوفية بإسقاط التكاليف من العبادات 
والأوامر والنواهي عنهمء ولا شك أن مثل هذه الدعاوى الباطلة » يجد لما الإنسان 
أساساً في الديانات الوثنية » وبعض المذاهب الى سبقت التصوف أو تأثر يما نتيجة 
الاسكاك 5 0 1 


. وهذا فيه محاربة للسنة المظهرة » قال ##ك : (خالفوا المشركين » وفْروا اللحى واحفوا الشوارب)‎ )١( 
صحيح البخخاري » كتاب اللباس » باب تقليم الأظافر 0/9 » والحديث عن ابن عمر رضي الله‎ 
. عنهما‎ 

(؟) انظر : ص/917” . 

(©) الزعم بإسقاط التكاليف ليس بدعاً عند الصوفية » فقد سبقهم بذلك الرافضة » حين نقل عن جعفر 
ابن محمد الباقر أنه قال : "من عرف هذا الباطن » فقد سقط عنه عمل الظاهر ... ورفعت عنه 
الأغصلال والأصفاد وإقامة الظاهر (الحفت الشريف للمفضل بن عمر الجعفي » تحقيق وتقدم د. 
مصطفى غالب . ط؟ (بيروت : دار الأندلس --151/8م) ص537247) . 


جهود كلماء السلف في القرن السامس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثائ 


- ومسن هنا تأثرت الصوفية بالشيعة الغالية في هذه الفكرة » ولقد تنبّه البيروي إلى الصلة الوثيقة بين 
التصوف الغالي والتصوف الحندي » وأبانَ بأن الدعوة إلى إسقاط الظواهر التعبدية من الصلوات 
والتدكر لإقامة الشعائر الدينية » وفروض العبادة » وهو من أخيص خعصائص طريقة "باتنجل" الهندية 
الي لا يعترف سالكوها بالعبادات بل ويحتقرون الصلوات وكل أنواع العبادات الي تنطق 
بالأصوات وجميع الظواهر الي تشف عن الطقوس الهندية" (تحقيق ما للهند من مقولة ص74) . 
(*) العلماء الآخحرون الذين ردوا على الصوفية في هذه المسألة هم: 
ابن عقيل» انظر تلبيس إبليس ص١‏ 7. 
القاضي عياض في الشفا ١55/5‏ ل 111/8 .1١1/4‏ 
والفخر الرازي في اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص/ا11. 
وأبوالمعين النسفي في بحر الكلام» القاهرة» مطبعة فرج الله زكي الكردي-١151م)‏ ص4 ١٠١‏ 
ابن البوزي في تلبيس إبليس 4ه 759 ه/ا8, 
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جهود علماء السلافء في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


الفصل الرابج 


جهود علماء السلف في القرن السادس 
تجاه الغلو ني الأولياء عند الصوفية 


وفيه تمهيد ومبحتاق : 
التمهيد : ويشتمل على تعريف الغلو والولاية لضة واصطلاحا. 
المبحث الأول : الخلو في الأولياء عند الصوفية . 


المبحث الثاني : جهود علماء السلفؤ في القرخ السادس تجاه الغلو 
في الأولياء عند الصوفية. 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


التمهيد 


تعريف الخلو والولاية لخة واصطلاحا: 


الغلم أهة: 


قال ابن فارس: "الغين واللام والحرف المعتل أصل صحيح يدل على ارتفاع 
ومجاوزة قدر. يقال: غلا السعر يغلو غلاء».وذلك ارتفاعه» وغلا الرجل في الأمر 
غلوا إذا جاوز حدّه"0", 

ويقال غلا في الدين والأمرء يغلو غلوا: جاوز حده» وي التتزيل: إلا تَفْلوا في 
ديدكم)7. 

# وقال البعض: غلوت في الأمر غلواً وغلانية وغلانياء إذا جاوزت منه الحد 
وأفرطت فيه. 

" والغلو في الدين من باب التصلّب والتشدد في الدين والأمور» ويقال غلا غلاء 
فهو غال وغلا في الأمر غلوا: جاوز حدّه0. 


"84 - معجم مقاييس اللغة //الم؟‎ )١( 
(؟) سورة النساء آية ١1/ا1» وسورة المائدة آية لالا.‎ 
0/5/4 والمصباح المنير ص 2177 والقاموس الحيط‎ 117-197/9١ انظر: لسان العرب‎ )*( 
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جهود علماء السلق في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني. 


فالقاسم المشترك بين هذه المعاني في اللغة: أن الغلو هو التجاوز عن الحد 
والخروج عن القصد في كل شيء في الدين» وفي جميع الأمورء والإفراط في 
ذلك. 


" وقال ابن تيمية رحمه الله؛ الغلو: محاوزة الحد بأن يزاد في الشيء في حمده أو ذمه 
عن :ا ل ذلك©©, 
وللغلو ضابط يعرف به قال الشيخ سليمان بن عبد الومّاب© : 

" وضسابطه تعدّي ما أمر الله به وهو الطغيان الذي نمى عنه ف قوله: ( وَل 


)١(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية » تحقيق وتعليق د. ناصر 
عبدالكريم العقل ط١(طبع‏ على نفقة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود) 
1/1 . 

(3) سليمان بن عبد الوهّاب: سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الومّاب» من آل الشيخ فقيه ولد 
بالدرعية سدةة ١٠٠١اه‏ كان بارعا في التفسيرء والحديث والفقه» له "تيسير العزيز الحميد في 
شرح كتاب التوحيد" قتله عساكر محمد علي باشا رميا بالرصاص سنة 7787 1اهب. 


(9) سورة طه آية .41١‏ 
(4) تيسير العزيز الحميد/ سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب» حرج أحاديثه ووضع حواشيه. بحدي 


ير 


بن منصور الشوري ط١(بيروت:‏ دار الكتب العلمية 5415 ١1ه)‏ ص .7١‏ 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


الغلو احطلاحا: 


عرّفه الشاطبي بأنه المبالغة في الشيء؛ والتشديد فيه بتجاوز حد الإسراف7". 
وقال بذلك ابن حجر أيض©. 

وأصل الغلاء : الارتفاع» ومجاوزة القدر في كل شيء» يقال غاليت الشيء 
وبالشيء؛ وغلوت منه غلواء إذا جاوزت منه الجد”". 

والغلو نوعان: اعتقادي وعمليء فالمراد بالغلو الاعتقادي» ما كان متعلتا 
بكليات الشريعة الإسلامية» وما كان متعلقا بباب العقائد» كالغلو في الأئمة 
وادعاء العصمة لمم أما المراد بالحزئي فهو ما كان متعلقا بجزئية أو أكثر من 
جزئسيات الشريعة؛ وامر ٍ 


حانب الفعل سواءء أكان قولا باللسان أم عملا بالجوارح؛ ومثاله: الذي يقوم 


د بالعملى: ما كان متعلقا بالعمليات فهو محصور في 


.7؟5/١ الاعتصام‎ )١١( 
717/48/11 انظر: فتح الباري‎ )1١( 


/ 


وم انظ : 
؟5) انظر: 


النهاية قي غريب الحديث لاب الأثر «/مييم 
لنهاية في غريب الحديث لابن الأثير 89/97؟. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


الليل كله يعد غاليا غلوا عملياء والذي يعتزل مساحد المسلمين فهذا غال 
غلوا كليا اعتقاديا". 


الولاية لغة واصطلاحا: 


مصدر ولي يليه ولاية "إذا أدناه منه وقرب أو قام به وملك أمره ونصره 


ع 


وأحبه"20, 
* قال الفيروز آبادي "الولي" القرب والدنو والمطر بعد المطر. 
" وليت الأرض بالضم. والولي الاسم منه المحب والصديق والنصير. 
" وولي الشيء ويليه ولاية» وتولاه أي: اتخذه ولياء “ولاية" الإمارة والسلطان9". 
5 وقأل ابن منظور: الولي هو الناصرء والولاية: النصرة فال تعالى: ([ مَا لَكُمْ من 

ولايتهم من كن بالفتح والكسر وهي معو النصرة9 , 

)١(‏ انظر: بتوسع عن الغلو الاعتقادي والعملي: الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة عبد الرحمن 
اللويحق ط؛(بيروت: مؤسسة الرسالة -- 14١10‏ 1اهم) ص ./80-9. 

(5) لسان العرب .109//١5‏ 

(5) انظر: القاموس المحيط 4/5 40. 


(4) سورة الأنفال آية ؟/. 
(0) انظر: لسان العرب 14٠0/16‏ 401. 


دلق 


جهوت علماء السلف في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


وقال الرازي: الولي ضد العدو والموالاة ضد الموالاة20. 
وقال الشوكات: "الولاية ضد العداوة» وأصل الولاية» امحبة والتقرّب» كما 
ذكره أهل اللغة» وأصل العداوة؛ البغض والبعد"2". 


8 والولي جمعه أولياء. 


الولاية اصطلاحا : 


قال الشوكان في تعريفه لأولياء الله "المراد بأولياء الله حلص المؤمنين كأنهم 


قربوا من الله سبحانه بطاعته واجتناب معصيته"0©, 


وقال ابن حجر بأن المراد بالولي: "العالم بالله المواظب على طاعته المخلص في 
عبادنه"0, 


8 وقال ابن تيمية: "أن الولاية ضد العداوة» وأصل الولاية المحبة والقرب» وأصل 
العداوة البغض والبعد"0, 


)١(‏ انظر: مختار الصحاح ص "لالا. 

(؟) قطر الولي على حديث الولي للشوكاني» تحقيق د. إبراهيم هلال (مصر: دار الكتب العلمية) 
صء لاء دون ذكر رقم الطبعة وسنة النشر. 

() فتح القدير 401/7. 

(4) فتح الباري 960/11١‏ 

(ه) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية ص 7. 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


وقال رحمه الله: الولي: من الولي وهو القرب» كما أن العدو من العدو وهو 
البعد» فولي من والاه بالموافقة له في محبوباته» ومرضياته» وتقرّب إليه بما أمر به 
من طاعاته"0", 
وهكذا فإن الولاية في الاصطلاح عند أهل السنة والجماعة لا تختلف عنه في المع 
اللغوي» فهي تدور حول القرب والحب والنصرة. 
ولكننا نحد لها تعريفات أخرى عند الصوفية. 
أحدهما: فعيل معئ مفعول. وهو من يتولى الله سبحانه أمره. 
والثاني: فعيل مبالغة من الفاعل» وهو الذي يتولى عبادة الله تعالى وطاعته» فبعبادته 
تحرى على التوالي من غير أن يتخللها عصيان©©. 
وقال: "وكلا الوصفين واجب حي يكون الولي وليا... فمن شروط الولي أن 
يكون محفوظأء كما أن من شرط الي أن يكون مغصوم””©. 
ف هذين التعريفين » ما يفيد اشتراط العصمة للؤلي» وأن وجد الاختلاف في اللفظ 
ففي الأول » لا يكله إلى نفسه لحظة» بل يتولاه برعايته. 


)١(‏ انظر: مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية ط ١‏ (ييروت : دار الكتب العلمية - 5:7 1ه) 
الله : 
(١؟)‏ الرسالة القشيرية ص ©7"9. 


(7) الرسالة القشيرية ص ©56؟. 


١ 


جهوت علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب. الثاني 


والثاني: توالي عبادته من غي غير أن بتخللها عصيان. 


وفي هذا التعريف مساواة الولي بالنبي في العصمة» فالولي حفوظ والبي معصوم») 


وكلا اللفظين واحد في المعئ. 
ولقد عرف الحكيم الترمذي الولي بقوله: "ولي الله رجل ثبت في مرتبته وافيا 
00 0 5 الصبر عر “مامه د ال يا ل رايس 


بالشروط» كما وق بالصدق ف سيره وبالصبر في عمل 
الفرائض» وحفظ الحدودء ولزم المرتبة"0©, 


وعند الجرجابي الولاية من (الولي)» وهو القرب» فهي قرابة حكمية حاصلة من 


العشق أو من الموالاة. 
شاء الغير أو أبى. 


لعار ف نصفاته نحسب ما يمكء » إلى اظب عل الطاعات» ! 
والولىي هو العا ارف بصفاته بحسب ما يمكن. المواظطب على ! اعات») 


المعاصي» المعرض عن الانمماك في اللذات والشهوات29 
والولي عند الكاشاني: "من تولّى الحق أمره وحفظه من العصيان» ولم يخله ونفسه 
بالخذلان حين يبلغه في الكمال مبلغ الرجال"9©. 


.551 غنم الأولياء للحكيم الترمذي ص‎ )١( 
.799 (؟) انظر: التعريفات للجرجاني ص‎ 


(") اصطلاحات الصوفية للكاشاني ص 9ولا. 
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جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية الياب الثاني 


ومن خلال هذه التعاريف الصوفية للولي والأولياء» فإنه يتضّح أن جمهور الصوفية 
يطلقون اسم "الولي" على الصوفٍ الذي وصل إلى مقام القرب من الله بفضل قداسته 


وورعه وفنائه ف محبة ربه وعصمته . 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


المبحث الأول 
الغلو في الأولياء عند الصوفية 


يرى غلاة الصوفية » أنهم أولياء الله دون نراع في ذلك» فقد جعلوا لشيوحهم مقاما 
رفيعاء يعتقدون فيهم القداسة والولاية والعصمة ؛ بل ربا جعلوا لبعضهم مقاما أرفع 
من مقام النبوة» ومقاربا لمقام الألوهية أو يكاد ذلك. 

وقد نتج من ذلك » تقددم الولاء والطاعة العمياء لمشايخهم» حب لو أمروهم بمعصية 
بحجة أن الشيخ أدرى بالمصلحة. وهم يرون فيما يرون » أنه يجب على التلميذ أو المريد 
حسب تعبيرهم أن يكون بين يدي شيخه كالميت بين يدي الغاسل. 

وسوف أستعرض بعضا من اعتقاداتهم في المسائل الى لاقت رداً وإنكاراً من علماء 
السلف في القرن السادس» وهي: 

1 - دعوى علم الغيب. 

١‏ - تقديس القبور. 

* - تفضيل الولي على النبي: 

وما يثبت دعواهم معرفة ما في الغيب » ما قاله الحكيم الترمذي : 


"إن الأوليساء لحم علامات وعلوم؛ وأما ما.يعرفونه من العلوم فهي علم البدء وعلم 
الميثاق وعلم المقادير» وعلم الحروف» فهذه أصول الحكمة وحمي الحكمة العلياء وإنما 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثاني 


ا 


يظهر هذا العلم من كبراء الأولياء ويقبله عنهم من له حظ في الولاية"0©. 
وما يزيد ذلك وضوحاء ما نقله الكلاباذي عن أبي عبد الله الأنطاكى”" أنه قال: 


" إذا جالستم أهل الصدق فجالسوهم بالصدق» فإنهم جواسيس القلوب يدحلون 
4 5 . 5 الها 
ف أسراركم» ويخرجون من همكوم"7". 

ودعاوي الصوفية في علم الغيب والتصرّف ف الكون كثيرة جدا تطفح يها تراجحم 
ساداتهم وكبرائهو. 


أما نظرة الصوفية » لقبور أوليائهم ومشايخهم؛ فهي قائمة على التقديس والتعظيم 
بالزيارة لما والتبرّك با والاستعانة» وتقدم النذورء والقرايين ها. ويتبيّن ذلك من حلال 
أقوال ساداقم وكبرائهم. 


.”55 نتم الأولياء ص‎ )١( 

(1) الأنطاكي: أبو عبد الله أحمد بن عاصم الأنطاكيء من أقران بشر بن الحارث والسريء ولمحاسبي» يطلق 
عليه لقب جاسوس القلوب. (انظر ترحمته: في طبقات الصوفية ص77 والطبقات الكبرى .)80/١‏ 

(5) التعرّف ص .١‏ ويعين بذلك أنهم يعلمون الغيب » وأهل الصدق بعفهوم الصوفية هم الصوفية 
أنفسهم » كذا زعموا !!! . 

(4) انظر على سبيل امثال لا الحصر: جامع كرامات الأولياء ليوسف التبهان» تحقيق إبراهيم عوض» 
بسيروتء المكتسية الثقاقية .5.4 ١1ه4/6١‏ » والإنسان الكامل / عبد الكريم الميلي (ط4 - 
١‏ 04/1 وطبقات الشعراني 2141/١‏ والرسالة القشيرية : تراحم المشايخ مشايخ الطريقة 
ص15-75١1ء‏ والأنوار القدسية ؟/9١١.‏ 
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جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجرى في الرد على الصوفية الباب الثاني . 


5 1 5 5 لاا 5 
يقول الحنيد عن قبر معروف الكرحي: قبر معروف ترياق” بحرب يستسقى به 
ويتيرّك الناس بزيارته””. 


وقال الشعراني في ترجمة معروف الكرحي: بحاب الدعوة؛ يستسقى بقبره ويزار ليلا 


2 
وقارا . 


كمايقول عع.. حياة بر قيس الحران29) : "وهو أحد الأربعة الذي يتص_فون فى 
و كك آلآ كك وود لصي نويد 5 و لل 5 م ١‏ 


قبورهم بأرض العراق» وكان أهل خراسان يستسقون به فيسقون"©. 

وقد يتحول الأمر عند غلاة الصوفية إلى الاستعانة بالمشايخ الصوفية أحياء وأمواتاء 
ولهم في ذلك قصص غريية منها: "يروى أن أحد مريدي الشيخ محمد المعصوم كان 
راكبا على فرس فجفلت به فسقط على الأرض» وبقيت رجله معلّقة في الركاب 


وجعلت الفرس تعدو به حى أيقن الملاك) فاستغاث بحضرة القيوم (أبي الشيخ محمد 


. 71/5 الترياق : دواء السموم . فارسي معرب . انظر : لسان العرب‎ )١( 

(1) الرسالة القشيرية ص 31 طبقات الصوفية ص .1١‏ 

(5) الطبقات الكبرى ١/7/؛‏ وانظر الزسالة ص /17". 

(4) حياة بن قيس الحراني من مشايخ الصوفية وأعيافم » صاحب كرامات ومقامات » وهو أحد 
الأربعة الذين يزعمون أنهم يتصرفون في قبورهم بأرض العراق » أهل حران يستسقون به . مات 
سنة امهس . 
(انظر : الطيقات الكبرى )159/١‏ . 

(5) الطبقات الكبرى .151/1١‏ قلت : وهو في حياة البرزخ عاجز عن تصريف شؤون نفسه فضلاً عن 


تصريف شؤون غيره . 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


المعصوم) قال: فرأيته حضر وأوقفها وأ ركبي» وكذتك وقع نفس المريد في البحر» وما 
كان يعرف السباحة وكاد أن يغرق» فنادأه مستغيثا» فحضر وأحذ بيده وأنقذه"0, 


وكما ذكر الشعراني 0 ف ترجمة أبي مدين: "وولده مدين هو المدفون عصر بجامع 
الشيخ عبد القادر الدشطوطي”2... عليه قبة عظيمة وقبره يزار"0©. 


1 أي 


غزالي » بحوزا زيارة القبور للأولياء » من أجل التيرّك يهم » وشد الرحال 

إليهم "القسم الثاني: وهو أن يسافر لأحل العبادة, إِمّا الحج أو الجهاد... ويدحل في 

جملته زيارة قبور الأنبياء والأولياء» وكل من تبرّك ,مشاهدته ف حياته يتبرّك بزيارته بعد 
وفاته» ويجوّز شد الرحال لهذا الغرض"3, 

ويقول الشعراني في ترجمة الشيخ بقاء بن بطو”: "وتلمذ له خلائق من الصلحاء 
والعلماء وقصد بالزيارات والبذورات"2. 


910/١ جامع كرامات الأولياء‎ )١( 

(؟) عبدالقادر الدشطوطي : من أكابر الأولياء الصوفية » كان يمشي مكشوف الرأس حافياً » كفيف 
البصر . توق سنة نيف وثلاثين وتسعمائة . (انظر : ترجمته في الطبقات الكبرى 158/8) . 

(©) الطبقات الكبرى ١614/١‏ 

(5) الإحياء 4107/97 7 

(ه) بقاء بن بطو أحد أعيان مشايخ العراق» وأحد رموز التصوّف هاء ذكروا في ترجمته خحوارق 
وكرامات كثيرة - يبدوا ظاهرها أنما من صنع الصوفية - مات سنة 07 هه تقريياً. 
(انظر: الطبقات الكبرى ١//4١)؛‏ وجامع كرامات الأولياء 304/1). 


(5) الطبقات الكبرى ١//ا4١.‏ 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثان 


وهم لا يرون في ذلك بأسا ؛ بل يؤكدون على عدم الاعتراض على من يقدم 
على ذلك ء يقول صاحب كتاب تنوير القلوب: "وما يفعله العامة من تقبيل 
أعتاب الأولياء والتابوت الذي يجعل فوقهم فلا باس به إن قصدوا بذلك التبرّك ولا 
ينبغي الاعتراض أ امك 
الي نسجها الصوفية حول زيارة القبور» وتقديسها والتبرّك بأصحاها. 

ومن مزاعمهم في مساواتهم بالأنبياء أن ادّعوا الشفاعة » قال الشبلي في قوله تعالى: 
لوَلْسَوْف يُعْطيك ل 


وما سبق م أقوال » تعد غيض من فيض » ونقطة فى بحر مر الأقوال والحكايات 
2 7 نا ع ري ل 2 5 _- - 2 5 


ثم قال: أن محمداً يشفع في أمته وأشفع بعده في النار ح لا ييقى فيها أحد9» 

ولقد تدرّج هذا الغلو في مساواة الأولياء بالأنبياء حق وصل إلى درحة رفع قدر 
الأولياى فزعم الترمذدي أن للأولياء منازل» فمنهم من أعطي ثلث النبوة» ومنهم من 
أعطي نصفهاء ومنهم من له الزيادة©. 


)١(‏ تنوير القلوب ص /1”ه. 

.8 سورة الضحى آية‎ )١( 

© الموسوعة الصوفية للحفئي ص 255٠‏ وانظر مزاعم الغزلي في هذه المسألة: في الأربعين في أصول 
.الدين للغزالي» تحقيق لحنة إحياء التراث العربي دار الآفاق الدديدة ط" (بيروت: منشورات دار 
الآفاق الجديدة - ...+ اهلم) ص18. 

(4) انظر: ححتم الأولياء ص /741. 


جهود علماء السلف. في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثاني 
تت سية ‏ ] ىصس2 كم 


تم بلغ بهم هذا الغلو إلى أن ادّعى الترمذي نفسه بأن من الأولياء من هو أرفع درحة 
0 : 
من الأنبياء 5 


وأكد البسطامي نفسه 3 أفضلية الأولياء على الأنبياء بقوله 3 


"نا الله أن لوائي أعظم من لواء محمد يل لوائي من نور تحته لحان والإنس» كلهم 


ال 650 


هذا هو الغلو عند الصوفية في أوليائهم: ادعاء لعلم الغيب» وتقديس للقبور 
وتفضيل للأولياء على الأنبياء”. 


(1) انظر: نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول » محمد بن علي الترمذي » حقّق أصوله وخبرّج 
أحادينه د. عبد الرحمن عميرة» ط١‏ (بيروت: دار اليل - 417 1ه) 35/97.. 
(1) النور من كلمات أبي طيفور ص .١47‏ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً . 
عع وللاطلاع على مزيد من هذه الدعاوى والمزاعم الباطلة» انظر المصادر التالية: 
- جامع كرامات الأولياء للنبهاي» تحقيق إبراهيم عوض 780/١‏ 
- الرسالة القشيرية ص١4‏ 5. 
- الأنوا رالقدسية 9/9 .١١‏ 
- الطبقات الكبرى .١١1//9‏ 
- نشر أمحاسن الغالية في فضل المشايخ الصوفية أصحاب المقامات العالية لليافعي» تحقيق وتصحيح 
إبراهيم عطوه ط ١‏ (شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولادة - 1741ه) صم 
- حالة أهل الحقيقة أحمد الرفاعي؛ جمع أبي شجاع بن منجح الواسطي» تقددم وتعليق محمد بيت 
خحياطة» نشر وتوزيع مكتبة ربيع > حلب -1559ه). 
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جهود علماء السلف في القرخن السادس الهجري في الرد على الصوفية الياب الثاني 


- - اللمحات للسهروردي» حققه وقدم له أميل المعلوف (بيروت: دار النهار للدشر - 1955م) 
ص57 18-1 1. 
- غيث المواهب العلية 191//1. 
- فتوح الغيب للجيلاني؛ خطه ووثقه محمد سالم بواب» ط؟ (دمشق وبيروت: دار الألباب- 
41 هع ص21845-185 
- الإنسان الكاملء عبدالكريم الحيلي _ط1941-4م) 114/١‏ 
- الأربعين في أصول الدين للغزالي» ص55١.‏ 
- نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسولء محمد بن علي الترمذي» ؟55/7. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


المبحث الثاني 
جهود علماء السلىؤ في القرخ السادس 
تجاه الخلو في الأواياء عند الصوفية 


مسن خلال ما سبق» اتضح أن غلاة الصوفية؛ اتبعوا منهجا خاصاً في نظرقهم 
لأوليائهم ومشايخهم؛ ذلك المنهج القائم على الغلو والتطرّفء فلمسنا من خلال أقوالهم 
وحكاياتهم الي نقلها مصنّفوهم؛ أن رفعوا أولياءهم فوق كل مخلوق» وميّزروهم 
بالقدرة الي تفوق قدرة البشر. 

والشريعة الإسلامية دعت إلى الوسطيسة في كل شيعه وحاريت الغلو والاقراط 


والتفريط والتقصيرء فقال تعاا 2 1 ل حَعْكَء كد وَسَطًا اخ 1 


تعالى: ( وَكَذَلِكَ جَعَلنًا كم امة وسطا لتكونوا شهداء عَلى 

السئّاسِ2"”6» قال البغوي: قال الكلبي: يعن أهل دين وسط بين الغلو والتقصير لأنمما 
مذمومان ف 2 

كما قد فى الله عرٍّ وجل » عن الغلو في الدين» قال تعالى : ( يَا أهل الكتاب 

لا توا في ديدكم ولا تقُونُوا عَلَى الله إل الْحَقّ76: قال البغوي: "وأصل الغلو: 
)١(‏ سورة البقرة آية 141 1. 


(؟) تفسير البغوي .198/١‏ 
(؟) سورة النساء آية .31/١‏ 
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جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثاني 


57 5 1 
مجحاوزة الحدء وهو في الدين حرام 5 


وقال تعالى: ( قُلَ يا أَهْل الْكتاب لا تغلُوا في ديدكُم غَيْرَ الْحَّ 26". 

وقد نمي الرسول الكريم يك أمّته عن الغلو» وذلك لثلاً يقع المسلمون فيما 
وقع فيه من سبقهم من الأمم الي بعث فيهم الرسل عليهم الصلاة والسلام» فعن 
ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: (قال رسول الله © غداة يوم جمعة: "هلم ألقط 
لي الحصى” فلقطت له حصيات من حصى الخذف»؛ فلما وضعهن في يده قال: 
"نعم بأمثال هؤلاءء وإيّاكم والغلو في الدين» فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو ف 
الدين)27. 

ولا كان معين الولاية تضمن امحبة والقرب» فإن ولاية الله تعن محبته والقرب منه 
والتقرب إليه بما شرع؛ وولاية الشيطان ضدها » فهي قرب من الشيطان ومحبته باتباع 


5 
أوامر ججنوده. 
ؤامر سيو 


وكلما اقترب المرء من الله بولايته» ابتعد عن الشيطان بالإعراض عنه قال تعالى: 


7114/16 تفسير البغري‎ )١( 
(؟) سورة المائدة آية لالا.‎ 
المسند 2516/9 0407 والنسائي» كتاب الحج باب التقاط الحصى 58/0» وابن ماحة» كتاب‎ )”( 


المناسك: باب قدر حصى الرمي ٠٠١8/7‏ رقم الحديث (095). وصححه الألبافي رحمه الله في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة 71/8/9. 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثاني 


21 1 ممق الوا ا قري 7 ع ا 2 
( الله ولي الذين آمَنوا يُخْرِجْهُمْ من الظلمّات إلى الور وَالْدِينَ كَفَرُوا أَوْليَاوْهُمْ 
الطَاعُوتُ يُخْرِجُوئَهُمْ من الثُور إلى الظلْمَات00©. 


وقال تعالى: ( نما وَليكُمُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالْذِينَ آمَنُوا074. 

وقال تعالى: ( يا أَيهَا اأذين آمَنُوا لا تتَحَدُوا الود والتصارى أولئاء تنْضهة 

وكلما ازدادت ولاية المرء للشيطان زاد بعده عن الله » قال تعالى : ( وَمَنْ يتخ 
اليْطَان وَلِيّا من ذُون الله فَقَدْ حَسرَ حُسْرَانًا م94 

وقال تعالى: إن جعَلَا الياطين أَولَ للّذِينَ لا يُؤْمئُون06. 

ولا يجتمع في قلب المؤمن ولاية لله مع ولايته للشيطان في وقت واحد. 

وفرق بين أولياء الرحمن أصحاب الأحوال الربانية السائرين على منهج المصطفى 
يه وبين الشياطين أصحاب الأحوال الشيطانية» ومنشأ كل بدعة وضلالة» قال تعالى: 
( الله وَلِي الذي آمنوا مُخرجُهمْ من الظُلمات إِلَى الور والْذينَ عقوا أؤليَاوهمْ 


.7651/ سورة البقرة آية‎ )١( 
سورة المائدة آية هه.‎ )١( 
سورة المائدة آية 1ه.‎ )5( 
,119 سورة النساء آية‎ )4( 


(5) سورة الأعراف آية /اا. 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثائع 


ماو 5 ١ه‏ 
الطاغوت يُخْرجُوئَهُمْ من الثور إِلَى الظَلْمَات..26. 
وقد شطح المبتدعة وحاصة غلاة الصوفية» وغلوا في مشايخهم وأوليائهم وادّعوا 
لهم معرفة ما في الغيب» وقدّسوا قبورهم بالزيارة والتبرّك والاستعانة.مقبوريهم. 


5 
ما ادعا 


ء غلاة الصوفية علم الغيب؛ فلا ريب أن ذلك إدعاء باطل يصادم الشريعة 
الإسلامية» لما ورد في شأن هذا المعتقد في الكتاب والسنة من قصر علم ما في الغيب 
على الله وحده لا شريك له؛ واختصاصه به دون ملك مقرب ولا نبي مرسلء لذلك 
فمن يدّعي علم الغيب فهو مفتر على الله» والنصوص الي تدل على اختصاص الله بعلم 
الغيب من الكتاب مستفيضة وهى كفيلة بذامها بالرد على غلاة الصوفية وغيرهم من 
يدعي علم الغيب. 

فقد أنخحيرنا الله حل وعلا بأن مفاتيح الغيب عنده وحده سبحانه)» وأنه لا يعلمها 
غيره من الخلق قال تعالى: ( وَعِنْدَهُ مَفَاتحٌ الْقيْبٍ لا يَعلَمُها إلا هُوَ ...206 وقد 
أجمع المسلمون على ذلك7". 

ومن الآيات الن تدل على أن الغيب خاص بالله سبحانه» وأنه لا شريك له في ذلك 
قرله تعالى: ل( قل لآ يَعْلمُ من في السَمَوَات وَالأَرْضٍ الْئبِ إلا الله وما َنْعُرُونَ 


,761/ سورة البقرة آية‎ )١( 
.59 (؟) سورة الأنعام آية‎ 
.١8:/7 انظر تفسير البغوي‎ )*( 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثاني" 


5 


يان يُبعُون)0, 

فهذهالآية صريحة في حصر علم الغيب في الله وحدهء ونفيه عما سوا وهي 
صريحة أيضا في الرد على الصوفية وغيرهم. 
فادعاء الكشف عن علم الغيوب » من أعظم الكذب على الل غير أن ذلك يعتبر 


عند الصوفية كرامة من أعظم الكرامات للأولياء الشائه 
لأولياء والمشايخ. 


شي بير 
3 ع َعَبِْبْ فَهُمْ يَكتْبُون)7. قال البغوي: أي علم ما غاب عنهه. 
0000 أَعنْدة علّمٌ الْقتب َهُوَيَرَى76». قال البغوي: ما غاب عنه(» 


114 


وقال جل شأنه: « قل ل أقُول لَكُمْ عندي خَرَائنُ الله ولا أَغلَمُ 000 

وكذلك الرسل » وهم أشرف خلق الله . لا يعلمون الغيب » ولا يدّعون ذلك» إلا 
ما أوحهه الله إليهم. قال تعالى: ( عام اليب قلا بُظْهِرُ علَى غَيْيه أحَدا * إلا من 
ارتضتسى من رَسُول فَإلَُ يَسلّكُ من بين يَديْ ومن خلّفه رَصَدًا * لعْلَم أن قا ) أَبْلَعُوا 


. 58 سورة الدمل آية‎ )١( 
.4١ (؟) سورة الطور آية‎ 
0/9 تفسير البغوي‎ )*( 
سورة النجم آية ولا.‎ )4( 
.415/9 تفسير البغري‎ )0( 


(7) سورة الأنعام آية 6٠‏ 


30 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


رسّالآت رَبهِمٌ وَأحَاط بمًا لَدَيْهِم وَأَحْصى كل شَيْء غدَة04. 

ولقد جاءت السنة النبوية باختصاص علم الغيب لله دون غيره » فعن عائشة رضي 
الله عنها أنما قالت: (من حدثك أن محمداً رأى ربه فقد كذب» وهو يقول : ١‏ ل 
تُدْرِكْهُ الأنْصَارُ» ومن حدنّك أنه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول: «لا يَعْلَم الْعَيْبّ 
إلا الله094 . 

ومنها ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن الني يي قال : (مفاتيح الغيب خمسة 
لا يعلمها إلا الله. لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ولا يعلم ما في غد إلا الله ولا 
يعلم مى يأن المطر إلا الله ولا تدري نفس باي أرض تموت إلا الله ولا يعلم م تقوم 
الساعة إلا الله) 9 . 

أما دعوى القدرة على تصريف الكون» وقد وصفت هذه القدرة بأنها أصل 
الكرامات » وهذه القضية تعتبر إضافة إلى ادّعاء علم الغيب » من أكثر الدعاوي انتشارا 
بين الصوفية والجواب عليها أن يقال: 

إذا أعطيتم التصرّف وأنتم كثيرون مع كل واحد منكم كلمة (كن) فستنقلب 


)١(‏ سورة الجن آية 8-175؟,. 


(؟) صحيح البخخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : ل(عَالمْ اليب قلا يُظْهِرٌ عَلَى َيِه أَحَدا » 


ل 
() صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: ( عَالمٌ اليب فلا يُظْهرٌ عَلَى عَيْبه أَحَدَا 4 
ملعتتل 
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جهود علماء السلفء في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


الدنيا إلى فوضى؛ لأن كل واحد منكم - لو صحت مزاعمكم- سيسيّر الدنيا بوضع 
معين يصادم التسيير الذي يسير الدنيا به زميله الآخرء وعند ذلك يحصل الاضطراب» 
ويمذا تفسد السموات والأرض» وقد أخبر بذلك الله حل وعلا بقوله: الَو كَانَ فيهمًا 
آله إلا الله لقسّد 0 0 

ولا ريب أن الله لو أعطى عبدا من عباده التصرّف في الكون لكان خالعا عليه صفة 
من صفاته الكبرى وهي تدبير الأمر -- وبذلك يكون شريكا لله في ربوبيته سبحانه 
وتعالى» وقد قال الله تعالى رادا على من دعا غيره: ( قُلٍ اذغُوا الْذِينَ َعَمكُمْ من دُون 
1ل كود يلال حز وي الكموا روه في الأو 1 

وهؤلاء المحرفون » قد ادّعوا تصريف كل الكون لا ذرة واحدة!!. 

ومع مافي هذه الدعوى من المصادمة التامة للإسلام والفطرةء فإن العقل يردّها 
ببداهته؛ إذ لو كان الأمر كما زعم هؤلاء الجهلة: لعلا بعض الأرباب على بعض» 
ولذهمب كل واحد بقسم من الخلق تمكن من السيطرة عليهء وهذا الدليل العقلي قد 
ذكره الله تعالى بقوله: لإمَا ان اللُّ من ولد وما كَانَ معَهُ من له إذا لَدَهَبّ كُل إِلَه 
ما خلق ولعلا تَْهُم على خض 206. 


وعندما قام الصوفية بتعظيم وتقديس القبور والتبرك بما والنذر لهاء وطلب الاستغاثة 


)١(‏ سورة الأنبياء آية /الا. 
زهة سورة سب آية 211 


() سورة المؤمئون آية .51١‏ 


جهود كلماء السلف في القرن السادسس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثائع 


بأصحاياء وشد الرحال إليهاء عظمت غيرة علماء السلف في القرن السادس على 
العقيدة» فوقفوا في وحه هؤلاء المبتدعة من غلاة الصوفية وردوا عليهم اعتقادائهم 
المنحرفة » وأنكروها » مستمدين منهنجهم من الشرع القويم. 

فقد كان الطرطوشي يشدد على النهي عن عبادة الأشجار والتيرّك بالقبور وسؤال 
أصحابها الحاجات والاجتماع عند القبور واتخاذ ذلك عيدً©. 

ومماقاله : "انظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس» 
ويعظمون من شأنهاء ويرجون البرء والشفاء من قبلهاء وينوطون بما المسامير والخرق» 
فهني ذات أنواط» فاقطعوها"9”. 

وحذر ابن قدامة من النذر والذبح للأشجار والقبور والأحجار ونحوهاء وهو ما 
يفعله غلاة المتصوّفة فقال: 

" وإن نذر بدي إلى غير مكة كالمدينة أو التغور أو يذبح لها لزمه الذبح؛ وإيصال 
ما أهداه إلى ذلك المكان وتفرقة المدي وحم الذبيحة على أهله؛ إلا أن يكون بذلك 
المكان ما لا يجوز النذر له ككنيسة أو صنم أو نحوه مما يعظمه الكفار أو غيرهم ما لا 
يجوز تعظيمه كشجرة أو قبر أو حجر أو عين ماء ونحو ذلك"0. 

كما حذّر رحمه الله من اتخاذ السرج على القبور ؛ لما فيها من تضييع للمال في غير 
)١(‏ انظر: الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع ص 45. 


(؟) الحوادث والبدع للطرطوشي ص 8؟. 
7 المغي لابن قدامة 19/9. 


- 


جهود علماء السلقء في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثاني 


فائدة وإفراطا في تعظيم القبور» أشبه تعظيم الأصنام. قال: 
ولا يجوز اتخاذ السرج على القبور ؛ لقول النبي ك: (لعن الله زائرات القبور 


ثم قال رحمه الله: 


" ولو أبيح لم يلعن البي لُك من فعله» ولأن فيه تضيبعا للمال في غير فائدة» وإفراطا 
في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام. ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر» 
ولأن النبي يك قال: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد). 

وذهب ابن قدامة إلى عدم استحباب التمسح بحائط القير ولا تقبيله» وهو ما يفعله 
اللبتدعة وغيرهم عند قبور أوليائهم» وبيّن ابن قدامة سبب النهي في ذلك ؛ لأن فيه 
إفراطا في تعظيم القبور أشبه بتعظيم الأصنام» ولان الصلاة عند القبور أشبه بتعظيم 
الأصنام بالسجود لا » ولأن ابتداء عبادة الأصنام كانت في تعظيم الأموات باتخاذ 
قبورها ومسحها والصلاة عندها9 . 

وبالجملة فإن كل من دعا غير الله» أو استغاث به أو نذر له ؛ كأن ينذر لقبور 


() ستن السترمذي؛ أبسواب الصلاة» باب ما جاء ف كراهية أن يتخذ على القبر مسجداً 2901/١‏ 
والحديث عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال الترمذي حديث حسن.. 

(؟) صسحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب ما يكره من اتخاذ المساحد على القبور» 841-9-0/5 
والحديث عن عائشة رضي الله عنها. 


انظر: المغيي 008/5 . 


- 


جهود علماء السلف في القرخن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


الأولياء أو الصالحين» أو يذبح لهم أو للأشجار ونتحو ذلك» ويتوكل عليهم أو يطوف 
بقبر نبي أو ولي» يستغيث بهمء ويطلب منهم ما لا يقدر عليه إلآّ الله كأن يطلب عافية 
مسن مرض أو قدوم غائب؛ أو يرزقه' ولداء ونحو ذلك من الأمور الي ليست في قدرة 
المحلوق أن يفعلهاء فإنه يكون بكل فعل من هذه الأفعال مشركا بالله شركا أكبر لا 
يغفر الله له إلا أن يتوب لقوله تعالى: ف( إن الله ل يَغْفَرُ أنْ يُشرَك به وَيَغفرُ مَا دُونَ 
ذَلكَ لَمَن يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِك بالله ققد الْعرَى إِنْمَا عَظِيَ)9 000 
ّْ وعكنا كان موقف ا السلف في القرن العايس الخر بقع كارك الصوفية 
ومزاعمهم الباطلة في الأولياء والمشايخ. 

حن بيّنوا أن تلك الحكايات والخرافات ما هي إلا ضرب من الخرافات تجاوزت 
حدود العقل والنقل . 

ولو فرضنا جدلا أن هذه الحكايات والروايات » قد دسّت على شيوخهم كما هو 
ديدن البعض منهم» فكيف هي تشكل عصب طرقهم» وسياج معتقداتهم؟! ومن يا ترى 
دس عليهم دعوى الكرامات» وتقديس لموتى» والقبور » وطلب قضاء الحاحات» 
وشفاء المرضىء والزعم بعلم ما في الغيب» والتصرّف بالكون؟!!. 

ولكن كما قال تعالى في محكم التنزيل: ( وَمَا يَخْدَعُونَ إل أَلفْسَهُمْ وما 
ل ادق 


.448. سورة النساء آية‎ )١( 


(؟) سورة البقرة آية 5. 
(*) العلماء الآحرون الذين ردوا على الصوفية في هذه المسألة هم: 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثاني 


- ابن المتوزي في تلبيس إبليس ص 2141١‏ 23485 وصيد المخاطر ص70 
وابن عقيل انظر تلبيس إبليس ص45 7. 
وإغاثة اللهفان »١155/١‏ والنبذة الشريفة النفيسة ف الرد على القبوريين» حمد بن ناصر آل مغمر» 
تحقيق عبدالسلام بن برجس آل عبدالكريم ط١‏ (الرياض: دار العاصمة - 1505 ١ه)‏ صهه-5م2 
والآداب الشرعيةة 5 أو لس ولل « ل ال 
والقاضي عياض في الشفا ؟/52 55-1 (لا١0.‏ 
وابن العربي المالكي في أحكام القرآن 388/5 5069 
ولقد شابه الصوفية النصارى في تعظيم المشايخ والخوف منهم » وتقدم أقوالهم على الكتاب والسنة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - نور الله قبره -- في معرض حديثه عن الصوفية وغلوهم في مشايخهم 
قائلاً : وهسؤلاء - يعسي الصوفية -- مشاهون للنصارى الذين قال الله فيهم 9احَدُوا أَحَبَارَهُمْ 
وَرُْبَائهُم رابا من ون الله وَالمَسيحَ ابن ميم وَمَا أمروا إلا لِيَعبَدُوا إلا واحدا لا إَِ إلا هو 
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مْبْحَالَهُ عَم يُش ركُون4 [سورة التوبة , آية ]١‏ . الفتاوى (511/11) . 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثالث 


الباب الثائلث 
جغود علماء السلف ني القرن السادس 


وفيه أرمعة فصول : 


الفصل الأول: جهود علماء السلف في القرن السادس تجاه الأحوال 
والمقامات عند الصوفية. 


الفصل الثاني: جهود علماء السلف في القرن السادس تجاه السماع عند 
الصوفية 


الفصل الثالث: جهود علماء السلف في القرن السادس تجاه اللباس 
والشعار عند الصوفية. 


الفصل الرايع: جهود علهاء السلف في القرن السادس تجاه الرصوز 
والغموض عند الصوفية. 
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جهود علماء السلف في القرنٌ السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب. الثالث 


الفصل الأول 
جهود علماء السلف في القرن السادس تجاه 


0 
الاحوال والمغامات حند إلص وفية 


ويشتمل على تمهيد ومبحتين: 


تمهيد : ويشتمل على تعريف الحال والمقام في اللغة 
والاصطلاح . 


المبحث الأول : جهو علماء السلف في القرن السادس تجاه الزهد 
عند الصوفية. 


المبحث الثاني : جهود علماء السلف في القرخ السادس تجاه 
التوكل عند الصوفية. 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثالث 


التمهيد 


تعريف الحال والمقام لغة واصطلاحا: 
أولا: تعريف الحال لغة واصطلاحا : 
أ - تعريف الخال لغة: 
هو ما عليه الإنسان من خير أو شر”©. 
"ا والحال: الزمان الحاضرء وهو لفظ يبين الحيئة الي عليها الشيء عند ملابسه الفعل 
كل وحال الإنساك: ما يختص به من أموره المتغيرة الحسية والمعنوية9 وهو هاية 
الماضي وبداية المستقبل9©. 


ب - الخال اصطلاحاً: 
عرفه المرحان بقوله: "معن يرد على القلب من غير تصنع ولا اجتلاب ولا 
)١(‏ انظر: منحه الحليل بتحقيق شرح ابن عقيل؛ محمد محي الدين عبد الحميد» ط4 ١(مصر-‏ المكتبة 
التجارية الكبرى - 1784ه)570/1. 


(؟) انظر: المعجم الوسيط ١5/١‏ 7. 
(5) انظر: التعريفات للجرجاني ص .1١١‏ 
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جهود علماء السلف. في القرن السادس النهجري في الرد على الصوفية 2 ٠‏ الباب الثالث 
صببل ب ا ل ب ببب؟ب 0ك 


اكتساب من طرب أو حزن أو قبض أو بسط أو هيبة"20, 


" واستعمل الصوفية هذه الكلمة للدلالة على ما يمر بالسالك من صفات متغيّرة 
كالخوف والرحاء والحرن والطرب ونحوه. 


يقول الطوسي في لمعه: "وأمًا معيئ الأحوال فهو ما يحل بالقلب أو تحل به 
القلوب من صفاء و 


ثانيا: المقام لغة واصطلاحا: 
ا - تعريف المقام لغة- 
المقام: هو موضع القيام» ويشمل الأمر الحسّي كقوله تعالى: (وَانُخَدُوا من مَقَامْ 
إيُرَاهِيمَ مُصَلّى)20. 
# قال البغوي: مقام إبراهيم هو الحجر الذي. في المسجد تصلَى إليه الأئمة©». 
" فهذًا مقام حسي. 
)0 التعريفات ص ك4 وَانظكر اصطلاحات الصوفية لابن عربي ص35 ومعجم اصطلاحات 
الصوفية للكاشاني ص »8١‏ والرسالة القشيرية ص59 .١١‏ 
زهةق اللمع ص 5"”. 


(*) سورة البقرة آية ©8؟١,‏ 
(4) انظر: تفسير البغوي .١ 45/1١‏ 
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ججود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوقية 2 الباب الثالث 


مَحْمُودًا)0", 
قال البغوي: ' وهو مقام الشفاعة لأمّته "0, 


هذا مقامع معنو ى. 
قا مغنو 


ب- تعريف المقام اصطلاحاً : 


قال الجحرجاني في تعريف المقام: ' هو ما يتوصل إليه بنوع تصرف ويتحقق به 


بضرب تظلب ومقاسات تكلف"2. 


ومقصود الصوفية بالمقام مرحلة من مراحل التعمّق في العبادات. 


يقول أبو السراج الطوسي: "فإن قيل ما معئ المقامات؟' يقال: معناه مقام العبد 


والانقطاع إلى الله عرّ وجل"©. 


ويهذا فإن الصوفية استعملوا كلمة المقام بمعناها المعنوي. 


وتذكر الروايات الصوفية أن ذا النون المصريء كان أوَّل من حدّد معي المقام 


سورة الإسراء آية 9/ا. 
تفسير البغوي 111//0. 
التعريفات ص 785؟7. 


اللمع ص 56 
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جهود علماء السلف في القرة السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثالث 
19ل د _ ب ب 7 70707ب ركهم 


والحال0", 

ولقد لاقت الأحوال والمقامات عند الصوفية اهتماما بالغاً؛ كيف لا؟ ومصفاتهم لا 
تلو من ذكرها والتحدّث عنهاء ومن خلال ما سبق من تعريفات الصوفية للحال 
والقا نحد أن هناك فرقا بينهما؛ إذ أن المقام مكتسبء يُحصل عليه بالرياضة 


والمجاهدة؛ بينما الحال يوعن ويمنح بلا اكتساب. 


"فالأحوال مواهب, والمقامات مكاسبء والأحوال تأت من عين الوجود والمقامات 
تحصل ببذل الجهود"70, 

أي أن الأحوال توهب للعيد من الله سبحانه وليست من كسب العبد» أما 
المقاماتء فيمكن أن يتوصّل إليها العبد ييذل جهده؛ وكل مرحلة من مراحل الطريق 
الصوث تنتهي بعمل من أعمال القلوب» يكون نتيجة لما قبله» وسبباً لما بعده» ولا ينتقل 
السالك إلى مرحلة حي يتمكن مر ن المرحلة الي تسبقهاء فالمقامات ت أشبه ما تكون 
بدرحات السلم. 

ويختلف الصوفية فيما بينهم في المقامات حنوعها وعددها- اختلافاً كبيراء 
فالمقامات عند أبي طالب المكي تسعة مقامات7". وعند الطوسي سبعة مقامات9©) 


.١59ص انظر: الموسوعة الضوفية للحفئ‎ )١( 
.١١9ص (؟) الرسالة القشيرية‎ 

(*) انظر قوت القلوب .708/١‏ 

(5) انظر اللمع ص506. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثالث 


وهي عند أبي سعيد اراز عشرة مقامات» وعند ذي النون المصري سبعة مقامات”", 
وعند السهروردي عشرة مقامات”". 

كذلك نرى بعض الصوفية من لا يمكنه الفصل بين مفهوم المقام والحال» ويرى أن 
البحال قد يثبت ويصير مقاماً في نماية الأمر قال بذلك السهروردي”) أما عند 
الكلاباذي والقشيري فهي غامضة غير واضحة». 

وفي الواقع أن المقامات والأحوال غير متفق على عددها عند القوم» وبينهما تداخل 
وتشابه» ومن الصعوبة .ككان التفريق بينهما؛ لأن القواعد الي وضعها الصوفية للتمييز 
بين المقامات والأحوال غير مضطردة. 

فالصوفية يقرّرون أن المقامات لها صفة الديكومة» بينما الأحوال لها صفة التغيير 
العكر 

يقول القشيري: "وصاحب لمقام مكن في مقامه» وصاحب الحال مترق عن 


حاله"270, 

ومع ذلك نراه يشير إلى بقاء الأحوال» وعدم زواها فهو يقول: "فأشار قوم إلى بقاء 
)١(‏ انظر نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها ص؟6١١.‏ 
232 انظر عوارف المعارف ص157-1459. 


إفة انظر 1 عوارف المعارف ص177. 
(4) انظر التعرف لمذهب أهل التصّوف ص ٠١١‏ وما بعدهاء والرسالة القشيرية ص8 ١١‏ وما بعدها. 


(0) الرسالة الفشيرية ص9١١1.‏ 


جهود علماء العلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية - الباب الثالث 


ببتبتببب كم 


الأحوال ودوامها"0". 

أمّا بالنسبة لعدم التفريق بينهماء فإن بعض الصوفية يعتير بعض الأمور كاللنوف من 
المقامات؛ كما ورد ذلك عن أبي طالب لمكي والسراج الطوسي2©. 

كما اختلف الصوفية فيما بينهم في الرضاء فقوم جحعلوه من المقامات» وآخرون 
جعلوه من الأحوال7, 

بينما اعتبر أبو نصر السراج الرضا من ضمن المقامات©). 

وللجمع بينهماء بمكن أن يقال أن الحال يكون في بدايته معي يطرأ ويزول فلا 
استقرار له ولكنه بالتكرار قد يصير معن راسخاً لا يزول. 

ومسن هنا يمكن أن يصبح ذلك المعى مقاما عند صاحبه في النهاية. مع أنه كان في 
بدايته حالا يطرأ ويزول. 

وقد مثل الصوفية هذا بحال: المراقبة الذي يطرأ ويزول مرّات عديدة عند السالك ثم 
يصبح مقاماً لصاحبه) وذلك حين يغلب عليه مراقبة الله في جميع أعماله وأحواله» 
ويتداركه الله بالمعونة» كما قال بذلك السهروردي©. 


() ن.مصؤلك. 
)١(‏ انظر: قوت القلوب /151/١‏ واللمغ ص845. 
017) الرسالة القشيرية ص 7514. 

(5) اللمع ص .8٠١‏ 

49 انظر: عوارف المعارف ص 4717. 
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جهود علماء السلؤف في القرخ العادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثالث 


واللقام هنا يتطلّب استعراض الأحوال والمقامات الي لاقت استنكارا وردا من 
علماء السلف في القرن السادس الهجري ولعل من أهمها الزهد والتوكل. 


جهو علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثالث. 


المبحث الأول 
جهود علماء السلف في القرنٌ السادس الهجرى 
اف 41 د هد 1 لع 
نجاك الرد عندد الصوقية 


المطلب الثاني : جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري تجاه 
الزهد عند الصوفية. 
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حجهود علماء السلف. في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثالث 


التمهيد 
تعريف الزهد لغة واصطلاحا : 
الزهد لغة : 
*# مصدر زهد عن الشيء أو فيه» زهدا وزهادة: مال عنه وأعرض وتركه لاحتقاره 
أو لتحربحه نه , 
الزهد اصطلاحاً : 
في اصطلاح الصوفية» قال أبو علي الدقاق: "الزهد أن تترك الدنيا كما هي لا 
تقول ابي رباطا أو أصهر مسجدا"20, 
وقال عبد الواحد بن زيد: "الزهد هو ترك الدنيار والدرهم"". 
8 وقال الجنيد: "الزهد هو خلو اليد من الملك والقلب من التتبع"9). 
8# وعرفه الجرحان بقوله: " هو بغض الدنيا والإعراض عنهاء وقيل: هو ترك 
راحة الدنيا طلباً لراحة الآخرة» وقيل: هو أن يخلو قلبك ما لت منه 


)١(‏ انظر: القاموس المحيط ١/١7؛‏ والمعجم الوسيط 07/١‏ 4» ومعجم لغة الفقهاء ص9١‏ 27 والمصباح 
المتير ص8 9. 

40 الرسالة القشيرية ص .195٠0‏ 

5 ن.مص كاكك. 

(:) ن.مص ككل 


جهود علماء السلف في القرة السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثالث ‏ 


دك "200 


وسثئل الشبلي عن الزهد فقال: " لا زهد في الحقيقة لأنه إِمّا أن يزهد فيما ليس 
له فليس ذلك بزهد؛ أو يزهد فيما هو له فكيف زهد فيه وهو معه 


وعنده"20, 


وقال السسري السقطي: "الزهد ترك حظوظ النفس من جميع ما في الدنيا 
ويجميع هذه الحظوظ المالية والجاهية وحب المتزلة عند الناس وحب اللحمدة 
الغا"20 
و 3 


من خصلال ما سبق فإن مقصود الصوفية بالزهد يقوم على ترك الدنيا والإعراض 
عنها بالكلية. 


ولكن الرهد في اصطلاح السلف يختلف عن مفهومه عند الصوفية. 


يقول ابن قدامة المقدسي: “هو عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير 
منه" أو بمعين آخحر: "ترك الدنيا لعلمك بحقارتا بالإضافة إلى نفاسة الآحرة"9©), 


.197 التعريفات ص‎ )1١( 

؟) عوارف المعارف ص .44١‏ 

09 عوارف المعارف ص 417. 

(54) مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة المقدسي؛ تحقيق محمد أحمد دهمان» تعليق شعيب الأرناؤوط 
وعبد القادر الأرناؤوط. 


(القاهرة: دار التراث -- 17954هم) ص 7١4‏ بدون طبعة. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 2 الباب الثالث 


وقال الإمام ابن القيّم رحمه الله في تعريف الزهد: "أن الزهد سفر القلب من وطن 
الدنياء وأذه في منازل الآحرة"00, 

ففى هذين التعريفين لعلماء السلف بيان الحقيقة لمراد الشرع بالزهد المطلوب 
والملضروع وهو غير مفهوم الزهد عند الصوفية الذي يقوم على الابتعاد عن الدنيا 


بالكلية وعدم الاهتمام بمأء وهو يشتمل عندهم في مناحي الحيأة. 


412 مدارج السالكين 17/9. 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الجوفية ‏ الباب الثالث 


المطلب الأول 
الزهد عند الصوفية 


من أبرز الأمور الي تسترعي الانتباه ويدحل ضمن دائرة مقام الزهد عند 
١‏ - ترك الزواج والنظر إلى وجه الأمرد. 
؟ ح ترك العلم. 


وسوف أتناول بعض أقوالهم في هذه الأمور. 


١‏ - ترك الرواج: 

لقد هج الصوفية في قضية الزواج منهجا خاصاء ابتعد فيه أئمتهم ومشايخهم عن 
الزواج المأمور به شرعاء ول يكتفوا بذلك» بل نفروا الناس عنه بشي الأساليب» ويرون 
في البعد عن الزواج» وبالتالي انغدام الذرية أفضل المسالك المعينة للصوفي» وأجمع همف 
وألذ لعيشه. فدعوا إلى هجر الزوجة والأولاد» وذلك زهدا في الدنيا ورجاء للوصول 
إلى ولاية الله - حسب زعمهم. 

لذا نجدهم يعتبرون الزواج من الأمور الي تشغل المريد عن طاعة ربه» يقول 
الغرالي: "اعلم أن المريد في ابتداء أمره ينبغي ألا يشغل نفسه بالتزويج» فإن ذلك شغل 
شاغل عنعه من السلوك ويستجره إلى الأنس بالزوجة» ومن أنس بغير الل شغل عن الله 


0 


جهوت علماء العلف في القرق السادس الهجري في الرد على الصوقية ٠‏ الباب الثالث 


ولا يغريه كثرة نكاح رسول الله 20"8!. 

كما زعموا أنه يؤدي إلى الميل إلى الدنيا. 

يقول أبو سليمان الداراني: من تزوّج امرأة فقد ركن إلى الدنيا". 

كما رأوا فيه الكسل عن الكسب: 

لذا ذم الصوفية الزواج وقللوا من شأنه» يقول السهرورديء وهو يذمٌ الزواج وينفر 
منه: " التزويج انحطاط عن العزيمة إلى الر حص ورحوع من التزوج إلى النغص» وتقييد 
بالأولاد والأزواج؛ ودوران حول مضان الاعوجاج والتفات إلى الدنيا بعد 
الزهادة"9 , 

ووصفوه بأنه ملذات دنيوية تناقض ما هم عليه من محاربة الموى ونبذ اللذات 
والشهوات» وقد كان إبراهيم بن أدهم يقول: 

" من تعوّد أفخاذ النساء لا يفليح"9©. 

وتحتج الصوفية على مشروعية ترك الزواج بحديث يروونه عن رسول الله يك وأنه 
قال: "خيركم بعد المثتين خحفيف الحاذ» قيل: يا رسول الله وما حفيف الحاذ» قال: الذي 


1١1/79 الإحياء‎ 0١ 
.١67 وقوت القلوب ١/707؛ وعوارف المعارف ص‎ 2٠١١/7 (؟) الإحياء‎ 
.١6١ عوارف المعارف ص‎ )( 


(4) عوارف المعارف ص *15ء وقوت القلوب 7107/8/9 


0 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 2 الباب الثالث 


لا أهل له ولا ولد"0". 
ونقل الشعراني عن بعضهم قوله: " لا يبلغ الرحل إلى منازل الصديقيسن حي يترك 
زو جحته كأنمها أرملة وأولاده كأفهم أيتام» ويأوي إلى منازل الكلحب"0| 1 


1 


والصوفية تدعو المريد إلى التحرّز من الزواج والاشتغال بالرياضة وابخوع» يقول 
السهروردي: 

'والأول في زماننا بجانبة الستزويج؛ وقمع النفوس بالرياضة والمبوع والسهر 
201 

ومن صور تنفيرهم للزواج أيضا قول إبراهيم بن الأدهم: 

" إذا تروّج الفقير» فمثله مثل رحل قد ركب السفينة» فإذا ولد له وَلْدّ قد 
2005 
عرق : 


ولاكان من شأن الزواج التناسل؛ رأى الصوفية في ذلك -النسل- إشغالهم عن 


.707/9/9 عوارف المعارف ص 157 والإحياء 2374/9 وانظر قوت القلوب‎ )١( 
وقال الحافظ العراقي عن هذا الحديث: أحرجه أبو يعلى من حديث حذيفة» ورواه الحطابي في‎ 
العزلة من حديئه» وحديث أبي أمامة» وكلاهما ضعيف. انظر المغئي عن حمل الأسفار في الأسفار‎ 
3714/97 يمامش الإحياء‎ 

(؟) الطبقات الكبرى 45/1. 

(7) آداب المريدين للسهروردي تحقيق فهيم محمد شلتوت (القاهرة-دار الوطن العربي)» ص ١14‏ 


(4) اللمع ص 556. 


جهود علماء السلف في القرنٌ السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثالث 


العبادة» وتنغيص الحياة عليهم» قال أبو سليمان الداراني: 
"الذي يريد الولد أحمق» لا للدنيا ولا للآحرة؛ إن أراد أن يأكل أو ينام أو يجامع 


نغص عليه؛ وإن أراد أن يتعبّد شغله"0© 


ويقول الداراي حول ذلك أيضا: 

" العيال يضعفون يقين الرحلء إنه إذا كان وحده فجاع قنعء وإذا كان لَه عيال 
طلب هم وإذا جاع الطالب فقد ضعف اليقين"29©, 

ويقول سهل التستري محذرا الشباب من مغبة الزواج : 

"إياكم والاستمتاع بالستا واكل الي فزة”الساء ستاك من اللركمة فزيناة 
من الشيطان: وهي مصايده وحظّه من بن آدم» فمن عطف إليهن بكلية فقد عطف 
على حظ الشيطات» ومن حاد عنهن يقس منه. وما مال الشيطان إلى أحد كميله إلى من 


استرق بالنساء وإن الشر معهنٌّ حيث كن فإذا رأيتم في وقتكم من قد ركن إليهن» 
فيأسوا منه"0"), 
ومن زهدهم في الزواج» ذكر الطوسي أن صوفيا تزوّج امرأة» فبقيت عنده ثلاثين 


سنة وهى بكر]! 29 


(1) الحلية 5114/9. 


(5) نام و/حككت 


تك العملافة: أ تعن اش فين ده داعب التق فن ١‏ 
الحكم العطائية؛ أبي عبد الله محمد بن إبراهيم التفري 


(5) غيث المواهب العلية شرح 


(4) انظر: اللمع ص 478. 


جهود علماء السلؤف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 2 الباب الثالث 


ونقل الحجويري رواية لإبراهيم الخواص أنه ذهب لزيارة صوفيء فوجده وامرأته قد 
غلب عليهما الضعف من العبادة» فسألهما عن ذلك فقالا له: إنه مضى على زواجهما 
خمس وستين سنة لم يتماساء لشغلهما في العبادة!! "© 

ولم يكتف الصوفية بترك الزواج أو التنفير منهه بل لدأ البعض إلى حب أنفسهم 
وقد أشار الشعراي في طبقاته إلى ذلك" 

وقد قيل لبشر بن الحارث أن الناس يتكلّمون فيك» فقال: ما يقولون؟ قيل: يقولون 
أنه تارك للسنة» يع النكاح» فقال: قولوا لهم أنا مشغول بالفرض عن السنة!!. 

ونقل عنه قوله: ما بمنعني من ذلك إلا آية في كتاب الله تعالى قوله: ( وَلَهنَ مكل 
اذى عَليهَن 904 

وجعل القوم الزواج من العوائق الي تقف ف وجه الصوثي» قال السهروردي: 
لعيشه. ويصلح للفقير في ابتداء أمره قطع العلائق ومحو العوائق» والتنقل في الأسفان 


(1) انظر: كشف المحجوب ص 2478-1477 وأيضاً التكاح عيادة!!. 

(0) انظر: الطبقات الكسبرى 2141/9 والصوفي الذي حب نفسه وقطع ذكره هو عبد الرحمن 
اجحذوب. 

5) سورة البقرة آية74؟. 

(4) عوارف المعارف ص 23157 وقوت القلوب ؟/371/9؛ 741. 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثالث 


وركوب الأخخطارء والتجرّد عن الأسباب والخروج عن كل ما يكون حجابا"”". 


وكواتريدي من الزوج ويخوفهم فهو يقول أيضا: 
" والصوق مبتلى بالنفس ومطالبه. وهو في شغل شاغل عن نفسه إذا انضاف إلى 


مطالبات نفسه مطالبات زوجه يضعف طلبه وتقل إرادته وتفتر عزعته"9؟. 


ونا سبق من أقوال وحكايات تتضح نظرة الصوفية للزواج وهي محاربته ونبذه 
والتنفير منه زعما منهم أنه ب يعيق المريد عن الاشتغال بطاعة الله والوصول إلى ولايته» وما 
يفضي إليه من كسل في الكسبء ولركون إلى الدنيا وملذاتها. 


ولكن بعض الصوفية بعد ما تركوا الزواج وقعوا في حب النساء الأجنبيات 
ومصافحتهن والنظر إليهن ومصاحبة المردان والنظر إليهم؛ نظر عشق وحجتهم في ذلك 
النظر والاعتبار لزيادة الإبمان. 

فمن تحارنهم في ذلك قصة أبو بكر الزقاق7) عندما نظر إلى جارية حسناء في 
البادية فقلع عينيه9؟. 


)0 عوارف المعارف ص 2.1١5١‏ 

(؟) ن.م ص ”1679. 

م أبوبكر الزقاق: نصر بن أحمد بن نصر الزقاق الكبير» من أقران المحنيد» من كبار مشايخ صوفية 
مصرء لم يذكر تاريخ وفاته. 
انظر: الطيقات الكبرى »85/١‏ والرسالة القشيرية ص :4١‏ والحلية "414/٠١‏ 


(4) انظر: الحلية 4/9١‏ 74. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثالث 
بصي 7 لاسْ6ئي9676ب©ب©ب6©ُب©ب؟©ب9 و 


وأيضا قصة أبي يزيد البسطامي مع زوجة أحمد بن حضروية» لا أسفرت عن 
00 
وجهها بحضرته0©. 
وذكر الشعراقي عن أحدهم ' أنه إذا رأى امرأة أو أمردا راوده عبن نفسه وحسّس 
واء كان ابن أمير أو ابن وزير ولو كان بحضرة والده أو غيره ولا يلتفت 
لهم 


إلى الناس 
وذكر أيضا أن محمد بن طاهر المعروف بابن القيسراني أباح النظر إلى وجوه المرد 
وذلك بتصنيفه رسالة في إباحة السماع والنظر إلى المرد©. 
وما يؤكد قيامهم بهذا السلوك إنكار القشيري عليهم عندما ذكر في سياق الحديث 
عن صحبة الأحداث باعتبارها آفة من آفات المريد» وقال أن من ابتلي بهذا السلوك فهو 
عبد مهان ومخذول و سيئ المنقلب*, 


.١ انظر: النور من كلمات أبي طيفور ص‎ )١( 

(؟) الطبقات الكبرى 2170/8 والصوفي هو علي أبو حوذة. 

(5) انظسر: الطسبقات. الكبرى »175/٠‏ وعيون التواريخ/ محمد بن شاكر الكبي» تحقيق د. فيصل 
السامر ونبيلة عبد المنعم داود. 


(العراق: وزارة الإعلام - /891اه) ؟١/7؟‏ بدون رقم الطبعة. 


(4) انظر: الرسالة القشيرية ص /الاه. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثالث 


؟- ترك العلم: 
للصوفية مواقف من طلب العلم الشرعي» تلاحظ من خلال قراءة سريعة لأقوال 
أثمتهم ومشايخهم» وهذه المواقف» إما بالتنفير وتحذير الناس من طليبه) أو العمل به أو 


و صفه بأنه ركون إلى الدنيا وانمخطاط هئ اطليتة إل العلي بن وصفوه بأنه نه أفة 


00 من 
آفات المر يدين. 


ونمحد من الصوفية» من يصرح بأن المتصوفة لم يتعلموا العلم ول يحرصوا على 
دراسته زهداً فيه» وييرر بعدهم عن علوم الشريعة وميلهم إلى العلوم الكشفية. 

يقول الغزالي: اعلم أن ميل أهل التصوّف إلى الإلهية دون التعليمية» ولذلك لم 
يتعلمواء ولم يحرصوا على دراسة العلم وتحصيل ما صنفه المصنفونء بل قالوا: الطريق 
تقديم المجاهدات بمحو الصفات المذمومة» وقطع العلائق كلها والإقبال على الله تعالل 


لال 


لد و ل ل 1 5 العلل و مخل نفسه 
بخنه اهمف وذلك بال يقطع ال سال مة خن 25 كل وال 


والولد والعلم ويخلو نفسه 
قٍِ زاوية ويقتصر على الفرائض والرواتب ولا يقرن همه بقراءة القرآن ولا بالتأمل في 
تفسير ولا يكتب حديثا ولا غيره”» 

وحال الصوفية مع القرآن الكريم» يقتضي عدم الاهتمام به ومحاولة صد الناس عن 
قراءته. 


(1) انظر: الإحياء 19/9. 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثالث 


فقد نقل عن الغزالي وصيته للمتصوّف بأن لا يقرن همه بقراءة قرآن0©. 


والبعض من الصوفية آثر السماع على القرآن» بل يراه أفضل منه في بعض 
الحالات وأعظم تحريكا للقلب» وذكر سبعة أوجه في تعليله لذلك2؟. 


وقد كان لأبي سهل الصعلوكي شيخ أبي عبد الرحمن السلمي بجلس دور القرآن 
وحستمات غداة الجمع فألغاه. وجعل بدلا منه مجلسا للقؤال0"؛ ولما زوق له تلميذة 
السسلمي اسستنكار الناس لذلك؛ كان جواب شيخه له "من قال لأستاذه: لم م يفلح 


20" 


وهذا أبو الحسن الحصري أحد مشايخ الصوفية يقول عن نفسه: " كنت زمانا إذا 
قرأت القرآن لا استعيذ من الشيطان. وأقول: الشيطان حي يحضر كلام الحق"0 , 

ومن الجحوانب الحامة الي تسترعي الانتباه في موقفهم من القرآن؛ كلامهم حوله 
بآرائهم وتفسيرهم لَه في مصتفاتهم» كلطائف الإشارات للقشيري» وتفسير الحقائق 
للسسلمي وغيرهاء وما يوضح ذلك على سبيل المثال احتجاج بعضهم » كالسراج 
الطوسي للخروج من امال والتحرّد منه بالإفساد له بقوله تعالى: لإقَطَفقَ ملحا 


(0) انظر: نام 9و 

(5) انظر: نم ام-1 

(؟) القوال: هو المنشد الذي يؤدي الشعر بتلحين وحسن إيقاع. انظر: المعجم الوسيط 8371/9 
(5) الرسالة القشيرية ص /486-4730, 

(6) طبقات الصوفية ص .١7١‏ 


جهو علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثالث 


بالمُوق وَالأُغْتاق)0". 

بل إن الشبلي سمع قارئا يقرأ قله تعالى: انْسَؤوا فيهًا 7 - أي أهل حهتّم - 
فقال: " ليت كنت واحداً منهم"7". 

وعد الصوفية طلب العلم الشرعي آفة من الآفات» فقد وصف أبو بكر 
كتابة الحديث والاهتمام به» بأنه من الآفات الي يجب أن يبتعد عنها المريد فقال: 

"آفة المريدين ثلاث: التزويج» وكتابة الحديث» والأسفار"0©. 

كما اعتبر بعض الصوفية» طلب الحديث الشريف بأنه ركون إلى الدنياء حيث قال: 
"إذا طلب الرجل الحديث وسافر في طلب المعاش أو تزوّج فقد ركن إلى الدنيا"0. 

وقالت رابعة العدوية لسفيان الثوري: نعم الرجل أنت لو لا رغيتك في الدنياء قال: 
وفي ماذا رغبت؟ قالت في الحديث"0. 


ويقول أبو الفضل الأحمدي: 


,719 سورة ص آية‎ )١( 

(؟) سورة المزمنون آية .٠١4‏ 

اللمع ص 450. 

(4) الرسالة القشيرية ص "79. 

زه الإحياء 71ت 4/7 115/4187 


() الإحياء ؟//7910. 


جهود علماء السلفء في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثالث 


"لا تقطعوا بما علمتموه من الكتاب والسنة ولو كان حقا في نفسه"9. 

وكان بعض من طلب الحديث من الصوفية؛ يتعرّض لمضايقات أصحاب الصوفية 
وتحذيرهم إياه من طلب الحديث» يقول حعفر الخلدي: "لو تركئ الصوفية لمتتكم 
باسناد الدنيا. لقد مضيت إلى عبان الدوري وأنا حدث. فكتبت عنه مجلسا واحداء 
وخرحت من عنذه؛ فلقين بعض من كنت أصحبه من الصوفية» فقال: إيش هذا معك؟ 
فأريته إياه فقال: ويحك تدع علم الخرق» وتأحذ علم الورق» ثم حرق الأوراق» فدحل 
كلامه في قلبي فلم أعد إلى عبّاس"0"©. 

ويصف الصوفية العلم بالطغيان» يقول يوسف بن الحسين الرازي”": 

"في الدنيا طغيانان: طغيان العلم وطغيان المال» فالذي ينجيك من طغيان العلم 
العبادة» والذي ينجيك من طغيان المال الزهد فيه"9), 


ويرى الصوفية أن اكتساب العلم بالتعلم والطلب» طريق طويل وعلمه مهما بلغ 
ناقص وقاصرء أمّا العلم الكامل حبرعمهم- فهو الذي يكتسبه الإنسان عن طريق 


.١ 70/9 الطبقات الكبرى‎ )١( 

(؟) تاريخ بغداد 771//90. 

) يوسف الرازي: أبو يعقوب يوسف بن الحسين الرازي» صحب ذا النون المصري وأبا تراب 
النخشبي» ورافق أبا سعيد في بعض أسفاره» مات سنة © #الاهب. 
(انظر ترجمته: في طبقات الصوفية ص 247 والطبقات الكيرى .)8:/١‏ 


(4) طبقات الصوفية ص 49. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثالث 


القلب بواسطة الإلام والكشف . 

يقول أبو يزيد البسطامي: "ليس العالم الذي يحفظ من كتاب» فإذا نسي ما حفظه 
صار جاهلاء وإنا العالم الذي يأحذ علمه من ربه أي وقت شاء بلا حفظ ولا 
الف 
ا 4 2 

وبيّن الغزالي الفرق بين علوم الشريعة وعلوم الصوفية المزعومة بقوله: 

إن علومهم - أي الصوفية - تأتي من داخل القلب من الباب المفتوح إلى عالم 
الملكوت وعلم الحكمة يأ من أبواب الحواس المفتوحة إلى عالم الملك7". 

ولم.يكتف الصوفية بالإعراض عن علوم الشريعة والزهد فيها؛ بل تناولوا علماء 
الأمة الإسلامية» والطريقة الي نقلت يما السنة بالاستهزاء والسخرية. 

فقد وصف البسطامي الطريقة ال نقلت يما السنة النبوية بأنها طريقة لا يسلكها إلا 
الضعفاء والمساكين» وصرّح بأن الصوفية يأذون علمهم من الله مباشرة» يقول إبراهيم 
بن سبكه . 

"حضرت مجلس أبي يزيد والناس يقولون فلانا لقي فلانا» وأخذ من علمه» وكتب 
منه الكثير» وفلانا لقي فلاناء فقال أبو يزيد: 


؛ أي عن طريق ! 
1 


() انظر: الإحياء 71/9. 
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"مساكين أحذوا علمهم ميتا عن ميِّتء وأخحذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت"20, 


وهذا السراج الطوسي يهاحم الفقهاء؛ لأن علمهم أقرب إلى -حظوظ النفس» وأن 
علومهم قد يحتاج إليها في العمر مرّة» وعلوم الصوفية يحتاج إليها دائما”©. 

ومن أقوال ساداتهم بطلب ترك العلم والتحذير منه» ما نقل عن الحنيد أنه كان 
يقول: "المسريد الصادق غينٍ عن علم العلماء. فإذا أراد الله بالمريد خيراء أوقفه إلى 
الصوفية؛ ومنعه صحبة القرّاء"0©. 

وقد قال الشبلي مقلّلاً من شأن علوم الشريعة: 

إذا خاطبون بعلم الورق 2 برزت لهم بعلم الخرق©», 

ما سبق بيانه من أقوال يتضح موقف المتصوفة من العلم والشريعة وعلمائها القائم 

على محاربته والزهد فيه» والنيل من علماء الأمة؛ وهو ما يشكل صورة من صور الزهد 


)00 الاجزة الفتوحات المكية 2580/١‏ والنور من كلمات أبي طيفور ص 23٠٠١‏ أي أخذوا علومهم 
سلفا عن سلف ويقصد بذلك أهل السنة والجماعة أما الصوفية فأحذوه مباشرة من الله تعالى الل 
عما يقول الظا مون علواً كبيراً. 

(؟) انظر: اللمع ص 5". 

(*) الطبقات الكبرى )86/١‏ أي علماء الشريعة. 

(5) انظر: متصوفة بغداد/ عزير السيد جاسم ط١‏ (بيروت : المركز الثقافي -951١م)‏ ص 2٠٠٠١‏ 
وعلم الخرق يختص بعلوم الصوفية المبتدعة القائمة على الكشف والإلهام. 
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المطلب الثاني 


8 1 آم 5 6 
جهوده علماء الماع د في القرخ الساجدس الهجري 


تجاه الزهد عند الصوفية 


بعد ما عرضت أقوال وروايات الصوفية» فيما يتعلّق بالزهد وبجحالاته عندهم, الي 
تطرقنا لها؛ كنظرتهم للزواج» ومصاحبتهم للمردان» وتركهم للعلم ومحاربته والنيل من 
العلوم الشرعية. 

نمحجد في الواقع مخالفتها الصريحة لمبادئ الإسلام الحنيف وتعاليمه السمحة؛ حيث 
أباح الزواج ورغب فيهء وحث على طلب العلم وأ على أهله. 

وفي هذا المطلب نتناول جهود علماء السلف ف القرن السادس في الرد على بعض 
حالات الزهد» الي سبق وأن فهمنا مراد الصوفية فيهاء ذلك أن الله سبحانه وتعالى 
قيْض لدينه في كل زمان من يذب عنه؛ ولما عظمت شطحات بعض المتصوفة في مفهوم 
الزهد وأنحذ بعدا خطيرا عن مفهومه في الإسلام, وجّه علماء السلف في القرن السادس 
نقدهم وإنتكارهم لما عليه الفكر الصوق بشكل عام ولبعض غلاة المتصوفة بشكل 


شخاص. 
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يببت55727773777 2 


فإذا ما نظرنا إلى مسالة الزواج ومظاهر الزهد الصوق فيه بحد مخالفته الصريحة 
لتعاليم الإسسلام, فإن من المعلوم من الدين بالصرورة مشروعية النكاح في الكتاب 


والسنة. 

فقد أمرنا المولى جل وعلا هذا الأمرء قال تعالى: #.. . فَالكحُوا 9 طب لَكُهْ من 
النّسَاء مَثْتَى وَثُلآث وَربَاعَ فإن خفكم ألا تَعْدلُوا فَوَاحَدَةٌ أو ما مَلَكَتْ أَبْمَائكٌ؛ْ ذلك 
أَذى أ تَعُولُوا04, 


ولأهمية النكاح في الإسلام» فقد حاءت الآية الكريعة بصيغة الأمر. فهلا وعى بعض 
المتصوفة تلك الأهمية؟!. 


وجاءت السنة النبوية حانّة على أمر الزواج» ومرغبة فيه؛ ومحذّرة من مغبة الإعراض 


والصد عنه؛ لما فيه من الضرر على الفرد والمجتمع والأمة. 


قال الرسول الكريم وي مخاطبا الشباب: (يا معشر الشباب من استطاع منكم 
الباءة فليتزوج؛ ومن لم يستطع فعليه بالصوم فاه له وجاء) ©©. 


,8 سورة النساء آية‎ 4)١( 


(؟) صحيح البخاري كتاب التكاح» باب قول البي يي من استطاع منكم الباءة فلتيروّج 111//5, 


تس 
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وقد أبان الفقهاء من علماء السلف وغيرهم في القرن السادس خكم النكاح. 

ومن هؤلاء ابن قدامة المقدسي رحمه الله الذي قال: " والناس في النكاح على ثلاثة 
أضرب: منهم من يخاف على نفسه الوقوع في المحظور إن تاك إعفاء نفسه وصوفا عا 
أضرنب. منهم من - عير 2 6 20-0 م 3 
الحرام وطريقه النكاح. 

الثاني: من يستحب له وهو من لَه شهوة يأمن معها الوقوع في محظور فهذا 
الاشتغال به أولى من التخلي لنوافل العبادة وهو قول أصحاب الرأي وهو ظاهر قول 
الصحابة رضي الله عنهم وفعلهم قال عبد الله بن مسعود: لو لم يبق من أجلي إلا عشرة 
أيام وأعلم أ ني أموت في آخرها يوما ولي طول النكاح فيهن لتزوجت غخافة الفتنة. 

وقال ابن عباس لسعيد بن جبير: تزوّج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. وقال 
0 1 1 طلا نري ” أ لأق ل لك ما قال عم لأن ال وائد ما 
إبرأهيم بن ميسره: قال لي طاووس التنححن او وان لت ل عمر لالي روا 

قال أحمد في رواية المروذي: ليست العزبة من أمر الإسلام في شيء. 

وقال: من دعاك إلى غير الترويج؛ فقد دعاك إلى غير الإسلام» ولو تروّج بشر فقد تم أمره. 

الثالث: من لا شهوة لف إما ما لأنه م يخلق له شهوة» » كالعئين » أو كانت لَه شهوة 


فذهبت بكبر أو مرض» ونحوه ففيه وجهان: 
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التحصين ويضر بما بحبسها على نفسهء ويعرض نفسه لواحبات وحقوق لعله لا يتمكن 
من القيام بما ويشتغل عن العلم والعبادة بما لا فائدة فيهء والأخبار تحمل على من له 
شهوة كما فيها من القرائن الدالة عليها"2", 


وذهب الماز زري”' في حكم النكاح إلى وجوبه ف حق من لا يكذ عن الزنا إلا به 


ي”" في حكم النكا 
وتحرعه في حق من يخل بالزوحة في الوطء والإنفاق مع عدم قدرته عليه وتوقانه إليهه 
والكراهة في في حق مثل هذا حيث لا إضرار بالروجة» وإن انقطع بذلك عن شيء من 
أفعال الطاعة من عبادة أو اشتغال بالعلم اشتدت الكراهة9 , 


(1) اللغي 448-445/5. 
(0) المارزي: أبوع بدالل محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري المالكي» ولد سنة 47 4ه 
حسسن الخلقء قلمه أبلغ من لسانهء إمام , بلاد إفريقية وما وراءها من المغرب» وأحد الأعلام المشار 

إليهم في حفظ الحديث؛ فاضلاً متفنناء إمام مجتهد» من تصانيفه: المعلم بفوائد مسلمء الشف 
والإنباء على المترحم بالأحياء (وهو غير موجود)» له ميول أشعرية توفي سنة “هه بالمهدية. 
انظر ترجمته: وفيات الأعيان 2785/4 السير ٠١4/٠١‏ المعلم بفوائد مسلم لأبي عبدالله محمد بن علي 
المازري» تقدم وتحقيق محمد الشاذلي النيفر ط؟/ بيروت: دار الغرب الإسلامي - هوام العل 
وموقف ابن تيمية من الأشاعرة 574/7. الديياج المذهب مع معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون 
المالكي» تحقيق محمد الأحمدي أبوالنور (القاهرة: مكتبة دار التراث) 001/7 نزهة الأنظار في فضل علم 
التاريخ والأخبار» المعروف برحلة الورتلاني للحسن بن محمد الورتيلاني ط؟ (بيروت: دار الكتب العربي 
-194هس)ع ص475 أزهار الرياض في.أخبار القاضي عياض للمقرئ التلمسانء الناشر: صندوق 
إحسياء التراث الإسلامي المشترك بين المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة) 958/7 177 الإمام 
المازري» حسن عبدالوهاب (تونس: دار الكتب الشرقية) ص 249 .5٠‏ 

*) انظر: المعلم بفوائد مسلم لأبي عبد الله محمد بن علي المازري تقديم وتحقيق محمد الشاذلي النيفر ط؟ 
(بيروت: دار الغرب الإسلامي- 15517١م)‏ 86/1) وفتح الباري 01/5» ونيل الأوطار 517/5. 
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وقال القاضي عياض”27 في حكم النكاح: 'التكاح مندوب في خق كل من يرجى منه 
التسل» ولو لم يكن لَه ني الوطء شهوة» وكذا في حق من له رغبة في نوع من الاستمتاع 
بالنساء غير الوطىء وأما من لا نسل لَه ولآ أرب له في النساء ولا في الاستمتاع فهذا مباح في 
حقه إذا علمت المرأة بذلك ورضيت» وهو واحب في حق من لا يكف عن الزن إلا به'0©. 

هذا فيما يتعلق بحكم النكاح في الشريعة الإسلامية. 

ولكن عندما أعرض بعض الصوفية عن الزواج زهدا فيه» وزعما أنه شاغل لهم عن طاعة 
الله وعبادته وعائق للوصول إلى ولاية الله؛ ووقعوا في بدعة الاختصاء والنظر إلى وجوه المرد. 

أتكر عليهم علماء السلف في القرن السادس مزاعمهم الباطلة» وردوها بالأدلة 
او ا والسنة. 

فقد أنكر علماء السلف على ا واستدلوا بذلك بالحديث 

الذي رواه البحاري عن أبي هريرة -#ه-» أنه قال: قلت يا رسول الله يع إن رجل 


(1) القاضي عياض: أبوالفضل» عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى اليحصبي الأندلسي» 
ثم السب المالكي» ولد سنة 4175هء من أهل العلم والتفنن والذكاء والفطنة والفهمء إمام أهل 
الحديث في وقتهى له ميول أشعرية في الصفات. من تصانيفه: الشفاء إكمال المعلم بفوائد 
مسلم» ترتيب المدارك وتعريب المسالك» توفي سنة 414 ه©هم. 
انظر: العجم في أصحاب القاضي الإمام أبي علي الصدفيء محمد بن عبدالله القضاعي العروف باين الأبار 
(القاهرة: دار الكتاب العربي-/1840ه)» ص05:05 470007 706 والتعريف بالقاضي عياض لولده أبي عبدالله 
محمده تقددم وتحقيق د. محمد بن شريفة» ط ا(للغرب: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, 4١7‏ ١ه)‏ ص5. 
القاضي عياض ومنهجه في العقيدة (رسالة دكتوراه» إعداد غسان أحمد عبدالرحمن, الدامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» كلية الدعوة وأصول الدين» قسم العقيدة)ص"؟لا. 
والغنية ص84*؛ السير 2515/١‏ الديباج المذهب 45/7» الصلة ؟/457» النجوم الزاهرة 
بغية الملتنمس ص74. 

(1) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم 577/4. 
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شاب وأحاف على نفسي العنت» ولا أحد ما أتروج به النساء؟ كأنه يستأذنه في 
الاختصاىئ قال: فسكت عبئء ثم قلت مثل ذلك. فال البى كل: «يا أبا هريرة جف 
القلم بما أنت لاق؛ فاختص على ذلك أو ذر»2©". 

قال ابن هبيرة حرحمه الله-: "في هذا الحديث من الفقه: أن رسول الله يله لما سأل 
أمف ار شاه ”عيد ةق كيك اليكان اميد الفل ل أ 1 املد فشي 8 ع ع ا موي ا 
بوره قرع حره عن ح الصول» السب علة وو عرة م مز ةم مره كل واحدهة 
منهن كافية في الانزحار عن أن يراجع رسول الله يك في ذلك بالإشارة إلى الاختصاءء إذ لبس 
ما يمنع التكاح» فإن الله -تعالى- يقول: (٠‏ إن يُكُوئُوأ فقرَاء ينهم اللهُ من قضئله 04©. 

ولا يحل لفقير يجد في نفسه شهرة النكاح أن يفزع من ذلك إلى الاختصاءء ولا أن يردد 
ذكر ذلك على قلبه» فلما كرر أبوهريرة ذلك قال رسول الله وَل قي الثالثة ما لا أراه إلا 
جرد إنكار في توعد» وهو قوله: جف القلم ما هو كائن» من أنه من كتب شقياً فقد 
والتهديد» ليكون ذلك زجرا له ولغيره من بعده وليس إذنا 3 الاحتصاء"0, 

وهذا فيه رد على بعض الصوفية الذين أقدموا على هذه العادة البدعية» وفي الحديث 
الذي رواه البخاري عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: "لقد رد رسول الله يله على 
عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا"9 ,. 

قال ابن هبيرة حرحمه الله-: "ني هذا الحديث من الفقه أن رسول الله يلع رد التبتل 
)١(‏ صحيح البخاري؛ كتاب النكاح» باب ما يكره من التبتل والخنصاء .1١5/5‏ 
(؟) سورة النورء آية (759). 
(7) الإفصاح عن معان الصحاح 9591-9997 

ا مث - 35 

(4) صحيح البخاري» كتاب النكاحء باب ما يكره من التبتل والخخصاء .11١9-11/8/5‏ 


حهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 2 الباب الثالث 


وهو الانقطاع عن الناس والنساء"'): والبتول» المنقطعة الشبه والمثل» وإنما رد رسول الله 
التبتل على عثمان بن مظعون لأنه من الرهبانية الي لم تكتب عليناء والتبتل الذي رده 
رسول الله يل على ابن مظعون لا يسوغ لغيره استعماله» اللهم إلا أن لا يحد الإنسان 


نكاحاً فليستعفف مترقباً أن يغنيه الله من فضله» ويوجد له الطول للتكاح أو رجل لا 
تتوق نفسه إلى النساء أصلد". 
وقوله: (لو أذن له لاختصينا): أي أنه ولو حسم برده تبتل ابن مظعون ما كان كل 
منا يتبع منه خواطره؛ وأنه كان يفضي ذلك إلى ما ذكره من حيث المبالغة» لا أنهم كانوا 
يستجيزون ذلك؛ لأن الاختصاء عدوان محضء فلا يفعله أصحاب رسول الله يل أبد"7. 
ففي ذلك حت على الزواج وني عن الرهبنة والاختصاء الذي جعلته الصوفية من 
عاداتها البدعية. 


أمّا النظر إلى المردان ومصاحبتهم الذي صار من سلوكيات بعض الصوفية بدعوى 


السلف في القرن السادس. 

فردٌ الطرطوشي على الصوفية مزاعمهم في جواز النظر إلى امرد بحجة زيادة الإعان قائلاً : 

"هذه الطائفة تضيف إلى ما هي فيه من الباطل استحضار المرد في مجالسهمء والنظر 
في وجوههم. وربما زيّنوهم بالحلي والمصبغات من الثياب» وتزعم أفها تقصد بذلك 
الاستدلال بالصنعة على الصانع. 

ومن باب الام النصم بأقوال أهله, نقل الطرطوشي رد بعض أئمة الصوفية على 


)١(‏ وهو ما سلكه الصوفية بدعوى الرهد!!. 


(1) الإفصاح عن معان الصحاح .776/١‏ 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثالث 


غلاتهم في هذه المسألة قائلا: 
" قال 5 القشيري.. وهو من رؤساء طائفتهم قولا عظيما قِِ الرد عليهم وكشف 
فضائحهم وقال: "ومن ابتلاه الله بشيء من ذلك فهو عبد أهانه الله وععذله وكشف 


عورته؛ وأبدى سوأته في العاحل وله عند الله سوء المنقلب في الآجل "20 


وقال الواسطي وهو من كبار الصوفية: " إذا أراد الله تعالى هوان عبد ألقاه إلى 


هؤلاء الأنتان والحيف"9". 


وكذلك رد الطرطوشي دعوى الصوفية أن النظر إلى الأمرد يستدل به لزيادة الإبمان 
قائلا: وأما قولهم " أنهم يستدلون بالصنعة على الصانع" فنهاية في متابعة الهوى ومخادعة 
العقل وعفالفة العلم . ش 


تم عضد رده عليهم بآيات من القرآن الكريم والأحاديث النبوية7". 


.5179 انظر: الرسالة القشيرية ص‎ )١( 
(؟) الرسالة القشيرية ص لالاه.‎ 
رسالة ثي تحريم الحبن الرومي وكتاب تحريم الغناء والسماع أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي»‎ )5( 


تحفيق وتقدم مم ووضع فهارس عبد البحيد تركي ط ط ١(بيروت:‏ دار الغرب الإسلامي - /ا5151اع) 
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وخرح الحافظ محمد بن ناصر عدالة محدث الصوفية محمد بن طاهر المقدسي» عندما 
أجاز النظر إلى المرد بقوله: إنه تمن لا يحتج بهء» فقد صنّف كتابا في حواز النظر إلى المرد 
أورد فيه حكاية يحى بن معين» أنه قال: رأيت جارية بمصر مليحة صلى الله عليهاء فقيل 
له: تصلي عليها؟! قال: صلى الله عليها وعلى كل مليح؛ تم قال ابن ناصر رحمه الله: 


كان أبن طاهر هذا يذهب مذهب الإباحية» يعي في النظر إلى الملاح” 0 


وحذر علماء السلف من هؤلاء القوم الذين يجيزون لأنفسهم النظر إلى المردان وإلى 
النساء الأحنبيات؛ وبّنوا أنهم على ضلال. 

فقد نقل القاضي أبوالحسين بن الفراء عن البركاري إنكاره على هؤلاء الجهلة يقوله: "واحذر 
أن تحلس مع من يدعو إلى الشوق واغخبة ويخلو مع النساى فإن هؤلاء كلهم على ضلالة'"7©. 

لا ار و ال الع لكي 
ا غاله وقعالل عنادة الممنيت نغص الأنم ار عر كل ما هو سبب للفتنة سواء 

وقد أمر الله سبحانه وتعاق حباده: ال مياق بعصن الا بصار عن حل ماعو سم 3 
كان امرأة أو شايا أو أمرداء يخاف من النظر عليه الوقوع في الفتنة قال تعالى: « قل للْمُؤْمينَ 
يَفُْوا من أنصارِهم وَحْمَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلك أَْكى لَهُمْ إن اله حب بايغو م 6 

لوقه 3 
وقال تبارك وتعالى: قل للْمُؤْمئَات يَعْصْصنَ من أَنْصارِهنَ وَيَحْفَظَنَ قرو جهن 04 
وكل دعوة للعزوبة هي دعوة لإفساد حكمة الله تعالى اهلها لعباده وجعل 


27 


020 انظر: تاريخ الإسلام للذهبي وفيات سنة ه ١‏ ده.؛ ص 2174 وسير أعلام النبلاء 554/15 
وتلبيس إبليس ص 155-158. 

(؟) طبقات الحنابلة ؟/59. 

5) سورة النور آية 5. 

(4) سورة النور آية 1. 
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من الزواج سكنا للنفس وسبيلا إلى الر<مة وال ودة ؛ قال تعالى: ومن آياته 


خلق لَكُمْ من ألْفْسكُمْ أَزْوَابجًا لتسكنوا يها وَجْعَلَ يدَكُمْ موده وَرَحْمة إن في ذلك 
عقر سر 

وقال عر من قائل: # هن باس لك وشم باس لَهُن)0. 

وفي الحقيقة الي لا مراء فيها أن سلوك بعض الصرفية من خلال أقوالهم الي تفضي 
إلى تسرك الزواج ومحاربته والإعراض عنه» وإياحتهم لمصاحبة النساء الأجانب والنظر 
إللسيهن وإلى المردان؛ مسألة حطيرة للغاية». ويظهر منها دعوة محفية خبيئة للقضاء على 
النسل وإشاعة الشذوذ بين الناس» حن إذا تحققت هذه الدعاوي يصبح انتشار الرذيلة 
الخلقية؛ وتفشي ظاهرة الزنا والممارسات المننسية الشاذة في الجتمع أمر حتمي يهدم 
بنيانه» ويصبح مجتمعها متهتكا متهالكا هزيلا تفشى فيه الرذائل والفواحش والأمراض 
والأوبعة نما يفضي إلى ضعف كيان الأمة وتفكك أفرادها حى تصبح لقمة سائغة 
لأعدائها الحاقدين الذين يتربصون بما الدوائر. 

فهل وعى الصوفية ودعاة الاختلاط والحرية هذه المآسي وأدركوا خطرها على الأمة؟!!. 

ومن مظاهر الزهد المقوت عند بعض الصوفية ترك طلب العلم ومحاربته والتحذير منه» وفي 


الحقيقة إن كل انحرافات الصوفية بسبب إعراضهم عن العلم؛ حى فت نوره بين ظهرانيهم. 


51 سورة الروم آية‎ )١( 


(؟) سورة البقرة آية /181. 


جهود علماء العلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثالث 


وأوائل الصوفية من الزهاد والعباد. كان لهم نصيب وافر من العلم كالحنيد؛ 
وامحاسبي» والشبلي وغيرهم؛ لكن التيار الأكبر أو أكثر المتأخرين كانوا ممن تكاسل عن 
طلب العلم ورضي بالجهل ونم يكتف بذلك؛ بل بحث عن الحجج الواهية لتبرير 
قعودهم عن ن طلب العلم كما سبق , وآن بينا ذلك في أقوالهم ورواياتهم. 


ولقد نتج عن نظرهم الخاطئة إلى العلم أن تركوه» ونفروا الناس من طلبه» وذموا 
علمائه» ودفنوا كتب العلم؛ كل ذلك بسيب جهلهم وقلة علمهم. 
وطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة» وقد رفع الله سبحانه من شأن العلم 
والعلماء. قال تعالى: [ قل هَلْ يَستوي الْذينَ يَعلَمُوَ وَالّذينَ لا يَعلَمُونَ06©. وقال 
تعالى: ( يَرْقَع الله الَذِينَ آمنُوا منْكُم وَالْدِينَ أوثوا الْعلّم رجات 706 قال البغوي: 
"الذنين أوتوا العلم من المؤمنين بنضل علمهع رياتهم "”©. وقال سبحانه: [ شَهدٌ 
اللّهُ أكهُ لا إلّه إلا 7 هُوَ وَالْمَلانكَة وأولو العلم قائمًا بالقسنط)9. 

ين جل وحلا أن أكثر التاق عبشية له هم العلملكه قال تعالى: ل إِنَمَا ميث يَخْى الله من عبّاده 
العُلّمَائ06: قال البغوري» قال مسروق ”كفى بخشية الله علماً وكفى بالاغترار ايا 0 


(1) سورة الزمر آية 5. 
(9) سورة المجادلة آية 11. 
)2 تفسير البغوي 58/8. 
(4) سورة آل عمران آية ١4‏ 
(ه) سورة فاطر آية 54. 
(5) تفسير البغري 419/5 
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وي الحديث الشريف "العلماء هم ورثة الأنبياء" 2 
وعناما قال الصوفية عن أهل السنة والجماعة: مساكين أحذتم علمكم ميت عن 


ميت وأحذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت 


بين أبوالقاسم التيمي الصواب وفي ذلك رد على المتصوفة» فهو يقول: "... 
فكذلك يجب أن يرجع في معرفة ما كان عليه رسول الله ع وأصحابه إلى أهل النقل 
والرواية لأنهم عنوا يمذا الشأن واشتغلوا بحفظه» والتفحص عنه ونقله» ولولاهم لاندرس 
علم الني وَل ولم يقف أحد على سنته وطريقته. 


وقال عن أهل البدع: إن كل فريق من البتدعة إنما يدعي أن الذي يعتقده هو ما كان 
5900-5 | ل طلف ر5 سيل ا لوت ع لف االو موي لد قله كن دك ان . 
علسيه رسول الله يك لأنهم كلهم مدّعون شريعة الإسلام ملتزمون في الظاهر شعائرهاء يرون 


أن ما حاء به محمد ولد غير أن الطرق تفرقت يمم بعد ذلك» وأحدثوا في الدين ما لم يأذن 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري» كتاب العلم؛ باب العلم قبل القول والعمل 75/١‏ ومسند الإمام أحمد 
6 والحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه. 


)2 انظر ص499. 
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به الله ورسوله» فزعم كل فريق أنه هو المتمسك بشريعة الإسلام وأن الحق الذي قام به 
رسول الله يلك هو الذي يعتقده ويتتحلف غير أن الله أبى أن يكون الحق والعقيدة الصحيحة 
إلا محم اهل للنديف والآثارة لأشم أحنوا! بدينهم وعقائدهم حلفا عن سلف» وقر وقرناً عن قرن 
إلى أن انتههوا إلى الستابعين» وأحذه التابعون من أصحاب رسول الله يع وأحذه أصحاب 
رسول الله يلك عن رسول الله يك » ولا طريق إلى معرفة ما دعا إليه رسول الله ل الناس من 
الدين المستقيم والصراط القويم» إلا هذا الطريق الذي سلكه أصحاب الحديث؛ وأما سائر 
الفرق فطلبوا الدين لا بطريقة لأنهم رجعوا إلى معقولهم وخواطرهم وآرائهم» فطلبوا الدين 
من قبلهء فإذا سمعوا شيئاً من الكتاب والسنة؛ عرضوه على معيار عقولحم فإن استقام قبلوه 
وإن لم يستقم في ميزان عقوهم ردّوه» فإن اضطروا إلى قبوله حرفوه بالتأويلات البعيدة 
والمعان المستكرهة» فحادوا عن الحق وزاغوا عنه» ونبذوا الدين وراء ظهورهم وجعلوا السنة 
تحت أقدامهم تعالى الله عما يصفون"20, 

وبين شرف الإسلام الشيرازي فضل العلم ومقام أهله في قوله: "وأهل العلم 
والمعرفة لزموا محكم الكتاب والسنة والعلم» ولم يحدئوا من رأيهم بدعة» ول يتكلفوا ما 
م يُكلّفوا علمهء فيعملون بمحكم الكتاب والسنة » ويؤمنون بالمتشابه من ذلك» ويقفون 
عندما اعتلف فيه أهل الجهل والعماية فيه» ولذلك صاروا أهل المعرقة لأنمم لزموا 
الأصل من الكتاب والسنة وتركوا ما احتلف فيه أهل الزيغ والزلل والرأي والقياس؛ ثم 


دعوا الخلق إلى الله -تعالى-» وإلى طريقه المستقيم بالموعظة الحسنة والحجة البالغة.. 


(1) الحجة في بيان المحجة ص75؟8-1؟5. 
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وؤو77ج7آ7ج7آ7 2 11 


قال بحاهد وعطاء: "هؤلاء هم الفقهاء والعلماء"...؛ وهم أهل البحث والنظر الذين 
عملوا بشرط الكتاب والسنة» ولم يتحاوزوال غيرهما فكلما نرلت نازلة من غير السسنةه أو 
أحدث حدث من بدعة رجعوا فيه إلى إلكتاب والسنة وقابلوه بمماء فما وحدوا فيهما 
أثبتوها وما لم يحدوا فيهما تركوها. فأولئك أهل الاستنباط والمعرفة» فهم من خالصته وليس 
ذلك لغيرهم من أهل اللجهل الضالين الذين يضلون أنفسهم بغير بغير عله"00. 
ونسيما سبق مسن كلام الشيرازي رحمه الله رد على الصوفية عندما أهملوا العلم 
الشرعي وقللوا من شأنه وشأن أهله واعتمدوا على آرائهم وحواطرهم وأذواقهم وهم 
يحسبون هم يحسنون صنعاً. 
وما قاله أبوالقاسم التيمي -رحمه الله- في ذم أهل البدع والأهواء الذين أعرضوا 
عن طلب العلم -- ومنهم الصوفية: "ثم رأينا قوما انسلخوا من حفظها ومعرفتها - 
الكتاب والسنة -- وتنكبوا عن اتباع صحيحها وشهيرها؛ وطعنوا فيها فيها وفيمن أحذ 
حمل اي را وضربوا لها ولأهلها أسوأ الأمثال( 0 ولقبوهم 
أقسبح الألقاب©2 ؛ ...» فعلمنا هذه الدلائل الظاهرة». والشواهد القائمة» أن هؤلاء 
ا واتباعهاء أولى بها وأحق من سائر الفرق الذين تنكبوا 
أكثرهاء وهي الي تحكم على أهل الأهواء بالأهواء؛ لأن الاتباع: هو الأذ بسنة رسول 
الله ولك ال صحت عنه والخضوع لحا والتسليم لأمر رسول الله ووجدنا أهل 


.0410/-514 4/7 الرسالة الواضحة‎ )١( 


(؟) كقوهم (أهل الظاهر). 


(7) كقولهم (العامة). 
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الأهواء الذين استندوا بالآراء والمعقولات بمعزل عن ذلك» فهذه حمة ظاهرة» وعلامة بينة» 
تشهد لأهل السنة باستحقاقهاء وعلى أهل البدع والأهواء في تركها والعدول عنهاء ولا 
تحتاج لذلك إلى شاهد أيين من هذاء ولا إلى دليل أضوأ من هنا"(©. 


وعلى سبيل الإنكار ر؛ فقد نقل القاضي ) أبوالحسين بن الفراء عن بعض أهل , العلم 
كلامه خم أهل الأهواء والبدع؛ الذين ما ما فتثئوا! يسعو ل للوقيعة 3 في أهل السمنةع 


وذلك بإطلاق أشنع الأسماء والألقاب عليهم فقال: "وقد رأيت لأهل الأهواء 
والبدع والخلاف أسماء شنيعة قبيحة يسمون يها أهل السنة» يريدون بذلك عيبهم 
والطعن عليهم, والوقيعة فيهم؛ والإزراء يهم عند السفهاء والجهّال" 7". 

ولا شك أن المتصوفة تنكبوا عن اتباع الكتاب والسنة وزهدوا فيهماء بل طعنوا 
فيمن أحذ ما ولقبوهم بالعامة وموا أنفسهم بالخاصة. 

فالتهوين من شأن العلم وأهله جهل صرف» ومصادمة بين لما في الكتاب والسنة. 

قال تعالى في كتابه العزيز [ قل هَل يَستوي اين يَعْلَمُونَ والذينَ لأ يَْلَمُونَ 06. 
وثما سبق يتبين بطلان مفهوم الصوفية للزواج وتركهم لطلب العلم الشرعي ما جعلهم 


يقعون في انحرافات وبدع في هذه المسائل الي رَغُب فيها الإسلام ولا تستقيم الحياة بدوفا, 


لق 
زف 
002 
له 


الحجة في بيان المحجة ؟//748-1410. 

طبقات الحنابلة 707/١‏ وهذا كلام أحمد بن جعفر بن يعقوب الأصطخريء أبوالعباس الفارسي: 
سورة الزمر آية 5. 

العلماء الآخرون الذين ردوا على الصوفية في هذه المسألة هم: 

ابن الحوزي ف تلبيس إبليس ص554. 

ابن عقيل» انظر الآداب الشرعية 5748/9. 

وابن العربي المالكي في العواصم من القواصم ص١‏ 1. 

والقاضي عياض في كمال المعلم بفوائد مسلم /015. 

والحافظ محمد ب بن عبدالله العامري في أحكام النظر إلى ا محرمات» تقدم وتعليق وتخريج مشهور 
ا ط؟ (بيروت: دار ابن حزم- 1ه) ص ١751م‏ 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثالث 


المبحث الثاني 
جهود علماء السلف في القرن السادس الههجري 
تحاف التوضل عاى الوق ة 
وفيه تمهيد ومطلبان: 
التمهيد : يشتمل على تعريقف التوكل لغة واصطلاها. 
المطلب الأول : التوكل عند الحوفية. 


المطلب الثاني : جهود علماء السلف في القرن السادس تجاه التوكل 
عند الصوفية. 


جهوب علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ١‏ . الباب الثالث 


- التوكل لغة 9 

قال ابن منظور: "المتوكل "على الله الذي يعلم أن الله كافل رزقه وأمره» فيركن 
إليه وحده ولا يتوكل على غيره"20. 

وقال ابن الأثير: "يقال توكل بالأمر إذا ضمن القيام بهء وكلت أمري إلى فلان 
أي ألحأنه إليه واعتمدت فيه عليه ووكل فلان فلاناء إذا استكفاه أمره ثقة 
بكفايته أو عجزا عن القيام بأمر نفسه". 

وقال أيضا: "وكل" في أسماء الله تعالى (الوكيل) هو القيّم الكفيل بأرزاق العباد 
وحقيقة أنه مستقل بأمر الموكل إليه". 

ثم قال رحمه الله: "وقد تكرر ذكر التوكل في الحديث ومنه حديث. 


ومن توكل لي ما بين لحييه ورجليه توكلت له بالجفنة)'"؛ وقيل هو 


00 لمان العرب 16//ام7. 


(؟) صحيح البخاري» كتاب الحدودء باب فضل من ترك الفواحش 50/8. 
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جهود علماء السلف في القرن الشادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثالث 


معين تكفل0", 


والتوكل هذه المعان هو اللجوء إلى الله تعالى وتفويض الأمر إليه سبحانه دون 
سوأة. 
- التوكل اصطلاحاً : 


00 
زفق 
صف 
نفك 
.2 


للصوفية فيه تعاريف عدة. 
فلقد عرّفه السري السقطي بقوله: "التوكل: الانخلاع عن الحول والقوٌة"0©. 


وعرّفه الجحرحاني بأنه "هو الثقة بما عند الله واليأس عمًا في أيدي الناس"2". 


وقال ذو النون المصري: التوكّل "ترك تدبير النفس والانخلاع من الحول 
والقكة"0, 

وقال أيضا عند ما سأله رحل» ما التوكل؟ فقال: " خلع الأرباب وقطع 
الأسباب "0, 


النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 2771/8 

التعرّف لمذهب أهل التصوّف ص 118. 

التعريفات ص /51. 

الرسنالة القشيرية ص 7725) واللمع ص 8/. 

ن. م ص »311٠‏ والمقدمة في التصوّف وحقيقته » لأبي عبدالرحمن السلمي » تحقيق وتعليق د. 
حسين أمين (بغداد - دار القادسية للطباعة -4.7 هع ص ل والإحياء 7514/4. 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثالث 
كك لظ اراك كو ا ال الو ا ور ا و 


وقال إبراهيم الخواص: التوكّل هو أن لا يركن القلب إلى مال ولا تجارة ولا 
لسبب ولا لمحلوق"0"©, 
وهذا في نظري من أوضح التعاريف عند الصوفية للتوكّل؛ ويييّن حقيقته 
الفعلية عندهم. 

يهذه التعاريف عند الصوفية يكون مفهوم التوكل الحقيقي عندهم, هو ترك القيام 
بأي سبب يحصل الإنسان من ورائه على رزقه. 

ولكن حقيقة التوكّل الشرعي يأخذ معي عند السلف غير معناه عند الصوفية. 

فلقد عرفه ابن رحب رحمه الله بقوله: "هو صدق اعتماد القلب على الله عرّ وحل 
في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها وكلة الأمور كلها إليه 
بتحقيق الإبمان بأنه لا يعطي ولا بمنع ولا يضر ولا ينفع سواه"0©. 


وال أبن حجر 2 ات وري سول الآية 0 


ال ل ا ا 
ضد ما يراه التوكل"90, 
)222 المقمة في التصوف وحقيقته للسلمي ص 18. 
(؟) جامع العلوم والحكم لابن رحب ص 4105. 


5 سورة هود أية 5. 
(4) فتح الباري .817/15١‏ 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الاب الثالث 


وذكر النووي أنه "حدة الثقة بالله تعالى والإبمان بأن قضاءه نافذ واتباع سنة نبيه 
يك في السعي فيما لا بد منه من المطعم والمشرب والتحرّز من العدد كما فعله الأنبياء 
صلوات الله تعالى عليهم أجمعين"20. 

ومن خلال هذه التعريفات الاصطلاحية يلاحظ أن من شرط التوكل عند الصوفية 
الإعراض عن الأسباب. 

ولكن تعريفات السلف تقتضي عمل الأسباب المقدور عليها. 

وهذا هو مقتضى الشرع الذي يقوم على اعتماد الإنسان على الله» وتفويض الأمور 
إليه كلها والاعتقاد الجازم بأنه لا مالك ولا نافع ولا ضار غير الله سبحانه وتعالى مع 
القيام بعمل الأسباب المقدور عليها من السعي في كسب الرزق الحلال واستعمال 
الدواء الذي جعله الله سببا للشفاء. 


.504-77/١ إكمال المعلم بفوائد مسلمء القاضي عياض‎ )١( 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثالث 
7ج777آتآخت ل ل م 


المطلب الأول 
التوكل عند الصوفية 
إن غهقام التوكل عة مفهومه الصوفي ) يتحسد من حلال ؛ أقوال ما ثمة ومشايخ وسادات 
لوقي الذي هما متتل خلى الله حلى أن الاعراض كلية عن الدام أي مريب م 


وهذه عبارات القوم الي توضّح مرادهم الحقيقي بالتوكل . 

"كنت ف البادية» فنالي جوع شديد» فطالبتي نفسي بأن أسأل الله طعاماء فقلت 
ليس هذا من فعل المتوكلين'0©. 

وقال أبو سليمان الداراي: " لو توكلنا على الله تعالى ما بنينا الحيطان» ولا جعلنا 
لباب الدار غلقا مخافة اللصوص"9". 

ونقل عن ذي النون المصريء أنه قال: سافرت سنين وما صم لي التوكل إلا وقنا 
واحسدا ركبت البحر» فكسر المركب» فتعلقت خشبة من حشب ام ركب» فقالت لي 


(1) الستعرّف ص 2177 والإحيساء 075-94/4؟: بل هذا هو عين: اعتقاد المؤمنين المتوكلين لا 
الإعراض عن سؤال الله ومناجاته. 
(5) الخحلية وده ؟., 


جهود علماء. السلف في القرن الساجس الهجري في الرد على الحوفية ‏ الباب الثالث 
وس ب 2ك 


نفسي إن حكم الله عليك بالغرق» فما تنفعك هذه الخشبة» فخليت الخشبة؛ فطفت 


على الماء فوقعت على الساحل". 
كالآلة. 


يقول سهل التستري: "أوّل مقام التوكل أن يكون العبد بين يدي الله عرّ وجل 
كالميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف يشاى لا يكون لَه حركة ولا تدبير "9 

وهذا أيضا من أوضح الأدلة على مفهوم ومقصود الصوفية بالتوكل؛ لذلك زهدوا 
في هذه الدنيا وصرفوا أذهانهم عن الكسب والسعي للرزق. 

وبلغ بالقوم عدم التمييز بين الحنة والنار وصولا إلى التوكل المزعوم؛ فذكر الغزالي 
أن بعضهمء قال لأبي يزيد البسطامي: ما التوكل؟ فقال: ما تقول أنت؟ قلت: إن 
أصحابنا يقولون: لو أن السباع والأفاعي عن بينك ويسارك ما تمرك لذلك سرّك. 
فقال أبو يزيد: نعم هذا قريب ولكن لو أن أهل الجنة في الحنة ينعمون وأهل النار في 
النار يعذبون ثم وقع بك تمبيز بينهما خرحت من جملة التوكل"9©. 

وأحسن دليل على هذه العقيدة وما تحسدت فيه من تصرّف عند القوم؛ ما رواه 
المجويسري من أن درويشا وقع في دحلة فرآه رجحل وأدرك أنه لا يعرف السباحة فقال 
)١(‏ تلبيس إبليس ص 778 


(؟) الرسالة القشيرية ص 78 وعوارف المعارف ص 460٠0‏ 
(1) الإحياء 2751/4 والرسالة القشيرية ص /89؟-م77. 


0 


جهود علماء السلف.في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثالك 


له: أتريد أن أرسل إليك من ينقذك؟ فقال: لاء فقال له الرجحل: أفتريد أن تغرق؟ فقال 
لا. فقال له فأي شيء تريد؟ فقال: أي شيء أريد؟ أريد ما يريده الله لي00. 


ونمة قول لأحدهم ينفي فعل الأسباب عن التوكل» فيقول أبو عبد الله القرشي”© 
عن التوكل: "التوكل: التعلق بالله في كل حال» فقال سائل: زدي» فقال: ترك كل 


سبب يوصل إلى سبب حى يكون الحق هو المتولي لذلك"0©. 


وقال إبراهيم الخواص: " كنت في طريق مكة فرأيت شيخا وحشياء فقلت: حي أو 
إنسي فقال: جنّي. فقلت إلى أين؟ فقال: إلى مكّة. فقلت: بلا زاد؟ فقال: نعم فينا 
أيضا من يسافر على التوكل"09. 

وقال أبو حمزة: "إن لأستحي من الله تعالى أن أدخل البادية وأنا شبعان» وقد 
اعتقدت التوكّل: لئلاً يكون سعى على الشبع زادا ترودة"0©. 


5 1 011 


وعسلى هذا المفهوم لنتو كل عند الصوفية» فقد وقع القوم ق التسوّل والتكفف 
لأموال الناس في المساجد والطرقات العامة. 


٠45٠١ انظر: كشف المحجوب ص‎ )١( 

(5) القرشي: أبوعبدالله القرشي» من أجل المشايخ الصوفية وأعلاهم قدراً عندهم؛ يعظم الفقراء 
الصوفية أشد التعظيم» لم يذكر الشعران تاريخ وفاته. انظر الطبقات الكبرى .١85/١‏ 

2 الرسالة القشيرية ص 714٠‏ 

(4) ن.م ص ١5ل,‏ 

(0) ن.مص؟155. 
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جهود علماء العلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثالث . 


فقد قيل لحذيفة المرعشي”" وقد كان حدم إبراهيم بن أدهم وصحبة " ما أعجحب 
مارأيت فيه؟ قال: بقينا في طزيق مكة حرسها الله تعالى أياما لم نجد طعاماء ثم دخلنا 
الكوفة فأوينا إلى مسجد ضراب فنظر إلي إبراهيم بن أدهم وقال: يا حذيفة أرى بك 
الجوع, فقلت: ما هو رأي الشيخ؟ فقال: علي بدواة وقرطاسة؛ فجئت بماء فكتب 
بسم الله الرحمن الرحيم أنت المقصود بكل حال والمشار إليه بكل معين أنا حامد وأنا 
شاكر وأنا ذاكر أنا جائع؛ أنا ضائع أنا عارء ثم دفع إليه الرقعة فقال: اخرج ولا تعلق 
قلبك بغير الله وادفع الرقعة إلى أول من يلقاك. قال: فحرحت فأول من لقيئي رحل 
كان على بغلة فدفعتها إليه» فأخذها وبكى» وقال ما فعل صاحب هذه الرقعة؟ فقلت 
هو في المسجد الفلاني» فدفع إل صرة فيها ستمائة دينار ثم لقيت رجلا آخر. فقلت: 
من صاحب هذه البغلة؟ فقال: نصراني» فجئت إلى إبراهيم بن أدهمء وأخبرته بالقصة 
فقال: لا تمسّهاء فإنه يجيء الساعة فلما كان بعد ساعة واق النصراني وأكب على رأس 
إبراهيم بن أدهم وأسله"2©. 

والشاهد ف هذه القصة أن إبراهيم بن أدهم ومريده خرجا بدون زاد فأصابهما 
الجوع؛ فاضطرا إلى سؤال الناس لقمة العيش. 


وقصة أخرى لأحدهم توضّح لدوئهم إلى سؤال الناس نتيجة روجهم بدون زاد 


)١(‏ المرعشي: حذيفة بن قتادة المرعشي» صحب الثوري» توفي سنة سبع ومائتين. انظر الطبقات 
الكبرى 257/1 وصفة الصفوة 554/5. 
(5) تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب ص »0٠١‏ والرسالة القشيرية ص 7145. 


اينيك 


جهود علماء العاف في القرة السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثالث 


وعلى التوكل المزعوم. 

فقد روى القشيري عن أبي نصر الصوف أنه قال: 

" خحرجت.من البحر بعمان وقد آثر في الجوع» فكنت أمرّ في السوق» فبلغت 
حانوت حلاوي» فرأيت منه حملانا مشوية وحلواء» فتعلقت برجل وقلت: اشتر لي من 
هذه الأشياء. فقال: لماذا؟ ألك علي شيء أو عندي دين؟ فقلت: لا بد أن تشتري من 
هذا. فرآني رحل فقال: خله ياف إن الذي يجب عليه أن يشتري لك ما تريد أناء لا 
هو. اقترح علي واحكم .ما تريد» ثم اشترى لي ما رأيت"2"0. 

ومن أهم لمسائل الي يركز عليها الصوفية في قضية التوكل مسألة الكسب» ذلك أن 
الصوفية منعون الكسب, على اعتبار أنه يناف التوكل. يقول محمد بن أحمد بن سالم البصري©: 

"... فمن أطاق التوكل فالكسب غير مباح له بحال... ومن ضعف عن حال 
التوكل. 55 أبيح ل طلب المعاش للكسدت"9, 

وهذا فيه دلالة واضحة على أن التوكل عند القوم مرتبة عالية. 

أمّا الكسب عندهم فهو حال الضعفاء الذين لم يبلغوا رتبة التوكل!. 

فقد قال ذو النون المصري لصاحب له يستعمل الملح المدقوق: "لست تفلح". 
)١(‏ الرسالة القشيرية ص 788. 
(1) محمد بن سال: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن سالم البصري» صاحب سهل التستري. 

(انظر: (طبقات الصوفية ص 23٠١١‏ والطبقات الكبرى 2115/1١‏ والحلية .))10/4/٠١‏ 
) طبقات الصوفية »1١١‏ وانظر: الطبقات الكبرى 2115/١‏ والحلية ١٠//ام.‏ 
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ب ل ا ل ل 


وقال أبو تراب النخشبي حين رأى صوفياً مد يده إلى قشر بطيخ ليأكله بعد ثلاثة 
أيام» فقال له لا يصلح لك التصوّف الزم السوق©. 
وقال أبو علي الروذباري: "إذا قال الصوثي بعد حمسة أَيَام أنا جائع فألزموه السوق 
وأمروه بالعمل والكسب"2©. 
وقال يوسف بن الحسن الرازي: "إذا رأيت المريد يشتغل بالرعص والكسب فليس 
مجيء منه شي ء'0. 
والخلاصة الي نخرج يما من خلال ما سبق من أقوال وتصرّرات للتوكّل عند 
الصوفية أن من شروط المتوكل على الله أن تتوفر فيه الأمور التالية: 
١‏ - البعد عن القيام بأي سبب كان يحصل الإنسان من جرائه على الرزق الذي 
يعف به نفسه عن سؤال الناس. 
؟9 - التجرّد من المال الذي يشكل عصب الحياة وعدم ادخاره. 
٠‏ - عدم التداوي وعدم اللجوء لفعل الأسباب عند التعرّض للأخخطار والمهالك. 
4 - هذا التصوّر والمفهوم للتوكل عند الصوفية أوقع المتصوّفة في مهنة التسرّل 
والتكفف لسد رمق اللبوع. 


.749 انظر: الرسالة القشيرية ص‎ )١( 
انظر: ن. م ص 23316 15؟,‎ )9 
:.785 الرسالة القشيرية ص‎ )5( 
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المطلب الثاني 
جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري 


كم [ا1إ”سميية س* 


تجأة الدوكل كددة الصوفية 


التوكل على الله مقام جليل عظيم القدر, أمر الله سبحانه عباده به وحثهم عليه في 
مواضع كثيرة من كتابه الكريم. كيف لا! وهو سفينة بحاة المؤمن» حيث ضمن سبحانه 
لمن يتوكل عليه كفايته همه» قال تعالى: ل(وَمن يتوكل عَلَى الله فَهُوَ حَسثية)". 

وقد جعل الله التوكل سببا لنيل عحيّته سبحانه» حيث قال: إن الله يُحبٌ 
الْمْتَوَكَلِينَ)0. 

وجعله سسبحانه شسرطا للإمان به قال تعالى : ( وَعَلَى الله فتَوَكُلُوا إن كنم 
مُؤصيين276. 

وأمر جحل وعلا بالتوكل عليه قال عز من قائل: ( وكوكل عَلَى الْحَي الذي لا 


إل اس ص 


لفون وم رركتي با الوب فوخي )1 


)1١(‏ سورة الطلاق آية "ا 
(0) سورة آل عمران آية ,١69‏ 
5) سورة المائدة آية 71, 


(4) سورة هود آية .1١١5‏ 
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جهود علماء السلف في القرن السادئ الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثالثك 
للف يتدمعدجدجدججل7هااه٠*هد‏ طب ب بالبل39ش12121س121سلل2سل2للللل. :197971 

ومكانة التوكّل في الإسلام رفيعة» وهو من أجل العبادات الي يجب إخلاصها لله 
تعالى دون سواه وهو فريضة يجب إخلاصها لله تعالى» فهو من أجمع أنواع العبادات 
وأعظمها شأناً» ذلك لأن الاعتماد على الله في جميع أمور الدين والدنيا» يئمر صحة 
الإاخعلاص والمعاملة مع الله» ومتزلة التوكل في الإسلام كمتزلة الرأس من الدسدء وهو 
من العلامات الدالة على قوة الإبمان. 

يقول ابن القيّم رحمه الله: "... فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإبمان 
والإحسان ولجميع أعمال الإسلام» وإِن مترلته منها مترلة الدسد من الرأس» فكما لا 
يقوم الرأس إلا على البدن» فكذلك لا يقوم الإبمان ومقاماته إلا على ساق التوكل والله 
أعله"20. 

وقد أمر الرسول الكريم يك بمباشرة الأسباب المقدور عليها ثم التوكل على الله 
سبحانه بعد أن يعمل الإنسان الأمور اللازمة. 

فقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجحل إلى البي 8 وترك ناقته 
بباب المسجدء فسأله رسول الله ويك عنها فقال: أطلقتها وتوكلت على الله قال: 
"اعقلها وتوكل"9", 


(1) طريق الحجرتين وباب السعادتين/ ابن القيّم الحوزية/ حقق نصوصه وخرّحه» يوسف علي بدوي 
ط١إدمشق-بيروت:‏ دار ابن الكثير - 541١5‏ ١اهل)‏ ص 45154. 


(؟) انظر: سنن الترمذيء باب صفة اللجنة 4///ا» رقم الحديث (755) بنحوه؛ وقال الترمذي هذا 


5 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثالث 
ااا 


فهذا الحديث فيه دلالة عظيمة على أن مباشرة الأسباب مطلوبة شرعا وان فعلها لا 
ينا مقتضى التوكل على الله. 

ولكننا أمام ما وقفنا عليه من معتقد الصوفية في قضية التوكل على الله عرفنا 
مرادهم الخاطئ لهء حيث توصلنا إلى أن التوكل على الله عند القوم» يلزم منه قطع 
القيام بفعل:أي سببء والتجرد الكامل من الأملاك: وعدم الادخار» حى يصبح 
الإنسان كلميت بين يدي الغاسل لا حركة لَه ولا تدبير. 

إذا ما عرضنا هذا المعتقد على ميزان الشرع (الكتاب والسنة) نحده حتما مغتقدا 
باطلا بعيد! كل البعد عن المفهوع الشرعي للتوكل عند السلف الصالحء ذلك أن السلف 
الصالح لم يفهموا عن التوكل على الله ما فهمه الصوفية» بل كانوا من أشدٌ المتوكلين 
على الله سسبحانه في كل أمر صغر أم كبر. فمنهجهم في ذلك قله تعالى : (قُلَ إن 
صلآتي وسكي وَمَحَْاي وَمَمّاتي لله رس لْعَالَمينَ * لا شربك لَه وَبدَلِكَ أُمرنت وأنا 
ال ا ا 0 

ولم ينقل عن أحد من السلف الصالح رحمهم الله تعالى أن دعا إلى عدم القيام بأي 
عمل اعتمادا على التوكل؛ لأن التوكل على الله والقيام بفعل الأسباب ليسا متناقضين» 
كما هو زعم الصوفية؛ بل الواحب على المسلم التوكل على الله حق التوكل» وتفويض 
الأمور والنتائج على الله سبحانه؛ أمّا أن يقعد الإنسات في زاويته ورباطه أو مسحده 
بدعوى التوكل ولا يقوم بأي عمل من الأعمال» فهذا مفهوم نخاطئ للتوكّل» وهذا 


0 


,1595' سورة الأنعام آية‎ )١( 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 2 الباب الثالث 


تواكل في الحقيقة ليس توكلا 
وأمام حرافات بعض الصوفية وادعاءاتهم في هذا المعتقد الخطير» قرر علماء السلف 
في القرن السادس عقيدة التوكل , كما جاءت يما الشريعة وبينوا أنه لا يجوز زالركون إلى 


الدنياء وكذلك لا يجوز إبطال الأعمال فيها لأنه داحل في عمل الأسباب. 


وقد نقل إسماعيل التيمي حرحمه الل قول أبوالمظفر السمعان الذي بين حقيقة 
التوكل ولزوم عمل الأسباب بقوله: "فقد دعا الله الخلق إلى الوحدانية والأقدار معاً 
فالتوحيد لوحدانيته» والتقدير لربوبيته وقدرته» وهو التقدير والإذن. 

وكذلك قالوا: كمالا يجوز الركون إلى الدنياء كذلك لا يجوز إبطالها حي 
يكتسب بما النظر إلى التقدير والإذن. 

فالأبدان كلها مضطرة إلى الأسباب أبداء وذلك في أهل السماوات والأرض. 

١‏ اضطرهم الله جميعاً إل الأسباب وإن تفاوتت وحوهها قُُِ قلتها وكثرقا وزيادهًا 

ونقصانها. 

وأما القلوب, فإنها مضطرة إلى مسبب الأسباب وحده. أما.ترى أن أهل الدنيا 
اضطروا إلى الأسباب من الأمكنة والأغذية» واللباس وسائر ما يرجع إلى معاشهم؛ فهذه 
لأبدانهم» واضطرت القلوب إلى أن الله -تعالى- وحده نخالق الدنيا ومالكها. 

وإن الأسباب عاملة بإذن الله فما أذن الله -تعالى- لشيء كان من غير سبب وإذا 
ل يأذن للسبب لم يعمل فالنار بإذنه تحرق فإذا أذن لها أن تمتنع من الاحراق امتنعت 


جهود علماء السلفء في القرن السارددن الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثالث 
الللتالاللللتتتتلبببتاتا ‏ اُ5ي 222 ل2 تت 2 


كما أذن لنار إبراهيم -251- ١١‏ 


والماء بإذنه يغرق» فإذا أذن له عتنع من الإغراق امتنع كما أذن له في إغراق 


اي ا 1 ار 5 2 
فرعون وقومه ومنعه من إغراق موسى وقومه”"©: وكما أطعم مريم -عليها السلام- من 


غير سبب قال الله -تعالى- ف[ كُلمَا دَخَل عَلَيًْا زَكَرِيًا المخرّاب وَجَدَ عندَهًا رزقا 
َال ِمَريَم َئى لك هذا قَالْتَ هْرَ من عند اللّه 04 ش 

وقد تحبس الثمار أن تخرج من الأشجار في كثير من الأوقات قال الله -تعالى- 
وك قْصٍ من الأموَال وَالأنفْس وَالكمَرّات 4 إلا أن القلب إذا مال إلى الأسباب 
كل ليها بقدر ميله إليهاء وفقد من معونة الله وتأييده على قدر ذلك. 

فكما أن العبد لا تعمل جارحة من جوارحه وركن من أركانه من حركة أو 
سكون أو قبض أو بسط إلا بالروح كذلك لا يعمل بسبب من الأسباب من نفع أو 
ضر إلا بالقدر والإذن من الله تعال طامحة إلى الجوارح لظهورها؛ كذلك الأسباب 
ظاهرة معلومة عند الناس والأقدار باطنة» والناس ييصرون الأسباب لأعينهم بارزة» ولا 
ييصرون الأقدار لأنما عند الله غائبة ولا قيام للأسباب إلا بالأقدارء كما لا قيام للأبدان 


.58 قل نا يتارُ وني د سلما على اهم © الأنبيا آية‎ ١ قال الله -تعالى-‎ )١( 


(؟) قال الله -تعالى- - 9 وَإِذ قر رقنا بكُمُ الببخر قَأئياكُم وََغْرَقنَا آل عون وَأَهُم طروت 4 البقرةء 


آية ه. 
ا رة آل عد أن آنة بحب 
(5) سورة آل عمران..-اية 537, 
(5) البقرة آية .١6©‏ 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثالث 


إلا بالأرواح» فالأسباب ظاهرة للأبصار رؤية وعياناً» والأقدار ظاهرة للقلوب معرفة 


وإعانا فهذه حقيقة شأن الأسباب والأقدار"0", 


وفي هذا الكلام تقرير لعقيدة التوكل ودعوة صريحة للإيمان بالأقدار» والعلم 


بالأسيانت عدم ال كون لا الدنيا اكن أكا وهر ما تدع ! 1 فية بدعوى التو كا 
وعدم آثر دول إلى و وهو عو له الصوفية بدعوى الثو ذل 
الزائفة. 


وضرب إسماعيل التيمبي رمه الله- مثالاً عن واقع الناس الذين آمنوا بالأسباب 
ومسبباتها بقوله: "فترى الناس على اختلاف طبقاتهم من الآراء والنحل يفزعون عند 
حدوث الأمراض إلى الطب والتداوي؛ ويتعللون به» ويستأنسون إليه» فإذا لم ينجحح 
العلاجء وأعياهم الأمر قالوا: قدر الله ومشيئته» وسلموا للقضاء وأعدوا بأيديهم؛ ولم 
يلوموا طبيباً ول يعيبوا دوا ومن خالفهم في هذا المذهبء ول يأخحذ بالحزم ول 
يستعمل العلاج كان عند أكثرهم ملوماً معاتباء فترى الناس يفزعون إلى الأدوية 
والمعالجات» والأقدار من الله جارية في الآحال والأمراض والصحة» ولا مزيد عليها ولا 
نقصان, ولا متأحر عنها ولا متقدم» كذلك أمور الآخرة مقضية مقدرة مقسومة» 
والأعمال من العباد في أسبابها الظاهرة جارية» والأوامر والنواهي فيها ثابتة والوعد 
والوعيد والثواب والعقاب منها عامل» وما قضاه الله وقدره من ذلك فلا مزيد عليه ولا 


)١(‏ الحجة في بيان المحنجة 1/9ه-14ه. 
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نقصانء ولا متأخر عنها ولا متقدم» وعلى هذا تحري أمور العوذة والدعاء"7". 

وبين -رحمه الله- أن الله علق الخلق لعبادته وأنه سبحانه لم يكشف للعباد ما قضاه 
وقدره لحكمة أرادها سبحانه حي لا يفتنوا» ويتكاسلوا عن العمل ويتكلون قال: 
"وجماع هذا الباب أن يعلم أن الله -تعالل- طوى عن العالم علم ما قضاه وقدره على 
عباده فلم يطلع عليه نبياً مرسلاء ولا ملكا مقربً؛ لأنه خلقهم ليتعبدهم» وكتحنهم» 
قال الله -تعالى-: ل وما حَلَفْتُ الْجنّ والإنس إلا ليعبدُون 4» فلو كشف لهم عن 
سر ما قضي وقدر لهم وعليهم في عواقب أمورهم لافتتنواء وفتروا عن العمل» واتكلوا 
على قصير الأمر في العاقبة فيكون قصارهم عند ذلك أمن وقنوط"©. 

وفي الحقيقة أن الصوفية افتتنوا في أنفسهم وأصاهم الغرور نتيحة جهلهم ففتروا عن 
العمل والكسبء وتواكلوا حين أصابهم الكسل والعجز واللجوء إلى التكفف والسؤال 
زاعمين أنهم متكلة؛ والتوكل منهم براء. 

كذلك عد علماء السلف من يعرض نفسه من الصوفية وغيرهم للخطر ولا يعمل 
بالأسباب -زاعماً التوكل- عاصياً لله. 


قال ابن هبيرة سرحمه الله- في ذلك: "وكذلك لو ترك تارك جَرْحّه يسيل دمهء فلم 
)نام اده 


(؟) الذاريات» آية كه, 


كم نام كلك 


جهود علماء السلف في القرن الساصس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثالث 


7777# 


يعصبه حى سال منه الدم فمات» كان عاصياً لله -تعالى- قاتلاً لنفسه ولا حجة له 


وفي ذلك رد على الصوفية الذين , يعشون حفاة في الصحاري والبراري» ويعرضون 
أنفسهم للأذى”" بدعوى الزهد والاتكال على الله1. 

ولي الحديث الذي رواه أبوهريرة -5هه- عن البي كلع قال: « من تردّى من جيل 
فقعل نفسه فهو في نار جهنم يتردّى فيهاء خالداً مخلداً فيها أبداً... »© 

قال ابن هبيرة حرحمه الث-: "في هذا الحديث ما يدل على أن نفس المرء ليست له 
وإما هي وديعة عنده لله سبحانه» فإذا فرط في وديعته منها كان ذلك من أقبح الخيانة. 

وقوله (ومن تردى من حبل)» رما حاء الشيطان فأوهم بعض العباد أنك قد 
بلغت من التوكل إلى أن تلقي نفسك من شاهق فلا يضرك» فحرام عليه أن يتبع 
الشيطان في ذلكء فإن هو حالف أمر الله وأمر رسوله و واتبع الشيطان؛ فقد أخيره 
رسول الله وله.بما له من عذاب الآخرة"29. 


0 


وهذا فيه رد على الصوفية الذي غلوا في في الزهد وعرضوا أنفسهم للأخطار وعذبوا 
)١(‏ الآداب الشرعية ؟/57". 


(؟) انظر على سبيل المثال؟ الرسالة القشيرية ص7 ؟, 
زفلة صحيح البخحاري» كتاب الطب» باب شرب السم والدواء به وثما يخاف منه والثبيث بوم 


(4) الإفصاح عن معان الصحاح 4/5 84. 
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أحسادهم بدعوى التوكل والإعراض عن الأسباب الي شرعها الله جل وعلا. 


م ا 0 من الوقوع في المهالك قال - 


5 
يض 
9 6 


قال البغوي -رحمه الله- في تفسير الآية: الي لا تلقوا أنفسكم بأيديكم إلى التهلكة 
أي الهلاك؛ وقيل: التهلكة كل شيء يصبر عاقبته إلى الهلاك» أي ولا تأخذوا في ذلك» 
وقيل: التهلكة ما يمكن الاحتراز عنه» واللاك ما لا يمكن الاحتراز عنه"0©. 

وقد بين علماء السلف أن من مقتضيات الإبمان بالله إخخلاص التوكل على الله مع 
عمل الأسباب. 

قال ابن هبيرة رحمه الله-: "ولما كان من مقتضيات الإعان؛ أن يتوكل المؤمن على 
من آفن بهء في أنه إذا استعانه؟ أو اسنتنصر به؛ أو اعتمد عليه؛ فإنه سبحانه وتعالى كافيه 
كل ذلكء فهذا يكون مع العبد في كونه يستعمل الأسباب» ومنها بمعين إخلاص 
التوكل؛ لأن الأسباب تكون معه صورة؛ وهو معتمد على خالقهاء فيخلص له 
التوكل في سرهء ويخلص له أيضاً من أن يفسده الناظرون إليه بالتشنيع فيه إلا أنه إذا 
أراد الله منه في حالة ما لا عن تقصد منه؛ أن يتحول بينه وبين الأسباب فليتثبت حيتقذ 
مع الله -هيْقَ-, فإنه لم يذهب عنه إلا الشواغل» فكان ذلك من لباب لباب 


.196 سورة البقرة» آية‎ )١( 


(؟) تفسير البغوري .718/١‏ 
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ا رركا 


الاجان "20 , 


هذا هو مفهوم التوكل على الله عند السلف: اعتماد على الله وحده وتفويض الأمر 


لله سبحانه والاستعا ستغانة به مع الأخذ بالأم سباب الأ امور يما واعتقاد أنه ١‏ لا تحلب بذاتها نفعاً 


وفي التوكل على الله تد عو ال ار وي ا 
وسيد المتوكلين يلق أمره الله أن يقول: «إحَسبي الله عَلَيْه عَليْهِ يكل الْمتوكلُون000. 


.4١86-14 ٠15/5 الإفصاح عن معاني الصحاح‎ )١( 
الزمر آية .م88؟,‎ )1( 
العلماء الآخرون الذين ردوا على الصوفية في هذه المسألة هم:‎ )*( 
ابن المنوزي في تلبيس إبليس ص98:‎ 
وابن عقيل» انظر تلبيس إبليس ص789.‎ 
.3.014 31/١ والقاضي عياضء انظر [كمال المعلم‎ 
وابن عساكرء انظر تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر, قذيب وترتيب عبدالقادر بدران طم‎ 


(بيروت: دار إحساء التراث العربي 5-17 1ه) .47١/١‏ 


ا 


ع مد شيء 
أي 


تمتسصحعلي اتنادي 


جهود عنماء السئف فى الفرن السادس 


تجاه السماع عند الصوفية 
وفيه تمهيد ومبحتاق: 
التمهيد : ويشتمل على تعريف السماع لغة واحطلاها. 


المبحث الأول : السماع عند الصوفية . 


المبحث الثاني : جهو علماء السلقف في القرن السادس الهمجروى 
تجاه السماع عند الصوفية . 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوقية. الباب الثالثك 


4048ئ#ؤزؤزؤآؤز7ج27767ججججج ‏ 2 ا 


التمهيد 


تحريف السماع لغة وأصطلاحا : 


!1 ماع لغة: 


ل قال ابن مسنظور: هو الغناءه وقيل الذكر المسموع الحسن الحميل» وكل ما 


التذذت به الأذن من صوت حسن سماع00. 


" وقال الجوهري: السماع مصدر قوله سمعت الشيء #معا وسماعا©. 


3 السماع اصطلاحا: 
* عرفه الصوفية بأنه "وارد حق يزعج القلوب إلى الحق فمن أصغى إليه بمق تحقق» 
ومن أصغى إليه بنفس تزندق"9©. 
# وحكلى القشيري عن بعض الصوفية قوله في تعريف السماع: "بروق تلمع ثم 
)١(‏ انظر: لسان العرب 6/5>م. 


(؟) انظر: الصحاح ص لقره 


(؟) اللمع ص ؟5"؛ الرسالة القشيرية ص 7.ه, الإحياء 91/9؟, 


ا 


جهود علماء السلؤف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثالث 


تخمد وأنوار تبدو ثم وض "0 


وقال الشيخ عبد القادر الجيلان أنه "الحديث والكلام الذي هو سنة الله عرّ وجل 
مغ العلماء والخواص من الأولياء والأبدال والأعيان الذين وقفوا مع القول والأبيات 


والأشعار الي تثير انطباع ويج العشاق بالطباع لا بالقلوب والأرواح"0". 


وللسماع تعريف شرعي عند السلف» فابن تيمية رحمه الله يجعل السماع الشرعي 
هو سماع القرآن» فيقول: "فإن الله سبحانه شرع للأمة ما أغناهم به يما لم يشرعه.. 
وهوسماع القرآن الذي شرعه م في الصلاة الي عي عماد دينهم» وني غير الصلاة 


جكتمعير ومنفردين"9. 


وهذا هو السماع الذي ينبغي للمسلم أن يتعاهده ويشتغل به لا السماع عند 
الصوفية) الذي هوععدىئ الغناء والطرب وما يفضي إليه من رقص وصياح 


وصعق...الم. 


وهو ما سنقف عليه من خلال أقوال مشايخهم وساداتهم. 


)١(‏ الرسالة القشيرية ص ©؟5. 
(5) الغنية 180/9. 


.5039/١ الاستقامة‎ 5 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثالث 


المبحث الأول 
السماع عند الصوفية 


يعد السماع من الظواهر الي تلفت النظر في التصرف» ولا يخلو مصنف من 
مصنفات القوم من ذكره والتشفي بد فكثرت فيه أقوال شيوخ الصوفية وإباحته» وقد 
عذه بعضهم حمة من سمات الصوق. 


فقد سبثل أبو الحسن النوري عن الصوقء فقال: "من سمع السماعء وآثر 
الأسباب"00, 


والمتأمل في أحوال بعض المشايخ الصوفية» يتضح له أن السماع دعل التصوّف في 
وقت مبكرء إذ هيئت حلقات الذكر بيئة مناسبة لنشوء هذا السماعء ولئن كان الذكر 
الصوثي في بداية الأمر بمارس بشكل فرديء فإنه لم يلبث أن أصبح بمارس بشكل جماعي 
تردد فيه الأناشيد الدينية ترديدا موزونا أشبه مايكون بترئمات التصارى داخل الكنيسة» 
ومع مرور الزمن استبدلت هذه الأبيات بالأشعار الغزلية الي أذ القوّالون ينشدونما في 
حلقات السماع ويحضرها المشايخ حي تشكَّل السماع يمفهومه المقيّد الذي كان من 
إفرازاته الصياح والبكاء والصعق والزِعّق والتصفيق والرقص وتمريق الثياب. 


.547 اللمع ص‎ 4١( 


جهود علماء السلف في القرن الساضس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثالث 


ولتن أطلق السماع عند الصوفية» فإن المقصود به السماع المقيد بالنغم لا مطلق 
السماع. يقول ابن عربي: 


"السماع المقيد بالنغمات المستحسنات الي يتحرك لها الطبع بحسب قبوله: وهو 


1م ف ع 1 اع اأسلا 62١39‏ 
انلدي يريدو نه تخالبا بالسعه ‏ انطخلى ٠.‏ 

والسماع عند الصوفية قسمان: 

أحدهما: سماع القرآن. 

الثاني: ماع الأشعار والقصائد "الغناء". 

يقول القشيري: "السماع فيه نصيب لكل عضوء فما يقع في العين يبكي» وما يقع 
إلى اللسان يصيح. وما يقع إلى اليد تمرّق الثياب» وتلطمء وما يقع إلى الرجل 


اع 


رقص 


ونقل السهروردي عن بعض المشايخ الصوفية قوله: رأينا جماعة تمن يمشي على الماء 
والهواء يستمعون السماع ويجدون به ويتولهون عنده. وقال بعضهم: كنا على الساحل 
فسمع بعض إخواننا فجعل يتقلب على الماء يمر ويجيء حي رجع إلى مكانه» ونقل أن 
بعسض الصوفية ظهر منه وجد عند السماع؛ فأعحذ شمعه فجعلها في عينه» قال الناقل: 


4)١(‏ الفتوحات المكية لابن عربي ؟//7501. 


(؟5) الرسالة القشيرية ص 8؟5. 


جهود علماء السلف في القرن السادسن الهجري في الرد على الحوقية ‏ الباب الثالك 


د 


قربت من عينه أنظر فرأيت نارا أو نورا يخرج من عينيه يرد نار الشمعة» وحكى عن 


بعضهم أنه كان إذا وجد عند السماع ارتفع من الأرض ف الحواء أذرعا بر ويجيء 
نه"00, 


ومن إفرازات ومتولدات السماع وآثاره على الصوفية» أن يلجأ أحدهم عند 
السماع إلى تقطيع وتمزيق ثيابه؛ ويرون في ذلك جوازا ويحتجون بذلك بقوله تعالى: 
ل( طفق مَسْحًا بالستُوق والأغتاق 06©. 
ومن تلك الإفرازات والمتولدات تواجدهم محتجين بقصة رووها عن سلمان 
الفارسي رضي الله عنه أنه عندما مع قوله تعالى: وك جهنم لَمَوْعَدُ دهم أ هم أبمعينَ20 
صاح صيحة؛ ووضع يده على رأسه ثم خرج هاربا ثلائة آيّام9), 
حتج الصوفية على جواز التواحد والحركة أثناء السماع مما روى عن أنس رضي 
الله عنه قال: "كنا عند عند رسول الله 4 إذ نزل جبريل» فقال يا رسول الل: إن فقراء 
أمتك يدخلون الحنة قبل الأغنياء بنصف يوم: وهو حمسمائة عام» ففرح رسول الله 2» 
فقال: هل منكم من ينشدنا؟ فقال بدوي: نعم يا رسول الله فقال: هات؛ فأنشد 


.1 71-١10١ عوارف المعارف ص‎ 4١ 
9 سورة ص آية‎  )؟(‎ 

05 سورة الحجر آية 45. 

(5) انظر: اللمع ص .1١86‏ 


جهود علماء العلف في القرة السادس الهجري في الرم على الصوفية ‏ الباب الثالث 


قد لسعت حية الحموى كبدي فلا طبيب لما ولا راقي 
إلا الحبيب الذي شغفت به فعنده رقيق وترياقي 


فتواحد رسول الله #ه وتواحد الأصحاب معه ح سقط رداؤه عن منكبه؛ فلما 
رسول الله فقال: مه يا معاوية» ليس بكريم من لم يهتر عند سماع الحبيب» ثم قسم رداء 


400 
الك 


رسول الله عي على من حضر بأربعمائة قطعة) (©. 


وحكي عن ذي النون المصريء أنه لما دحل بغداد» فدحل عليه جماعة معهم قوال» 
فاستأذنوا أن يقول شياء فأذن لحمء فأنشد يقول: 


صغير هواك عدبي فكيف به إذا احتدكا 
أما تنظر لمكتكب إذا ضحك الحلى بكى 
وإن جمعت من قلي هوى قد كان مشتركا 


قفطاب قلسبه وقام وتواحد وسقط على جبهته والدم يقطر من جبينه ولا يقع على 


.7 5١ص وانظر رد هذا الاحتجاج‎ 2١84 ارف المعارف ص‎ ١ 
عوار رف ص و ج ص‎ )١( 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثالثك 


لل كك شت222ئ2ئ2ئ2ئ2 كم 


2 


الأرضء ثم قام واحد منهم فنظر إليه ذو النون فقال: (الُذي يَرَاكَ حينَ تقومٌ06", فجلس 
الرحل7 . 1 


والسما ع عند الصوفية بلغ درحة قدسية رفيعة» فقد عدوا | مجالس السماع من 
بجالس نزول الرحمة» واعتقدوا أن السماع من الدين» وهو عبادة من العبادات الي 


يتقَرّبون جا عند الله. 

فهذا الحنيد يقول: " تنزل الرحمة على الفقراء -الصوفية- في ثلاث مواطن» وعد 
منها السماع لأن القوم -بزعمه- لا يسمعون إلا عن حق" © 

وهذا محدث الصوفية محمد بن طاهر المقدسي يقول: "... فهذا رسول الله 886 
وأصحابه والأولياى قد اجتمعوا للسماع؛ وتواحدوا ورقصوا في اليقظة والنوم» فكيف 
ينكره أحد اليوم» وما كان كذلك فهو دين معروف"9, 


)١(‏ سورة الشعراء آية 14؟. 


(؟) انظر: آداب المريدين للسهروردي ص 23١1-1١١5‏ والرسالة القشيرية ص 2015 واللمسع 
ص 2555 2357 والإحياء 744/1 وعوارف المعارف ص .1١58‏ 


(5) الرسالة القشيرية ص ٠5‏ 5. واللمع ص 47 ) والاحياء 91/:/9. 
(4) صفوة التصووف لابن طاهر المقدسي نقلا عن كشف القناع عن حكم الوجد والسماع لأبي العباس 
أحمد بن عمر القرطي؛ تقدم وتحقيق وتخريج د. عبد الله الطريقي» 411(1١هم)‏ ص 2184 ولم 


أجد كلام ابن طاهر في صفوة التصرّف. 


جهود علماء السلف في القرن الساصن الهجري في الرد على الصوفية . الباب الثالث 


التستري: 2 علم ل الله تعالى به لا 5 إلا ر00 0 

ولقد حاول الصوفية إضفاء القدسية على هذا النوع من السماع من خلال 
حكايات وروايات مزعومة ومنها ما روى عن تمشاد الدينوري الذي قال: "رأيت ألنيي 
© في.النوم» فقلت له: يا رسول الله هل تنكر من هذا السماع شيئا؟ فقال: ما 
أنكر منه شيئاء ولكن قل لهم يفتتحون قبله بقراءة القرآن ويختتمون بعده بالقرآن"90. 

ونقل الغزالي كما نقل غيره عن بعض مشايخ الصوفية قوله: "رأيت أبا العباس 
الخنضر -(22- فقلت: ما تقول ف هذا السماع الذي احتلف فيه أصحابنا؟ 

فقال له: الصفو الزلال الذي لا يثبت عليه إلا أقدام الفقهاء"9 . 

كما حاول الصوفية 3 ع بعض الآيات إلقر أن 5 


جواز وإباحة الرقص والسماع. 


قله تعالى: ( الّذِينَ يَذْكُرُونَ الله قيامًا وُعُودًا وَعَلَى جُنُوبهم ويَتَفَكرُونَ في 


)224 الرسالة القشيرية ص 519. 
5 الإحياء 2970/9 وانظر: عوارف المعارف ص 156. 


الإحياء 2500/7 وانظر: قوت القلوب ؟/١27‏ وآداب المريدين ص 4 .١٠١‏ 


جهود علماء السلف في القرة السادس الهجري في الرد على الصوقية ‏ الباب الثالك 


5 ب 77777ب ل ل 
خَلق السّمَوات وَالأرئض)0,0, 
واحتجوا على حواز الطرب والرقص» بقوله تعالى: (اركُض برِجخلك276. 


واحستجوا عسلى تقطيسع الثياب وتحريقها وتمزيقها بقوله تعالى: ( فَطَفقَ مملحاً 
بالمسّوق وَالأغناق لكك 


وأحاز هم ذلك امجويري» وعذه أمراً اعتادت عليه هذه الطائفة وذلك من أجل 
راحة قلب المؤمن وحلب الرضا له 


وكذلك احتج بعض الصوفية على جواز هذا السماع ومتولداته يبعض الأحاديث 
النبوية الي زعموا أنما تعضد معتقدهم في هذا الحانب ومنها على سبيل المثال: 


ما روى عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (دخل علي أبو بكر الصديق وعندي 


.1١91 سورة آل.عمران. آية‎ )١( 


(5) انظسر: الرهص والرقص لمستحل الرقص» إبراهيم محمد الحلبي؛ دراسة وتحقيق وضبط وتعليق د. 
صالح السدلان ط ١‏ (الرياض: دار طيية - ١٠41١هم)‏ ص 10. 


(9؟) سورة ص آية 47. 
(4) صورة ص آية 70 . 
(5) انظر: الحلية .”074/٠١‏ 


© أنظر: كشف المحجوب ص 5.07. 


1 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ١‏ الباب الثالث 


جاريتان من جواري الأنصار تغنيان يما تقاولت به الأنصار يوم بعاث» قالت: وليستا 


..مغنيستين» فقسال أبو بكر : أمزمار الشيطان في بيت رسول الله يك » وذلك يوم عيده 


فقال رسول الله 6 : إن لكل قوم عيد وهذا عيدن)!". 


الصوت الطيّب» والجمل يقاسي تعب السير» ومشقة الحمولة؛ فيهون عليه بالحداء"9. 


وروي أن بعض ملوك العجم مات وخلف ابنا صغيراء فأرادوا أن يبايعوه» فقالوا: 
كيف نصل إلى عقله وذكائه؟ فتوافقوا على أن يأتوا بقؤال» فإن أحسن الإصغاء علموا 
كياسته. فلما اسمعوه القوّال ضحك الرضيع» فقبّلوا الأرض بين يديه وبايعوه! 9 


ومن بالغ اهتمامهم بالسماع؛ أن قصروه على الصوفية وحدهمء حيث رأوا فيه 
غذاء لأرواحهم!» فقد روي أن أبا علي الدقاق قال: "السماع حرام على العوام لبقاء 


)١(‏ الإحياء 2778/9 وانظر: كتاب السماع؛ محمد بن طاهر المقدسي» تحقيق أبو الوفاء المراغي (القاهرة: 
لحنة إحياء التراث الإسلامي -- 410 ١ه)‏ ص /الء والرسالة القشيرية ص 4455 والإحياء 3177/١‏ 
والحديث فق صحيح البخاري كتاب العيدين» باب الخراب والدرق يوم العيد معنا وانظر رد هذا 
الاحتجاج هذا الحديث ص5717. 

(؟) الرسالة القشيرية ص 484-487. والحداء: من الحدو: سوق الإبل والغناء لهاء انظر: مختار 
الصحاح ص 57 .١‏ 

د يد 
(5) انظر: كشف المحجوب ص 485. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد علن الصوفية ‏ الباب الثالث 
عم 2ك 
نفوسهمء مباح للزهاد لحصول بجاهداتهم؛ مستحب لأصحابنا لحياة قلوهه"00. 


ومن هنا فلا عجب إن كانت متزلة السماع عند الصوفية تفوق متزلة القرآن» 
وأكبر تأثيرا على قلوهم ميف ويبدوا ذلك حليا يُّ هذه الرواية. 


فقد روي أن يوسف بن الحسين الرازي» كان يقرأ القرآن» فقصده أ 
ىل الراركي يعر القران» فقصده أبو الحسين 


الدراج من بغداد لزيارته فوحده يقرأ في المصحفء فلما أنشده أبو الحسن: 
رأيتك تبي دائما في قطيعشتي ولو كنت ذا حزم لهدمت ما تبئئ 
كأني بكم والليت أفضل قولكم ألا ليتنا كنا إذا الليت لا يغني. 


فأطبق يوسف بن الحسين المصحف» وم يزل ييكي» حن ابتلت: لحيته وابتل ثوبه 
حن رحمه أبو الحسين لكثرة بكائه. 

ثم قال يوسف بن الحسين: يا بن تلوم أهل الري”) يقولون يوسف زنديق هذا أنا 
من صلاة الغداة أقرأ المصحف» ولم تقطر من عيئٍ قطرة» وقد قامت القيامة على بكذين 
البيتين7 , ١‏ 


)1ع( الرسالة القشيرية ص 5057. 
(؟6 2 الري: مدينة مشهورة تقع بين حرجان وطبرستان همال إيران. انظر: معجم البلدان 11١/6‏ 


)6 انظر: اللمع ص 54, الإحياء 2301/7 الرسالة القشيرية ص 5717. 


جهود علماء الستؤف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثالث 


ولقد وصفه الشعران بقوله: " وكان.. إذا سمع القرآن لا تقطر له دمعة» وإذا مع 


شعرا قامت قيامته"0, 


1 إح وذا 


على الأرض تصبح مخضرة. كذلك القلوب الزكية؛ يظهر مكنون فوائدها عند 
السماع"0. ا 


والصوفية عند ممارستهم لهذه المتولدات المثمرة عن السماع الذي يزعمون أنه قربة 
إلى الله تحضرهم بذلك وتشاركهم الشياطين: وتأزهم على ذلك أزاء وهم يقرون 
بذلك» يقول المجويري: "قال سمعت أبا العباس الشقان يقول: كنت يوما جالسا في 
مجلس سماع» فرأيت كثيرا من الشياطين عراة الأحسام» يرقصون بين الجماعة ينفثون 
فا 
عليهم لكي يزيدوا من حماسهم”". 
هذا هو مفهوم السماع عند الصوفية يما يتخلله من رقص ونط ولطم وتمزيق ثياب 
وصياح حي آل بهم الأمر أن فضلوه على كلام الله؛ القرآن الكريم» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العظيم. 


)4 الطبقات الكبرى .931/1١‏ 
هق آداب المريدين ص .,.1١‏ 


زف كشف المحجوب ص /ا15. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 2 الباب الثالث 


المبحث الثاني 
بجهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري 


تجاه السماع عند الصوفية 


وقفنا في المبحسث السابق على مفهوم السماع عند الصوفية» وما ترتب عليه من 
آثار» انعكست على سلوكيات الصوفية» ويجدر بنا في هذا الملبحث أن نقف على جهود 
علماء السلف في القرن السادس بحاه هؤلاء المبتدعة في هذه المسألة. 

ويمالا شك فيه أن مسالة السماع عند الصوفية لم تكن وليدة القرن السادس؛ بل 
كانت من المبتدعات في الدين قبل ذلك» واستمرت إلى عصرنا الحاضر. وقد وجحدت 
هذه البدعة ردودا ودحضا من علماء السلف في القرون السالفة واللاحقة للقرن 
السادس”"» ولكن هذا القرن حظي بعلماء أجلآء وجهابذة فنّدوا هذه البدعة الدخيلة 
على أمة الإسلام وردوها على أصحاهاء مقتفين بذلك أثر السلف الصالح في دحض 
البدع في الدين».منهجهم في ذلك الاعتماد على الكتاب والسنة9). 


)1١(‏ انظر: مقدمة حقق كتاب كشف القناع عن حكم الوحد والسماع؛ لأبي العباس» أحمد القرطي» 
تحقيق د. عبدالله محمد الطريقي» ط١‏ (15411ه). 


)١(‏ سيأي بيان هؤلاء العلماء في هذا المبحث. 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثالث 


إن السماع النافع الذي شرعه الله تعالى لعباده» وكان سلف الأمة يجتمعون عليه 
لصلاح قلوهمء هو سماع آيات الله تعالى» وهو ع النبيين والمؤمنين قال تعالى: 
(أولهك اين ألم م الله عَلَيْهمْ من الي من ري آم َم حَمَلنا مَعْ وح 


هوم هر وه و عسل 


ومسسسسن دريّة إِبُرَاهِيم وَإسْرائيل وَممّن ) هَدَيْنَا واجتبيتا إِذَا ثلى عَلَيهم آَيَات 
الرّحْمسنِ خَرُوا جد وَبكيا04. 

وقال تعالى: ( إِنْمَا الْمُؤْمنُونَ الْذِينَ إذَا ذ ذكرٌ اللّهُ وَجِلَتَ قُلُونهُمْ وَإِذا تلن 
عَلَيْهم آيانهُ زَادَنهُمْ انا وَعَلَى ريم يكو كلُون0. 

وقد أمر الله تعالى بهذا السماعء فقال: ( وَإذَا قُرئ الَْرْآنُ فَاسكَمعُوا لَهُ وَأنصنُوا 
َعَلَكُمْ تُرْحَمُون6©. 

وأثئئن سبحانه على أهل هذا السماع؛ فقال: ( قُبَشرْ عاد * الْذِينَ يَسْتَمعُونَ 
الل فود أضستقة)0». 


3 


كما ذم المعرضين عن هذا السماع فقال جل شأنه: ( وَإِذَا ثثلى عَلَيْه آياثنا وَلَى 


(1) سورة مريم آي 08. 
(؟) سورة الأنفال آية ؟. 
)4 سورة الأعراف آية .7١4‏ 


(4) سورة الزمر آية 8-1197 1, 


حهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ ألباب الثالثك 


مُستَكبرا كن لَمْ يَسْمَعْهًا كن في أُذليْه ورا 06©. 

وقال تعللى: لوَقَالَ الْذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لهذا الْقرآن وَالَْوًا فيه لَعَلَكُمْ 
كشلبُون76. 

هذا هو السماع الذي شرعه الله لعباده» وكان عليه الرسول يل وأصحابه وسلف 
هذه الأمة وهو أصل الإعان» وأنعم به من سماع؛ الذي يبأى عن ماع أهل البدع؛ 
جمساع الصوفية الذي منه التصفيق» والطرب» والرعق» والرقص» وتمزيق الثياب» كما 
سبق وأن ببنت في المبحث السابق. 

لقد بِيّن علماء السلف في القرن السادس حكم هذا السماع؛ أعيٍ به السماع عند 
الصوفية: 

فقد أورد ابن قدامة رحمه الله بعض أقوال الأئمة في حكم هذا السماع ومنها: 


١‏ - قول الإمام احمد: (التغبير”” محدث)» وقوله وقد سكل عنه (هو بدعة). 


)١(‏ سورة لقمان آية لا. 
(؟) سورة فصلت آية ١؟.‏ 


(5) التغسبير: الاحتماع على الذكر والأوراد الصوفية» وترديد الصوت بالقراءة والطرب عند سماع 
الذكر أو بعض الأشعار؛ والضرب بالقضيب» ونحر ذلك» ويطلق عليه التغيير لأنهم يغيرون ذكر الله 
ما يطربون به من الشعر. ومموا مغيرين لترهيدهم الئاس في الغاني من الدنيا وترغيبهم في الآخرة. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثالث 


٠١‏ - قول الإمام الشافعي: (تركت بالعراق شيا يقال له التغبير. أحدثته الرنادقة 
يصدون الناس به عن القرآن). 


* - قول يزيد بن هارون: (ما يغبر إلا فاسق» وم كان التغبير؟). 


03 - قول عبد الله بن داود: (أرى أن يضرب صاحب التغبير) ©, 


ثم يبن ابن قدامة أن هذا التغبير هو السماع؛ وهو منهي عنه؛ فقال: "والتغبير اسم 
لهذا السماعء وقد كرهه الأئمة كما ترى» ولم ينضم إليه هذه المككروهات من 
الدفوف”" والشبابات7» فكيف به إذا انضمت إليه واتخذوه دينا؟. فما أشبههم بالذين 
عاهم الله تعالى بقوله: # وما كان صَّلاتهُم عنْدَ البيت 0 مكَاء وكصديّة)9 “» وقيل 
المكاء: التصفير» والتصدية: التصفيق» وقال الله سبحانه لنبيه 8: ( وَذْر الْذينَ اتُخَذُوا 


- (انظر: تلبيس إبليس ص ٠‏ 7؟» والاستقامة ١/ل‏ 17). 

(1) انظر: ذم ما عليه مدعوا التصوّف لموفق الدين عبدالله بن قدامه المقدسي » تحقيق زهير الشاويش » 
طث” (بيروت : المكتب الإسلامي -14.14١ه)‏ ص 7. 

.6945/١ الدّف: ألة طرب ينقر عليهاء وجمعه دفوف. (انظر: المعجم الوسيط‎ )١( 

(*) الشبابة: مزمار من القصبء مولّدة. (انظر: الوافي» معجم وسيط اللغة العربية» عيد الله البسعاي 
(بيروت: مكتبة لبنان -0٠-55١م)‏ ص 7٠١‏ بدون رقم الطبعة). 


(4) سورة الأنفال آية 8 


جهود علماء العلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 2 الباب الثالث 
أل م 


ديتَهُم لعا ولَهوًا وَغَرَئَهُمْ الْحيّاةٌ )2,0 

وذكر ابن الوزي أقوال أصحاب المذاهب الأربعة في كراهيته”» وين رحمه الله 
أن سماع الغناء يجمع شيئين: 

أحدهما: أنه يلهي القلب عن التفكر في عظمة الله تعالى» والقيام لخدمته. 


الثاني: أنه يبميله إلى اللذات العاجلة» ويدعو إلى استيفائها من جميع الشهوات 
الحسيق ومعظمها النكاح» وليس تمام لذته إلا ف المتجددات ولا سبيل إل كثرة 
000 000 


المستجددات من الخل؛ فلذلك يحث على الزناء فبين الغناء والزق تناسب من حجهة أن 
الغناء لله الروح والزن أكبر لذات النفس", 


وقال ابن قدامه رحمه الله: "من اتخذ الغناء صناعة» يؤتى له ويأي له أو اتخذ غلاما 


أو جارية مغنيين» يجمع عليهما الناس؛ فلا لا شهادة له لأن هذ! عند م2 لم مامه 


ودناءة وسقوط مروءة» ومن حرمه؛ فهو مع سفهه عاص مصر متظاهر بفسوقه.. 
ومن كان يغشى بيبوت الغناء» أو يغشاه الغنوت للسماع متظاهرا بذلك» وكثر منف) 


3/٠ سورة الأنعام آية‎ )١( 
.2 (؟) ذم ما عليه مدّعوا التصِوّف ص‎ 


(1) انظر: تلبيس إبليس ص 2570-5578 وانظر آراء الأثمة الأربعة أبوحنيفة ومالك والشافعي وأحمد 
في الغناء» إغائة اللهفان لابن القيم ١5/1؟579-95.‏ 


(5)ن. مص ؟؟5. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثالث 


ردّت شهادته قُِ قوهم جميعاء لأنه سفه ودناءة"0, 
ولأبي القاسم الدولعي”": كتاب في تحريم السماع بعنوان "البراع في تجريم 
السماء"9 قال فيه: "أنه لم ينقل عن أحد من الصحابة رضى الله عنهم أنه سمع الغناى 
يت ا 3-3 كك 038 اما 0 525 
أي : لد التتازع فيه ولا جمع له جموعاء ولا دعأ ألنأس إليه ولا حضر له قُ ملذ ولا 


نحلوة؛ ولا أن عليه بل ذمّه وقبحه وذمٌّ الاجتماع إليه"90), 


ولأبي بكر الطرطوشي رحمه الله كتاب في تحريم الغناء والسماع ذكر فيه أقوال 


(1) المغئي 11/6 -1178. 


2( الدولعم : ضياء الدين» عبدالملك بن زيد بن يس يس التغلي» ا الدولعي» 0 خحطيب 
3 3 أحا الفقهاء المشهؤرين: من علماء ال 3 في القر 


زاهداء متورعاً» حسن الطريقة يقة» مهيباً في الحق. 


“السافس -: ولد . نة م أمعم 
ن السادس» ولد سنة 1318© 


والدولعي: نسبة إلى قرية من قرى الموصل يقال لها: الدولعية» توقي سنة 54ههم. 
(انظر ترجمته: في شذرات الذهب 5/4**) وسير أعلام النبلاء 75/19١‏ والبداية والنهاية 
كم 

(0) ذكره ابن القيّم رحمه الله في إغاثة اللهفان 2778/١‏ وذكره الهيئمي في كف الرعاع عن محرّمات 
اللهو والسماع؛ أحمد بن محمد اليثمي» تحقيق محمد بن عبد القادر عطاء؛ ط١ربيروت:‏ دار الكتب 
العلمية --4.5 اهمع ص /59. 


(5) كف الرعاء للهيئمي ص 537 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية - الباب الثالث 


العلماء الذين تدور عليهم الفتيا في كل مكان0". 

فمن الكتاب قول الله تعالى: ف( ومن النَاٍ من يقري هو الْحَدِيث ليْضل عَنْ 
سَبيل الله بِغيْرٍ علْم ويَتحَدَهَا هُرُوًا أولك لْهُمْ عَذَابٌ ا مهين74, 

قال ابن مسعود» وأبن عباس» وجاهد وعكرمة: فو اديت هو الغناءء ذكر ذلك 
البغوي من علماء السلف في القرن السادس وقال: معين قوله: (يشتري لَهْوَ الحديث» 
أي: يستبدل ويختار الغناء والمزامير والمعازف على القرآن©. 


تعالى: (وأكم سَامدُون)” ا" قال ل ابن عباس: :ا هو الغناء ليده 


.154-١51١ انظر: رسالة في تجريم الحبن الرومي وكتاب تجريم الغناء والسماع» للطرطوشي ص‎ )١( 
قلت: ومن صوفية القرن السادس من رأى كراهيته» وخحالف رأيه ما عليه صوفية زمانه في السماع‎ 
مغل عبدالقادر اليلاني الذي قال:‎ 
"وإن كنا لا نرى بالسماع والقول والقصب رالرقص» وقد قدمنا كراهيته؛ إلا أننا قد ذكرنا ذلك‎ 


على ما قد لمج به أهل زماننا في أربطتهم وبجامعهم" الغنية لطابي طريق الحق » عبدالقادر الجيلاتي 
(المكتبة الشعبية) 151//9. 


. سورة لقمان آية‎ )١( 
.7/85/* انظر: تفسير البغوي‎ )*( 
.51 سورة النجم آية‎ )4( 


(5) انظر: تفسير البغوي 471/9 


جهو علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 2 الباب الثالث 


وقوله تعالى: لوَاسْتَفْزز مَن امْتطّغت منْهُمْ بصّؤتك2"26, قال مجاهد: بصوتك: 
بالغناء والمزامير, 


وأمّا السنة الشريفة: فقد وردت أحاديث كثيرة تنص على تحريم الغناء» منها: 


قول البى عه "ليكر نن من أمين أقوام يستحلون الجر والجخرير» والخمر 


ف "00 
والمعازف..."127, 


وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: "في هذه الأمة حسف ومسخ وقذف»ء فقال 
رجحل من لمسلمين: يا رسول الله! ومى ذاك؟ قال: إذا ظهرت القينات والمعازف» 
وشريت الخمور" 09 

ولأئمة وعلماء السلف في القرن السادس ردود كثيرة على الصوفية في مسألة 
السماع الذي جعلوه قربة وطاعة» وشعارا وعلامة على أهل الدين والنسك والخير كما 


يزعموك. 


.514 سورة الإسراء آية‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير البغوي 8ه/6١٠.‏ 

(9) صحيح البخاري كتاب الأشربة» باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه 141/5؟, 

(4) سنن الترمذي كتاب الفعن باب ما جاء في أشراط الساعة» 2585/8 والحديث عن عمران بن 


حصين رضي الله عنه؛ وقال الترمذي هذا حديث غريب. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 2 الباب الثالث 


ومن هؤلاء العلماء الأجلاء الإمام الطرطوشي رجمه الله الذي رد على الصوفية 
زعمهم بحواز السماع واحتجاجهم بتأثيره على الطفل وعلى الدمل©» قائلا: 


"انظروا يا ذوي الألباب كيف قادهم الحوى وعشق الباطل وقلة الحيلة إلى هذه 


أي أت 


السحافة!» وحسبك من مذهب إمامهم فيه الأنعام والصبيان في المهداء» وكذلك يفضح 
لله تعالى مسن اتبع الباطل. وحسبك من عقول لا تقتدي بأخبار المسلمين وعلمائهم 
وتقتدي بالإبل! فإن كان كل ما طربت له البهائم مندوباء أو مباحاء فإنا قرى البهيمة 
تتزوي على أمها وأختها وتركب بنتهاء فليقتدوا بالبهيمة في مثل هذا!" © 


وقد احتج الطرطوشي على الصوفية برد شيوخ الصوفية على من أباح السماع» 
فقد نقل عن أبي على الروذباري أحد شيوخ الصوفية قوله عن السماع: "ليتنا تخلصنا 
منة زآنيا اسن" 

ونقل عن الجريري قوله: "رأيت الجنيد في المنام» فقلت: كيف حالك يا أبا القاسم؟ 
فقال: طاحت تلك الإشارات» وبادت تلك العبارات» وما نفعنا إلا تسبيحات كنا 
نقوها بالغدو كيو 


)1١(‏ راجع ص5".ه. 

(1) رسالة في تحريم المين الرومي وكتاب تحر الغناء والسماع ص 5؟-ه9؟. 
يي 2 3 

رسف كشف امحجوب ص 1845. 


(4) الرسالة القشيرية ص 558. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثالث 


ونقل عن الجحنيد قوله: "رأيت إبليس في النوم» فقلت له: هل تظفر من أصحابنا 
إلا في وقتين؛ وقت السماع» وعند النظرء فإِنِي أنال منهم منه وأدخحل عليهم به'"0"©. 

وقد نقل الطرطوشي رحمه الله أقوالاً أخرى لمشايخهم: ثم أعقبها بقوله: 

"فكل هؤلاء من شيوخ الصوفية! فأين هذا حير حمك الله- مما وصف الله تعالى به 
العلماءاء قال تعالى: [[ إن الِّينَ أوثوا الْعلْم من قَبْله إذا يُعْلَى عَلَيْهُمْ يَخْرُونَ 
للأَذقَان سُجدًا * وَقُولُونَ سْبْحَانَ ريا إن كَانَ وَعْدُ ربْنًا لَمَمْعُولاً * وَيَخْرُون 
للذْقَان يَنِكُونَ وَيَرِيدُهُم حُشُوعًا)"... وأنشد بعضهم: 


لي الكتاب فأطرقوا لا خيفة من زجره إطراق ساهه لاهي 


وأ الغناء فكالحمير تناهقوا والله ما سمعوا لوحة الله! 
يا فرقة ماغرٌ دين محمد وسعى على إفساده إلا هي! "" 


وإنكار الطرطوشي على هذه الطائفة لمخالفتها لجماعة المسلمين عندما زعموا أن 
السماع من الدين وهو طاعة وتقرّب إلى الله وقد أحذت الحماسة والغيرة الطرطوشي 


(4)1 انظر: عبارة الجنيد هذه في عوارف المعارف ص 1١77‏ 
() سورة الإسراء آية .3٠١1/‏ 


زفة رسالة في تحريم الحبن الروم وكتاب ترم الغناء والسماع ص د 


جهود علماء السلف. في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية - الباب الثانث 
حك 


عندما مارس الصوفية هذه البدعة في المسجد والبقاع الشريفة» قال في رده عليهم: 


"وهذه الطائفة مخالفة للجماعة المسلمين؟ لأفم جعلوا الغناء دينا وطاعة ورات 
إعلانه ني المساجد والجوامع وسائر البقاع الشريفة» والمشاهد الك 


الأمة 


كركة» وليس في 


وقال رحمه الله في ردّه عليهم أيضا: "وقد كان الناس فيما مضى يستتر أحدهم 
بالمعصسية» إذا واقعها ثم يستغفر الله ويتوب منهاء ثم كثر الجهل» وقل العلم؛ وتناقض 
الأمسر » حي صار أحدهم يأيّ المعصية جهاراء ثم ازداد الأمر إدبارا حي بلغنا أن طائفة 
من إخحواننا المسلمين - وفنا الله وإياهم- استزلهم الشيطان» واستهوى عقوم في حب 
الأغاني واللهو وسماع الطقطقة”"» واعتقدته من الدين الذي يقرّبهم من الله تعالى» 
وجاهسرت به جماعة من المسلمين وشاقت به سبيل المؤمنين» وخخالفت العلماء والفقهاء 


و ججلة ألد ‏ 27097 
50 الدين 32 


كما أنكر ابن قدامة رحمه الله على الصوفية إعلان هذا السماع في المساحد» قائلا: 


"فأمًا فعله في المساحد؛ فلا يجوز فإن المساجحد لم تبن لهذاء ويحب صوفا عمًا هو 


)١(‏ ن.عص155. 
240١‏ الطقطقة: : صوات» أو و كثر صوته »أو تفرقع. . انظر المعجم الوسيط 001 


)2 رسالة في تحريم الجمبن الرومي وكتاب تحريم الغناء والسما للملسفقة 
ع يي 8 ع ص 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثالك 


أدن منهء فكيف هذا الذي هو شعار الفسّاق» ومنبت النفاق!"0"©. 


وشبدّد رحمه الله في ردّه على الصوفية ادعاءهم أن السماع قربة وطاعة لله وعد 
رحمه الله ذلك من الأمور المنكرة الي لا تجوز بحال. وكان ذلك عندما ورد عليه سؤال 
حاء فيه: “ما تقول السادة الفقهاء... فيمن يسمع الدف والشبابة» والغناء ويتواجد 
حين أنه يرقص... مع اعتقاده أنه محب لله وأن سماعه وتواحده ورقصه في الله؟. 

فكان مما أجاب به قوله: "إن فاعل هذا مخطيع ساقط المروءة» والدائم على هذا 
الفعل مردود الشهادة في الشرع غير مقبول القول» ومقتضى هذا أنه لا تقبل روايته... 
ولا شهادته برؤية هلال رمضانء ولا أخباره الدينية. 


وأمّا اعتقاده محبة الله عرّ وجلّء فإنه يمكن أن يكون محبا لله سبحانه مطيعا له في غير 
هذا... وأمّا هذا فمعصية ولعبء ذمّه الله تعالى ورسوله يك وكرهه أهل العلم وسمّوه 
بدعة» ونموا عن فعله» ولا يتقرّب إلى الله سبحانه بمعاصيه» ولا يطاع بارتكاب مناهيه. 
ومن جعل وسيلته إلى الله سبحانه معصيته» كان حظه الطرد والإبعاد» ومن اتخذ 
اللهو واللعب ديناء كان كمن سعى في الأرض بالفساد» ومن طلب الوصول إلى الله 
سبحانه وتعالى من غير طريق رسول الله وسئْته» فهو بعيد من الوصول إلى 


,17-19 ذم ماعليه مدّعو التصوّف ص‎ 4)١( 


جهود علماء السلف في القرنُ السادس الهجري في الرد على الصوفية 2 الباب الثالث 


المرزد"0, 


وحاء في كلامه رحمه الله تعللى: "ومن المعلوم أن رسول الله يي كان شفيقا على 
أمسته حريصا على هداهم رحيما يهم» فما ترك طريقا تمدى إلى الصواب إلا وشرعها 
لأمته» ودلهم عليها بفعلسه وقوله» وكان أصحابه من الحرص على الخير والطاعة 
والمسارعة إلى رضوان الله بحيث لم يتركوا خصلة من حصال الخيره إلا تسابقوا إليها. 
فما نقل عن البي عِنهٌ ولا عن أحد من صحابته أنه سلك هذه الطريقة الرديئة» ولا سهر 
ليله في ماع يتقرّب به إلى الله سبحانه ولا قال: من رقص فله من الأجر كذاء ولا قال: 
الغناء ينبت الإبمان في القلب» ولا استمع الشبابة» فأصغى إليها وحسّتهاء أو جعل في 
استماعها وفعلها أحراء وهذا أمر لا يمكن مكابرته: وإذا هذا لزم أن لا يكون قربة إلى 
الله سبحانه» ولا طريقا موصلا إليه؛ ووجب أن يكون من شر الأمور"0©, 


0592 


وقال رحمه الله منكرا على الصوفية في ذلك: "فأمًا من يجعله - أي ضرب الدف 
ونحوه- ديناء ويجعل استماعه؛ واستماع الغناء قربة وطريقا إلى الله سبحانه» فلا يكاد 
يوصله ذلك إلا إلى سخط الله ومقته» وربما انضم إلى ذلك النظر إلى النساء احرّمات أو 
غلام جميل يسلبه دينه» ويفعن قلبه» ويخالف ربه في قوله سبحانه: (قل للمُؤْمِينَ يَقُضُوا 


جهو علماء العاف في القرة السادس الهجري في الرد على إلصوقية ‏ الباب الثالث 


من أَبْصَارِهمْ 6» فكان دليلا على تساغه في المخالفة لقوله: لوَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُم)؛ 
ولم يكن ذلك أزكى لهمء ومن ابتلبي بمخالفة أُوّل الآية» فليبادر إلى العمل بآخرها: 
(وُوبُوا إلى الله جَميمًا يا الْمُؤْمئُون لَعَلَكُمْ فلخون) 0,7 


وقال رحمه الله وهو يرد على ابن الحنبلي7؟ إباحته سماع الشبابة» مبِيّنا أن هذا من 
فهل المبتدعة: " ومن العجبء استدلال الفقيه على إباحة الشبابة . بأنه قد سمعها من 


."٠١ سورة النور آية‎ )١( 

.الا١ سورة النور آية‎ )1١( 

() ذم ما عليه مدّعو التصوّف ص ١6-١4‏ 

(4) ابن الحنيلي: عبد الرحمن بن بحم بن عبد الوهّاب بن عبد الواحد بن محمد بن أحمد الأنصاري» 
الخررجحي» السعديء العبادي؛ الشيرازي الأصلء الدمشقي» الفقيه» الواعظ» ناصح الدين؛ المعروف 
بابن الحنبلي ولد بدمدشق سنة 5014هه» وتوق كا سئلة 54'هم. 
(انظر ترجمته: في الذيل على طبقات الحنابلة 4١64/4‏ ومعجم المؤلفين 2175/7 والأعلام 
ع0 
قلت: ومن رفض هذه الظاهرة - أعين بها ظاهرة السماع وما صاحبها -- وأنكرها من الصوفية 
الذين عاشوا أغلب حياتهم في القرن السادس» السهروردي في عوارفه الذي صرّح قائلا: "إن أنصف 
المنصفء وتفكر في اجتماع أهل الزمان وقعود المغيئي بدفه. والمشبب بشبباته» وتصوّره في نفسه. 
هل وقعمثل هذا الجلوس والهيئة بحضرة البي يق » وهل استحضروا قوالا وقعدوا يجتمعين 
لاستماعه: لا شك بأنه يدكر ذلك من حال الرسو له وأصحابه» ولو كان في ذلك فضيلة 
تطلب ما أهملوها" عوارف المعارف ص 176. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثالث 


الصوفية» وما من قبيحة من القبائح؛ ولا بدعة من البدع, إلا قد “معها مشايخ وشباب 
أيضاء وقد علم الناصح - أي ابن حنبلي - أنواع الأدلّة فهل وجد منها فعل المشايخ 
من الصوفية؟؛ وإن كان هذا دليلا؛ فليضمّه إلى أدلة الشرع المذكورة» ليكون دليلاً آخر 
يقرب به على من قبله» ويكون هذا الدليل منسوباً إليه» معروفاً به ولكن لا ينسبه إلى 


مذهب أحمد فإن أحمد وغيره م الأئمة ب عدن م. هذ!"(0) 
0 َ وزخيره من اد إريثونب من هذا 0 . 


وما أحسسن إنكار ظهير الدين الموصلي وقد شاهد أفعالهم المدكرة» ونظّم بذلك 
شعراء قال فيه: 


مى علم الناس في دينا بأن الغناء سئة تتبع؟ 


وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حى يقع؟ 


وقالوا: سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القصع 


كذلك البهائم إن أشبعت يرقصها ريها والشبع 


,١69/6 ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 


جهو علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 2 الباب الثالث 


ويسكره النأي ثم الغناء ويس لو تليت ما اتنصدع 
فيا للعتقفول ويا للنهي ألا منكر منكم لللبدع؟ 
تمان مساحدنا بالسماع وتكرم عن مثل ذاك البيع © 


وأنكر أبو بكر الطرطوشي على الصوفية رقصهم وتواجدهم؛ وعد ذلك من البطالة 
والجهل والضلالء وقال أنه دين الكفار وعباد العحل؛ قال ذلك ردا على سؤال وجحه 
له جاء فيه: ما يقول سيدنا الفقيه في مذهب الصوفية؟ وأعلم... أنه اجتمع جماعة من 
رحالء فيكثرون من ذكر الله تعالى» وذكر محمد يك ثم هم يوقعون بالقضيب على 
شيء من الأدم؛ ويقوم بعضهم بالرقص ويتواحد حي يقع مغشيا عليه» ويحضرون شيئا 
يأكلونه» هل الحضور معهم جائز أم لا؟ أفتونا مأجورين ي رمك اللهء وهذا القول الذي 


يذكرونه: 
يا شيخ كف عن الذنوب قبل التفرق والزلل 
واعمل لنفسك صالحا مادام ينفعك العمل 
أما الشباب فقد مضى ومشيب رأسك قد نزل 
وفي مثل هذا ونحوه. 


)١(‏ البداية والنهاية 257/17 وإغائة اللهفان 4551/١‏ وانظر: وفيات الأعيان 8-919//7؟؛ والموقي 


معرفة التصوف والصوفي ص 21714 مع اخعتلاف يسير في الألفاظ فيما بين هذه المصادر. 


8و 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثالث 
1-298 4س1ي111552ل0ت00لتتا71ا1اسيْالل ته تآ 5١١‏ ا ا | 00 100 030 


فأجحاب رحمه الله: مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة» وما الإسلام إلا كتاب 
الله وسئة رسوله كه وأما الرقص والتواحد فَأَوّل ما أحدئه أصحاب السامريٌ» لما اتخل 
لهم عجلا جسدا له خوار قاموا يرقصون حواليه ويتواحدون؛ فهو دين الكفار وعبّاد 
العجل» وأما القضيب فأول من اتخذه الزنادقة ليشغلوا به المسلمين عن كتاب الله تعالى» 
وإنفا كان بحاس البي مك مع أصحابه كأنما على رؤوسهم الطير من الوقارء وينبغي 
للسلطان ونوابه أن يمنعوهم من الحضور في المساحد وغيرها؛ ولا يحل لأحد يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يحضر معهمء ولا يعينهم على باطلهم؛ هذا مذهب مالك وأبي حنيفة 
والشافعي» وأحمد بن حنبل وغيرهم من أثمة المسلمين وبالله التوفيق"20, 


سلمين 


ورد السبغوي على الصوفية احتجاحهم بقول تعالى: ( فَطَفقَ مَمنْحاً بالمسوق 
وَالأَعتاق 64 على جواز تقطيع الثياب وتمزيقها وتحريقها بأن بين حرحمه الله- معي 
الآية بقوله "فجعل يضرب سوقها وأعناقها بالسيف» هذا قول ابن عباس؛ والحسن» 
وقتادة» ومقاتل» وأكثر المفسرين» وكان ذلك مباحاً له؛ لأن نبي الله لم يكن يقدم على 
محرم» ولم يكن يتوب عن ذنب بذنب آخخر". 


وأمّا احستجاج الصوفية بقوله تعالى: [ الّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُوْدًا وَعَلَى 


.-- 


.158"-139/1١ الجامع لأحكام القرآن 798-1707//11» المعيار المعرّب للونشريسي‎ )١( 
صورة ص آية لالا.‎ 5 


)2 تفسير البغوي 85/10. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 2 الباب الثالث 


الوه وعتك )"عل يديم رنسلوم وقالنيب فين 3 الفطية ات ترقا 
بعيد جدا ومردود لأسباب منها: 


أن الآية الكريمة ذكرت أنهم يذكرون الله على جنوهم أيضاء والصوفية إنما يتمايلون 
قياما وقعودا. 

أن السلف الصالح كانوا يعملون بما في القرآن» ونم يكن عملهم هذه الآية على 
النحو الذي يفعله الصوفية» ولا فعله رسول الله ييه ففي الآية ذليل على أن الذاكرين 
يذكرون الله على كل أحيائهمء كما كان حال البي يك فإنه كان يذكر الله على كل 
أحيانه: قائما وقاعداء وعلى جنبيه. 

وقد ردٌّ ابن قدامة رحمه الله تعالى على بعض شبه المحيزين للغناء -ومنهم الصوفية- 
في رساته إلى ابن الحنبلي الي أنكر فيها إباحته لبعض أنواع الغناء ومنها احتجاحه 
بحديث الخاريتين الذي احتج به الصوفية قائلا: 

"وأمًا استدلالهم بحديث الجحواري اللاتي ندبن آباءهن» فما منه ذكر الغناء» فإن كان 
البي يه أرحص لهن في ذلك» فليس منه ما يوجب المدح في حق عقلاء الرجال 


019 سورة آل عمران آية 151. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثالث 


المتوسمين بالدين والعبادة» .. ولم يكن النبي و ولا غيره ينكرون على الصبيان لعبهم» 
ولا فعالهم الي تستقبح من غيرهم؛ مثل المصافحة؛ والمفاقسة(©» بالبيض الأحمرء والعدو 
في الطرقات» وحمل بعضهم بعضاء وأشياء لو فعلها المميز البالغ لردّت شهادته. 
و 8 سقطت عدالته"290, 

ثم ذكر ابن قدامة أن احتجاجهم لسماع البي وي لذلك لا يدل على أن 
الرسول هه قصد سماع الحاريتين» فهناك فرق بين السماع والاستماع» فالسماع 
يكون من غير قصدء بخلاف الاستماع الذي يقصد صاحبه أن يسمع الكلام» 
وبين ابن قدامة أن فعل الرسول هنك كان السماعء لا الاستماع؛ قال مبيّنا هذا: 
"فإن قالوا: نحن إنما نحتج بسماع البي 8ه من الحويريات» فتنحن نسمعه كما 
سمعهن. قلنا: أحطأتم في النظرء وجهلتم الفرق بين فعل النبى 2# وفعلكي فإن 

لك 32 0 ف ات 3 اج ان 

المنقرل عن البي 8 السماع له. وأنتم تفعلون الاستماع» والسماع غير 


الاستماع"229. 


2201 المفاقسة بالبيض» مأحوذ من فقس البيضة يفقسها إذا فضخها. انظر: لسان العرب .”.5/1١‏ 
(؟) ذيل طبقات الحنايلة 548/4 .١‏ 


5 ن.م4/نهة. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 2 الباب الثالث 


وما يعضد ذلك أن البي وو عندما سمع الحاريتين اضطجع على فراشه؛ وحول 
وجهه عنهماء فلو كان ؤي ية يقصد الاستماع لما فعل ذلك. 

ثم يرد عليهم احتجاحهم كذ! الحديث؟؛ بإنكار أبي بكر رضي الله عنه ذلك وتسميته 
إياه "مزمار الشيطان" ول ينكر عليه النبي يه هذه التسمية» فكيف يكون مزمار 
الشيطان قربة وطاعة إلى الله؟!. 

ثم إن الحويريتين صغيرتان» دون البلوغ» غير مكلفتين» كانتا تغنيان بشعر من أشعار 
العرب في بيت عائشة رضي الله عنهاء وهي صغيرة وسماع الصوفية وأشعارهم بخلاف 
هذاء فكيف يقاس فعل الجاريتين عا تفعله الصوفية في حلقات السماع والرقص؟!. 

وعد الطرطوشي رحمه الله ما يفعله المتصوفة عند السماع من الرقص والطرب 
وتمزيق الثياب من السححافة وانعدام المروءة والوقار قائلا: 


" وأما الرقص والدقّ 2» وكشف الرأس وتمزيق الثياب فلا حفاء على ذي لب أنه 
سخحف ولعب ونبذ للمروءة والوقار ولما كان عليه الأنبياء والصالحون"0. 


(1) الدق: الضرب بالشيء وإظهار العيوب والعورات (انظر: المعجم الوسيط .)591/١‏ 


(؟) رسالقثي تحريم ابن الرومي وكتاب تحريم الغناء والسماع ص 5:59؟. 


جهود علماء السلفء في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثالثك 
الللااللالالااا7س7سصسصنن”ن نش ات 


ولقد شبه الطرطوشي الصوفية ببئ إسرائيل؛ عندما اتخذوا عجلا آلة للعبادة دون 
الله» وقيامهم بالرقص والتواجد له وذمّهم على هذا الفعل بقوله: "فانظروا حرحمكم 
الله!- كيف يجوز على نبي من أنبياء الله أن يتخذ عجلا للعبادة من دون الله تعالى ثم 
يرقص هو وهم تعظيما للعحل على أنه إلاههم!ء فما أشبه عقول قوم قد جعلوا الرقص 
عبادة لله تعالى بعقول بن إسرائيل في تحويزهم على ني الله تعالى!ء أن بن إلا يتعبد له 
بالرقص والقربى من دون الله -عرٌ وجل- فمن زعم أن الرقص عبادة لله سبحانه! 
يرقصون بين يديه ويتواجدون له فإلهه عجل» جحسد له حوار"00, 


1 


ومن خلال ما سبق بيانه وما وقفت عليه من ردود وإنكار لعلماء السلف في القرن 
السادس على مسألة السماع عند الصوفية» وما احتوى عليه من مزاعم وآثار» يتضّح أن 
هذه بدعة في الدين؛ ابتدعها هؤلاء القوم» إذ لم يكن يعرفها اجتمع الإسلامي في عصر 
النبوة والصحابة والتابعين؛ إنما هي بدعة دخيلة على الإسلام وأهله» سرت في جحسد 
الأمة في العصور المتقدمة» ومن المؤكد أن لبعض الديانات الأحرى تأثير على الصوفية 
ف ذلك609, 


)١(‏ ن. مص 555-./07؟, 

(؟) السماع أول من أحدثه بنو إسرائيل عندما اتخذوا العحل إنا لهم من دون الله فجعلوا يغنون بين 
يديه؛ ويصسفقون ويرقصونء فبقي حالهم كذلك إلى أن جاءهم موسى عليه السلام» ووقع من 
بعضهم ما قد ذكرها الله ني كتيمب فهر أصل لا ذكرء بل إن في توراتهم ما يؤكد أن ذكر الله 
المفرد بالدف والشبابة ونحوها مأحوذ من عندهم؛ فقد جاء في المزامير "لينتهج متوجهون علكهم 


ظ 


جهود عاماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثالث 


> اليسسيحوا اسمه برقص» بدف وعودة ليرنموا هللويا. سبحو الله في قدسه؛ سبحوه برباب وعود. 


سيحوه بدف ورقص. سبحوه بأوتار ومزمار» سبحوه بصفوه المتاف"... 
(المزامير» الكتاب المقدّس (العهد القدم) مصر: دار الكتاب المقدّس -19/47م) ص 495: المزمور 
المكة والخمسون. 

(*) العلماء الآخرون الذين ردوا على الصوفية في هذه المسألة هم: 


ابن عقيل؛ انظر تلبيس إبليس ص45 لا واللجامع لأحكام القرآن للقرطي 378/17 237571/٠١‏ 
هله ١؟‏ الآداب الشرعية ؟//ا.؟, 


وابن الحوزي في تلبيس إبليس ص/29789 7145-744. 


والقاضي عياض؛ انظر الموق لمعرفة التصوف والصوي ص. 27١1-1‏ وترتيب المدارك 4/7 5. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثالث 


الفصل الثالث 


حقهيوه عطههاء السلف في الشرن ! العاد سن 


تجاه اللباس والشعار 
ويشتمل على تمهيد ومبحثين: 
التمهيمد : تعريف اللباس والشعار. 


المبحث الأول : اللباس والشعار عند الصوفية. 


المدحث الثاضي : جهوده علهاء السلف في القرن السادس الهجري تجاه 
اللباس والشعار عند الصوهية. 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثالث 


0 0001 “لف0070 2 2 ا ا 1 2ش اتات‎ “>١5 


التمهيد 
تعريف اللباس والشعار 

اللباس لغة واصطلاحا: 

اللباس لغة: 


اللباس: يكس ر.اللام -ما يلبس» وجمعه لبس ككتاب وكتب ومنه قولسه ع 
تعالى-: ف يَابَني آَم قَد أَنزلنا عَلَيكُمْ لياس يُوَارِي سَوءَائَكُمْ 04"©: ولباس كل 


شيء: غشاؤه ويقال للشيء إذا غطاه كله: ألبسه كقوهم: ألبسنا الليل» وألبس السماء 
السحاب أي: غطاها" . 


وقال ابن فارس: "واللام والباء والسين أصل صحيح واحد يدل على مخالطة 
ومداحلة"9 . 


اللباس اصطلاحاً: 


.55 سورة الأعراف» آية‎ )١( 
.5١ (؟) انظر: القاموس المحيط 701//7» لسان العرب 777/17 المصباح المنير ص5‎ 


(") المقاييس في اللغة ص7 54. 


جهود علماء السلف في القرة: السادس الهجري في الرد على الصوفية - الباب الثالث 


اصطلاح الفقهاء والمفسرين هو معناه في. اللغة» وهذا ظاهر من تتبع معان ما يريدون 
بمذه الكلمة وما يراد منها عند إطلاقها في الأبواب الفقهية» فإذا أطلق الفقهاء اللباس 
فنا يريدون به: ما يستر ويغطي البدن0©, 


الشعار ذغة واصطلاحا: 
لغة: هو العلامة0©. 


اصطلاحاً: وهو العلامة الي تتميز يما دولة أو جماعة من قول أو نقشٍ أو غيرهما9؟. 


)١(‏ انظر: المغٍ لابن قدامة من مطبوعات رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
- المملكة العربية السعودية (الرياض: مكتبة الرياض الحديثة - 4.1١‏ 1ه) 28١/١‏ وما بعدهاء 
وتفسير الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن» محمد ابن جرير الطبري ط؟ (بيروت: دار الكتب 
العلمية-لم .4 ١هل)‏ ه/هه4. 


,١ انظر: لسان العرب اه‎ )1١( 


(5) انظر: معجم لغة الفقهاء ص4 7؟. 


جهود علماء الساؤ. في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثالث 


المبحث الأول 
اللباس والشعار عند الصوفية 


للصوفية فج خاص فيما يتخذونه من لباس؛ اشتهروا به عن غيرهمء ورأوا في ذلك 
اتباعا للسنة. ذلك أن لبس الصوف سمة بارزة وزي خاص انفردوا به عن غيرهم» ولا 
غرو أن تسمّوا بالصوفية نسبة إلى لبس الصوف7) حي اتخذوا ذلك شعارا وعلامة لحم. 

كما اشتهر القوم بلباس المرقعات والمصبغات من الثياب الممزقة والمخرقة» ذات 
اللون الأزرق بدعوى الزهد والتقرّب إلى الله» ويعتقد أنه شعار الحزان المكلومين كما 
يقول المجويري”". 

ومن أشهر ما اشتهروا به لباس الخرقة7" ذات المدلول الصوفي وزعموا أنها من 
السنة» فقد جعل ففا محدث الصوفية محمد بن طاهر بابا عقده في كتابه "صفوة 
التصِرّف” قال فيه (باب السنة في لبس الخرقة من يد الشيخ)» وجعل لذلك سندا متصلا 


(1) لبس الني يلك جبة صوف في بعض الأوقات» وبرّب الباري رحمه الله-: باب جبة الصوف في 
الغزو. انظر صحيح البخماري» كتاب اللباس 97//ا7. 


(؟) انظر كشف المحجوب 23514 56. 


(م) المخرقة: الخرقة عند الصوفيةعبارة عن قميص يلبسه الشيخ للمريد» وهي علامة التفويض والتسليم 
لدعول المريد في حكم الشيخ» انظر عوارف المعارف ص517. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرت على الصوقية الباب الثالث 
ير 0 


بالرسول فك وا تدل بحديث أم حالد: (أن البي َلك أتى بثياب فيها خميصة سوداء 
خيرة فقال: من ترون أكسو هذه؟ فسكت القوم. قال رسول الله 4 إيتون بأم 
خالد» قالت: فأ بي فألبسنيها بيده وقال أبلي واخخلقي) 0©. 


والخرقة عند الصوفية هي ما يلبسه المريد من يد شيخ الذي يدحل في إرادته» 
ويتوب على يديه لأمور منها التزبي بزي المراد يلتبس بصفاتهء كما يلبس ظاهره 
بلباسسهة وهو لباس التقوى ظاهرا وباطنا... ومنها وصول بركة الشيخ الذي لبسه من 
يده المباركة إليه...1لخ9؟. 


يقول المحويري: "اعلم أن ارتداء المرقعات هو شعار الصوفية ومثل هذه الملابس 
ا 
سئة 8 


ولقد بالغ بعض الصوفية في لبس هذه المرقعات» فهذا أبو جعفر الكوفي كانت 
مرقعته تُخينة غليظة» فحين مات أوصى يما لأحد أصحابو © , 


)١(‏ صفوة التصوّف» محمد بن طاهر المقدسي؛ ص 44» والحديث معناه في فتيح الباري» كتاب النهاد 
والسير باب من تكلم بالفارسية والرطانة”/؟١7‏ رقم الحديث (7:171). 

(؟) معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني ص 178. 

(5) كشف المحجوب ص 500. 


(4) انظر: تاريخ بغداد 4/15 »4١‏ وانظر ترجمة أبو جعفر الكوفي في الحلية ,774/٠١‏ 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثالث 


والمرقعة لا تلبس إلا من يد شييخ صوفي كما قرّر بذلك الصوفية!"©. 
ويفتخر الصوفية بهذا النوع من اللباس» ويعدُونه من الدين» فقد: 


" دحل جماعة على بشر بن الحارث وعليهم المرقعات فقال لهم بشر: يا قوم؛ اتقوا 
الله ولا تظهروا هذا الزي» فإنكم تعرفون به» وتكرمون له: فسكتو! كلهم: فقام شاب 
من بينهم فقال: الحمد لله الذي جعلنا ممن يعرف به ويكرم له والله ليظهرن هذا الزي 
حي يكون الدين كله لله فقال له بشر: أحسنت يا غلام: مثلك من يلبس 


المرقعة"9 , 


والصوفية يؤثرون من باب الزهد والتقرّب إلى الله لبس الصوف والخلقان على 
غيرها» ويرون أنما أحب إليهم من الجديد» ويتبرمون من لبس الثياب الكثيرة ا 


ومن شعارهم الذي يتميزون به في لباسهم» لبس المصبغات من الألوان كدف 
الاشتهار,» ويحتج لهم محدئهم محمد بن طاهر ببعض الأحاديث الى جعلها سندا لمذهبهم 


) 


)١(‏ انظر: صفوة التصوّف ص 4 4» باب السنة في لبس الخرقة من يد الشيخ. 
(5) اللمع ص 244 وعوارف المعارف 7250-1999 


5 انظسر: اللمع ص > وعوارف المعارف ص 2957 273717 وحياة القلوب كامش قوت القلوب 


ألا والاحياء 75/4 


(5) انظر: صفوة التصوّف ص /7ه. 


فد 


جهود غلماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثالث 
آزآ 0 


كما يحتج لحم بحواز تخريق الثياب» بحديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: نصبت 
حجلة” لي فيها رقم» فمدها البي و فشقها. 


عاد 


هذاهور اعتقاد الصوفية بة باللباس وإلث لشعار؟؛ خحرق ومرقعات ومصبغات ولبس يأب 


غخرقة بدعوى الزهد والاشتهار. 


168/١ الحجلة: الساتر. انظر المعجم الوسيط‎ )1١( 
والحديث بمعناه في فتح الباري» كتاب البيوع؛ باب التجارة فيما يكره‎ 2158١ (؟) تلبيس إبليس ص‎ 
.)1١8( والنساء 881/5. رقم الحديث‎ 0 


جهود علماء السلف في القرن السادن الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثالث 
102222 000000022000027 


المبحث الثاني 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري تجاه اللباس والشعار 
عند الصوفية 


اللباس نعمة كبيرة من نعم الله -تعالى - أنعم بما على عباده» قال -تعالى -: ر يبي 
آم قد أنزلنا عليكُمْ لاسا يُوَاِي سَوْءَادَكُمْ وَريشاً ولاس التَوَى ذلك حير 006. 

كما ذكر الله -تعالى- أن ما يمتن به على عباده المؤمنين بعد دحولهم أبلبنة نعمة 
اللباس الذي بلغ الغاية في الحسن والجمال» قال -تعالى-: [ وَيَليَسُونَ تياب خُضْراً من 
سدس وَِستَيْرّق 0 

وتظهر أهمية اللباس من خلال بيان حاجة الإنسان إليه لستر عورته وللزينة 
وللجمال ولدفع الحر والبرد» كذلك تظهر أهميته أن لكل أمة عادات وتقاليد في اللباس 
والشعار الذي تتخذه علامة لها. 


وقد بلغ من اهتمام الإسلام بأمر اللباس أن رتب العقوبة الشديدة على من تحاوز ما 


حدّه الشارع لطوا ل اللباس فأسبل لباسه أسفل من الكعبين» فعن أبي ذر -5- أن النبي 


.75 سورة الأعراف» آية‎ )١( 


(0) سورة الكهف» آية ١؟.‏ 


جهود علماء السلف في القرن السادى الهجري في الرد على الصوفية الباب الثالث 


يد قال: « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يركيهم وهم عذاب 
أليم » قال: فقرأها رسول الله ثلاث مرات فقال أبوذر: نحابوا ونمسرواء من هم يا 
رسول الله؟ قال: « المسبل والنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب » وفي لفظ 
آخر(المسبل إزاره)2"0, 


والمتتبع لأحوال الصوفية وما هم عليه من بدع في اللباس والشعار يجد التجاوزات 
الشرعية من لبس للمرقعات ”" والمصبغات والثياب المخرفة والمعصفرة والمرعفرة والملونة 
سعياً وراء الشهرة لا الزهد كما يزعمون!!. 

ولعل في كراهية علماء السلف في هذا القرن لهذا النوع من البدع في اللباس رداً 
على الصوفية. 

فلما كان اسم الصوفية نسبة إلى لبس الصوف على القول الراجح؛ لما اعتاد عليه هؤلاي 
وأصبح انما ورمزاً ملازما لهم بدعوى الزهد؛ فقد كرهه علماء السلف رحمهم الله. 

قال ابن هبيرة: "وأما الصوفي: فلا أراه منسوبا إلا إلى لبس الصوفء وقد كان 
التخصص بلبس الصوف مكروها .عند جماعة من العلماء» منهم سفيان بن سعيد 


.)19/1( رقم الحديث‎ ٠١7/١ صحيح مسلم كتاب الإمان» باب بيان غلظ تحر إسبال الإزار...‎ )١( 

(1) ومن تكلم على إسناد المرقعة وأبطله؛ شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- فقال: "وأما الإسناد 
المذكور ما بين أبي سعيد.إلى عمر فمحهولء ولا أعرف لولاء ذكراً في كتب الزهد والرقائق؛ ولا 
في كتب الحديث والعلم" مجموع الفتاوى .١١4/1١‏ 


عد 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 


الباب الثالث 
000121112220700 


الفوري..,"20, 


وكذلك كره ابن قدامة -رمه الله- الصلاة في الثياب المزعفرة للرجال وكذلك 
1 لمعصقفر 60 واستدل على ذلك ا زوأة عبدالله بن عمرز أنه: راق البي ع علي 
ثوبين معصفر ين» فقال: أن هذا من ثياب الكفار فلا تل 0" 


فدل هذا الحديث على تحريم لبس الثياب المعصفرةء لنهي البي يي عن لبسهاء 
ولإحباره يلع بأنما من ثياب الكفار. 


وفي الحديث الشريف عن أنس بن مالك -4#- قال: (نمى الني ول أن يتزعفر 
الرجل)0©. 


.7 4/9/ الإفصاح عن معاي الصحاح لابن هبيرة‎ )1١( 


(؟) انظر: المغئ لابن قدامة 5و واللباس المزعفر: هو المصبوغ بالزعفران» يقال: زعفرت الثوب» 
فهو مزعفر: أي صبغته بالزعفران (انظر لسان العرب 45/5؛ والمعجم الوسيط 244/١‏ واللباس 
المعصفر هو المصيوغ بالعصفر يقال عصفر ثوبه» أي: صبغه بالعصفرء وهو صبغ يؤخحذ من نبات 
معروف. انظر: لسان العرب 47/4 ؟2 المعجم الوسيط 508/9). 

() صحيح مسلم » كتاب اللباس وا 


2و 


لزينة» باب النهي عن لبس الرحل الثوب المعصفر 4151410//7 رقم 
الحديث (/الا١‏ 017 


(4) صحيح البخاري» كتاب اللباس» باب التزعفر للرجال 44/97 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثالث 
ا هم 


قال ابن هبيرة -رحمه الله-: "في هذا الحديث من الفقه أن الزعفران هو من 

طيب النساء وليس من طيب الرجال» فعلى هذا أرى أن لا يتطيب الرجل بطيب فيه 
زعفران» والترعفر: هو استعمال الزعفران"20, 

وهذا رذ على الصوفية في بدعة لبس الثياب المزعفرة. 

كذلك كره ابن قدامة -رحمه الله- لبس الثياب الملونة كالأ>مر وغيره قال: "نكره 
للرجال لبسها والصلاة فيهاء وقد اشترى عمر ثوباء فرأى فيه خيطاً أحمر فردٌه'"0©. 

والصطفى الكرم ولع حث على لبس البياض من الثياب كما يدل لذلك حديث 
ابن عباس -#5ه- أن رسول الله يل قال: « البسوا من ثيابكم البياض فانما من خير 
ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم »©. 

فدل الحديث على كراهية لبس الثياب الملونة الذي تفعله الصوفية. 

وذهب الطرطوشي -رحمه الله- إلى أن طائفة الصوفية زينت المرد بالخلي 
والمصبغات من الثياب عند استحضارهم في مجحالسهم للنظر في وجوههم وعد ذلك من 
الفقنة» فهو يقول: "إن هذه الطائفة -يعيئ الصوفية- تضيف إلى ما هي فيه من الباطل 
استحضار المرد في بجالسهم والنظر في وجوههم, ورا زيّنوهم بالحلني والمصبغات من 
)١(‏ الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة 151/8 


)١(‏ المغي اكله. 


(*) سنن الترمذي؛ كتاب الحنائز» باب ما جاء ما يستحب من الأكفان 2557/5 وقال الترمذي هذا 


و 
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الثياب وتزعم أكما تقصد بذلك الاستدلال بالصنعة على الصانع"0". 


ولقد أنشد كمال الدين الأنباري”© وهو يرد على الصوفية هذه البدع في لباس 


إلمذر قةِ قائلا: 
دع الفؤاد يما فيه من المخرق ليس التصوّف بالتلبس والخكسرق 


بل التصوف صفوة القلب من كدر ورؤية الصوفية أعظم الأخرق 


وصبر النفس على أذى مطاعمها ومن مطامعها في الاق بالخلق 
وترك دعوى ععين فيه حقته فكيف دعوى بلا معن ولا تلق ©. 


ويهذه المواقف من علماء السلف تبطل دعاوي المتصوفة وشعاراقم في اللباس وتبقى 


)١(‏ رسالة في تحريم الحبن الرومي وكتاب تحريم الغناء والسماع/ للطرطوشي ص07؟. 

(؟) كمال الدين الأنباري: أبو البركات عبدالرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنباري» من علماء القرن 
السادس ولد سنة “17 هدهب كان من الأئمة اللشار إليهم في علم النحوء مشارك في أنواع العلوم» 
كان زاهداء عابداء تفقه بالمدرسة النظامية ببغداد, قال الذهبي: مضى على أسدّ طريقة من مصتفاته 
النور اللائح في اعتقاد السلف الصالح» والأنبار المنسوب إليها قرية على الفرات» توق رحمه الله سنة 
/الاعه. 
(انظر في ترجمته: شذرات الذهب 2505/4 ومرآة الحنان 408/7 ومعجم المؤلفين 


(؟) انظر: تاريخ الإسلام للذهبي ص 4٠‏ 5 وسير أعلام النبلاء .1١4/1١‏ 
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هذه المصبغات والمرقعات والخرق مقتبسه من بعض الديانات الأجنبية”). وبعيدة كل 
البعد عن عادات وتقاليد اجتمع الإسلامي©. 


١‏ وقد تأر الصوفية باللباس والشعار بالرهبنة المسيحية الي كان فيها الرهبان يلبسون الصوف في 
أديسرقهم كثرة كثيرة من المنقطعين لحذه الممارسة على امتداد الأرض الي حررها الإسلام بالتوحيده 
أعطى هو الآخر دورا في التأثير الذي بدأ على سلوك الأوائل. 
(انظر: الصوفية معتقدا ومسلكا د. صابر طعيمة ص .)١7‏ 
كذلك فإن للعقائد المندية أثر في ذلك يقول المستشرق جولد تسهير: "ومما يدل أيضاً على أثر 
العقائد الهندية أن المريد عندما يتم قبوله في الجماعة الصوفية بمنح حرقة تعتير رمزاً إلى الفقر واعتزال 
الدنياء وقد أوجدت القصص الصوفية تبعاً لأسلوها ومنهاجها أصلاً للحرقة في السيرة النبوية» 
وربطت موضوعها بالبي ع نفسه'. ثم قال: "ولكن لا نستطيع أن نتجاهل أن الخرقة كرمر 
للاندماج في الجماعة الصوفية تشبه طريقة الاندماج في جماعة (البيكشو ) الهندية الذي يتم بتسلم 
الثوب ومعرفة القواعد والآداب الي يتحتم على المريد اتباعها". 
العقسيدة والشريعة في الإسلام/ أجناس جولد تسهير نقله إلى العربية وعلق عليه/ محمد يوسف 
موسى» ط١‏ (القاهرة: دار الكتاب المصري-1565م) ص 2145-1496 

(*) العلماء الآرون الذين ردوا على الصوفية في هذه المسألة هم: 
ابن اللجوزي في تلبيس إبليس ص2187 2١41‏ ومختصر منهاج القاصدين ص9775-/537؟. 
وابن عقيل» انظر تلبيس ص 9/5-510/6” 719/4. 


وابن باشكوال في الصلة لابن باشكوال .١65/1١‏ 


ودين 


جهود علماء السلف في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثالث 


الفصل الرانع 
حيود علماء السلف في القرن السادس 


تجاه الرموز والغموض عند الصوفية 
ويشتمل على تمهيد ومبحثين: 
التمهيد 2 :يشتمل على تعريف الرموز والغموض نغةٌ واصلاحا. 
المبحث الأول : الرموز والغموض عند الصوفية. 


الميحث الثاني : جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري نجاه 
الرموز والغموض عند الصوفية. 
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يشتمل على تعريف الرمز والغمض لغةٌ واصطلاح 


الرصز في الدغة: 


قال ابن فارس: "الراء والميم والزاء أصل واحد يدل على حركة واضطراب"20, 


" والرمز: الإماء والإشارة وجمعه رموز”". 
وقي اصطلاح الصوفية: 


يقول الطوسي: الرمز هو "معين باطن عرون تحت كلام ظاهر لا يظفر به إلا أهله'0. 
5 05 عٍِ 

* ويقول ابن عجيبة: الرموز: هي الإعاء وأسرار بين انحبوب وحببيه لا يفهمها غيره'””. 

)0( معجم الْقَاي ييس ثي اللغسة لابن فارس/ تحقيق شهاب الدين أبو عمر طاربيروت: دار الفكر - 
6ه) ص 4575. 

(؟) انظر: مختار الصحاح ص 2357 والمعجم الوسيط .50/9/١‏ 

(5) اللمع ص .41١54‏ 

(5) ابن عجيبة: أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسيي» أبوالعباس» ولد سنة ٠1١1ه‏ صوقي» 
من تصانيفه إيقاظ الحمم؛ توق سنة 574 ١ه.‏ انظر ترجمته في معجم المؤلفين 8.0/١‏ 

(5) إيقاظ الحمم ص .١87‏ 
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ملالسصطصصببييي   _‏ ب د 
والغخمض: 
قال ابن فارس: "الغين والميم والضاد أصل صحيح يدل على تضامن في شيء 
وتداخل» فالغمض ما تطامن من الأرض وجمعه غموض". 
0 


ويقال: "غمض الشيء من العلم وغيره» فهو غامض 


3 والغ : "كلام غامض غير واضح"0©. 


.4١٠5 معجم المقاييس في اللغة لابن فارس ص‎ )1١( 


(؟) المعجم الوسيط 5557/5. 
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ةب كه 


المببحث الأول 
الرموز والغموض عند الصوفية 


عند استقصاء وتتبع أحوال أوائل الصوفية؛ بد طابع التشدد والتقعر هو الغالب 
عليهم؛ حى جاء القرن الخامس حجري واختلط التصرّف بالفلسفة فنتج عن ذلك أن 
تبنت الصوفية مصطلحات خاصة يما يغلب عليها طابع الرمز والغمض والإشارات 
والألغاز بما يسوغ تفسيرها كل حسب ما يحلو له. 


واللللع على مصئّفات الصوفية وأقوال غلاتهم» يجد استخدامهم للغة الرموز 
والغموض في التعبير عن عباراقم وإشاراتهم وأفكارهم المزحرفة» إذ أن استخدام هذا 
النوع من اللغة أمر تحتمه طبيعة التجربة الصوفية» ولا يمكن التعبير بذلك بألفاظ اللغة 
العادية. 


لهذا قيل عن التصوف "أنه علم الإشارة لأن مشاهدات القلوب ومكاشفات 


الأسسرار لا يمكن العبارة عنها على التحقيق؛ بل تعلم بالمنازلات والمواجيده ولا يعرفها 
إلا من نازل تلك الأحوال وحلّ تلك المقامات"00, 


١١7 التعرف لمذهب أهل التصِرّف ص‎ )1١( 


يك 
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اس اا االتببيا_77ببلللخطبب _اب7بئ122 222 125 


ويقول الكلاباذي: "اصطلحت هذه الطائفة على ألفاظ في علومهاء تعارفوها بينهم 
ورمزوا بماء فأدركه صاحبه» ونخفي على السامع الذي لم يحل مقامه. فإما أن يحسن 
ظنه بالقائل فيقبله ويرجع إلى نفسه فيحكم عليها لقصور فهمه عنه» أو لسوء ظنه به 


فيهوس قائله وينسبه إلى الهديان"0©. 


وتشير المصادر الصوفية» أن أول من استخدم الرمزية أبو سعيد بن أبي الختير 
(ت١؛؛4هع",‏ بل أن البعض يشير إلى أن ذا النون المصري (ت40 هع هو أول 
من للحأ إلى هذا الأسلوب في التعبير”. 


وحص الصوفية على استخدام الرمزية في التعبير عن ما يصلون إليه من أحوال ومعارف؛ 
ناتج عن غيرقم على طريقتهم من أن تكشف لغيرهم فيساء فهمها ويحصل الانخراف في 
التأويل مما يوقع في الضلال وهو ما ادّعى أصحاب هذا الاتحاه إلى القول بضرورة الستر. 


يقول القشيري: " نعم ما فعل القوم من الرموزء فإنهم إنما فعلوا ذلك غيرة على 
طريقة أهل الله عرّ وجل أن تظهر لغيرهم فيفهموها على خلاف الصواب» فيضلوا في 


) 


أنفسهم ويضلوا غيرهم 


)تمص فلل 

.٠١ انظر: الموسوعة الصوفية للحفي ص‎ )١( 

() انظر: من قضايا التصوّف في ضوء التكاب والسنة ص 14. 

0( اليواقيت والمواهر للشعراق (مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده - ./ا؟ هع 


اول 
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ة ‏ 7 ئئة 


واس ستخدام الصسوفية للرمزية كما هو واضح مقصور عليهم دون من سواهم؛ هدفهم 
بذلك أن تكون غامضة على غيرهم يقول في ذلك القشيري: "وهذه الطائفة يستعملون 
ألفاظا فيما بينهم قصدوا بها الكشف عن معانيهم لأنفسهمء والإجماع والستر ر على من 
باينهم» ْ طريقتهم؛ لتكون من معان ألفاظهم مستبهمة عن الأجانب غيرة منهم على 
يع قل د شر امار بست حاتي عدر او كلك ار عر امسر 
تصرف» بل هي معان أودعها الله تعالى في قلوب قوم واستخلص للتقائقها أسرار قوم'. 


وقال بذلك لمعن الكلاباذي: " إن للقوم عبارات تفردوا يما واصطلاحات فيما 
بينهم لا يكاد يستعملها غيرهم. ..» وأما كنه أحوالهم» فإن العبارة عنها مقصورة وهي 


لأربابها مشهورة"20©, 


وأوضح الغزالي أسباب استخدام الصوفية للرمزية في التعبير قائلا: 


" الأسسرار ال يخستص ها المقربون يدركها ولا يشاركهم الأكثرون في عملها 
وكتنعون عن إفشائها إليهم؛ ترجع إلى خمسة أقسام: 

١‏ - أن يكون الشيء في نفسه دقيقاء تكل الأفهام عن د ركه. فيخيص بد ركه 

الخسواص -الصوفية- وعليهم أن لا يفشوه إلى غير أهله فيصير ذلك فتنة 


.1١١7 الرسالة القشيرية ص‎ )١( 


17. التعرّف لمذهب أهل التصوّف ص‎ )١( 
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575717272222227 


؟٠‏ - من الخفيات الي تمتنع الأنبياء والصديقون عن ذكرها ما هو مفهوم في نفسه 
لا يكل الفهم عنه» ولكن ذكره يضر بأكثر ال مستمعين. 


م - أن يكون الشيء بحيث لو ذكر صريحا يفهم» ولم يكن منه ضرر» ولكن 
يكين عنه على سبيل الاستعارة والرمز ليكون وقعة في قلب المستمع أغلب. 

م - أن يدرك الإنسان الشيء جملة» ثم يدركه مفصلاء بالتحقيق والذوق» بأن 
يصير حالا فلا يسأله» فيتفاوت القلمان» ويكون الأول كالقشرة والثاني 


ه - أن يعبر بلسان المقال عن لسان الحال» فالقاصر الفهم يقف على الظاهر 
ويعتقده نطقاء والبصير بالحقائق يدرك الرقية"0©. 


ويزعم الصوفية أنهم دوّنوا علومهم وجعلوا لها رموزا مصلحة للناس وغيرة على أسرار 
الله أن تذاع يين المحجويين27 -العامة- وأنشدوا في ذلك شعرا قالوا فيه: 


ألا أن الرموز دأيل صدق على المع المغيب في الفؤاد 
وكل العارفين لها رموز وألغاز تتدق على الأعادي 
ولو لا اللغز كان القول كفرا وأدى العاملين إلى الفسادي ©© 


0ن ا 


(؟) امحجويين: يقصد بحم أهل السنة والجماعة!!. 
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-_ 


() اليواقيت والجواهر ١19/1‏ 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثالت 


«سح يك 


ونقل الكلاباذي عن بعض المتكلمين أنه قال لأبي العباس بن عطاء على سبيل 
التندر: 


ما بالكي كم أيها المتصوفة قد اشتققتم ألفاظا أغربتم يما عن السامعين» وخرحتم عن 
اللسان المعتاد؟! هل هذا إلا طلب للتمويه» أو ستر لعوار المذهب؟!. 

فقال أبو العباس: : ما فعلنا ذلك إلا لغيرتنا عليه لعزته علينا كي لا يشر يما غير 
طائفتنا"90. . لذا فهم يحرمون النظر في كتبهم على من لم يكن من أهل طريقتهم. 


وقد حكموا على من نقل كلامهم إلى غيرهم بحهنم هو والمنقول إلي بل قالوا من 
باح بالسر استحق القتل9©. 
وقد قال الشبلي: "كنت أنا والحسين بن منصور (أي: الخلاج) شيئا واحداء إلا أنه 


038 2 ننزضف 
أظهر و كتمت 8 


وهذا فيه دلاله قاطعة على وحوب امحافظة على أسرر علوم الصوفية» وأن إفشائها 
خطر على الصوفية أنفسهم!!. 


فالشسبلي هنا يلوم صاحبه على إظهار ما كان يحب أن يخفيه» ولكنه يقر بأنه “كان 
)١(‏ التعرف على مذهب أهل التصوّف ص .٠١١‏ 


(؟) اليواقيت والجواهر 177/1. 


(؟) شطحات الصوفية ص 2314 ومتصوفة بغداد ص ,7٠١١6‏ 


جهوت علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثالثك 
لا927273 1ج ج227 0000022759 
أحرص على كتمان الأسرار الي إن ظهرت فإنها تلحق الضرر بالمذهب الصوفي وأتباعه. 


ويروى عن الجنيد أنه قال للشيلي : "نحن حبرنا هذا العلم تمبيراً » ثم حبأناه في 


98 7 3 1 5 1 
السراديب » فجئت أنت فاظهرته على رؤوس الما" '. 


بالسر إن باحوا تباح دماؤهم 
وكذا دماء البائحين تيا 272 


ومن جوانب الرموز والغموض في مصطلحات الصوفية وهو ما يتضح من خلال 
أقوالهم. 
عندما سثل ذو النون المصري عن أول درجة العارف» قال: "التحير ثم الافتقار ثم 


الاتصال ثم التحير "20 , 


وفي تعريفهم لليقين بأنه "اتصال البين وانفصال ما بين البين"9. 


. ١7١ص التعرف لمذهب أهل التصوف‎ )١( 
. ١١9ص التصوف في الإسلام / عمر فروخ‎ )5( 
.15 التعرّف لمذهب أهل التصوف ص9‎ )9( 


(4) فاعض كال 
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772 <ثأثأ هم 


وانظر إلى حوانب الرموز والغموض في كلام الغزالي كما يبدو واضحا: 

"وكما لا إله إلا هو. فإن (هو) عبارة عما إليه إشارة: كيفما كان؛ فلا إشارة إلا 
إليه. بل كلما أشرت إليه فهو بالحقيقة إشارة إليه. وإليه الإشارة بقوله تعالى: « قبن 

ويقول الصوفية أن علمهم هذا يقوم على الإشارة؛ فإذا صار عبارة في كما يقول 
الروذباري7. 

ويقصد الروذباري بذلك أن علوم الصوفية لا يمكن التعبير عنها بألفاظ اللغة 
العربية» وإذا اضطر الصو إلى التعبير عنها يذه الألفاظ حفي معناها غلى الغير. 

لذا استخحدم الصوفية نوعا آخر من الرمز والغموض» ذلك هو التفسير الإشاري 
لآي الذكر الحكيم . 

يقولون لي قوله تعالى: ( إن وَل يت وضع لاس كَلّي بيبكّة)9. المراد به قلب 
آدم عليه السلام؛ لأنه أول 30000 ف البشر» وهو أيضاً بجسده مدفون تحت 


.)١١1©( سورة البقرة» آية‎ )١( 


(؟) مشكاة الأنوار للغزالي شرح ودراسة وتحقيق عبد العزيز عز الدين ط١(بيروت:‏ عالم الكتب - 
407 هع ص 144 


() انظر: إيقاظ الحمم أحمد بن محمد بن عحيبة (القاهرة : مكتبة زهران ) ص 48 واللمع ص 414. 


(4) سورة آل عمران آية 55. 


؟وهة 


جهود علماء العلف في القرن السادس الهجري في الرد.على الصوفية الباب الثالث 


202 57531-10021211 ئ77757 0002227271 


عنبة هذا البيت» كما أعطاه الكشف وأما بنية الكعبة فهو مثال مضروب للقاصرين 
ليتذكروا به المعيئ عند رؤية مثاله» فافهم"". 

كذلك من صور تفسيرهم الإشاري للقرآن لكريم مأ نقله أبن عطاء بن 
الإاسكندري عن بعض مشايخه الذي فسر قوله تعالى: 1 يَهَبْ لمَنْ يَشَاءً إكاثً أي 


الحسنات» وقوله تعالى: لوَيَهُبُ لمن يَشَاء هُ الؤمكُور276 أي العلوم . 


ى و8 ريه 


وفي قله تعالى: أو يُرَوٌجُهُمْ ذْكْرَانا وَنانًا)*) أي علوما وحسنات وفي قوله 
تعالى: «( وَيَجْعَلُ من يَشَاءْ غقيماً 76 لا علم له ولا حسنة"27. 


وتحمت هذا العلم أعيني» علم الإشارة» تكون الخواطر والمشاهدات والمكاشفات 
للصوفية الذين يزعمون تفرّدهم بذلك ويحصل حل ذلك با منازلات والمواجيد. كما 
يقول الكلاباذي© 


71/7 الطيقات الكبرى للشعراني‎ )١( 

.6٠ سورة الشورى آية‎ )١( 

(5) سورة الشورى آية .6٠‏ 

(4) سورة الشورى آية .5١‏ 

(ه) سورة الشورى آية .51١‏ 

(5) لطائف المنن لابن عطاء ابن السكتدري» ط(القاهرة: : مطبعة الم الفكر 41 اهم ص .199-1١68‏ 


(49 انظر التعرف لمذهب أهل التصوّف ص .1١7‏ 


م 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثالث 


د ا د 


ومن مصطلحات الصوفية الغامضة (الجمع والتفرقة) وقد شرح الجرحاني هذه 
المصطلحات فزادها غموضاء حيث قال: "الفرق ما نسب إليك» والجمع ما سلب 
"200 
وبعد أن تكلّم الكلاباذي عن بعض المصطلحات الصوفية كالفناء والبقاء والغيية 
والسكر... الخ قال: "ومن يتبع كتب القوم وفهم إشاراتهم» علم أن قولحم ما حكيناه 
عنهم فإن هذه المسألة وأمثللها ليست .كنصوصات ولا مفردات» بل يعرف ذلك من 
قولحم بفهم رموزهم ودرك إشاراقه"2. 
وبعد أن تكلّم المجويري عن بعض مصطلحات الصوفية قال: 
١‏ ولكل من المشايخ... ف هذا المعيى - الفناء والبقاء - لطيفه بالرمز"0©, 
وهذا فيه تأكيد على استخدامهم للرمزية في عباراهم. 
وثما سبق بيانه تبين كيف استخخدم الصوفية العبارات والمصطلحات الي يكتنفها 
الغموض والرمزية بهدف التمويه والتلبييسس على غيرهم وحرصهم على كتمافها وإنزالهم 
أشد العقوبات على من يقوم بإفشائها. 


./ انظر التعريفات للحرجاني ص‎ )١( 

(؟) التعرف لمذهب أهل التصوّف ص .١56‏ 

(7) كشف المحجوب للهجويري» دراسة د. إسعاد عبد الحادي قنديل» راجع الترجمة د. أمين عبد انيد 
(بيروت: دار النهضة العربية للطابعة والنشر -- ١٠94١م)‏ ص 486 بدون رقم الطبعة. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثالث 


وتناول إسصاعيل التيمي -رحمه الله- أولئك المبتدعة الذين أولوا آيات القرآن 
الكرم وأحساديث السنة المطهرة وزخرفوها بكلام كله رموز وغموض بدعوى أنهم 
اعتصوا به دون غيرهم وحذر منهم قائلاً: "وإذا تأملت تعمقهم في التأويلات المخالفة 
لظاهر 4 كتاب والسنة وعدو وطم عنهما إلى زحرف القول والغرور لتقوية باطلهم» 
وتقريبه إلى القلوب الضعيفة» لاح لك الحق» وبان الصدق فلا تلتفت إلى ما أسسوه» 
ولا تبال يا زحرفوه» والزم نص الكتاب» وظاهر الحديث الصحيح اللذين هما أصول 
الشرعيات تقف على الحدى المستقيه"0©. 


وانتقد أبوالوليد الطرطوشي رموز ومرامز الصوفية الي اشتملت عليها علومهم 
وذلك من خلال رسالة بعث بها إلى ابن مظفرء بين ما في كتاب "إحياء علوم الدين" 
للغزالي من الخواطر والوساوس الشيظانية وما اشتمل عليه من رموز الحلاج» وتكلمه 
في علم الأحوال والمرامسز الصوفية ومما جاء فيها قوله: "فأما ما ذكرت من أمر 
الغرالي» فرأيت الرحل» وكلمته» فرأيته رجلاً من أهل العلمه قد نمضت به فضائله, 
واجتمع فيه العقل؛ والقهم؛ وممارسة العلوم» طول زمانه» ثم بدأ له الانصراف عن 
طريق العلماء ودخمل في غمار العمال؛ ثم تصوفء فهجر العلوم وأهلها» ودخل في علوم 
الخواطر وأرباب القلوب ووساوس الشيطان؛ ثم شايها بآراء الفلاسفة ورموز الحلاج» 
وجعل يطعن على الفقهاء والمتكلمين» ولقد كان ينسلخ من الدين؛ فلما عمل "الإحياء" 
عمد يتكلم في علم الأحوال ومرامز الصوفية» وكان غير أنيس يماء ولا خبير بمعرفتهاء 


(1) الحجة في بيان النحبة ؟515/9. 


ممه 


جهود علماء العلقف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثالث 


فسقط على أم رأسه وشحن كتابه بالموضوعات"0, 


ويعدٌ هذا الرد من الطرطوشي -رحمه الله- من أقوى الردود على الصوفية؛ لا سيما 
وأنه موجه لمن يزعمون أنه حجة لهم. 

وعندما فسر الصوفية قوله -تعالى- « إن أَولَ َيْت وضع لئاس لذي ببكة 
مُبَاركاً 204 بأنه قلب آدم -80ة-؛ بين علماء السلف التفسير الصحيح لذلك» البعيد 
كل البعد عن مزاعم الصوفية للآية الكرية القائمة على الرمزية والإشارة. 

قال البغوي -رحمه الله- في تفسيره في سبب نزول الآية الكرعة: "أن اليهود قالوا 
للمسلمين: بيت المقدس قبلتنا» وهو أفضل من الكعبق وأقدم وهو مهاجر الأنبياى وقال 


2 بل اكع 3 5 أفضا 


المسلمةن فضلء فأنرل الله الآية الكرعة"9, 


كذلك فإن تفسير السلف الصالح لآيات القرآن الكريم فيه الوضوح التام البعيد عن 
الغموض والتأويل والإشارة. 
وقد رد علماء السلف تفسيرالصوفية لقوله -تعالى- 9 يَهَبُ لمن يَشَاء إكانا ويَهْب 


.4 140/7 طبقات الشافعية الكبرى للسبكي‎ )١( 
.95 (؟) سورة آل عمران؛ آية‎ 


(5) تفسير البغوي 59/1. 


جهود علماء السلؤ في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثالث 


لمن يَشاءُ الذكُورَ * أن يُرْجُهُمْ كران وإكائا ويَجْعَلُ َن يَشَاءُ غقيماً 04". 


قال البغوي في تفسير الآية: "قوله -تعالى- 8 يَخْقَ ما يَشَاء يَهَبُ لمن يشَاء 


32 .2 و 
إناثا » فلا يكون له ولد ذكرء وقوله -تعالى- ل وَيَهَبْ لمن يَشَاء الذكور »# 


500 


بينهماء فيولد له الذكور والإناث وقوله -تعالى- :9 وَيَجْعَلُ من يَشَاءِ غقيماً » 
فلا يلد ولا يولد له. 

وقيل هذا في الأنبياء -عليهم السلام-» وهذا على وجه التمثيل» والآية عامة في حق 
كافة الناس "9 , ْ 

وكمذا التفسير تبطل مزاعم الصوفية الي ذهبت إليها واليَ قامت على التفسير 
الإشاري للقرآن الكريم كله رموز وغموض لا مع لها. 

ويمذه الردود من علماء السلف يتبيّن أن مصطلحات الصوفية وما شابمها من رموز 
وغموض وإشارات غير مفهومة؛ هي بعيدة عن اللسان العربي ودعيلة عليه من الثقافات 


الأحنبية2"0 ومبتدعة لا أصل لها في الدين» وترهات وخزعبلات» دخل من بابما كل 


.5٠ سورة الشورى» آية‎ )١( 
.7٠0/9/ (؟) تفسير البغوي‎ 


(") يقول د. عبد الرحمن بدوي: "وأما قضية المصطلحات الي روّجوها بين الناس؛ واستعملوها فيما 


مي 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الثالك 


ملحد وزنديق» وقد حذّر الله سبحانه من اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» وهو 
مايسعى إليه أعداء الإسلام من الكفرة والمبتدعة الذين يريدون التلبيس على الناس 
بألفاظ معسولة. 


قال تعالى: ذهُوَ الذي أَنرَلَ عَلَيِكَ الكتاب منهُ آيَات مُحْكَمَات هن أُمّ الكتاب 


ع سس م اوور 


وَأَخَرُ مُعسَابِهَاتَ قم لذن في فلم ونع فود ا حا منة اق الْفتئة وَابعَاء 


كأويله وما 0 وله إلا الله وَالراسِحُونَ في العلم يَقُولُونَ آمَنَا به كل من عند ربنا 
وَمَا 01 إل أولو الأباب)0. 


كذلك فإن استخدام الصوفية للرمزية والتفسير الإشاري للقرآن فيه خخلط الحق 
بالباطل فتلبس الأمور على الناس ويحصل الزيغ والحلاك» وقد ثانا الله سبحانه عن ذلك 
بقوله: إولاً تَلْبِسُوا الْحَقّ بالباطل)2. 


إذ لا ضابط ولا رابط لهذا النوع من التفسير الذي أسموه التفسير الإشاري الذي 


- بينهم» فلا يشك أحد ف كوا أجنبية في الإسلام» ولغة الإسلام العربية» ومقتبسة مأحوذة من 
المسيحية بحروفها وألفاظهاء معانيها ومدلولاتها". 
(تاريخ التصوّف الإسلامي د. عبد الرحمن بدوي. ط١(الكويت:‏ وكالة المطيوعات -19178م) 
ص 075 

.4 سورة آل عمران آية‎ )١( 


(؟) سورة البقرة آية 45. 


جهود علماء السلف في القرخ العادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الثالث 


مكنهم من تأويل كل نص قرآني وكل حديث ليوائم ما قرّروه ورأوه'؟. 


(*) العلماء الآخرون الذين ردوا على الصوفية في هذه المسألة هم: 
ابن عقيل» انظر تلبيس إبليس 36.1949 73/4 
ابن الجوزي» انظر تلبيس إبليس ص49 560-1. 


ابن العري المالكي في العواصم من القواصمء تحقيق د. عمار الطالبي (ط١/‏ الدوحة - دار الثقافة - 
هع صلا 13 154 بد 


والقاضي عياض في الشفاء ١١/9‏ 


وانظر الموي بمعرفة التصوف والصوفء كمال الدين ابن الفضل الآدفوي تحقيق وتقدهم وتعليق د. 
محمد عيسى صالحين» ط ١‏ (الكويت: مكتبة دار العروبة - 4.8 1ه) ص1-10لا. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرابج 


الباب الرابع 
علماء السلف فى القرن السادس الهيجرى 
وأساليبهم في الرد على الصوفية 


وفيه فصلان : 


الفصل الأول : علماء السلف في القسرن السسادس الهجسري, 
ومواقفهم العمئية والقونية في الرد على الصوفية . 


الفصل الثاني : عموم أساليب علماء السلف في القرن السادس 
ووسائلهم في الرد على الصوفية . 


جهجود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد غلى الصوفية ‏ الباب الرابج 


الفصل الأول 
علماء السلف في القرن السادس الهجري: 


ومواقفهم العملية والقولية في الرد على الصوفية 


3 


دمياسسل : 

من خلال أبواب وفصول ومباحث ومطالب الرسالة أدركنا تلك الجهود الي 
بذلها هؤلاء العلماء الأحلاء في القرن السادس وفي محاربتهم وإنكارهم على بدع 
الصوفية. 

وسيكون الحديث في هذا الباب -بعون الله- عن أولئك النجوم الساطعة 
والمصابيح المضيئة من علماء السلف في القرن السادس. 

أولتك الأعلام الذين بذلوا كل ما في وسعهم للوقوف في وجه أهل الأهواء 
والبدع من الصوفية وغيرهم.) فكان لهم الفضل بعد الله في انتصار الحق وظهوره» 
ودحض الباطل واضمحلاله. 

وذلك بالتعريف بهم وبحهودهم في الذب عن العقيدة وإنكار بدع الصوفية» وقد 
رأيت أن أرتبهم في العرض على حسب سنة الوفاة دون التفريق بين المقل والمكثر منهم. 


وسيكون التعريف بكل عالم في مبحث مستقل حسب المطالب الآتية: 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابج 
سبي سس 797ت؟(بْ؟7؟©؟27 1ك 


المطلب الأول ترجمته ترجمة موجزة تتضمن: 
-١‏ اسمه ونسبه وكنيته ولقبه. 
؟- مولدة. 
'ا- مصنفاته. 
خ - شيوخه وتلاميذه. 
ه- عقيذته وثناء العلماء عليه. 
- وفاته. 


جهوب علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 2 الباب الرابج 


مس111 1ا171ا يي 2522952 111111676711541712592 5151 1 7060755657 2 


البغوي رت15 ١‏ 0ه 
المطلب الأول 
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ترجمته 
1- اسمه ونسبه: 
أب و جمد » المسنين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي 2 والبغوي 
نسبة إلى بلدة بخراسات بين مرو وهراة يقال لها "بغ" بالباء الموحدة والغين المعحمة('). 
ويلقب .محي السنة » وبركن الديله0© 8 
؟- مولدة : 


م تشر المصادر الي ترجمت له إلى السنة الي ولد فيها » ويغلب الظن أنه ولد 


(1) انظر : مرآة الحنان 717/5 ء وشذرات الذهب 45/4 . 
(9) انظر : مرآة الحنان 7170/9 . 


() انظر : سير أعلام النبلاء 441/1 » وشذرات الذعب 45/4 . 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الهاب الرابج 
حم حي يك 


في أوائل العقد الرابع من القرن الخامس الحجري 00 


"'- مؤلفاته : 


له -رحمه الله - مصنفات كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر : "معالم 
التنزيل ف التفسيير" قا 


رض اي عر 


ل ابن تيمية عن البغوي أنه: "صان تفسيره من الآحاديث 
الموضوعة والآراء البدعية”9؟ "شرح السنة" وغيرها كثير©. 


ع - شيوخه وتلاميذه: 


للإمام البغوي -رحمه الله- كثير من الشيوخ الأبرار الذين أذ العلم منهم فلقد تفقه 
على شيخ الشافعية القاضي حسين بن محمد المروزي» ومع من أبي عمر عيدالواحد بن أحمد 
الملسيحي؛ وأبي الحسسن محمد بن محمد الشيرازي» وجمال الإسلام أبي الحسن عبدال رمن بن 
محمد الداودي» ويعقوب بن أحمد الصرفي؛ وأبي الحسن علي بن يوسف المويئ» وأبي الفضل 
زياد بن محمد الحنفي» وأحمد بن أبي نصر الكوفاني» وحسان بن محمد المنيعي» وأبي بكر 
محمد الهيثم الترابي وغيرهم 


ومن تلاميذه سر حمه اش أبو منصور محمد بن أسعد العطاري» وأبو الفتوح 


. ؟١-7١ص‎ » انظر : شرح السنة‎ )١( 


(؟) انظر : معجم المولفين 144/١‏ ؛ والبداية والنهاية ؟ 2١53/١‏ وسير أعلام النبلاء 658/15 -. 4 4, 


جهود علماء الساف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرابج 


خمد بن محمد الطائي وجماعة» وآخخر من روي عنه بالإجازة) أبوالمكارم فضل الله بن 
محمد النوقا20. 


حظل الإمام البغوي بثناء وتقدير العلماء » .مما اتصف به من ورع » وزهد » وكثرة 
مصنفات أتحف با المكتبة الإسلامية » أضحى بسبيها عَلَما من أعلام الأمة الإسلامية 


يشار إليه بالبنات» سالكاً بذلك منهج السلف الصالح. 

فقد ذكره الذهبي بقوله : " كان سيداً » إماماً » عالاً » علآمة » زاهداً » قانع 
باليسير ...» بُوركَ له في تصانيفه » ورزق فيها القبول الثام؛ بحسن قصده » وصدق 
نيته» وتنافس العلماء في تحصيلها ... » كان على منهاج السلف حالا وعقدا وله القدم 
الراسخحة في التفسير » والباع المديد في الفقه"2". 

كما أي عليه ابن كثير بقوله : "كان علمة زمانه » وكان دَيناً ورعء زاهداء 
عابداء صالكاً" 00 


(1) انظر سير أعلام النبلاء 2514/16 1 البداية والنهاية 935/١5‏ شذرات الذهب 249/4 مرآة 
الحنان 2717/9 طبقات الشافعية 41//4. 


() سير أعلام النبلاء 411/15 ٠‏ 


(") البداية والنهاية 1931/117. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرابج 


51تراباب_-__--5---7+7ب7+77س 2 


وقال عنه ابن حلكان : "كان بحرا في العلوم' » ثم وصف زهده بقوله : "ماتت له 
زوجة » فلم يأخذ من ميراثها شيقاً » وكان يأكل الخبز البحت » فهزل في ذلك؛ فصار 
يأكله بالريت"0, 


وقال عنه اليافعي : "عالم أهل حراسان » كان سيداً » زاهداً , قائع”©, 
وأ عليه ابن السبكي في طبقات الشافعية بقوله : 


"وكان إماما جليلا » ورعاً » زاهداً » فقيهاً » محدثا » مفسراً » جامعاً يين العلم 
والعمل » سالكا سبيل السلف . له في الفقه اليد الباسطة"©», 


وقسال عنه الداودي7”: "كان إماماً في الحديث , إماماً في الفقه جليادٌ ورعأء 


(؟) اليافعى : عبدالله بن أسعد بن علي بن سلمان بن فلاح اليافعي . اليمئ » ثم المكي: صواي» شاعر» 
مشارك في الفقه والعربية واللغة والفرائض والحساب » ولد قبل سنة ٠ه‏ بستتين أو ثلاث » 
ورحل إلى عدن, من تصانيفه مرآة الحنان » ونشر امحاسن الغالية في فضل مشايخ الصوفية وأصحاب 
العالية وغيرهاء توثي سنة "لاه . انظر ترجمته في معجم المؤلفين 9/9 98.9 

(*) مرآة الجنان 718/8 . 

(4) طبقات الشافعية للسبكي » ط؟ ( بيروت - دار المعرفة) 7114/4 . 

(5) السداوودي : خمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداوودي » المصري ء الإمام » العلامة » اْحدث ع 

الحافظ » المفسر ء أقام في القاهرة ؛ من مصففاته : طبقات المفسرين » شيخ أهل الحديث في عصره : 

توق سنة 445ه . انظر : ترحمته في شذرات الذعب 774/8 ؛ ومعجم المؤلفين 495/9 


حكن 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الهاب الرابج 


0000002 2222201 


0 
زاهدا 7 . 


وذكره التعالبي بأنه كان إماماً جليلاً » فقيهاً » محدثاً » مفسراً » جامعاً بين العلم 


5 وفاته : توفي - رحمه الله - عرو الروذ » مدينة من مدائن خراسان في شوال 


سنة 15 8 


- طبقات المفسرين؛ همس الدين محمد بن علي الداوودي» ط١ (بيروت: دار الكتب العلمية‎ )١( 
له‎ 


-ه1156٠0 الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» محمد بن الحسن الثعالبي ( الرباطحدار المعارف»‎ )١( 
. 150/4 مع اه)‎ 


(5) تذكرة الحفاظ للذهبي » ط؛ (بيروت - دار إحياء التراث العربي) ١768/4‏ . 


(4) انظر : إمرآة اللبنان ١7/‏ ع ومعجم المولفين 544/١‏ » وسير أعلام النبلاء 447/15» وشذرات 


الذهب 495/4 . 


جهود علماء الستف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الاب الرابج 


صتس يي يك 


المطلب الثاني 


مواقئف البغفوي العملية والقولية في الرد على الصوفية 


كان البغري - رحه الله - في كنا ابه "شرح السنة" كثيراً ما يركز على بحائبة أهل 
البدع والأصواء وهجرهم وتنفير الناس من مجالستهم والاختلاط يهم حي أنه عقد 
أبواباً في هذا الموضوع » وعضد أقواله بالأدلة من الكتاب والسنة المطهرة وأقوال السلف 


الصالح » وهذا موقفه من هؤلاء المبتدعة الداعي إلى هجرهم والتنفير منهم 5 
- أسلوب الحجر والتعفير : 
نادى البغوي - رحمه الله تعالى - يمجر المبتدعة وعلى رأسهم المتصوفة وتركهم 
أحياء وأمواتاً ؛ وحذر الأمة منهم ومن ضلالاتهم . 
يقول - رحمه الله - بعد أن ساق بعض الأحاديث في بحانية أهل البددع : "فعلى المرء 
المسلم إذا رأى رجلاً يتعاطى شيا من الأهواء والبدع معتقداً » أو يتهاون بشيء من 


السنن أن يهحره ويتيرأ منه ويتركه حياً وميتاً » فلا يسلم عليه إذا لقيه » ولا يجيبه إذا 
ابتدأ إلى أن يترك بدعته » ويراحع الحو" 


ع ب ب ب تل 
)١(‏ شرح السنة 7914/1١‏ . 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرابج 


وكلامه - رحمه الله -- هذا ينطبق على الصوفية الذين امتلأت مصنفاتهم بالضلالات 
والخرافات المشتملة على الكثير من البدع؛ فأسلوبه -رحمه الله- هذا أسلوب راق» 
ويعد من الأساليب ال هي القاغدة الي ينطلق منها العلماء في الرد على المبتدعة وعلى 
رأسهم الصوفية . 

وعند قله تعالى : لإوَقَ نَل عَلَيكُمْ في الكتاب أن إِذَا سَمعكُمْ آيات الله يكف 
ص عع هرهم اجر ويد منتفاك ممع ه جيه جيم رك رن 1 كرا هس ده 
ِهَا ويُستَهرَأ بها فلا تقعُدُوا مَعَهُمْ حَتّى يَخُوصُوا في حَديث غَيْرِه6 ". 

حذر - رحمه الله - من مجالسة هؤلاء المبتدعة » ونقل في ذلك قول ابن عباس رضي 
الله عنه في تفسير هذه الآية : "دحل في هذه الآية كل محدث في البدعة » وكل مبتدع 
إلى يوم القيامة"9, 


ثم أكد - رحمه الله -- على أهمية معاداة المبتدعة بقوله : 

"وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين 
على معاداة أهل البدع ومهاحرقه" ©. 

ورد عليهم دعواهم صيام الدهر » مبيناً أنه في ذلك مشقة وعناء » وأن الشرع فى 
)١(‏ سورة النساء » آية )١40(‏ . 


(؟) تفسير البغوي 701/9 . 


() شرح السنة .771//١‏ 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابج 
آزآزآزآزآزآزآزآزخزذآآآآز 0 


عن ذلك0, 


رحم الله البغوي رحمة واسعة. 


. 55/5 انظر : نم‎ )0١( 


جهو علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 2 الباب الرابع 


تا 2 141141411121221 171717757111111 11 00000 


اين الحداد رت/ 0117ه) 


المطلب الأول 


ترجمنه 
1- أهعه ونسبه وكنيته 

هو عبيدالله بن الحسن بن أحمد بن الحسن الأصبهاي» الحدّاد. 
وكنيته: أبونعيه7؟. 
؟- مولده: 

ولد ابن الحداد سنة ثلاث وستين وأربعمائة للهجرة”. 
م« مؤلفاته: 


أطراف الصحيحين رو 


١59/4 انظر: سير أعلام النبلاء 85/1 4» شذرات الذهب 5/4ه. الأعلام‎ )1١( 


(؟) انظر: سير أعلام النبلاء 487/15 المنتظم 7171/14. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابع 
للب اكه 


ع - شيوخه وتلاميذه: 


سمسع من غبدالوهاب بن منده؛ وأبي ظاهر أحمد بن محمد النقاش» وسليمان بن 
إبراهيم» ولقي بنيسابور أبا المظفر 


موسى بن عمران» وسمع أبا بكر الشيرازي؛ وأبا 
عبداله العمير» ونحخيب بن ميمون» وأبا عامر الأزدي» وأبا الغنائم أبي عثمان» والنقالي» 
١‏ م 
وطراد بن محمد وغيرهم''". 
أما تلاميذه: قال الذهبي: "آحر من روي عنه بالإحازة عفيفة الفارفانية"©. 
ه - عقيدته وثناء العلماء عليه: 
كان أبونعيم من أعيان المحدثين الحفاظ. 


قال عنه محمد بن عبدالواحد الدقاق هو: "أحد العلماء في فنون كثيرة» 


)١(‏ انظر عن مؤلفاته: شذرات الذهب 05/4) سير أعلام التبلاء 440//1» الأعلام 195/4 مرآة 
المجنان 71 معجم المؤلفين 6/7" 


(؟) انظر: سير أعلام النبلاء 2485/14 المنتظم 2571/1177 شذرات الذهب 5/4"ه, معجم المولفين 
ام 


() انظر: سير أعلام النبلاء 80/15 4, الأعلام 195/4 


جهود علماء السلف. في القرن السادسن الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرابج 


بلغ مبلغ الإمامة بلا مدافعة..» صدوق في جمعه وكتبه أمين في قراءته"©. 
وقال عنه ابن الجوزي: "وكان أديباً حميد الطريقة غزير الدمعة"0©. 


وقال الذهي: "قد نسخ الكثير وصنف» وكان يكرم الغرباء ويفيدهم 


رجهم الأجزاء؛ وفيه ذين وتقوى وحشية» ومحاسته حمّة””". 
ولقبه: ابن القيم 0000 له- ب "الإمام حجة الإسلام"90). 
5- وفاته: 
توفي ابن الحداد سرحمه الله- في جمادى الأولى سنة سبع عشرة وخمسمائة 


للهجرة» عن أربع وحخمسين سيو ؛ 


(01) سير أعلام النبلاء 441//15. 


(؟) المنعظم 7571/117. 


وم سير أعلام النبلاء 441//15. 
(4) اجتماع ايوش الإسلامية ص178. 


(ه) انظر: سير أعلام النبلاء 441/19: شذرات الذهب 05/4 الأعلام 151/4 


جهود علماء اسلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرادج 
دسح 2ك 
المطلب الثاضي 
مواقف ابن الحداد القولية والعملية في الرد على الصوانية 


أمام ترهات الصوفية وخحز عبلاتهم» وزعمهم تلقي علومهم والاستدلال 
على النصوص الشرعية؛ نحد ابن الحداد رحمه الله- يبين الصواب في هذه 
المسألة» وما عليه هؤلاء المبتدعة من ضلال عندما قدموا رأيهم على الشرع. 

فابن الحداد أحضع الآراء البشرية لنصوص الشرع الثابتة» وجعلها تابعة 
للنقل وموافقة له ويدل على ذلك تقريره لهذه المسألة بقوله: 

"... لا نحاوز ذلك» ولا نزيد» بل نقف عندى وننتهي إليه ولا ندحل فيه 
برأي ولا قياس؛ لبعد الله عن الأشكال والأجناس"0©. 
عامة المبتدعة وعلى رأسهم المتصوفة. 


)2غ( اجتماع ايوش الإسلامية ص"17. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابع 


ويقول -رحمه الله- حينما سثل عن الاعتقاد الحق: "الذي يجب على 
العبد اعتقاده ويلزمه في ظاهره وباطنه اعتماده ما دل عليه كتاب الله وسنة 
رسوله وه وإجماع الصدر الأول من علماء السلف وأئمتهم الذين هم أعلام 
الدين وقدوة من بعدهم من المسلمين”"2. 

ودروب بذلك كل مناهج التلقي والاستدلال عند عامة المبتدعة وعلى 
رأسهم المتصوفة» لمخالفتها لمنهج شرع الله. 


رحم الله ابن الحداد رحمة واسعة. 


.١ ن. م ص76‎ )1١ 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرابج 


- 55 كم 


الطرطوشي رت١‏ 6ه 
المطلب الأول 


ترجمتسه 


أسامهه : 


أبوبكر ‏ محمد بن الوليد بن خلف بن سليمان بن أيوب الفهري بن رندقة الأندلسي 
الطرطوشي7". 


يعرف بابن رندقة0©: أو بابن أبي وندقة©. 


ندقة بفتح الراء وسكون النون وفتح الدال المهملة والقاف» 


1 11 
كال ابن بف د 50 


ع 


وهي لفظة فرنحية » سألت بعض الإفرنج عنها فقال معناه : "تعال"9©), 


+ أحمد بن يجى الضبي » تحقيق د. وجيه عبدالرحمن السويفي » ط١ (بيروت‎ ٠ انظر : بغية الملتمس‎ )١( 
.7 415/59 دار الكتب العلمية - 411 ١اه) ص117١» الديياج المذهب‎ 


(؟) انظر : الصلة 096/9 . 
() وفيات الأعيان 550/4 . 


(4) كشف الظنون 5/هم . 


جهود علماء السلفء في القرن السادس الهجري في الرد على الصؤفية ‏ الباب الرابج 
ا 2212222211023 000002222222222 
9- مولده : 
ولد في شوال سنة 061 


مو لفاته : 


رد نت 

من تصنائيفه - رحمه الله - البديعة "الحوادث والبدع" » ورسالة في تحريم اللحبن 
الرومى والغناء والسماع » الدعاء المأثور وآدابه» وغيرها ©. 
6 شيوخه وتلاميذة: 

وتتلمذ بعد رحلته على يد علماء بالمشرق كأبي بكر الشاشي وأبي العباس أحمد 


الجرجان» وأبي علي التستري» وأبي عبدالله الدامغان» وأبي محمد رزق الله التميمي 
الحنبلى: وأبي عبدالله الحميدي وغيرهه. 


أما تلاميذه فقال الذهبي: "حدث عنه أبوطاهر السلفي؛ والفقيه سلار بن المقدم» 
)١(‏ الغنية للقاضي عياض » ط١‏ (دار الغرب الإسلامي ) ص15-57 . 


49 انظر : كشف الظنون 8.0/5 » ومعجم المؤلفين 777/7 . 


م انظر: سير أعلام النبلاء 16/-49» 5 شذرات الذهب 37/4 مرآة اللحنان 717/9 


8و3 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابج 


وجوهر بن لؤلؤ المقرئ؛ الفقيه صالح بن بنت معائي المالكي» وعبدالله بن عطاف 
الأزدي» ويوسف بن محمد القروي الفرضي» وعلي بن مهدي بن قليناء وأبوطالب أجهد 
المسلم السلم اللحمي» وظافر بن عطية وأبوالطاهر إسماعيا لى بن عوف» وأبوتحمد عبدالله بن 


عبدالرحمن العثماني» وعبداشيد بن دليل وآحرون"20. 


ومن تلاميذه: القاضي أبوبكر ابن العربي المالكي» وأبوبكر الغسّاتي محمد ابن 
إبراهيم بن أحمد بن الأسود؛ وأبوبكر محمد بن الحسين الميورقي» وأبوعلي الحسن بن 
علي بن الحسن بن عمر الأنصاري» وإبراهيم .ين أحمد بن عبدالله السلمي الحاكم؛ 
وإبراهيم بن صالح بن إبراهيم بن صالح المرادي» وإبراهيم بن الحاج أحمد بن عبدالرحمن 
الأنصاري» والوليد بن موفق أبوالحسن السييء وحسين بن محمد بن فيرة بن حيون بن 
سكرة الصدي» وأبوالفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي» وابن توهرت مؤوسس 
الدولة الموحدية» وسند بن عنان الأزدي أكبر تلاميذ الطرطوشي » وأحمد بن أحمد بن 
إسحق الدندانقاني السمعاي» وأحمد بن محمد بن أحمد الأصفهان» أبوطاهر السلفي» 
إ«ماعيل بن مكي بن إسماعيل بن عيسى الزهري» وظافر بن عطية بن مولاهم 


.451/1 سير أعلام النبلاء‎ )١( 


جهود علماء السلف في القرة السادس الهجري في الرد على الصوفية 2 الباب الرابج 


بن فائد اللخحمي20. 
ه- عقيدته وثناء العلماء عليه : 

اشتهر الطرطوشي -.رحمه الله - من بين علماء الأندلس بالعلم والرد على 
المبتدعات في الدين » فأصبح من علماء السلف الذين يُشار إليهم ويؤحذ من علمهم » 
وحصل له القبول التام والثناء من العلماء » وهو سلفي العقيدة . 

قال القاضي عياض عنه - رحمه الله - : "وسكن الشام مدة وتقدم في الفقه مذهبا 
وخلافا وف الأصول وعلم التوحيد » وحصلت له الإمامة » ودرس ولازم الزهد 


والانقباض والقناعة مع بعد صيتة وعظم رياسته"29 , 


وقال عنه أبوبكر بن العري عند لقائته له في دمشق وبيت المقدس : "فشاهدت 
ناظضة 


/ 2 
هذيه» وفعت كلامه . فامتلات عيؤز وأذن مله 


صفه ابم العرى - أيضاً - : "بالعلم والفضل والرهد في الدنيا والإقبال على ما 
وو بن العربي ني الدنيا وال 


)١(‏ انظر: كتاب الحوادث والبدع للطرطوشي التمهيد ص 255-57 ورسالة في تحريم ابن الرومي 
وكتاب تحريم الغناء والسماع للطرطوشي أيضاً التمهيد ص44-928. 
(؟) الغنية للقاضي عياض ص؟5-59؟1 , 


() قانون التأويل ص 470 . 


جهود علماء الساف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابجع 


يغنيه"00, 


كما أن عليه ابن بشكوال في الصلة فقال : "كان إماماً عالماً » عاملاً زاهداً » ورعاً 
ديناً متواضعاً » متقشفاً » متقذلاً من الدنيا » راضياً منها باليسير"©. 


وذكر الذهبي عن أحد”” مشايخ الطرطوشي قله : "كان شيخنا أبوبكر زهده 
وعبادته أكثر من علمه"9, 

كما ذكره الضبي”' بقوله : "فقيه حافظ » إمام محدث » ثقة زاهد » فاضل عالم 
عامل" 60 


. الصلة ؟/48ه‎ )١( 

(؟) الصلة ٠145/9‏ . 

() هو إبراهيم بن مهدي بن قلينا . 
(4) سير أعلام النبلاء 4917/16 . 


(0) الضبي : أبو جعفر , أحمد بن ييى بن أحمد بن عميرة الضبي » مؤرخ ولد ف مدينة بلش بالأندلس » 
طاف همال إفسريقية » وزار سبته ومراكش وبجاية » ثم جاء إلى الأسكندرية . من مؤلفاته "بغية 
الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس" . توفي سنة 59هه » انظر ترجمته في معحم المؤلفين 
فلقفة 


(5) البغية » ص/9ا١١‏ . 


رذن 


جهود علماء السلف في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابج 


بل ذهب أبعد من ذلك فرأى فيه : " أوحد زمانه علما » وورعا » وزهدا » ولم 
يتشبث من الدنيا بشيء إلى أن توي"0©, 

وقال عنه ابن فرحون 7): "وكان إماماً عالماً عاملاً زاهدً» ورعاً ديناً متواضعاً 
متقشفاً متقللاً من الدنياء راضياً باليسير منها"2©. 
5- وفاته: توف في الأسكندرية في جمادى الأولى سنة هه »ء وقيل : في 


شعبان» وقيل : في سنة ه98هه©. 


(1) ن.عمص١؟١.‏ 
(؟) ابن فرحون : إبراهيم بن علي بن محمد بن بن.أبي القاسم بن محمد بن فرحون اليعمري » المدني ‏ 
المالكي (أبوالوفاء » برهان الدين) » ولد بالمديتة سنة 19/اه ء وولي قضاءها » من مصنفاته 

"الديياج المذهب في أعيان المذهب” » توفي سنةا لاه بالمدينة ودفن بالبقيع . 
(انظر : شذرات الذهب 700/5 » ومعجم الؤلفين )44/١‏ . 

() انظر الديباج اللذهب ف معرفة أعيان علماء المذعب» لابن فرحون المالكي. ؟/2540 تحقيق : محمد 
الأحمدي أبوالنور ( القاهرة -- مكتبة دار التراث ) 81/9" . 


05 انظر : الصلة ؟/ه4ه » وكشف الظنورن 820/5 . 


(ه) انظر : البغية ص9١١‏ . 


جهود علماء السلف في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الزابع 


ك1 


المطلب الثاني 
مواقف الطرطوشي العملية والقولية في الرد على الصوفية 


أبوبكر الطرطوشي من ا ال بوحيين 
والحدثات في الدين » لا تأحذه في ذلك لومة لائم 


فمن مواتفه في الرد على الصوفية في : 
- منهج العلقي والاستدلال: 


انتقد أبوالوليد الطرطوشي منهج التلقي والاستدلال عند الصوفية الذي اعتمد 
على الخواطر والوساوس الشيطانية وعلومهم الي اختلطت برموز الخلاج خخاصة ومرامز 
الصوفية عامة وذلك من خلال نقده للغزالي ومصنفقة "إحياء علوم الدين" الذي شحنه 
بالأحاديث الموضوعة وذلك في رسالة بعثها إلى ابن مظفر جاء فيها: 


"فأما ما ذكرت من أمر الغزالي» فرأيت الرحل» وكلمته» فرأيته رجلاً من أهل العلمه 
قد نمضت به فضائله؛ واحتمع فيه العقل؛ والفهم؛ وممارسة العلوم» طول زمائه ثم بدا 
له الانصراف عن طريق العلماء» ودخل في غمار العمال, ثم تصوف» فهجر العلوم 
وأهلهاء ودخحل في علوم الخواطر» وأرباب القلوب» ووساوس الشيطان» ثم شابها بآراء 
الفلاسفة» ورموز الخلاج» وحعل يطعن على الفقهاء والمتكلمين؛ ولقد كاد ينسلخ من 
الديسن» فلما عمل "الإحياء" عمد يتكلم في علم الأحوال» ومرامز الصوفية» وكاقةاغير 


كن 


يي 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرابع 


لل 7ببتت177س1يب7 7 1725 1 اٌٌّّ ‏ 1 12 1 7 يري 7 27771 51177171 022 


5 كك : 1 

أنيس بحاء ولا حبير كمع رفتها» فسقط على أم رأسه وشحن كتابه بالموضوعات له 
“9 - العبادات : 

أنكر أبويكر الطرطوشي - رحمه الله - على الصوفية إحياءهم ليلة النصف من 
شعبان » وكذلك بدعة صلاة الرغائب وبيّن أنهما من الأمور المحدثة في الدين لا أصل 
هما في الشراع 9 
#- الدعاء والغلو في الأولياء : 

أنكر الطرطوشي توجه الصوفية بالدعاء إلى أوليائهم المقبورين » وعد ذلك نوعا من 
الحج المبتدع الذي لم يشرعه الله جل وعلا » وهو من اتخاذ القبور أعيادا0©. 

كما أنكر على المبتدعة الصوفية خرافاقم بالذكر » وما يصحبه من تواحد ورقص » 


وعد ذلك دين الكفار وعبّاد العجل والزنادقة© . 


وهو يتعحب - رحمه الله - من إعراضهم عن الدعوات المأثورة التي ذكر الله في 
)١(‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي */440. 


(؟) انظر : الحوادث والبدع » ص7١١-4١٠‏ ء والمعيار المعرب 185/11 . 
(") انظر : الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع » ص86 . 


(4) انظر : المعيار المعرب .157-1537/11١‏ 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرابج 
متسببببب يي ل ل 777ل 


كتابه عن الأنبياء والأصفياء 04 واحتيارهم لألفاظ الشعراء والكتاب بدلا عنها0, 
4- النظر إلى المرد : 


رد الطرطوشي على المبتدعة الصوفية مزاعمهم الفاسدة في جواز النظر إلى وه 
الأمرد بحجة زيادة الإيمان » واحتج عليهم بأقوال بعض مشايخهم الذين ينكر 
قومهم ذلك المسلك القبيح » حت قال : إن ذلك غهاية في متابعة الحوى » ومخادعة العقل 
ومخالفة العلم©. 

وعد من ابتلي هذا السلوك القبيح : "أنه عبد أهانه الله وحذله» وكشف عورته» 
وأبدى سوأته » وله عند الله سوء المنقلب في الأجل"27, 


هِ- السماع . 


أنكر الطرطوشي على الصوفية ذلك التواحد والرقص المصاحب للسماع عندهم 
والذي اعتقدوه عبادة لله وتقرباً إليه » وعدّها طائفة مخائفة للإسلام والمسلمين » فقال : 
"هذه الطائفة مخالفة لجماعة المسلمين ؛ لأنهم جعلوا الغناء ديناً وطاعة » ورأت إعلانه 
في المساحد واللجوامع وسائر البقاع الشريفة والمشاهد الكريعة ؛ وليس في الأمة من رأى 


. وسلاح المؤمن ص75‎ » ١0/١ انظر : الفتوحات الربانية‎ )١( 


(١؟)‏ انظر : رسالة في تجريم الحين الرومي ؛ وكتاب تحرم الغناء والسماع ص؟7؟؟ . 


9 ن. مص؛؟؟5؟ ., 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرابج 


هذا الركي"0, 


وقال - رحمه الله تعالى - عن تواجدهم ورقصهم أيضاً : "أنه مذهب بطالة وجهالة 
وضلالة؛ فما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله ويك " 0©, 

كماردٌ عليهم زعمهم بحواز السماع » واحتجاجهم بتأثيره على الطفل وعلى 
الجمل » وعد عقولهم فارغة من الاقتداء بأخبار المسلمين وعلمائهم عندما اقتدوا 
بالإبل» ويِيّن -<رحمه الله - أن الله فضحهم عندما قادهم الحوى وعشق الباطل وقلة 
الحيلة إلى هذه السخحافة 0©, 


وأبخمهم برد شيوخحهم على من أباح السماع منهم )2 كالروذباري 9 ومنيد" 


7 
والجريري 029 


(0) نموموص155. 

(؟) المعيار المعرب 3157/1١‏ . 

() انظر : رسالة في تحريم الحبن الرومي » وكتاب تحريم الغناء والسماع ص710-5177 . 
(4) انظر : كشف المحجوب ص485 . 

(5) انظر : عوارف المعارف ص1517 . 

() انظر : الرسالة القشيرية ص5589 . 


(7) انظر.: رسالة في تحريم الحبن الرومي » وكتاب تحريم الغناء والسماع ص "575-51 . 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابخ 


وييّن أن الشيطان قادهم إلى هذه النصلة الذميمة في الشرع قائلاً : "إن هذه الطائفة 
استزلهم الشيطان واستهوى عقوهم في حب الأغاني واللهو وسماع الطقطقة » واعتقدته 
من الدين الذي يقرقم إلى الله » وجاهرت به جماعة من المسلمين وشاقت به سبيل 
المؤمنين ؛ وخخالفت العلماء والفقهاء وحملة الديه"0©, 


وعد الطرطوشي - رحمه الله تعالى -- ما تفعله المتصوفة عند السماع من الرقص 
والطرب وتمزيق الثياب من السخافة » وانعدام المروءة والوقار » ول تكن عليه الأنبياء 
والصالحون ©, 


وقد رد الطرطوشي -رحمه الله- مزاعم الصوفية أن السماع يحلب نفعاً وطاعة 
وتقرباً وذكراً لله» وعدّه صنو الخمر في التأثير على العقولء قائلاً: "وأما من جهة 
الاستنباط» فإنه صنو الخمر ورضيعه؛ وحليفه» ونائبه» وهو جاسوس القلب» وسارق 
المروءة والعقول يتغلغل في مكامن القلوب ويطلع على سرائر الأفئدة ويدبٌ إلى بيت 
التخيل» فيثير ما عرز فيها من الموى والشهوة والسخافة والرعونة» فبيئما ترى الرجل 
وعليه سمة الوقار وسكوته عبرة» فإذا سمع الغناء نقص عقله وحياؤه وذهبت مروءته 
ويماؤهء فيستحسن ما كان قبل السماع يستقبحه ويبدي من أسراره ما كان يكتمه 
وينتقل من بماء السكون إلى كثرة الكلام والكذب والزهزهة والفرقعة بالأصابع فيميل 


(1) نلعص.15تالاا. 


(5) انظر : أن . م ص757 . 


جهود علماء العاف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرابج 


برأسه» ويهز يمنكبيه ويدق الأرض برجليهء وهكذا تفعل الخمرة إذا مالت بشارها...» 


وقد شبهه بعض الشعراء بالخمر وأخبر عن تأثيره في النفوس فقال: 


أتذكتير ايسلة لقب اجتمعينيا على طيب السماع إلى الصباح؟ 
ودارت بيننا كأس الأغاني فأسكرت النفوس بغير راح 
فلم تر فيهمالا نشاوى سروراً والسرور هناك صاح 
إذلبِّى أحواللذات فيه منادي اللهو: حي على السماح! 
ولم تملك سوى المهجات شيا أرقنها لألحاظ ملاح 


قال الطرطوشي -رحمه الله-: ألا ترى إلى هذا السفيه منهم كيف زعم أن سامع 
الغناء نشواتن: وهو السكران» فدلٌ على أن الغناء يخمّر كالخمر بعد أن استعار لها 
مس ا 0 8 أو ثم 55 ث تماء ف عم أن لذات أله 
كؤوساء ثم ألبتت أها تسحر النفوس بغير راح؛ ثم د تر عرعاء زعم 0 
لبّت فيهم صا اللهوء حي على السماح! ثم زعم أنه يقتل نفسه» ويريق مهجته 
لألحاظ ملاح. 


ناء إذا 


فتأملوا -يا ذوي الألباب-: أمرأً يثير هوا وسكرا وقتلاً كيف يذب نفعا ويفيد 
طاعة وذكر!"20, 


.199-1 رسالة في تحريم الحين الرومي وكتاب تحريع الغناء والسماع ص91‎ )١( 


جهود علماء السلفء في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية الاب الرابج 


وبالجملة» فإن الطرطوشي -رحمه الله- كان شديداً على أهل البدع والأهواء 
والأديان المنحرفة؛ مجاهدا» صابرأًء محتسباء لا تأحذه في الله لومة لائم. 


فقد كان شديدا على الشيعة العبيدين؛ الذين كان يعيش في ظل دولتهم؛ وكان - 
رحمه الله- سبب هداية كثير ممن ضل في عهدهي فقد نقل عنه قوله : "إن سألئ الله 
-تعالى- عن المقام في الأسكندرية لما كانت عليه أيام الشيعة العبيدية من ترك إقامة 
الجمعة ومن غير ذلك من المناكير الي كانت في أيامهم أقول له: وحدت قوماً ملالا 
فكنت سبب هدايتهه"7. 


وقد اهتم -رحمه الله- بسد الذرائع الموصلة إلى الشرك حماية لحمى التوحيده فما أثر 
عنه في ذلك قوله: "انظروا رحمكم الله -تعالى- أينما وجدتم سدرة أو شحرة 
يقصدها الناس ويعظمونماء ويرجون البر والشفاء من قبلها ويضربون ما المسامير 
والخرق؛ فهي ذات أنواط فاقطعوها"0©. 

كما اهتم -أيضاً- بسد الذرائع الموصلة إلى البدع والأحداث في الدين ما لم ترد به 
السنة» فمن ذلك قوله بعد أن نقل أقوال بعض الأئمة من السلف الصالح في النهي 
عن الاجستماع عشية عرفة: "فاعلموا -رحمكم الله- أن هؤلاء الأئمة» علموا فضل 
الدعاء يوم عرفة» ولكن علموا أن ذلك يموطن عرفة لا في غيرهاء ولا منعوا من خجلا 


7141/9 الديباج المذهب لابن فرحون‎ )١( 


(؟١)‏ الحوادث في البدع للطرطوشي ص٠ .١٠١‏ 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرابج 
مذ 


بنفسه فحضرته نية صادقة أن يدعو الله -تعالى-» وإنما كرهوا الحوادث في الدين» وأن 
يظن العوام أن من سنة يوم عرفة الاحتماع بسائر الآفاق والدعاء» فيتداعى الأمر إلى أن 
يدل ف الدين يا لمم 2001 


رحم الله الطرطوشي رحمة واسعة. 


(1)ن.م ص59 5. 


جهود علماء السلف في القرن السادسن الهجري في.الرد :علق الصوفية. الباب الرابع 


أبو الحسن الكرجي (ت: ؟ لاه 
المطلب الأول 


ترجمته 
1- اهمه ونسبه وكنيته: 


هو محمد بن عبدالملك بن محمد بن عمر بن محمد الكرجي”7, أبوالحسن. 


والكرحي: بفتح الكاف والراء» وبعدها جيم» هي بلدة من بلاد الحبل 
بين أصبهان وهمذان20. 
؟- مولده: 


ولد أبوالحسن الكرجي سنة تمان وحخمسين وأربعمائة للهجرة”. 


0359 //١ البداية والنهاية‎ 255١/9 مرآة الجنان‎ 1/١09 انظسر: الأنساب ه/لا4» المنتظم‎ )١( 


شذرات الذهب .١٠١/4‏ 
(؟) انظر: الأنساب 2.15/4 


(7) انظر: المنتظم 983/117 


جهو علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرابج 


م11 ااا 222212267125727 0 


#- عقيدته وثناء العلماء عليه: 


كان أبوالحسن ح رحمه الله- "شيخ الكر 0" وعالمها و فت اك 


2# م‎ # 2 5 5 5 5 1 3 ١ 
وقال ابن الحوزي عنه: "كان محدثا فقيهاء شاعراء أدييا على مذهب‎ 


الشافعي ... . وكان حسن المعاشرة ظاهر الكياسة"0". 


وبلغ درجة عالية من العلم» فكان إماماً فقيهاً مفتياء ومحدثاً ثقة» وأديباً 


شاعرا متقناً. 
قال ابن السمعاي: "كان إماماً متقنء مكثراً من الحديث"9. 


وقال عنه أيضاً هو: "إمام ورع» فقيه» مفت» محدث؛ أديب» أفئ عمره 
في طلب العلم ونشره". 


.4145/4 الكرج: مدينة بين «مذان وأصبهان» ذات زرع ومواشي . انظر: معجم البلدان‎ )١١ 
العبر ؟//247.‎ 0( 

(5) المنتظم 1377 ل ل 

(4) الأنساب 114/4. 


(0) نقله عنه الذهبي في العبر 4/7 4» وابن العماد في شذرات الذهب ٠٠١/4‏ 
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جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابج 


5 - شيوخه وتلاميذة: 


أل العلم عن أبي منصور محمد بن أحمد الأصبهان؛ وأبي إسحاق الشيرازي» 


ومكي الكسرحي» وأني الحسن بن العلااف وابن نبهات» وأبي الوفاء إماعيل بن 
عبادالعزيز العكي وغيرهم)» وقد روى عنه: ابن السمعاني» وأبوموسى المديي 
١ 5‏ 
وغيرهها©. 


ه- مؤلفاته: 
ذكر العلماء أن للكرحي مصنفات في الفقه والتفسير والعقيدة ومنها: 

الذرائع في علم الشرائع» تفسير القرآن» الفصول ف اعتقاد الأثئمة الفحول 
وغيرها". 


وذكر ابن العماد أن له قصيدة مشهورة في السنة نحو مائي بيت» شرح 
فيها عقيدة السلف9 , 


10١/6 انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 219/5 وشذرات الذهب‎ )1١( 


(1) انظر: عن مؤلفاته» شذرات الذهب 2٠٠١/4‏ معجم المؤلفين */457» البداية والنهاية 51/919 


() انظر: شذرات الذهب .١٠١١/4‏ 


جهوط علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرابج 
لاا ااا 7ر22 00000002 


5- وفاته: 


توف أبوالمسن الكرجي رمه الله- في شعبان سنة اثنتين وثلاثين 


وخمسمائة للهجرة”". 


(1) انظرة شذرات الذهب ٠٠٠١/4‏ البداية والنهاية 715/15 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرابع. 


المطلب الثاني 


موافف أبوالحسن الكرجي القولية والعملية في الرد على الصوفية 


للشسيخ أبي الحسن الكرحي جهود متميزة في بيان عقيدة السلف والرد 
على من خالفها من المبتدعة» وقد صنف في ذلك كتاب (الفصول في اعتقاد 
الأئمة الفحول). 


وذكر فيه بيان السنة. وفضلهاء وهجران البدعة وأهلها. 


وكان رحمه الله- شديداً على أهل البدع ومنهم الصوفية وفي ذلك 


يقرل: 


"ففي كرج والله من حوف أهلها 2 يذوب يما البدعي باشر ذاقب 
يموت ولا يقوى لإظهار بدعته 20 تخافة نز الرأس من كل جانب"20 


ولقد سار -رحمه الله- على منهج السلف الصالح إذ كان شديد التمسك 


.١41/5 طبقات الشافعية الكبرى للسبكي‎ )١( 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرابج 


والعلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوه أغاليط وأظلام 
دعام الذيين آيات مبينة وبناك من الأخيارالملاح 
قول الإله وقول المصطفى وهما لكل مبتدع قهر وإرغام ' 


وهذا فيه رد على الصوفية الذين قلّلوا من شأن الحديث وأهله عندما قال 
أبويزيد البسطامي: "أححذتم علمكم ميتا عن ميت...» وأنتم تقولون حدث فلان 
وأين فلان؟ قالوا: مات» عن فلان» أين هو؟ قالوا: مات"0". 

ومن أساليبه في الإنكار على المبتدعة أن عقد في كتابه (الفصول...) 
فصلا في التحذير من البدعة وهجران أهلهاء حيث يقول في أول كتابه 
المذكور: "أن الذي آثرناه من مناصيصهم -أي الأئمة الذين نقل عقيدهم- 
يجمعه فصلان: أحدهما في بيان السنئة وفضلهاء والثاني في هجران البدعة 


232 انظر: طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح» تحقيق يي الدين على نحيب» ط! (بيروت: دار 
البشائر الإسلامية - "411 اهس ,7110-713/١‏ 


)١(‏ الفتوحات المكية 1/ه5؟. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابع 


وأهلها"0". 


ويعد كتابه (الفصول. ..) أسلوب عملي في تقرير عقيدة السلف» ومنهج 


في الرد على أها البدع والأهواء ومنهم التصوفا 
حم الله أبا الحس. الكر جى, رحمة واسعة 
ررحم 0 تن الح و 00 


.18/4 الفتاوى‎ )١( 


جهود علماء السلف في القرخ :السادس :الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابج 


إسماعيل النيمي (ت070ه) 
المطلب الأول 


ترجمته 


1- انمه ونسبه : 


أبوالقاسم » إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي بن أحمد بن طاهر القرشي التيمي » 
ثم الطلحي الأصبهاني » ويلقب بقوام السنة 00 


؟- مولده : 
ولد - رحمه الله تعالى - سننة لزه ه29 , 
مؤلفاته : 


من مصنففاته رحمه الله تعالى "الحجة في بيان المحجة » ودلائل النبوة » والتذكرة 
والإيضاح في التفسير » وغيرها . 


. 4 انظر : شذرات الذهب‎ )١( 


9 انظر : ن .م 2.35/4 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوقية ‏ الباب الرابج 


ومصنفاته - رحمه الله -- تتناول أهم جوانب الثقافة الإسلامية » في التفسير والحديث 

وعلومه والعقائد والتاريخ والوعظ 0 
ع - شيوخه وتلاميذة: 

تلقي إسماعيل التيمي العلم على يد جمع من العلماء أبرزهم: أبوعمرو عبدالوهاب 
ابن أبي عبدالله الحافظ بن مندى وإبراهيم بن محمد الطيان» وأبونصر محمد بن محمد 
الزينبي الهاشمي» وأبوالحسن عاصم بن الحسن العاصمي» والقاضي أيومنصور بن 
سمكونه الأصبهاني» وأحهد بن عبدالر حمن الذكوان:وأبوبكر أحمد بن علي الشيرازي» 
وأبونصر محمد بن سهل السراج» وعبدالرحمن بن أحمد الواحدي» وأبوعبدالله التقاسم بن 
الفضل الثقفي وغيرهم ©©2. 

أما تلاميذه: فمن أشهرهم أبوسعد عبدالكريم السمعابني» والحافظ أبوالقاسم بن 
عساكرء و أبوالعلاء الممذاني» وأبواجد الثقفي » وأبوطاهر السلفي» والحافظ أبوموسى 
المديي؛ ويحى بن محمد الثقفي وعبدالله بن حمد الخبازء» ومحمود بن أحمد العبد كوي» 
وابونجيح فضل الله بن عثمانء والمؤيد بن الأحوة» وأبوايحد زاهر الثقفي وغيرهه©. 


)١(‏ انظر : شذرات الذهب ٠١5/4‏ » وسير أعلام النبلاء 28/٠١‏ » وانظر تفصيل ذلك وحصره في 


كتاب الحجة في بيان المحجة 06/1١‏ وما بعدها . 


(1) انظر: سير أعلام البلاء 81١-٠09 ٠‏ شذرات الذهب ,1١6/4‏ 
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(©) انظر: سير أعلام النبلاء ٠‏ 43/9. 


جهود علماء العلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 2 الباب الرابع 


ه- عقيدته وششاء العلماء عليه : 


لقد من الله على الحافظ التيمي بالعلم الواسع » والتديّن العميق والاعتقاد الحسن» 


حي نال إعجاب العلماء المعاصرين لبه » ومن أنى بعداهم » فلا تحد إلا الثناء العاطر 


95 اليه 


عليه » فكان من أكبر علماء الحديث والتفسير حى لقب بشيخ الإسلام» وقوام 
السنة » وهو سلفي العقيدة . 

قال الحافظ يحيى بن منده(© عنه : "كان أبوالقاسم حسن الاعتقاد » جميل الطريقة » 
قليل الكلام » ليس في وقته مثله"9©. 


قال عنه محمد بن عبدالواحد الدقاق: "كان أبوالقاسم عدم النظير » لا مثل له 
و بن بوالماسم عليم 
في وقته » كان ممن يضرب به المثل في الصلاح والرشاد"©. 


)1١(‏ ابن منده : من علماء القرن السادس أبوزكريا » ييى بن عبدالوهاب بن محمد بن إسحاق بن محمد 
بن ييى بن منده العبدي الأصبهاني » محدّث ء حافظ » ولد بأصبهان سنة 84 7ه ء وتوقي سنة 
؟إدهدها. م أحد لله جهوداً في الرد على الصوفية. 
انظر : ترجمته في معجم ال مؤلفين ١/4‏ »ء وسير أعلام النبلاء 595/15 . 


. 89/9١ وسير أعلام التبلاء‎ + ١799/4 تذكرة الحفاظ‎ )١( 


0 


(") تذكرة الحقاظ 7781/4 . 


جهود علماء السلؤ في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرابع 


وقال أبوطاهر السلفي : "هو فاضل في العربية ومعرفة الرجال"0©. 


ثم قال - رحمه الله - عنه : "ممعت أبا الحسين الطيوري”" يقول : ما قدم علينا من 


حراسان مثل إسماعيل بن محمد - رحمه الله تعالى - "9 


وقال عنه أبوموسى المدين 2)7: "إمام أئمة وقته » أستاذ علماء عصره» وقدوة أه 
السنة في زمانه"0©, 


وقد أ عليه ابن السمعانئ بقوله: هو أستاذي في الحديث » وعنه أحذت هذا القد 


(1) تذكرة الحفاظ 1941/4 . 

(1) ابن الطيوري : أبوالحسين . المبارك بن عبدالخبار بن أحمد بن القاسم بن أحمد بن عبدالله البغدادي 
الصيرفي الطيوري » ولد سنة ١هء‏ بحلدّث , صالح . صدوق » صحيح الأصول » دين » صيّن 
وقور؛ توثي سنة .٠‏ 0ه . انظر ترجمته في: شذرات الذهب 2477/7 ومعجم المؤلفين 2317/7 
وسير أعلام النبلاء 711/1 . 

(5) تذكرة الحفاظ 1781/6 . 

(4) المديينٍ : أبوموسى » محمد بن أبي بكر عمر بن أحمد , ولد سنة ١1.٠هه‏ في أصبهان , محلاث » 
حافظ ‏ نسابة » ثقة » اندشر علمه في الآفاق » ونفع الله به المسلمين » توفي سئة 1ه . 


انظر ترجمته : شذرات الذهب 778/4 » ومعجم المؤلقين //589 , وسير أعلام النبلاء 155/91 
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(5) شذرات الذهب 31١5/4‏ . 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 2 ' الباب الرابج 


وهو إمام في التفسير والحديث واللغة والأدب» عارف بالمتوت والأسانيد”””. 

وقال عنه أبوعامر العبدري (©: "ما رأيت شاباً ولا شيخاً قط مثل إسماعيل التيمي » 
ذاكرته فرأيته حافظاً للحديث » عارفاً بكل علم متفنناً" 9©. 

وقال ابن منده : ليس في وقتنا مثله » وكان أثمة بغداد يقولون ما رحل إلى بغداد 
بعد أحمد بن حنبل أفضل ولا أحفظ منه» ولم يدكر أحد شيئاً من فتاويه قط"29. 

وامتدحه الإمام ابن القيم -رحمه الله- في نونيته (الكافية الشافية في الاتتصار للفرقة 
الناجية) فذكره من حملة أهل السنة والجماعة» حيث قال: 


وانظر إلى ما قاله علم الهفدى التيمي في إيضاحه وب ان 
ذاه الذي بهو احب الترعيسب والترهيب ممدوح بكل لسان”27. 
5- وفاته : 


توفي رحمه الله تعالى سنة 6ه ه90 , 


(01) شذرات الذهب ٠١5/5‏ ء وسير أعلام النبلاء 84/35٠‏ . 

(؟) العبذري : أبوعامر » محمد بن سعدون بن مرحا بن سعدون القرشي العبدري الميورقي المغربي 
الظامري » أصله من برقة من بلاد المغرب » نزيل بغداد » ولد بقرطبة » إمام » حافظ » كان فهما 
متعففاً » من أعيان علماء الإسلام يمدينة السلام » وكان من يحور العلم » توفي 4؟81ه . 
انظر ترجمسته: في سير أعلام النبلاء 50/9/19 » والمنتظم 777-971/117 » والبداية والنهاية 
5015-0 » وشذرات الذهب 7١/4‏ . 

(5) شذرات الذهب ٠١5/4‏ » وتذكرة الحفاظ 1781/4 . 

(4) شذرات الذهب 31١5/4‏ . 

(ه) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية للإمام ابن القيم» عين ها عبدالله بن محمد العمير» ط١‏ 
(الرياض: دار ابن خرعة -- 4١5‏ اهس) ص175. 

. 550/9 ومرآة الجنان‎ » ٠١6/4 شذرات الذهب‎ ١ 81/٠١ انظر : سير أعلام النبلاء‎ )١( 
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جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرابع 


المطلب الثاني 


موائتف إسماعيل التيمي العمئية والقونية في انرد على انلصوفية : 


إسماعيل التيمي أحد علماء السلف في القرن السادس الذي وقف في وجه المبتدعة في 
عصره ء ويِيّنَ ما هم عليه من ضلال » يتضح ذلك من خلال كتابه المشهور "الحسجة 
في بين المحجّة" الذي بيّن فيه عقيدة السلف الصالحء وفي تقريره لها رد على الصوفية 
المبتدعة وهذا موقفه من المبتدعة وعلى رأسهم الصوفية. 


5 اليلت عص انسماعا اشم ب حو ! 
إن كثرة! 


لبدع في عصر إسماعيل التيمي -رحمه 


3 


-: وفشوهاء وإعراض الناس 
عن اتباع عقيدة السلفء والنيل من أهل السنة؛ دفعه -رحمه الله- إلى تأليف كتابه 
المشهور "الحجة في بيان المحجة"» بين فيه اعتقاد أئمة السلف ورد على كثير من 
المبتدعة» فكان هذا الكتاب من جملة كتب أهل السنة والجماعة الي شرحنت عقيدة 
سلفنا الصالح. 


5 هك-1 8 5 
يقول فيه: "وحين رأيت قراغ الإفيلوم + بالتمسك بالسنة) ورأيت البدعة قد كثرت» 


والوقيعة في أهل السنة قد فشت» ورأيت اتباع السنة عند قوم نقيصة» والخنوض في 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابع 


الكلام درجة رفيعة؛ رأيت أن أملي كتاباً في السنة يعتمد عليه من قصد الاتباع وجانب 
الابتداع» وأبين فيه اعتقاد أئمة السلف وأهل السنة في الأمصارء والراسخين في العلم في 
الأقطار» ليلزم المرء اتباع الأئمة الماضين؛ ويجانب طريقة المبتدعين"20, 

ولقد ذم التيمي المبتدعة عندما أعرضوا عن الكتاب والسنة كمنهج للتلقي 
والاستدلال عند أهل السنة والجماعة » وقدّموا عليهما إطاماتهم وأذواقهم وخواطرهم » 
وجعلوها من أرقى مناهجهم في التلقي والاستدلال. 

والصوفية كسائر الفرق المبتدعة تزعم أنها الفرقة المتمسكة بشريعة الإسلام» وأن ما 
تعتقده وتسلكه هو الحق ووصفوا أنفسهم وحالهم (بعلماء الخاصة) ووصفوا أهل السنة 
والجماعة (بعلماء العامة) والحقيقة عكس ذلك. 

يقول إسماعيل التيمي -رحمه الله- في هذا الشأن: 

"أن كل فريق من المبتدعة -ومنهم الصوفية- إنما يدعى أن الذي يعتقده هو ما كان 
عليه رسول الله يل؛ لأنهم كلهم مدّعون شريعة الإسلام ملتزمون في الظاهر شعائرهاء 


يرون أن ما حاء به محمد وه غير أن الطرق تفرقت مم بعد ذلك» وأحدثوا في الدين ما 


(1) الحجة في بيان المحجة ١/7م-85.‏ 


و 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الزابج 


لم يأذن به الله ورسوله فزعم كل فريق أنه هو المتمسك بشريعة الإسلام؛ وأن الحق 
الذي قام به رسول الله يلك هو الذي يعتقده وينتحله. غير أن الله أبى أن يكون الحق 
والعقيدة الصحيحة إلا مع أهل الحديث والآثار؛ لأنهم أخذوا دينهم وعقائدهم خلفاً 
عسن سلفء وقرناً عن قرنء إلى أن انتهرا إلى التأبعين» وأحذه التابعون من أصحاب 
رسول الله ول وأحذه أصحاب رسول الله يق عن رسول الله ي» ولا طريق إلى معرفة 
ما دعا إليه رسول الله ل الناس من الدين المستقيم» والصراط القويم, إلا هذا الطريق 
الذي سلكه أصحاب الحديث؛ وأما سائر الفرق -ومنهم المتصوفة -فطليوا! الدين لا 
بطريقه لأنهم رحعوا إلى معقولهم» وحواطرهمء وأرائهم» فطلبوا الدين من قبلهء فإذا 
#معوا شيئاً من الكتاب والستةء عرضوه على معيار عقولهم, فإن استقام قبلوه» وإن لم 

ه بالتأة د 3 


يستقم فى ميزان عقولمم ردوهء فإن اضط و! إل قوله ىح فوه بالتأه يلات اللعدة 
| و 2و اي 3 ال الث روخ وه نم31 قار نيه المعيدية 


والمعاني المستكرهه. فحادوا عن الحق وزاعوا عنةع» ونبذوا الدين وراء ظهورهم» وجعلوا 


السنة تحت أقدامهم -تعالى- الله عما يصفون"20. 


وهذا فيه رد كاف على الصوفية الذين يعرضون الكتاب والسنة على خواطرهم 


وأذواقهم فإن خالف ذلك أعرضوا عن الكتاب والسنة وقدموا عليهما خواطرهم 


)١(‏ الحجة في بيان المحجة ؟19// ام ؟. 
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جهود علماء السلف في القرن الشادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابج 


وأذواقهم -كما بّنا في ثنايا هذا البحث- فلم يرضوا في الكتاب والسنة معياراً لمعرفة 


صدق خواطرهم وأذواقهم. 


ويقول رحمه الله - أنه قد تبيّن للناس أمر دينهم » فعليهم الاتباع ؛ لأن الدين إنما 
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ضع على عقول الرجال » وآرائهم » 
السنة لأمته » وأوضحها لأصحابه » فمن خالف أصحاب الرسول #ه ف شىء من 
الدين فقد ضِل0©. 

ويقول -رحمه الله- واصفاً حال مصنفات أهل الحديث مع احتلاف بلدائهم وزمائهم 
وتباعد ما بينهم في الديار وحال أهل الأهواء والبدع وما هم عليه من تفرق وتشرذم: 


1 


ومما يدل على أت أهل الحديث هم على الحق» أنك لو طالعت جميع كتبهم المصدفة 
من أولهم إلى آحرهمء قليكهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم وزمائهمء وتباعد ما بينهم 
في الديار» وسكون كل واحد منهم قطراً من الأقطار وجدقهم في بيان الاعتقاد على 
وتير واحدة» ونحط واحد يحرون فيه على طريقة لا يحيدون عتهاء ولا يميلون فيهاء 


قرهمم في ذلك واحد ونقلهم واحد» لا ترى بينهم اختلافاء ولا تفرقاً في شيء ما وإن 


. 29/9 انظر : .م‎ )١( 
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جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد علن الصوفية آلباب الرابيع 


قلء بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء 
من قلب واحد وحرى على لسان واحدع وهل على الحق دليل أيين من هذ!؟" . 


ويقول: -رحمه الله- واصفاً حال أهل الأهواء والبدع ومنهم المتصوفة- "وأما إذا 
نظرت إلى أهل الأهواء والبدع» رأيتهم متفرقين مختلفين أو شيعاً وأحزاباًء لا تكاد تن 
ام ع6 رايتهم متفر 0 ا واحراباء نات ما 
اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد يبدع بعضهم بعضاًء بل يرتقون إلى التكفير» 
يكفر الابن أباه والرجل أخاه؛ والجار حاره؛ تراهم أبداً في تنازع وتياغض» واحتلاف 
تنقضي أعمارهم ولا تتفق كلماتهم ‏ , 2 تَحْسَبهُم جَميعا وَكُلُوبُهُمْ هِتّى ش ذلك باكهُم قوم 
لأ يَعْقَلُونَ 006 
وبين -رحمه الله- السبب في اتفاق أهل السنة والجماعة» واختلاف أهل الأهواء 
والبدع ومنهم الصوفية بقوله: 
"وكان السبب في اتفاق أهل الحديث أنهم أحذوا الدين من الكتاب والسنة» وطريق 


النقل» فأورثهم الاتفاق والائتلاف» وأهل البدعة أخحذوا الدين من المعقولات والأراء» 


.)١5( سورة الحشر, آية‎ )١( 


جهود علماء السلف في القرن السادئ الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابج 


فأورئهم الافتراق والاتلاف"20. 


رحم الله إسماعيل التيمي رحمة واسعة. 


.1141-988/9 الحجة في بيان المحجة‎ )١( 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرابج 


شر ف الإسلام الشيرازي (ت/ 11م ه) 


المطلب الأول 
ترجمته 
-١‏ امه ونسبه وكنيته ولقبه: 
هو عبد الوهاب بن عبدالواحد بن ن علي لى الأنصاري !لش لشيرازي الأصل ثم 


الدمشقي» المعروف بابن الحنبلي . 
وكناه بعض المؤرخحين» بأبي القاسم» كما كناه آخرون» بأبي البركات. 
كاابه ل 
ولقبه: شرف الإسلام” 
؟- مولدة: 
ولد شرف الإسلام الشيرازي بدمشق؛ ولم أقف في مصادر ترجمته على تاريخ 
ولادته» لكنه قد توفي والده وهو صغير9©) 


11١/9 ٠ انظر: الذيل على طبقات الحنابلة «/158١؛ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


(١؟)‏ انظر: الذيل على طبقات الحنابلة ١5/9‏ 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 2 الباب الرابع 


”!- عقيدته وثناء العلماء عليه: 


احتل شرف الإسلام الشيرازي مكانة مد حيث صار شيخ الحنابلة 
في وقته؛ ولغزارة علمه وجلاله قدر ه أثى عليه علماء كثير 


ع 2 7 رول. 


قال الذهبي: "الشيخ» الإمام العلامة) الواعظ شيخ الحنابلة لك دمشق» شرف 
الإسلام» صار له القبول الزائد قُِ الوعظ وزادت حشمتة ورئاسته"20. 


وقال عنه أيضاً: "الفقيه» الواعظ» شيخ الحنابلة بالشام بغد والده ورئيسهم كان 
ذا حرمة وحشمة وقبول وجلاله ببلده" ا 

وقال عنه ابن القلانسي0" صاحب التاريخ: "كان على الطريقة المرضية والخلال 
الرضية» ووفور العلم» وحسن الوعظء وقوة الدين» والتنره عما يقدح في أفعال غيزه 


3 )ع 


من ال متفقهين 


(1) سير أعلام النبلاء ١1/9٠‏ 31. 

(؟) العير 401/9. 

5) ابن القلانسي: هو حمزة بن أسد بن علي بن محمد التميمي الدمشقيء المعروف: بابن القلانسي» 
أبويعلى» أديب» مؤرخ ولد سنة 45714ه. من تصانيفه: تاريخ دمشق» توق سنة 806 8هس. 
انظر: ترجمته في (شذرات الذهب 2117/4/4 معجم المؤلفين .)5814/١‏ 

(4) ذيسل تاريخ دمشق» (طبع مطبعة الآباء اليسوعيين بلبنان» 8٠9١م‏ ص76 5؟. وانظر سير أعلام 


ب 


27١4/9٠ النبلاء‎ 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 2 الباب الرابع 
ملل 0 000 س2 اسيك 


وقال عنه ابن رجحب في ترحمته: "كان فقيهاء بارعاء واعظاء فصيحاء وصدرا معظماء 


ذا حرمة وحشمة وسؤدد ورئاسة» ووجاهة وجلاله وهيبة"20. 


ومما يؤكد مكانته العلمية الرفيعة ما نقله شيخ الإسلام ابن ثيمية حرحمه الله عنه 
في بعض المسائل الي تبين جهوده في تقرير مسائل العقيدة. 

قال الذهبي: "كان يناظر على قواعد عقائد الحنابلة"27. 
ع - شيوخه وتلاميذة: 

سمع مسن أبيه عبدالواحد الشيرازي» وتفقه عليه» وحدث عنه» كما حدث 


بالإحازة عن أبي طالب ابن يوسف اليوسفي وغيرهم. 


الس الخو ار فى عثمان بن مرزوق القرشى بي المصري» 
ومسعود بن شجاع الأموي وغير غيرهب0) 


1١55/8 الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 
14 2034/19 انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )1( 
.7١ 5/9٠١ سير أعلام النبلاء‎ 


(4) انظر: سير أعلام النبلاء ٠‏ ؟/77. 4-1 »٠١‏ الذيل على طبقات الحنابلة #//119. 
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جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابج 


ه- مؤلفاته: 


من أبرز مصنفات شرف الإسلام الشيرازي: البرهان في أصول الدين» الرسالة 
الواضحة ف الرد على الأشاعرة9؟. 


5- وفاتهد: 
5- وقاته: 


توفي -رحمه الله- في صفر سنة ممت وثلاثين ومس مئة(©. 


2111/4 انظر عن مصففاته رحمه الله: الذيل على طبقات الحنابلة 157/8 شذرات الذهب‎ )١( 
الأعلام 2184/4 معجم المؤلفين 254/9 والمبحث الخاص بتصانيفه ومؤلفاته في كتابه الرسالة‎ 
.١517/1١ الواضحة؛ تحقيق علي الشبل‎ 


(1) انظر: سير أعلام النبلاء 4/7١‏ ١٠؛‏ الذيل على طبقات الحنابلة /21717 شذرات الذهب 231/4 


معجم المؤلفين ؟450/9. 


جهود علماء السلف. في القرن السادن الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابج 


المطلب الثاني 


مواقف شرف الإسلام الشيرازي القولية والعلمية في الرد على الصوفية 


سبق الإشارة إلى أن الإمام شرف الإسلام الشيرازي قد صنف بعض المصنفات 
في الرد على أهل البدع والأهواء وذلك دفاعا عن العقيدة. 


فقدردٌ على أهل البدع -ومتهم الصوفية- الذين ذهبوا إلى تفسير القرآن يما يوافق 
أهواءهمء قال شر حميه الله -: "لعمري أن من أضله الله وتم على قلبه وسمعه حمل 
الأشياء على غير مقتضاهاء ونقل الألفاظ عن معناها". 


إلى قوله: فانظر يا أحى -وفقك الله لطاعته- كيف قصد أعداء الدين التمويه 

وم د - كي 7 2 ين اموي 
على العوام يهذا الالحاد من الكلام» رداً لهم عن تعظيمه وتبجيله» وحملاً لهم على إهانته 
وتدوينه» وإكذاباً ثُ ف خخميره» وللرسول فيما جاء 00 


وأشار-رحمه الله- إلى مصادر التلقي والاستدلال عند أهل السئة والجماعة 
ووجوب لزومها بقوله: 
"فمن تمسك بالكتاب واجتماع الصحابة سعد وبحا ومن اتبع الرأي والقياس 


(1) الرسالة الواضحة ؟//455-451. 
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جهود علماء العلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الاب الرابج 
تابر اسل ل 
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شقي وهلك وبالله التوفيق 

وف ذلك إنكار على الصوفية في مناهج التلقي والاستدلال عندهم. 

كما أنكر حرحمه الله- على المبتدعة الذين ضلوا في كلام الله ومنهم -الخحلولية- 
علاة الصوفية -الذين قالوا إن كل كلام في الوحود كلامه- فكفرهم وعدّهم زنادقة 
بقوله: 

"ومنهم من يقول: القرآن يختلط قي بشني آدم قي لحومهم ودمائهم وغير ذلك. 

ثم قال سرحمه الله: فهؤلاء من الأصناف كلها هم الجهمية» وهم كفار زنادقة 
خُلال القتل» ومن ل يكفر هؤلاء الأصئاف كلهاء فهو كافر زنديق حلال القتل"0©. 

وقال -رحمه الله- في موضع آخخر: 

"ولا خلاف بين أهل السنة والجماعة أن أرواح الخلائق كلها مخلوقة» فمن قال 
أفا غير مخلوقة» فهر حلولي خرّمي كافر بالله وبآياته» وهو توابع الإسماعيلية -لعنهم 
الله- وهو صنف من الروافض رادون على الكتاب والسنة"9©. 


)نام الونكت 
0١‏ نام كل سوال 


() الرسالة الواضحة ؟//94141. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابع 


كما حذر -رحمه الله- من أهل البلاع ونادى يمجرهم بقوله: 

"ولا تحوز الصلوات في حلف المبتدعة) ولا مجالستهم» ولا مؤاكلتهم» ولا يعاد 
مريضهمء ولا يشيع حنائزهم؛ ولا يسلم عليهم» ولا يصلى على موتاهم» ولا يرحمهم 
يع لا تبتدعوا ولا تناظروا أهل البدع"0©. 

وهذا أسلوب من أساليب العلماء في الرد على أهل البدع والأهواء. 


رحم الله شرف الإسلام الشيرازي رحمة واسعة. 


.)١ا/1( سورة النساى آية:‎ )١( 


(؟) الرسالة الواضحة 5/9 ١5/21‏ 1., 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابج 


أبومحهد اليمني 


من علماء القرن السادس الهاجري 


المطئب الأول 


ترجمنه 


لا يوحد من ذكره باسمه في كتب السير والتراجم؛ ولم يعرف -رحمه الله- إلا 
بكنيته ونسبته (أيومحمد اليمئ)» وقد تعمد -رحمه الله- إحفاء شخصيته لما كشفه من 
كتب الإسماعيلية الباطنية» وما كتبه عنهم؛ نوما في كتبهم المليئة بالباطل» وهو يعيش 
تحت دولتهم» ويصطلي بنار فتنتهم» وكان حرحمه الله- سلفي العقيدة» وهو ما يتضح 
من خلال ردوده على الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة وعرضه لعقيدتهم» ولم يعرف 
في شيء عن تاريخ ولادته أو وفاته لكنه حرحمه الله- كان موجوداً سنة 4٠8‏ هده من 
خلال ما نص عليه في كتابه "عقائد الثلاث والسبعين فرقة" عند كلامه عن أخبار تولي 
الخلافة أو الملك في زمنه حيث قال: "... ثم ولي من بعده محمد المقتفى لأمر الله في 
وقتنا هذا سنة أربع وخمسمائة"0"©. 


)١(‏ عقائد التلاث والسبعين فرقة 2777/١‏ قال المحقق: كذا في الأصل ولعل المصنف رحمه الله تعالى 
يريد أربعين وخمسمائة؛ لإن حلافته كانت ما بين ثلاثين وحمسمائة إلى خمس وخمسين وخمسمائة. 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الحوفية الاب الرابع 


خحلافة المقتفى كانت من سنة ثلاثين ومسمائة إلى خنمسة وخمسين وحفسمائة©, 

6م بخ ماري ادرو الامو ري بروبزور مزرهة عداو اي 
الولادة أو الوفاة. 

كما أنه لا يعرف لأبي محمد اليم مؤلفات سوى كتابه (عقائد الثالات 


والسبعين فرقة) الذي يتضح من غجلاله سعة علمه واطلاعه ورده على الفرق المبتدعة 
الضالة المحالفة لأهل السنة والجماعة©, 


عم م ا ع ا د 


.)١( إلا و مم هامش رقم‎ ١ انظر: ن. م مقدمة الحقق‎ )١( 
8/١ (؟) انظر: التعريف بأبي محمد اليم في كتاب (عقائد العلاث والسبعين فرقة)‎ 


جهود علماء السلف في القرن السادن الهجري في الرد على الصوفية 2 الباب الرابج 


سجس ٌُ٠_ُسدس75د‏ ال ايحي ب خخخ 111111-10 0_2 


المطلب الثاني 


موافف أبومحمد اليمني القولية والعملية في الرد على الصوفية 


من خلال كتابه رمه الله- (عقائد الثلاث والسبعين فرقة) يتضح جلياً أن 
مصنفه سلفي العقيدة يسير على منهج السلف الصالحء حيث تركز رده على الفرق 
اللتدعة المحالفة لأهل السنة والجماعة كالمعتزلة والشيعة الباطنية والمذاهب والفرق 
والأديان الأحرى واكتفى -رحمه الله- تعالى بالإشارة برده على المتصوفة. 

ولقد بين حرحمه الله- في مقدمة الكتاب أن هدفه من تأليفه بيان الفرق الضالة 
والرد عليها مناصرة للحق» ودفاعاً عنهء ورداً للباطل؛ وتحذيراً منه؛ حيث قال: 

"فإني للا رأيت الناس قد غفلوا عن أديائهم واستخفوا بمعادهم» واشتهروا في فساد 
مذاهبهم بالإصغاء إلى أهل البدع والأهواء”"» يما زحرفوه وصنفوه؛ وأولوه وتأولوه من 
ابتداع مذاهب شي استدلوا عليها من الكتاب على غير ما نقلت» وشيئاً ابتدعوه من 
تلقاء أنفسهم عناداً لفساد دين الإسلام» أحبيت أن أجمع مختصراً أذكر فيه عقائد الثلاث 
والسبعين فرقة ال ذكرها رسول الله يل "© لنفع حائر ينكر عن الدخول في 


(1) ويدحل: في هذا لمفهوم المتصوفة المبتدعة. 


)١(‏ عن أبي هريرة -5هه- أن رسول الله يللم قال: (تفترق أمي على ثلاث وسبعين فرقة). 


لحتلاك4 


بى + 


جهود علماء السلف في القرم السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرابج 


بدعتهه"0, 

وف إشارة له حرحمه ال ف مقالة (الفرق الغالية) أشار إلى القوم الذين قالوا 
بالهسية الحسين بن منصور الخلاج “وهم علاة المتصوفة- فأشار سر حمه الل إلى قيام 
الخليفة العبابسي المقتدر بالله في أيام خخلافته يصلب الحاد 

"قبح الله إلا يصلب"0©, 


لاج وقال عنه أي -الخلاج-: 


ولقد عرض أبوحمد اليمي -رحمه الله- في كتابه المذكور أراء الفرق الضالة 
المستدعة, ورد عليه وحذر منهم» وكان يقول كلما انتهى. من فرقة مخالفة للحق: 
"فالحذر منهم". 

وذكر من هذه الفرق فرقة الإلهامية: الذين يقولون إن الأحكام إنما تعلم إلهاماً 
يلهمها الله امحتهد وهو ما ترعمه الصو موفية ١‏ إلي لي جعلته من أرقى مناهج التلقي عندها9©. 


ونا كانت الصوفية تشترك مع الإسماعيلية الباطنية ب دعوى إسقاط التكاليفن 


> انظر سنن الترمذيء أبواب الإعان» باب افتراق هذه الأمة 4/ع م وقال الترمذي: حديث حسن 
صحيح. 

+-1١/١ عقائد الثلاث والسبعين فرقة‎ )١( 

(؟) عقائد الثلاث والسبعين فرقة ,200/١‏ 


5) انظر: ن. م 0/1م5, 


050 


حهود علماء السلف. في القرن السادس الهجري في الرمه على الصوفية ‏ الباب الرابع 


022222222222277777-52575 52527125252 


الشرعية» فباستطاعتنا توجيه رد أبي محمد اليمي رحمه الله- على الإسماعيلية هذه 
الدعوى إلى الصوفية لاشتراكهم في هذه البدعة والحكم عليها بالتمويه والتلبيس» فهو 
يقول ح رحمه ه الله 

"فاعرف -أيدك الله- مرادهم وتمويههم وتلبيسهم هذه انحالات لإسقاط 
التكليفات الشرعيات يوجدوهم أن من عرف ذلك فقد سقطت عنه ولهذا قال يعض 
من هو عارف بمقالتهم من رأيقم من أهل هذه المقالة مواظباً على الصلاة حريصاً عليها 


على إخراج م الزكاة ملتزماً بالصوم والحج وغير ذلك من العبادات فإنه من جملة الجمير 
الذين لا عقول لهمن غير بالغ من هذه المقالة» فيعتقد التكليفات 0 


ومماقاله -رحمه اللهف- فق كتابه المذكور عن أهل البدع: "اعلم وفقك الله 
وأرشدك للصواب أن أهل البدع والأهواى سموا يمذا الاسم لابتداعهم لأشياء ليست من 
الشريعة وهوايتهم لأمور استحسنوهاء فدعوا الناس إلى الدحول فيهاء وهي بعيدة عن 


الحق الأنور والشرع الأطهر"9©. 


رحم الله أيا محمد اليم رحمة واسعة. 


ا م م 
)١(‏ عقائد الثلاث والسبعين فرقة ؟/ه"» وانظر التعليق على كلمة (الحمير) ص٠4‏ هامش(1). 


(/) عقائد الثلاث والسبعين فرقة 1١/1١‏ 


أحف4 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابع 


أن ناصر السلامي زت/ ٠‏ 6قهس). 
المطلب الأول 
ترجمته 


-١‏ انمه ونسبه وكنيته: 


هو محمد بن ناصر بن محمد بن علي بن عمر السلاميء البغدادي, نسبته إلى 
مدينة السلام ببغداد. 


وكنيته: أبو الفضل". 
؟19- مولدة: 


ولد أبوالفضل سنة سبع وستين وأربعمائة للهجرة وكان والده محدثا فاضلةٌ وقد ١‏ 
توي شاب وابنه المذكور صغيرء فكفله بجده لأمه0, 


)١(‏ انظسر: الأنساب ١7‏ سسير أعلام التبلاء +/6ى البداية والنهاية 771/١11‏ مرآة اللبنان 
؟/97» الذيل على طبقات الحنايلة 5/9 شذرات الذهب 106/4 الأعلام 17©, معجم 
المؤلفين 7/9 ب المنتظم 2.١١/18‏ 


(5) سير أعلام النسبلاء 550/٠‏ الذيل على طبقات الحنابلة ١86/5‏ المنتظم ٠0/16‏ البداية 


والنهاية 15/م؟, 


جهو علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الحوفية ‏ الباب الرابج 


222222223222279 بر 


ا مؤلفاته: 


ذكر أهل السير أن ابن ناصر له مؤلفات كثيرة» تدل على غزارة علمه وفضله 
ومن أهمها: 


5 
| 
1 


مناقب الإمام أحمد» وجزء في الرد على من يقول: أن 
مخلوق» والأمإلي في الحديث©. 


ع - شيوخه وتلاميذة: 


سمع من أبي القاسم ابن البسري» وأبي طاهر بن أبي الصقرء وعاصم بن الحسن» 
وأبي اسن العاصمي» ومالك البانياسي» ورزق الله التميمي» وطراد الزيني» وجعفر 
السراج» وأبي منصور الخياطء وإسماعيل بن السمرقندي» وأبي الفضل بن خيرون» 
وصحب أبا زكريا التبريزي ومع من أبي منصور الحواليقي وغيرهم. 

وتتلمذ عليه وسمع منه» أبوطاهر السلفي» وأبوموسى المديئي وأبوسعد السمعاني» 
وأبوالعلاء الممذان» وأبوالقاسم بن عساكرء وأبوالفرج ابن الموزي» وعبدالرزاق 
الجيلي» والتاج الكندي وغيرهه". 


./ 40/7 انظر: عن مؤلفاته: الذيل على طبقات الحنابلة “31/8 3 الأعلام 171/9 معجم المؤلفين‎ )١( 
وفيات الأعيان 2931/4 والنجوم الزاهرة‎ 2576/9١ سير أعلام النبلاء‎ ٠/1 (؟) انظر: المنتظم‎ 
)19/4 شذرات الذهب‎ 4١44/7 ه/.” البداية والنهاية 1 + الذيل على طبقات الحنابلة‎ 


الأعلام 0371/17 معجم المؤلفين 410/9/ا. 


9 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرايع 


8- عقيدته وثناء العلماء عليه: 


لقسد أصسبح ابن ناصر نحدث بغداد في زمانه» كان موصوفاً بالإمام» والحافظ: 
والمتقن» والدين » وهذه بعض أقوال العلماء فيه: 

قال السسمعاني: "كان أبوالفضل حافظ بغداد في عصره» وكان عارفا بمتون 
الحديث وأسانيده"200, 


وذكر ابن ناصر فال ف وصفه: "حافظ) ثقَة دين خير» متقن» تست وله 
حظ كامل من اللغة ومعرفة تامة في المتون والأسانيد» كثير الصلاة دائم التلاوة للقرآن 
الزهة 
الكريم "7 : 


وقال أبوموسى المديئ: "هو مقدم أصحاب الحديث في وقته بيغداد"©. 


وقال عنه ابن رجب: "حدّث ابن ناصر بالكثير» وأملى الحديث» واستملى 
للأشسياخ الكسثير» وخصرج لهم التخاريج الكثيرة» وتكلم فيها على الأسانيد: ومعان 


مسيم ل ا ا اي 


21/9 الأنساب‎ )1١ 
(؟) الذيل على طبقات الحنابلة #/. .ه 3 سير أعلام التبلام . يل‎ 


(7) سير أعلام النبلاء 2755/٠١‏ الذيل على طبقات الحنابلة 1560/5 شذرات الذهب 60/4؟, 


جهود علماء السلق في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرابع 


ا 252525222221011222-_7بب 082525252525257 


الأحاديث وفقهها"0". 
وهو على مذهب الإمام أحمد في الأصول والفروع ومات عليها"”. 


وقال ابن ا الخوزي: ٠‏ "كان حافظاً» ضابطاء متقناً» ثقة لا مغمز فيه» وهو الذي 


وقال عنه ابن النجار: "كان حيد النقل» صحيح الضبط) كثير ا محفوظ» لهيد 
ناشطة قف معرفة النحو واللغة» وكانت أصوله ف غاية من الصحة والإتقان» وكان اثقة متبتا» 
حسن الطريقة يقة متدينأ» فقيراء متعففاً نظيفاء نزهاً» وقف كتبة على أصحاب الحديث "180 


؟5- وفاته: 


توفي ابن ناصر -رحمه الله- سنة حمسين وحمسمائة للهجرة عن عمر ثلاث 


وثمانين سنة © , 


(1) الذيل على طبقات الحتابلة 191/5 

(4 انظر؛ شذرات الذهب 185/4. 

.1 ١/18 المنتظم‎ 

(4) سير أعلام النبلاء 2758/7٠‏ الذيل على طبقات الحنابلة ١/8“‏ 19. 


(5) انظر: المنتظم 2٠١4/8‏ البداية والنهاية 9 /؟ الذيل على طبقات الحنابلة 1917/9 سير أعلام 


النبلاء 0 


جهود كلماء السلم في القرة السادس الهجري في الرد على الصوفية 0 الباب الرابع 


المطلب الثاني 
موافف ابن ناصر السلامي القولية والعملية في الرد على الصوفية 


كسان أبوالفضل» ابن ناصر متمسكاً هذهب الإمام أحمد في العقيدة الذي يسير وفق 


منهج السلف الصاح وكان متجنباً لأهل البد ؛ رادً عليهم ومشنعاً على الصوفية منهم. 


فقد فضح الحافظ ابن ناصر رحمه الل كذب وافتراءات أحمد الغزالي الصو 
حيث روى عن محمد بن طاهر المقدسي» قوله: كان أحمد الغزالي آية من آيات الد - 
تعالى- في الكذب» توصل إلى الدنيا بالوعظء سمعته يوماً بممنان يقول: رأيت إبليس في 
وسط هذا الرباط يسحد لي» فقال له: ويحك» إنه الله عز وجل أمره بالسجود لآدم 
د كال وا لفامييست و لكر ون سبي بتزو دمت ان ارج ا 
ونعستخد» قسال: وكان يزعم أنه يرى رسول الل و عياناً في يقظته لا في نومه» ومكان 
يذكر على انبر أنه كلما أشكل عليه أمر رأى رسول اله يلق فسأله على ذلك المشكل 
فدله على الصواب. 

سال وسح يرما كي عن بض الشارع» .لما ذو رداوب بي 
وضعتها في الوقت قال: وله من هذه اللجهالات والحماقات ما لا يحصى"0. 


يج جح سبح بج ب ست 
)١(‏ المعظم 07 إرم ا وى 


537 / 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرابج 


ميب ب 2000 


وكان من جملة رده على أهل البددع وخاصة المتصوفة» انتقاذه الشديد لمصنف 
الصوفية محمد بن طاهر المقدسي» حيث امه بالتصحيف» وأنه كان يذهب مذهبه 


الإباحية. 


وجرح عدالته حيث قال: "محمد بن طاهر لا يحتج به صنف كتاباً في جواز 
النظر إلى الأمردء وأورد فيه حكاية عن ييى بن معين» قال: رأيت جارية صر مليحة 
صلى الله عليهاء فقيل له تصلي عليها؟ قال: صلى الله عليها وعلى كل مليح. ثم قال: 


كان يذهب مذهب الإباحية"20, 


ومما أنكره على الصوفية» صلاة الرغائب المزعومة وعدّها بدعة» وأن الأحاديث 


1 1 5 5 1 ع 
المروية في فضل صلاة الرغائب كذب وباطل لا تصح' : 


وأنكر على الصوفية بدعه صلاة رحب بقوله: "هذه الصلاة أحدثت في زمي 
وعصري)» ولم أر أحدا يصليهاء وإنما وردت من الشام» وتداوها الناس حي أجروها 


محرى ما ورد في الصلوات 0 


(1) المنتظم 2174/17 تلبيس إبليس ص18 ٠115-1‏ 
هه انظر: لطائف المعارف ص8 ؟7. 


(م) الذيل على طبقات الحنابلة 751//9. 


جهود علماء السلف في القرن الساوس الهجري في الرمه على الصوفية الباب. الرابج 


وبالجملة فإن للحافظط ابن ناصر مرويات عديدة في الرد على الخرافات الصوفية رواها 


عنه ابن الجوزي ف كتابه "تلبيس إبليس". 


رحم الله ابن ناصر رحمة واسعة. 


5789 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرابع 
ا يي 5757_7700 ا ب 000022222222255 
ابن أبي الخير العمراني (ت/ 004ه) 
المطلب الأول 


ترجمته 


1- أسعه ونسبه وكنيته: 


العمراني اليم شيخ الشافعية باليمن7". 
؟- مولدة: 

ولد سئة تسع وتمانين وأربعمائه من الهجرة في اليمن» ونشأ بها©. 
"!ا مولفاته: 


صنف ابن أبي الخير العمراني -رحمه الله- عدة مصنفات في تقرير العقيدة وق الرد على 


(1) انظر: مرآة الحنان 11/8 طبقات الشافغية لابن قاضي شهبة ١/0/7؛‏ طبقات الشافعية للسبكي 
,مم شذرات الذهب 186/4 الأعلام 153/4 


0 انظر: شذرات الذهب 2185/4 مرآة المنان 1/8 1 الأعلام 157/4 
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جهود علماء السلف في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابع 


أهمل الأهواء والبدع ومنها على سبيل المثال: رسالة في المعتقد على مذهب أهل 
الحديث» والاتتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار» والبيان ف فقه الشافعية» 


والمشكل وغيرها0©. 


ع - شيوخه وتلاميذه: 


تسلقى علومه عن مشايخ بارزين منهم أبوالفتوح بن عثمان بن سعد (خخالهم» 
وعبدالله بن أحمد الحمذاني والفقيه عبدالله بن عمير العريفي» وزيد بن الحسن الفايشي» 
ذكمر بن بعشي» وزيد بن عبدالله بن جعفر اليفاعي» وسالم بن عبدالله ين محمدء وشيخ 
امحدثين سراج الدين أبوالحسن علي بن أبي بكر الوشاني وغيرهم. 

ومن تلاميذه: ابن عمه محمد بن موسى الحسين» وابنه طاهر بن ييى بن أبي الخير 
وأحمد بسن عبدالله ين مسعود البريهي» وعثمان بن أسعد بن عثمان» وعلي بن عمر 
التسباعي» وأبوالسعود بن خيران؛ وحم بن إبراهيم الحسين» وعمر بن عبدالله السري 


)١(‏ انظر: عن هذه المصنفات وغيرها: شذرات الذهب 25/64 ومرآة انان م لس والانتصار ف 
الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ١/14؟-24؟.‏ 
(؟) انظر: مرآة الحنان يروس شذرات الذهب 0.18/4 طبقات الشافعية الكبرى للسبكي مم 


وانظر: كتاب الاتتصار في الرد على المعتزرلة القدرية الأشرار .١8-11//١‏ 


م 


جهود علماء الستف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوقية ‏ الباب الرابج 


ه- عقيدته وثناء العلماء عليه: 


احتل ابن أبي الخير العمراني -رحمه الله- مكانة عالية بين علماء عصره» وهو 
عمدة علماء اليمن في الفقه الشافعي في وقته» وقد أثى عليه علماء عرفوه وعلموا فضله. 


3 7 5 


قال المننيك: "كان إماماء زاهداء ورعاء عالاء خيراء مشهور الاسم بعيد 


الصمتء عارفاً بالفقه والأصول والكلام والنحو"0. 


وقال الإسنوي”": "كان شيخ الشافعية ببلاد اليمن» ورحلت إليه الطلبة من البلاد» 
وكان يحفظ المهذب"20. 


وقال اليافعي في ترجمته: "الفقيه؛ العلامة» الإمام» مفيد الطالبين» وقدوة الأنام الذي 
سبارت بفضائله الركبان» واشتهر علمه قُُِ البلدان» النجيب البارع» صاحب البيان» 


.775//9 طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 

(؟) الإسنوي: جمال الديين أبوحمهء عبدالرحيم بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن إبراهيم 
الأسنوي» الشافعي» مؤرخ مفسرء فقيه» ولد سنة أربع وسبعمائة للهجرة من تصانيقه: طبقات 
الفقهاء» توفي سنة اثنين وسبعين وسبعماثة للهجرة. 
انظر: معجم المؤلفين 175/7. 


() طبقات الشافعية اللا سنوي» تحقيق عبدالله الحبوري (الرباط: دار العلوم للطباعة والنشر -- .٠.٠115اه)‏ 


موري 


عد 


جهود علماء السلف. في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية اباب الرابع 


أندزكرياء حبى بن أبي الخير اليميئ"29. 
وذكر ابن العماد ف مدحه: 

0 شسيخ مسن سبي عمران قد شاد قصر ا! تعلم بالأركان 
يمحبى لقد أحيا الشريعة هادياً كستروائديوع سبي ود يان 
مسو درة اليمن الذي ما مثله مده أول فسي عصرنا أوثان 
وقال عن عقيدته: "وكان حتبلي العقيدة شافعي الفروع'09. 

بك وفاته: 


توق حرحمه الله- -تعالى - سنة تمان وحخمسين وحخمسمائة للهجرة بذي سفال 


باليمن27 . 


2 


)١(‏ عرآة الحنان 1م 
(5) شذرات الذهب 40/4 وانظر: مرآة الحنان موس 


(؟) انظر: شذرات الذهعب 180/6. مرآة الحنان «ل د الأعلام مإ ١‏ 
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جهود علماء السلف في القرن الساكس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرابع 
ووو ا اي ا ا 0000 


المطلب الثاني 


مواقف ابن أبي الخير العمراني القولية والعملية في الر د على الصوفية 


للإمام ابن أي الخير العمراني رحمه الله- جهود في تقرير مسائل العقيدة والرد على 
أهل الأهواء والبدع والمخالفين للسنة. ولعل من أبرزها كتابه "الانتصار في الرد على 
المعتزلة القدرية الأشرار". 


فقد ين ح رمه ال أن مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة هي الكتاب والسنة 
لا ما يزعمه الضلال من المبتدعة الذي أخضعوا النصوص تبعاً لأهوائهم فإن وافقهم وإلا 
رموا به. 

ولقد عقد رمه الله- في كتابه (الانتصار ......) فصلا في بيان الأصول ١‏ 
عليها أهل السنة» حيث قال: "فصل في الأصول الي بن أصحاب الحديث عام 
الكتاب والسنة والإجماع والقياس"20. 


ظّ 
35 
ا 


فقال عن القرآن: "فأصحاب الحديث هم القائلون بآن القرآن كلام الله حقيقة» وهم 


اس سه 


(1) الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار .1١ 17/١‏ 


اي 


جهود علماء السلا في القرن السادس الهجري في ألرد على الصوفية الباب. الرابع 


المستدلون به على أقوالهم ومذاهبهم وعليه عمدة أمرهم وأساس بنائهم"00, 


وقال سرجه ال عن السنة النبوية: "فكل مدع للسنة يحب أن يطالب بالنقل الصحيح 
سا يقوك؛ فإن أتى بذلك علم صده وقبل قوله؛ وإن يتمكن من نقل ما يقوله 
عن السلف علم أنه حدث مبتلاع زائع لا يستحق أن يصغى إليه"0©, 

وقال -رحمه الله- عن الإجماع: "فالقائلو ن بهذا الأصل -الإجماع- هم أهل السنة 
الذي أفنو ١‏ أعمارهم بمحصر أقاويل العلماء من الصحابة والتابعين وأئمة الأعصار"0©. 


وهذا تقرير لمصادر التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة وفيه رد كاف على 
أولكك المبستدعة من الصوفية الذي نُجوا مناهج مبتدعة في التلقي والاستدلال على 
ادعاءاتهم الباطلة. 


وس و هسه ال- عسلى الصوفية اين جعاوا الام متيس هم في لقي 
علومهم المبتدعة؛ وكفرهم على ذلك قائلاً: "فمن قال: إن الخلق يستغنون عن الرسل» 
وأن معرفة الل لا يصح الأمر يماء فقد خالف الكتاب وأبطلف ومن قال إن معرفة الله 
بالإنام أو بالطباع أو بغير كسب المأمور يازمه أن يقول إن الكفار الذين عاندوا الرسول 
2ك 
(ل)ضاعم الى 
(5) ضام للإويى 


(7) الاتتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار .١١8/1١‏ 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الره على الصوفية .. الباب الرابج 
27222330107011 227222222222 


في زمانه وقتلهم أهم مخلدون في الجنة إذا لم يكن لهم طباع أو إلهام أو لم يضطروا 
على المعرفة...» ومن كان هذا مقتضى قوله فلا شك في كفره لمخالفته نص الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة"0003 , 


-رحم الله أبا الخير العمراي رحمة واسعة. 


جل نام عع لم 


(1) والصوفية ومن سار على نمجهم من أهل الدع والأهواء يصدق فيهم قول الشافعي -رحمه الله- في 
أهل الكلام: "حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد ويحملوا على الإبل» ويطاف هم في 
العشائر والقبائل: ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأذ في الكلام" شرح السنة )514/١‏ 
وانظر: الحلية 115/9 


خرف 


جهود علماء العلف في القرخ السادس الهجرى في الرد على الصوفية الباب الرابع 


امن هبيرة (ت١‏ وهم 
المطلب الأول 


ترجمته 


-١‏ انمه لقبه وكنيته: 

خسو محسبى بن محمد بن هبيرة بن سعيد بن الحسن بن جهم الشيبان الدوري, 
العراقي الحنبلي يكين أبا المظفر» ويلقب بعون الدين» وينعت الوزير العالم العادل©. 
؟- مولده: 


507 57 0 أعق ألم نه (5) 
ولد سنة نسع ونسعين وأربعماثة بالعراق7. 


لابن هبيرة مؤلقات منها: الإفصاح عن معان الصحاح» وكتاب العيادات على 
مذهب الإمام أحمن والمقتصد في النحو» واختصر كتاب (إصلاح المنطق) لابن 


بحي كي ل ب 2 
)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء »47/٠١‏ الذيل على طبقات الحنابلة 911/7 وفيات الأعيان 9/5 


(؟) انظر: الذيل على طبقات الحنابلة 291/8 سير أعلام التبلاء .455/9 المنتظم 155/18 البداية 
والنهاية 3200/17 شذرات الذهب ,١51/4‏ 


ف 


جهود علماء السعلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الزابج 


مس ا ااا اا 22 


السكيت7, 
ع - شيوخه: 

سصع ابن هبيرة من خلق كثير منهم ابن الوزي» وأبي منصور المواليقي» وأبي 
الواعظ» وسمع من أبي عثمان إسماعيل بن محمد بن قبلة الأصبهان» ومن أبي القاسم هبة 
الله ابن محمد الحسن الكاتب» وهية الله ابن الحصن» وعبدالوهاب الأنماطي» وأبي الحسن 
ابن الزاغوني» وأبي غالب ابن البنا وغيرهه". 
ه- عقيدته وثناء العلماء عليه: 


أثين عليه كل من ترجحم له؛ لأخلاقه الفاضلة» وعلمه وحسن تدبيره في شؤون 
الححكم. 

قال ابن الجوزي: "وكانت له معرفة حسنة بالئحو واللغة والعروض وتفقه 
اتباع الصواب ويحذر الظلم...» وكان يتحدث بنعم اللله عليه ويذكر في منصبه شدة 


(1) انظر: سير أعلام النبلاء »470/7١‏ وفيات الأعيان 2577/1 714 


(1) أنظر: وفيات الأعيان 7701/3 سير أعلام النبلاء ٠؟/7؟4»‏ الذيل على طبقات الحنابلة 715/9 
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شذرات الذهب 191/5. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرابج 


فقره القدم.... وكان إذا استفاد شيئا قال: أفادنيه فلدن"20, 


وقال ابن الأثير عنه: كل جلي اليا دين خيرأء عالاً؛ يسمع حديث ابي 
ده وله في التصانيف الجسنة تسنة؛ وكان ذا رأي سديد"00 


وقال ابن لي كان: ل: 'أوظهر منه في أيام ولايته ما شهد له بكفايته وحسن 
مناصصسحته... وكان مكرما لأهل العلم» يحضر بحلسه الفضلاء على اختلاف فنوهم» 
ويقرأ عنده الحديث عليه وعلى الشيوخ بحضوره. ويجري من البحث والفوائد ما يكثر 
ذكره"20, 


وقال عله ابن كثير: "كان م خيار الوزراء وأحسنهم سيرة وأبعدهم عن 
الظله"20, 

وقال عنه أيضاً: "وكان على مذهب السلف ف الاعتقاد"0©. 

وقال عته ١‏ بن القطيعي: "كان ابن هبيرة عفيفاً في ولايته محموداً في وزارته» كثير 
0١‏ النعظم ككل لاحن وحى 
(؟) الكامل 9/مه 
(؟) وفيات الأعيان /م؟,. 
(5) البداية والنهاية 59١/.ه؟.‏ 


(5) البداية والنهاية 2/1١5‏ ه؟, 


8 


جهود علماء العاف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرابج 


البر والمعروف وقراءة القرآن والصلاة والصيام؛ يحب أهل العلمء ويكثر بجالستهم 
ومذاكرتهمء جميل المذهب شديد النظائر بالسنة"7©. 


وقال ابن العماد: "وكان شأمة بين الوزراء لعذلهف ودينة)» وتواضعه ومعرفته"20, 


0 


5 * 
مما سبق يتضح أن الوزير ابن هبيرة -رحمه الله- كان عبدا صالخا تقياء نقياء 
ِ 


متمسكاً بالسنة على منهج السلف الصالحء متواضعاء محبباً عند الرعية. 
5- وفاته: 


توي أبن هبيرة -رحمه الله- سنة 6ه مسموما؟. 


4 الذيل غلى طبقات الحنابلة 9/9 71. 
(؟) شذرات الذهب 151/4. 


(5) انظر: شذرات الذهب 3151/4 المنتظم البداية والنهاية »88.0/1١1‏ الكامل 9/9. 


يا 


جهود علمام السلف في القرخ السادس الهجري في الرب على الصوفية الباب الرابج 


ج-- 


المطلب الثاني 
مواهف ابن هبيرة العملية والقولية في الرد على الصوفية 


ابن هبيرة جر ههه الله كان وزيراً عالاً عابداً لل تفي ملتزماً بأوامر الله مبتعداً 
سن نواهيه متمسكا بسنة رسول الله ولق من ؟ أهل السنة والجمماعة سائراً على منهاج 
السلف الصالح. 


ونلمس من حهوهده العملية» تأليفه كتاب (الإفصاح عن معاني الصحاح) شرح 
فيه صحيحي البخخاري ومسلم» واستطعت من خلال هذا الكتاب استنتاج موقفه المدكر 
لبدع الصوفية في التوكل وفي العبادات كالصلاة والصيام, وف اللباس, والزواج» ونظرية 
الفناء وذلك من , خلال ل شرح الايات 0 الأحاديث النبوية الي استدل بها الصوفية 
على بدعهاء فجاء بيانه لمعاني هن يات. والأحاديث مفنداً لمزاعم الصوفية. 


فعندما استدل الصوفية بالحديث الشريف الذي حاء فيه « ولا يزال عبدي 


مستقرب إل باتوافل حت أحبد؛ فإذا أحبيته كنت سمعد الذي يسمع به.. ٠٠‏ » إلى آخر 
الحديث 00 


سي 


098 سبق تخريج الحديث رابع ص‎ )١( 


بي 


جهود علماء السلف في القرة السادس الهجري في الرد على الدوفية ‏ الباب الرابج 


ا اا يييريي2 22 200000122107072 


بين ابن هبيرة المراد من الحديث بقوله: 


"وفؤليتنهة د« ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته » 
لأن التقرب بالنوافل يكون تلو أداء الفرائض» بدليل أنما ذكرت بعد ذكر الفرائض» يعي 
إذا أدام العبد التقرب بالنوافل أفضي ذلك إلى أن يحبه الله. ثم قال سبحانه: « فإذا 
أحبيته كنت سمعه » وهذا لا أراه إلا أنه علامة» وأنه لمن يكون الله قد أحبه أن يكون 
هو سمعه الذي يسمع به) وبصره الذي يبصر به ويده الي يبطش بماء ورجله الي يهشي 
يما. 


وتصوير ذلك أنه لا يسمع ما لم يأذن الشرع له في سماعه» ولا ييصر ما ل 
يأذن الشرع في إبصارههو لا يمد يدا إلى ما لم يأذن الشرع له في مدها إليه» ولا يسعى 
برحل إلا فيما أذن الشرع له ف السعي بها إليه فهذا هو الأصل» إلا أنه قد يغلب 
على عبد ذكر الله حن يعرف بذلك؛ فإذا خموطب بغيره لم يكد يسمع؛ لمن خاطبه حق 
يتقرب إليه بذكر الله غير أهل ذكر الله؛ توصلاً إلى أن يسمع لهم» وكذلك في 
المبصرات والمتناولات والسعي إليهاء وتلك طبقة عالية نسأل الله أن يجعلنا من أهلها"0". 


وكمذا البيان يطل ما ذهب إليه الصوفية ف مفهومهم لنظرية الفناء واستدلالهم 
يمذا الحديث الشريف على تحققها ف أحدهم. 


704-19 . 7/97 الإفصاح عن معاي الصحاح‎ )1١( 
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جهود علماء السلف في القرخ السادى الهجري في ارد على الصوفية الباب الزابج 


2 رار كد الصرمه ف دعوو عن لحراله ازبيم مرقوا ارين 
للتعذديب والهلاك» مع عدم فعل الأسباب» بدعوى التوكل» وقد اتهمهم السلف بالتواكل 
والعحزء وبينوا أن من مقتضيات الإكان بالله؛ إخلاص التوكل عليه -تعالى- مع عمل 
الأسباب» وعدم الاعتماد عليها. 

وف ذلك الشأن يقول ابن هبيرة رحمه ال-: "وي كان من مقتضيات الإبمان؛ 
أن يتوكل المؤمن على من آمن به في أنه إذا استعانه» أو التصر به؛ أو اعتمد عليه فإنه 
- ةق كافيه فْ كل ذلك» فهنا يكون مع العبد في كونه يستعمل الأسبابء وفيها .معن 
إخمسلاص التوكل؛ لأن الأسباب تكون ممه صورة» وهو معتمد على خالقهاء فيخلص 
2 الدكلرق مره وصلمي اله يها من ااوصييه اطول ول بوتي رد وا 
ل الل 
حينئذ مع الله ول -, فإنه لم يذهب عنه إلا الشواغل» فكأنه ذلك من لباب الإبمان"00, 


كذلك» فإن الصوفية عندما أقدموا على تعريض أنفسهم للحطرء بدعوى الزهد؛ ”5 
أنكر علماء السلف هذا المسلك؛ لن المرء لا يملك نفسه؛ وإثما هي وديعة لله سبحانه 
وتعالى. 


لل على ذلك قول الصطاقى فك: « عن تردى من جيل فقعل نفسه فهو في نار 


ججس سي ل يب يلس أ 


(1) الإفصاح عن معاني الصحاح 4/5. 0-4 ), 


4 


جهود علماء العلق في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرابج 


م-2152--1252525 0002222-27 


جهدم يعردى فيها 04 


وقد بِيّن ابن هبيرة -رحمه الله- معن الحديثء ثمنا يعن الرد على الصوفية قال: 
"في هذا الحديث ما يدل على ما تقدم ذكر ناله من أن نفس المرء ليست لسه؛ وإنما هي 
وديعة عنده لله سبحانه» فإذا فرط في وديعته منها كان ذلك من أقبح الخيانة. 

وقوله: « من تردى من جبل ». رما جاء الشيطان فأوهم بعض العباد أنك 
قد باغت من التوكل إلى أن تلقي نفسك من شاهق فلا يضرك» فحرام عليه أن يتبع 
الشيطان في ذلك؛ فإن هو حالف أمر الله وأمر رسوله ولع واتبع الشيطان؛ فقد أخيره 


رسول الله يو بحاله من عذاب الآخرة"9. 


ما مان نجية الصلاة فقد كره الصوفية الصلاة في الصف الأول وسخروا من 
الأذان كما بينا» وفي ذلك مصادمة للشرع وقد بين ابن هبيرة ح رحمه 3 معئ الحديث 
الذي رواه أبوهريرة -5ه- في فضل الأذان والصلاة في الصف الأول9, 

فقال: "وفي الحديث ندب إلى الأذان» وأنه كذلك؛ لأنه إعلان بتوحيد الله 
سبحانه» والموذن يبلغ جهده برفع صوته» فيذكر الغافلين» ويعود قدوة للذاكرين» فكل 


.5 سبق تخريجه راجع ص51‎ )١( 


7 


(؟) الإفصاح عن معاني الصحاح 544/7. 


(8) سبق تخريجه راجع ص48 7. 


حي 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابج 


من يقول مثل ما يقول؛ فإنه يجدد إسلامه ليدحل في الصلاة بإسلام جحديد غير متثلم .ا 
عارضه ف نفسه أو خاجحه في قلبه من خاطر سيء» فيكون أجره وأحر شهادته لمن سن 
هذه السنة وبدأ كماء وهو المؤذن؛ لأن من سن سنة نخير» فله أجرها وأحر من عمل بماء 
فكيف عا في الأذان من الفضائل"00, 


كذلك بين ابن هبيرة فضل الصلاة في الصف الأول الذي كرهه الصوفية» قال: 
'وأما الصف الأول فللقرب من الإمام» واستماع القرلوة» وسلامة من دخل الصف 
الأول مسن تخطي الناس» وتمكنه من الجلوس» ولا يخفى عليه شيء من أحوال الامام: 
ويكون هو مقتدياً بالإمام» ومن وراءه يقتدي به فيكون له ثوابه» وثواب من يصلي 
وراءه؛ لأنه هو الوصلة بينه وبين الإمام» وكذلك له ثواب من يصلي وراء من يصلي 
وراءه هكذا ما اتصلت الصفوف؛ لإنهم به يقتدون» وعلى فعله يبنون"70, 


وق هذا البيان الحديث من ابن عزيرة رذ غلى كل عن رأي غو ولزن 
وصيام الدهر أو الوصال في الصوم بلعة عرفت عند الصوفية وقد نمى الشرع 


عن ذلك بالحديث الشريف الذي رواه ابن عمر -طه- عن البي 926». 


سس 


418/1 الإفصاح عن معاني الصحاح‎ )١( 


5486 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوقية الباب الرابج 


مااع ا ا اي مايا7 10225757 
2-2-2229 7ش هر ب 77777ب 


قال ابن هبيرة رمه الله في معين هذا الحديث: "في هذا الحديث من الفقه: إنه 
يفهم من النهي عن الوصال كراهية التجوع؛ وكل ما يهضم من قوى الإنسان الي يعبد 
الله -قيل- به. 


وهذا رد على ما يراه من لا علم له من التجوع المفضي بأهله إلى الأمراض 
وضعف القوى ووحشة الأخلاق» فإن الله سبحانه كما حرم الخمر من أجل أنها تفسد 
عقل المؤمن؛ فكذلك لا يستحب للمؤمن أن يتعرض لكل ما يكسب خلقه الفساد؛ فهو 


ضد ما أمر به 8 من حسن الخلى"0, 
وهذا المع للحديث تبطل كل مزاعم الصوفية جرّاء الوصال في الصوم. 


وقد ين ابن هبيرة سر حمه الله- مشروعية التكاح وأهميته وحث الإسلام عليه» 


وهو ما رَغب ت عغنه الصوفية وحذرت مئة قال: 


"فا فضل أكثر هذه الأمة نساء؛ لأن التكاح يشتمل على مصالح كثيرة: فأولها 
طلب الولد الذي يجوز أن يكون ولياً لله -كبِك-؛ يحفظ به عباده ويعمر به بلاده» مثل 
عبدالله ابن عباس -ه-» ويكون عالاً مثل عبدالله بن عباس -45ه- الذي حفظ الله 
سبحانه الأرض بعلمه وإبقاء ذريته حفظه للأرضء ومن فيها من حلافة رسول الله 6 
بالقيام بأمر الله سبحانه فيهم والدأب في مصالحهم إلى يوم القيامة ويكون بحاهداً عبّادا". 


(1) الإفصاح عن معاي الصحاح 178/4 


40 


يج 


جهود علماء السلف في القرخ الساكن الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرابج 


ومن فوائد النكاح؛ طلب ما عنده -وَيق- ومن ذلك إعفافه نفسه وإعفافه إياهن 
عن الطموح با يؤتيه الله -قك- من فقه ف معاشرن"00, 


وي بيان ذلك رد على الصوفية ومزاعمهم في النكاح. 


وقد أنكر ابن هبيرة جر حمه الش- على من يقدم على الاختصاي وهو ما عرف 


عند الصوفية زهداً فيه يظهر ذلك من خلال ببانه لمعين الحديث الذي رواه أبوهريرة عن 
الرسول وله ونميه عن الاختصاء©. 


قال: في هذا الحديث في الفقه: أن رسول اله ل ما سأله أبوهريرة عن مزه 
سن التكاح لعدم الطول» أسسك عنه فق مرق ثم مرة ثم مرة» كل واحدة متهن كاية 
3 سزحار عن أن براحع رمسول لله في ذلك بالإشار إلى الاعتصاء. إذ ليس ما 


6ع 


بمنع النكاح» فإن الله -تعالى - يقول ( إن يَكُوئُوا قرَاء يهم الله من فَطمله 76©. 


دلا يحل لفقير يجد في نفسه شهوة التكاح ] ح أن يفزع من ذلك إلى الاختصاءء ولا 
أذ برد ذكر ذلك على قلبه. فلما كرر أبوهريرة ذلك قال رسول الله يلك في الثالئة ما 
لا أراه إلا محرد إنكار ف ترعبى وهر قوله: « جف القلم بما هو كائن » من أنه من 
سس م 
(1) الإفصاح عن معان الصحاح ١98/6‏ 104 
(1) سبق تخريج الحديث راحم ص 1514 


(5) سورة النورء آية (؟7). 


جهو علماء السلف في القرن الساردن الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرابج 


عسيب ليب د 


كتب شقياً فقد كتب» ومن كتب سعيداً فقد كتب» فاختص على ذلك أوذر» وهذا 
نطق يفصح بالوعيد والتهديد» ليكون ذلك زجراً له ولغيره من بعده» وليس إذناً في 


إلا 2" الائكة 


و هذا فيه رد على بعض الصوفية الذين أقدموا على هذه البدعة كذلك في 
الحديث الذي رواه سعد بن أبي وقاص ومنه أن الرسول يلع رد على عثمان بن مظعون 
التبتل والا* حصا . 


قال ابن هبيرة: "في هذا الحديث من الققه أن رسول الله رد التبتل وهو الانقطاع 
عن الناس والتساءء والبتول» والمنقطعة الشبه والمثلء وإنما رد رسول الله يل التبتل على 
عكثمان بن مظعون؛ لأنه من الرهبانية الي لم تكتب عليتاء والتبتل الذي رده رسول الله 
يي على ابن مظعون لا يسوغ لغيره استعماله» اللهم إلا أن لا يجد الإنسان نكاحاً 
فليستعفف مترقباً أن يغنيه من فضلهء ويوجد له الطول للنكاح؛ أو رحل لا تتوق 
نفسه إلى النساء أصلاً". 1 


وقوله: (لو أذن له لاختصينا) أي أنه لق حسم برده تبتل ابن مظعون ما 


كان كل ما يتبع منه خواطره» وأنه كان يفضي ذلك إلى ما ذكره من حيث المبالغة 
لهم كانوا يستجيزون ذلك» لأن الاختصاء عدوان محضء فلا يفعله أصحاب رسول 


(1) الإفصاح عن معاي الصحاح لال 191-159 


4 الحديث. سبق تخريجه راجع ص16‎ )١( 


جهود علماء السلقف في القرن الساصس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرابج 


0 5 ع 
الل يد أيد)”200, 


داجسو ره ياي قن مووز وني سين الاو رو ا 


1 


الإسلامية مصادمته الفطرة. 


ولا كانت عادة الصوفية في اللباس؛ لبس الصوف والثياب المرعفرة بين ابن هبيرة 
كراهية ذلك لقوله: 


"قد كان: التخطص بلي العنوق نك ونم عدن جماعة من العلماء منهم سفيان 
بن سعيد الثوري"0". 


ذل انه حرحه الله- لمعيى حديث أنس بن مالك الذي بين في نمي البي ف أن 
يتزعفر الرحل”” قال: "في هذا الحديث من الفقه أن الزعفران هو من طيب التساء» 
ونس من طيب الرحال» فعلى هذا أرى أن لا يتطيب الرحل بطيب فيه زعفر ين؟80. 


وهذا البيان فيه رد على بدع الصوفية في اللباى. 
رحم الله ابن هبيرة رحمة واسعة. 


اي ب و 4 
)١(‏ الإفصاح عن معان الصحاح .0060/١‏ 


(؟) الإفصاح عن معاني الصحاح 04/0" 
(") سبق ترجه راحع ص 610. 
(5) نام وإلتكى 


جهود علماء السلف في القرة السادس الهجري في الرد على الصوفية 2 الباب الرابج 


ل 20 211132211252511 22 2 0 2600 


أبوطامر السلفي (ت:80977ه) 
المطلب الأول 
ترجمنه 


-١‏ اسمه ونسبه وكنيته ولقبه: 
هو أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم السلفي الأصبهاي الجرواي. 
وسلفه -بكسر السين» وفتح اللام- لقب لحده أحمد» ومعناه الغليظ الشفه. 
أما كنيته: فأبوطاهر9؟. 
قال ابن حلكان: "لقبه صدر الدين"0©, 


لَب الذهيي ب "شيخ الإسلام شرف المع 


(1) انظر: سير أعلام النبلاء 5/7١‏ الكامل 2١67/4‏ معجم المؤلفين .1410/١‏ 
(؟) وفيات الأعيان ١/١١٠٠9غ‏ سير أعلام النبلاء 58/91١‏ 


(") سير أعلام النبلاء 5/971١‏ 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الحوفية اباب الرابج 


9- مولدة: 


ولد أبوطاهر سنة خمس وسبعين وأربعماثة من الحجرة0©. 


15- مؤلفاته: 

تقد كانت مؤلفاته ح رحمه الله- كثيرة» نتيحة ما حصصه من وقته لذلك مع 
انفساح أحله ومنهاء 

معجحم شيوخ بغدادى معحم السفرء الأمالي» سؤلات الحافظ السلفي لخميير ©) 
المتوزي عن جمع من أهل واسط 

ويبدو أن حل مؤلفاته أو غالبها قي الحديث وعلومه, وما يتعلق بذلك وقد نقل 
عنه قوله: 

دين الرسول وشرعه أخباره وأحل علم تقتفى آثاره 


من كان مشتغلاً يما وينشرها بين البرية لا عفت آثاره 60 


جم يب حي ل ا 


)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء 9١‏ ين باس 

(5) حمسيس الحوزي: من علماء القرن السادس: “لد مس بن علي بن أمد بن علي أبوالكرم الحوزي 
الواسطي» محدث واسطهء أثى عليه السلف» توق سنة ١٠1مه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء 5/55م, 

(5) انظسر حجن ممشعفانة ترنعة لد بم لوو النبلاء 11/5١‏ الأعلام 51 معجم المؤلفين 
١‏ الأنساب 40/9 , 


"6١ 


جهو علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرابع 


اا ا 259522 1 22222111112 2552222 00011 


غ-- شيوخه وتلاميذه: 


تلقى العلم من مشايخ كثيرين منهم: أبوعبدالله الثقفي» وأحمد بن عبدالغفار, 
وأبوبكر'الشاشي» وأبوالخطاب ابن البطر وإسماعيل بن علي السيلقي» وأبوالفضل أحمد 
ابن محمد المؤدب» وأبوالقاسم السكريء وإسماعيل بن محمد التيمي» والفضل ابن محمد 
الديلمي» وعنبدال رحمن بن محمد السمسار» وسعيد بن محمد الجوهري» وأبوبكر 
الطريقي؛و ابن أبي الفرج القزوي» وابن عبدالله بن البسريء وثابت بن بندار» ومحمد بن 
محمد المديئ» والفضل ابن علي الحنفي» ومكي بن منصور بن علان الكرحي؛ ومعمر بن 
أحمد اللبناي وغيرهم. 

أما تلاميذه فمن أبرزهم: الحافظ عبدالغي المقدسي» وعبدالقادر الرهاوي» وحماد 
الحراني» وأبوالبركات ابن الحباب» ومحمد بن محمود الدوئ» وظافر بن عمر الدمشقي» 
والمسن بن محمد الأدفي» وشعيب بن ييى الزعفران» ومحمد بن عبدالواحد المقدسي» 
وعبدالخالق بن حسن بن هياج» وعلي بن عبدالجليل الرازي» وهبة الله بن نقاش السكة 


ع زطق 
وغيرهم . 


. (1) انظر: سير أعلام النبلاء 0/9١‏ البداية والنهاية 281/11 طبقات الشافعية للسبكي 719/9 


النجوم الزاهرة 8١/5‏ وفيات الأعيان 2٠١٠/١‏ شذرات الذهب 08/4؟. 


جهود علماء السلف في القرق الساددس الهجري في الرد علو الصوفية الاب الرابج 


ه- عقيدته وثناء العلماء عليه: 


كان ١‏ 2 2 0 01 5 
لسلفي رحمه الله- منقطعا إلى العلم» زاهدا فيما عداه نذر حياته له 
حق أصبح أوحد زمانه في علم الحديث. 


ثما نقله عنه العا 8 قَْ الثناء عليه: 


4 

قال ) عدن التووك ب د 5 

9 بو سعد السمعاني: السلفي نشة) ورع» متقن» مثبت» فهم» حافظ له حظ 
من العربية)» كثير الحديث» حسن الفهم والبصيرة منه"200, 


ونقل عن ابن ناصر أنه قال فيه: "كان ببغداد كأنه شعلة نار فى تحصيل 
الحديث"0, 1 


وذكر ابن الأثير أنه كان حافظاً للحديث وعالاً به» وسافر ف طلب الكثير 6 


قال أى. نقملة. ايه 7 ا 0 3 
و ل ابن نقطة: كان السلفي حوالا فق الآفاق» حافظاء ثقة) متقناء عع منه 
أشياحه وأقرانه "9 


مكي عسي و جب 2 


)١(‏ سير أعلام التبلاء إلى طبقات الشافعية الكبرى +/بام, 
)١١(‏ سير أعلام النيلام 1؟؟؟, 
5 الكامل ١59/9‏ 


(5) سير أعلام النبلام 091١‏ 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرابع 


ابب بيب يت ب ل يي ري ا 


وقال ابن النجار: "عمر السلفي حن ألحق الصغار بالكبار.. وروى لي عنه أكثر 
5 0 
سو 3 


من مائة 
* ؤيعد الإمام أبوطاهر السلفي من أهل الحديث المتمسكين هذهب أهل السنة 
والجماعة؛ يتضح ذلك من قوله: 
أنا من أهل الحديث وهم غير فقة) 
؟- وفاته: 
توي -رحمه الله- سنة ست وسبعين وخمسمائة للهحرة”". 


وقد رجح الذهي أنه ممن حاوز المائة بلا ترود , 


وسمع وهو ينشد لنفسه قبل وفاته بزمن طويل قوله: 


أنا من أهل الحديث وهم خير فئة 


متك كك1كك 


(1) سير أعلام النبلاء 78-11//91. 
2 قفكد 


() انظر: سير أعلام النبلاء 88/71 معجم الؤلفين .741//١‏ 


(4) انظر: سير أعلام النبلاء .8/71١‏ 


جهود غلماء السلؤف 


ع 


في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرابج 


فقيل له: قد حقق الله رحاءك» فعلم بذلك أنه قد جاوز المائة0, 


سل ل سيب 


4.0/6 انظر: سير أعلام النبلاء ١؟//, طبقات الشافعية الكبرى للسبكي‎ )١( 


"66 


حهوب علماء السلقف في القرق السادس اتهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرابج 
212272222 7ر2 2222222 0002 
المطلب اثثاني 


موافف أبوطاهر السلفي القولية والعملية في الرد على الصوفية 


لقد كانت جهود السلفي -رحمه الله- من خخحلال تصانيفه تركز على أهمية علم 
الحديت؛ لأن المحافظة عليه ردٌّ على أهل البدع والأهواء ومنهم الصوفية الذين قللوا من 
شأن الحديث وأهله فهو يقول: 


إن علم الحديث علم رحال تركوا الابتداع للاتتباع 


فإذا حي ليلهم كتبوه وإذا أصبحوا غدوا للسماع(© 
وعرف عنه ح رمه الله ذم أهل البدع. والأمر يمجرهم والتحذير منهم من ذلك 


ما أنشده لنفسه سنة ست وستين وحمسمائة للهجرة حيث يقول: 


رخاص عند أهل الجهل طراً وعند العارفين كهاغولي 
عن أشياخ الحديث وما رواه إمامٌ في العلوم على الكمال 29 


75/51 سير أعلام النبلاء‎ )١( 


(5) انظر: سير أعلام النبلاء ,75-159/11١‏ 


5 


جهود علماء السلف في القرم السامعس الهجرى في الرد على الصوفية الباب الرا 


د د جاب الرايج 


ويدحل في أسانيد الضلال ل: أقوال ومزاعم أولياء ومشايخ الصوفية الي اتخنوها 
منهحاً من مناهج الئاة 


من منا التلقي و والاستدلال عنذهم. 


وأقد كان أبوطاهر السلقي سر حمه الل آمرا بالمعروف؛ ناهياً عن المدكرء قد 
ازال من جواره منكرات كثيرة 
وكات من إنكاره 


على أهل الدع وزجرهم وتأدييهم؛ ما ذكره الحافظ عبدالقادر 
السرهاوي0 عنه حيث قال: 'رأيته يوماً وقد جاء جماعة من المقركين بألحان -وهو ما 


عرف عن بعص الصوفية- فأرادوا أن يقَروٌوا فمنعهم من ذلك وقال: ' 'هذه القراءة 
بدعة» بل اقرؤوا ترتيل فقرؤوا كما أمرهم"7". 


( عبدالقادر الرهاوي: هو أيونحمد عبدالقادر بن عبدالله‎ )١( 


و عبد الرضا) الرهاوي الحنبلي السفان 
المحصدث الرحال» تق حافظء صالحء 


زاهد؛ من تلاميذ السلف» ولد سنة 6ه توفي بحران سنة 
"هد 


انظر: سير أعلام البيلاء 1/959 


(59) انظر: : سير أعلام النبلاع ما طبقات الشافعمة 


فعية الكبرى 8/5 كذلك أنكر القاضي أبوالحسين 
بن الفراء هذه القراءة» 


وعدّها بدعة محدئة : انظر طبقات الخنابلة /١‏ 


258 كى ا ؟كلل هوم 


جهود علماء العلف في القرن السادى الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرابع 
2222 2 2 002222222277777 
أبوائعلاء الهمذاني رت/079ه) 
المطلب الأول 
ترجمته 
9- اسمه ونسبه وكنيته ولقبه: 


أحمد بن محمد بن سهيل بن سلمة ال حمذاي» 


وكنيته: أبوالعلاء. 
ولقبه الذهبي: شيخ الإسلاه”). 
اه مولده: 


ولد أبوالعلاء يوم السبت الرابع عشر من ذي الحجة سنة ثمان وثمانين وأربعمائة 


)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء 440/9١‏ المنتظم 4/1 البداية والنهاية 2085/11 الذيل على طبقات 
الحنابلة 771/8 شذرات الذهب 251/4 معجم المؤلفين رعسم الأعلام 1841/9 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابج 


من الحجرة بهمذان2", 
1 مؤلفاته: 


صنف أبوالعلاء الحمذاني تصانيف كثيرة: ومفيدة» منها على سبيل المثال: أصول 
المآب» زاد المسافر» طبقات القراء» فتيا وجواهاء الحادي في معرفة المقاطع والمبادئ0, 


5- شيو خه وتلاميذه: 


تلقى العلم على يدي مشايخ كثيرين من أشهرهم: أبوالعر القلانيسي؛ وأبوعلي 
الحسن بن أحمد الحداد» وأبوعبدالله البارع, ومحمد بن الفضل الفراوي» وأبوبكر محمد 
ابن الحسين المزرقي» وأبوالقاسم بن بيان» وأيوطالب اليوسفي» وابن الحصين» وأبي علي 
أبن نبهان» وأبي علي بن المهدي وغيرهم. 

كما تتلمذ عليه علماء من أبرزهم: أبوسعد عبدالكريم بن محمد السمعاني, 
وأبوالقاسم ابن عساكرء ويوسف بن أحمد الشيرازي» وأبو المواهب ابن حصري» 
وعسبدالوهاب مسن علي بن سكينة» وعبدالقادر بن عبدالل الرهاوي» ومحمد بن محمود 


آذآ ل ل لل سس 

000/١ انظر: سير أعلام النبلاء 0ع معجم المؤلفين‎ )١( 

(1) انظسر عسن مصنففاته: شذرات الذعب كر الأعلام «لررى سير أعلام التبلام 249/81 
الأعلام 1و1 
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يسبيب ص و 01 


الحمامي وغيره.”© 
ه- عقيدته وشاء العلماء عليه 


كان أبوالعلاء -رحمه الله- آية 4 الحفظ والإتقان» الأمر الذي سهل له حفظ 


الكتب عن ظهر قلب» حي أصبح إماما أ في شي العلوم» وذاع ةن ع أشحجاء البلاد. 


قال ابن السمعاني في حقه: "هو حافظ» متقن» ومقرئ» فاضل» حسن السيرة» 
ضي الطريقة» عزيز النفس» سخخحي بها يملكه» مكرم للغرباء» يعرف الحديث والقراءات 


00 معرفة 00001 


وقال ابن النجار: "هو إمام في علوم القراءات والحديث والأدب والزهد والنسك 
والأثر"9 , 


وقال الذهى عنه: "الإمام» الحافظ» المقرئ» العلامة» شيخ الإسلام» شيخ مدان 


بلا مدافعة"90, 


(1) انظر: سير أعلام النبلاء ١/9١‏ 4 العبر 7/”هء البداية والنهاية 270/17 الذيل على طبقات 
الحنابلة #/0/9”» شذرات الذهب 7721/5 


.1/7/1 سير أعلام النبلاء 1؟/41» الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 
.01// العبر‎ )5( 


(4) سير أعلام النبلاء ع 
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وقال ابن الجوزي: "كان حافظاء متقناً؛ مرضي الطريقة» سحياء وانتهت إليه 
القراءات والتحديت"20, 


وقال ابن كثير: "سمع الكثير ورحل إلى بلدان كثيرة. وحصل , الكتب 
الكثيرة» واشتغل بعلم القراءات واللغة. : حي صار أوحد زمانه 9 في علمي الكتاب والسنة» 
صحيح الاعتقاد» له ببلده. المكانة والقبول التام اط 


وقال ابن رحب : "القرئ المحدث الخافظ الأذيب. اللغوي. الراهد. 5 00 


وذكر عنه ررحم اليك إنه. كان شديد الزهدى لا يغشى, السلاطين ولايقرب 
أبوايهمء ولا يقبل عطاياهم» ولا بمكن أحداً أن يعمل في جلسه منكراً أولا سباى"090 
قال الذعيي: "وكانت السنة شعاره ودثاره اعتقادا وفعاد"0, 


ومسن خلال ما سبق يتضح جلياً أن أبا با العلاء الحمذاني سلقي العقيدة» ناصراً 
للسنةع داعياً إليهاء شديد التمسك واء 


)١(‏ النعظم م/م ؟. 
(5) البداية والنهاية 2/5/15؟. 
(9) الذيل على طبقات الحنابلة +/0/9ا, 


(4) انظر: سير أعلام النبلاء ,4/2١‏ شذرات الذهب 6/بامى المنتظم 4/1 


8 


(5) سير أعلام النبلاء 414/91 , 


جهوب علماء العلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرابج 
يبب د 


- وفاتة: 


١١. 5 000 7 5 35 : 0‏ 
توفي سرحمه الله- سنة تسع وستين وحمسمائة للهجرة وقد جاوز الثمانين؟"". 


181/7 الأعلام‎ 245/91١ معجم المؤلفين مه سير أعلام النبلاء‎ 27١8/1 انظر: المنتظم‎ )١( 


8و 
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المطلب الثاني 
موافف أبي العلاء الهمذاني القولية والعملية في الرد على الصوفية 


كان الحافظ أبى العلاء الحمذاني -رحمه الله- من الأئمة الكبار امتمسكين بالسنة في 
عصره؛ وكان يرحع إليه في كثير من مسائل الاعتقاد نظراً لسلامة اعتقاده؛ ومناصرته للسنة, 


ويدل على ذلك ما جاء في (الفتبا) الي أرسلها له بعض أهل الشام؛ وهو بهمذان» 
بسبب ما ظهر عندهم من الفئن» وانتشار البدع, وطلبوا منه تحقيق ابلدواب على ذلك: 


وثما ورد فيها: "والمأثور من تفضله أن ينعم وححقق هذه المسائل بأوضح الدلائل» 
ويذكر الحكم في المشار إليهم» ويحذر من أهل البدع, ويبين ما في ذلك من الإثم 
والفساد ذاه نمسم إلى سواء الصراط» وكير الغلو في الحق والاشتطاط فهم ينسيون 
المثبت للسنة الذاب عنها إلى الغلو في الدين» والخروج عن منهج الصا حين؛ ويضيفون 
إلينا بإثبات الصفة التحسيم والتشبيه» كما زعم أهل الزيغ والتمويه.... وإن اتسع وقته 
لتصنيف كستاب في ذلك يرجع إليه؛ فهو قدوة الأنامء وححة الإسلام وأمره مطاع, 
وقوله مسموع» وقدره عندنا جليل» وذكره جيل"20, 

ا م 


)١(‏ فتسيا وجواها في ذكر الاعتقاد وذم الاحتلاف» أبوالعلاء الحسن الهمذاي. تحقيق عبدالله بن يوسن 
الدديع» ط ١(الرياض:‏ دار العاصمةع 1 ١ه)‏ ص او 


“كه 


جهود علماء السلف في القرن السادس :الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرابج 


ا ا 2ر222 252 100 


ومن جهوده سر حمه الله- أنه كان آمرا بالمعروف» ناهياًعن المنكر لا تأحذه قِ 
الله لومة لائمء ولا يمكن أحداً من أهل البدع والضلال أن يفعل منكراً ولا سماعاً في 
لعه”؟ , 

ومن حلال عقيدته السلفية المي كان عليها ويدعو لها نستشف اهتمامه في بيان 

"فصل في ذكر الاعتقاد الذي أجمع عليه أهل البلاد" بِيّن فيه بجمل اعتقاد السلف 
الصالح. 

ويمما جحاء فيه قوله: "ونتيع السنة والجماعة) ونحتدب الشذوذ والخلاف 
والفرقة"9©, 

وأيضاً من حلال مروياته المسندة 3 العقيدة يتجلى حرصة عل التمسك 
بالكتاب والسنة ومحاربته لأهل البددع. 

فمن ذلك تناوله لاختلاف الأمة وانتقاض عرى الإسلام والسنة وما يكون في 
هذه الأمنة من الفتن والبدع والتنافر» واستشهد على ذلك بنصوص من الكتاب 


(1) انظر: سير أعلام النبلاء 47/91١‏ . 


(؟) انظر: فتيا وجوابها ص١٠514-5.‏ 
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ا 2 كك 115 و 
والسنة0©. 
وما أورده مسن الأخبار المأثورة في ذم البدع والأهواء والآراء المخالفة للحق 
والصواب» حن أنه عقد فصلاً في ذلك بعتوان: 
١‏ 2 الاقف 


"فصا ف ذم الأى ل إل دءئة ا 1 
ل م )© 2خ اخرولية زوالا راء المعويه 


كذلك ما أورده من الأخبار النبوية في الحث والتمسلك بالسنة والبعد عن 


محدثات الأمور©, 


وف تقريره هذه المسائل العقائديه رد كاف على مناهج الصوفية في التلققي 
والاستدلال. ّْ 


رحم الله أبا العلاء الهمذاي رحمة واسعة. 


)١١‏ انظرء: ذ. م صءه و0 
347١‏ ا ا 


5) انظر: ن. م ص4-41م. 


5" 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرابع 


عبد اللغني المقد سي (ت/ . 1ه . 
المطلب الأول 


ترجمته 


1- اسعه ونسبه وكنيته ولقبه: 


جعفر المقدسي الجماعيلي؛ ثم الدمشقي المنشأء الصالحي الحنبلي. 
وكنيته: أبوحمد. 
ولقبه: تقى الدين29. 


#- مولده: 


احتلف قي تاريخ ولادتهف هل كانت سنة إحدى وأربعين» أو ثلاث وأربعين» أو 


أربغ وأربعين وخمسمائة من ا حجرة. 


فنقل عن ضياء الدين المقدسي أن ولادته كانت في سنة إحدى وأربعين 


(1) انظر: سير أعلام النبلاء 44/9١‏ 4 معجم المؤلفين 179/7» الذيل على طبقات الحنابلة 4/. 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرابع 


ع سح ع جر 1 


وخمسمائة”©, 
وقيل أن ولادته كانت سنة أربع وأربعين وحمسمائة9 . 


ونقل ابن رجب عن ابن النجار في تاريخه أنه سأل الحافظ عبدالغئ عن مولده 


فقال: إما في سنة ثلاث أو ف سنة أربع وأربعين واخجسمائة, 


وكانت ولادته يجمّاعيل -بتشديد الميم- قرية من أعمال نابلس وإما انتتسب إلى 
لياف المقدس لقرب جماعيل منها), 


1 مؤلفاته: 


كان الحافظ عبدالغي حرحمه الل كثير العلم» واسع الاطلاع في علوم شى» 


9/4 انظر: سير أعلام النبلاء ١؟/444» الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 


(؟) انظضر: القلائد البوهرية ف تاريخ الصالحية لابن طولون تحقيق محمد دهمان - مجمع اللغة العربية 
بدمشق 479/7» التكملة لوفيات النقلة للمنذري» تحقيق بشار عواد (بيروت: موسسة الرسالة) 
دس 


المسستفاد مسن ذيل تاريخ بغداد لابن النجار» تصوير دار الفكر عن طبعة دائرة المعارف العثمانية - 
الهند ص5 .١5‏ 


(؟) انظر: الذيل على طبقات الحنايلة 8/4 


(4) انظر: سير أعلام النبلاء 44/1١‏ 4: معجم البلدان 1079/9 


تت 


جهود علماء السلف في القرة السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرابج 


وكان شغوفاً بالتأليف» جما كان له بالغ الأثر في كثرة إنتاجه العلمي. 

فمن مصنفاته: الاقتصاد في الاعتقاد» الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء الترغيب 
قِ النذعاء والكث علية التوكل وسؤال الله عر وحل» ذم الغيبة» محنة الإمام أجهد بن 
حنبل؛ عمدة الأحكام من كلام خير الأنامء وغيرها كثير جدً©. 
غ- شيوخخه وتلاميذة: 

تلقى العلم على يد علماء أفاضل من أبرزهم: 

في دمشق: أبوالمكارم عبدالواحد بن محمد بن هلال» وأبوالمعالي عبدالله بن صابر 
وغيرحما. 

وفي مصر: محمد بن علي الرحبيء وعبدالله بن بري وغيرهما. 


وف بعدات: أبو محمد عبدالقادر الجيلاني» وأبوالفتوح عبدالقاهر ابن الوكيل» 


وأبوالفتح محمد بن عبدالباقي» وأبوبكر بن الشور» وأبوالقاسم بن بندار وغيرهم. 


(1) انظر: مصنفاته سير أعلام النبلاء »44!-447/9١‏ الذيل على طبقات الحنابلة 15-11/4» معجم 
المولفين «/9 18-1 


وانظر: أيضاً مقدمه محقق الاقتصاد في الاعتقاد ص4” وما بعدها وجهود علماء السلف في تقرير 
العقيدة والدفاع عنها في القرن السادس 35/9/. 
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وي أصبهان: الحافظ أبوموسى المديي» وأبوالفتح الخرقي» وأبوالعباس بن ينال» 
ومحمد بن عبدالواحد الصائغ وغيرهم. 


وبهمسذان: أبوالحاسن عبدالرزاق بن إسماعيل؛ وأبوالفرج إسماعيل القومسان 


2000 
وعبير هما. 


أما تلاميذه: فقد أذ عنه جماعة أصبحوا من الحفاظ المشهورين منهم الإمام 
موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي» والحافظ الضياء المقدسي» والنطيب 
سليمان بن رحمة: وأبوالحجاج ابن خليل» والواعظ عثمان بن مكى الشارعى» 
وعبدالقادر الرهاوي» ومحمد بن مهلل وغيرهه". 1 1 


ه- عقيدته وثاء العلماء عليه: 


نذر الحافظ عبدالغي س رحمه الله حياته فى عبادة الله وطل العلء النافع :قط 
ر يي در ياته في عب وطلب العلم النافع؛ وقضى 


جل طلبه في الحديث وعلومه» وفاق مشايخه وأقرانه. 


حئ وصفه الحافظ الضياء بقوله: "كان الحافظ عبدالغي أمير المؤمنين في 
د00 


)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء 47/9١‏ 4» الذيل على طبقات الحنابلة ٠/4‏ وما بعدهاء البداية والنهاية ١8‏ /,ر*» 
شذرات الذهب 040/4 وانظر: مقدمة محقق كناب (الاقتصاد في الاعتقاد) ص 79-97 


(؟) الذيل على طبقات الحنابلة 4/؟. 
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وقال الضياء: "سألت عالي الإمام موفق الدين عن الحافظ فكتب بخطه وقرأه 
عليه: كان جامعاً للعلم والعمل وكان رفيق في الصبا وفي طلب العلم وما كنا نستبق إلى 
خير إلا سبق إليه إلا القليل.... ورزق العلم وتحصيل الكتب الكثيرة» إلا أنه لم يعمر 
حن يبلغ غرضه في روايتها ونشرها رحمه الله تعالى'20. 

وقال ابن النجار في وصفه: "كان غزير الحفظ» من أهل الإتقان والتجويد؛ قيماً 
يجحميع فنون الحديث, عارفاً بقوانيته وأصوله» وعلله وصحيحه وسقيمه وناسخه 
ومنسوخه وغريبّه ومشكله وفقهه ومعانيه» وضبط أسماء رواته ومعرفة أحوالهم وكان 
كثير العبادة» ورعاء متمسكاًء بالسنة على قانون السلف"0©, 


كما وصفه ابن كثير بالحفظ والإتقان ومعرفة أسماء الرجحال وسرد المتون 
١ 5‏ 
ونحوها0. 

ولابد لعالم بذل جهده في تقرير العقيدة الصحيحة ومحاربة أهل الأهواء والبدع, 
أن يحصل له من الأذى والابتلاء» وعبدالغ المقدسي من هؤلاء الذين جاهدوا في 
سبيل الله بالقلم واللسان» وصبروا على مواجحهة شدائد الأمور وسمع عنه قوله: "'سألت 


)نام على 
4 ا 


() انظر: البداية والنهاية 2/1". 
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الله أن يرزقي مثل حال الإمام أحمد, فقد رزقن : صلاته» ثم ابتلي بعد ذلك وأوذي'20©. 


فحصل له من الأذى والابتلاء ما حصل للإمام أحمد مع المعتزلة20: وذلك 
بسبب ما وصل إليه من مكانة علمية ومعرفة» لم تكن لغيره ثمن عاصره» وما كان يبذله 
من الحهود في تقرير العقيدة الصحيحة» وما يحث عليه من التمسسك بالكتاب والسنة» 
فوقع الحسد في نفوس غخالفيه من أهل البدع الذين يحاربون أهل السنة والجماعة فأحذوا 
يدبرون الحيل والوسائل» ويحيكون المؤامرات في إلحاق الأذى به والنيل منه. 

قال الذهبي: "جر هذه الفتنة: نشر الحافظ أحاديث الترول والصفات» فقاموا 
عليه) ورموه بالتحسيه"79©. 

وقالابن رجحب: "ول يرل بدمشق يحدث وينتفع به الناس إلى أن تكلم قي 
الصفات والقرآن بشيء أنكره عليه أهل التأويل من الفقهاء» وشنعوا عليه"©©. 


وفي مصر لاحقه أهل دمشق وأرسلوا شابا منهم إلى صاحب مصر بفتاوى 


.46//91١ انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 


)١(‏ في مسألة القول بخلق القرآن. انظر محنة الإمام أحمد بن حنبل في سير أعلام النبلاء 5897/1١‏ وما 


بعذها. 
(؟) انظر: سير أعلام النبلاء 5/191 40. 


(4) الذيل على طبقات الحنابلة 9/5 


5 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوقية الباب الرابج 


وافتراءات وتشنيعات على الحافظ, فتوعده صاحيها بالإخراج إذا رجع. 
وقد أفي فقهاء مصر بإباحة دمه» وقالوا: يفسد عقائد الناس ويذكر التجسيم» 
فكتب الوزير بنفسه إلى المغرب فمات الحافظ قبل وصول الكتاب0"©. 


وكانت له قبا ذلك محجان: 
م د 8 


الأولى: في أصبهان: حيث أشار عليه الحافظ أبوموسى المدين أن يأحذ على أبي 
نعيم في كتابه الإصابة: فأخذ عليه الحافظ عبدالغي نحواً من مائتين وتسعين موضعاًء فلما 
سمع بذلك الصدر الخجندري”" رئيس الشافعية بأصبهان وكان أشعرياً متعصباً لأبي 
نعيم- طلب الحافظ عبدالغ وأراد هلاكه فاختفى الحافظ0©. 

والثانية في الموصل: نقلها الضياء عن الحافظ نفسه؛ قال: "كنا بالموصل نسمع 
الضعفاء للعقيلي”»» فأحذن أهل الموصل وحبسون» وأرادوا قتلي» من أحل ذكر 


. 451/91 انظر: الذيل على طبقات الحنابلة 217/4 سير أعلام النبلاء‎ )1١( 


(؟) صدر الدين أبويكر محمد بن عبداللطيف بن محمد الأزدي الأصبهان المتوق بأصبهان سنة ؟81ههب 
كان أشعرياً. 


انظر: الكامل 07/17 سير أعلام النبلاء 785/٠١‏ 
(*) انظر: الذيل على طبقات الحنابلة 214/4 سير أعلام النبلاء .49//51١‏ 


(4) العقيلي: هو محمد بن عمرو بن موسى بن حماد أبوجعفر الحجازي توق سنة الالاهف. انظر: سير 


أعلام النبلاء 755/16. 


جهود علماء السلن في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرابع 


سس 1ك 


شسيء مسنه؛ فجاءني رحل طويل ومعه سيف فقلت: تقتلئي وأستريح قال: فلم يصنع 
شيعء وأطلقوني'”©. 
وقال ابن رجب: "قرأت بخط الإمام الحافظ الذهبي رداً على , من تقل الإجماع 
على تكفيره: أما قوله: أجمعواء فما أجمعواء بل أفيد بذلك بعض أئمة الأشاعرة ول يبد 
من الرجل أكثر مما يقوله خلق من العلماء الحنابلة والمحدثين» من أن الصفات الثابتة 
محمولة على الحقيقة لا على احاز» أعين أنها تحرى على مواردها لا يعبر عنها بعبارات 
أخسرى كما فعلته المعتزلة أو المتأخرون من الأشاعرة» هذا مع أن صفاته تعالى لا بمائلها 
0 


قال الذهي معقباً على محنته "وبكل حال فالحافظ عبدالغني من أهل الدين والعلم 
والتأله والصدع بالحق» ومحاسنه كثيرة» فتعوذ بالله من الحوى والمراء والعصبية والافتراء» 
ندا 0 كل عم ومعطل"0, 


5- وفاته: 


توق - رحمه الله- يوم الاثنين الثالث والعشرون من شهر ربيع الأول سنة ستمائة 


405/91 سير أعلام التبلاء‎ 2١4/5 الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 
.19//4 (؟) الذيل على طبقات الحنابلة‎ 


(؟) سير أعلام النبلاء 456/91. 


يفك 


حهود علماء السلفء في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرابج 


من المحجرة في مصرء وشيعة نلق كثير من الأئمة والأمراء وغيره.". 


89/15 البداية والنهاية‎ 2” ١/4 الذيل على طبقات الحنابلة‎ »4 717/51١ انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 


ليما 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوقية 2 الباب الرايج 


لصح م بر ب و 1 


المطلب الثاني 
مواقف عبد الغني المقدسي القولية والعملية في الرد على الصوفية 


كان موقفه رحمه الله- من من أهل الأهواء والبدع شديداًء لشدة تمسكه بالسنة 
ومخالفة أولتقك ا واحتيارهم المناهج المبتدعة البعيدة عن منهج الإسلام الصحيح. 

فتجده -رحمه الله- يولسف المولفات وغرضه منها تقرير العقيدة والرد على 
المخالف كائناً من كان. 

وقد بين -رحمه الله.- أن ضرر المبتدعة على الإسلام وأهله أشد من ضرر الكفار؛ 
إذ الكفار لا يخفى أمرهم على المسلمين فيكونون على حدر منهم يعكس أهل الأهواء 
والبدع وخاصة الغلاة منهم كبعض المتصوفة() فإهم يستظلون بمظلة الإسلام وينشرون 
“مومهم وبدعهم بين أهله وقل من يشعر بذلك فيشتد ضررهم ويعظم خطرهم. 


عه 


وكان -رحمه الله- لا يخاف في الله لومة لائمء أ أمّاراً بالمعروف» ناهياً عن المذكر. 


قال الحافظ الضياء: "كان لايرى منكراً إلا غيره بيده أو لسانه وكان لا تأحذه 


)١(‏ كالحلاج وابن العربي» واين سبعين» وابن الفارض» ومن على شاكاتهم. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 2 الباب الرابج 


وقال عنه الموفق ابن قدامة: "كان الحافظ لا يصبر عن إنكار المنكر إذا رآه"0 2 


وقال الضياء: "وكان قد وضع الله لمه الهيبة في قلوب الخلق للد 


مع ما جعل الله له من انحبة عند أهل السنة والحماعة9؟. 


ويقول -رحمه الله- عن المبتدعة: "ودع أقوال من كان عندهم حقوراً حورا 
مبعداً مدحوراء ومذموماً ملوماء وإن اغتر كثير من المتأخحرين بأقوالهم وجنحوا إلى 


| الا ط بده 


أتباعهم فلا تغتر بكثرة أهل البا 


وأوضح رمه الله- أن الرشد والهدى والفوز لا يكون إلا في متابعة الكتاب والسنة 


(1) الذيل على طبقات الحنابلة ؟/* 3 سير أعلام النبلاء 4/91 48. 
(0) سير أعلام النبلاء 5/91١‏ 40. 

(م) الذيل على طبقات الحنابلة 17/7 . 

لطر مام ا 1 . 


(9© الاقتصاد في الاعتقاد ص١؟‏ 5 . 


جهود علماء السلف في القرن الساردس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرابج 


دون الرجوع إلى ما أحدثه الحدثون بعقوهم وآرائهم الفاسدة؛ فالتقدم إنما هو لنصوص 
الشرع دون غيرها"200, 


وهو يمذا يرد على المتصوفة وغيرهم من المبتدعة الذين يقدمون أذواقهم 
فح تاعتم و كتسواقم للزعوقه على التصوص الشرغرة يار هم ق ولك دوواد 
والأشاعرة وغورهم من الفرق الضالة. 

كما يدعو -رحمه الله- إلى لزوم الكتاب والسنة وآثار السلف واعتبارها المصادر 
الأساسية لتلقي أمور الدين. 

وبين ف فاية عقيدته: في (الاقتصاد في الاعتقاد): "فهذه جملة مختصرة من القرآن 
والسنة وآثار من سلف, فألزمها وما كان مثلها ثما صح عن الله ورسوله؛ وصالح سلف 
الأمة ثمن حصل الاتفاق عليه من خيار الأمة"0©, 

هذا هو منهج السلف الصاح في كل عصر ومصر يعتمد على الكتاب والسنة 
وماأثرعن الصحابة والتابعين رضوان الل عليهم أجمعين؛ لا على المصادر المبتدعة 
كالكشف والذوق والوجد والاستدلال بالأحاديث المصنوعة وأقوال وأفعال المشايخ 


الصوفية الضلال. وق ذلك رد كاف وله الحمد على هؤلاء المبتدعة. 
رحم الله عبدالغي المقدسي رحمة واسعة. 


4 ن. م ص7١‏ 7 


1١ص‎ + 0) 


هذ 


جهوت علماء السلؤف في القرن المادس الهجري في الرد على الصوقية ‏ الباب الرابج 
ا 2277777 000010022220222 
ابن قدامة رت١٠؟كهمس‏ 
المطلب الأول 


ترجمته 


١ل‏ انهه ونسبه : 


أب وحمد » عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسي الجماعيلي 
الصالحي الدمشقي الحنبلي0؟. 


1 1 7 أت 29 
والمقدسي: نسبة إلى أسرة المقادسة» نسبوا بذلك لقرب موطنهم من بيت المقدس 7 


225000 م لأا اس ع لأس 1 يما م جماعيا » قرية فى جبأ نابلس 
له ,2 
من أرض فلسطين 3 


(1) انظر : سير أعلام النبلاء 155-17/95 » والبداية والنهاية 49/1 » ومعجم المؤلفين ؟231717/9 
وذيل طبقنات الحنايلة 1١6/4‏ . 


(0) انظر : معجم البلدان 5/ ٠150-1‏ 


م انظر : ن .ام 150-195 . 


مث 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابع 


أما الصالحي : فلأنه تزل مع أهله في مسجد أبي صاله00©. 


وأما الدمشقي : فلأنه نرل بدمشق سنة 1ه وعمره عشر سنين » وعاش با 
أكثر حياته ومات ك0 


ويلقب - رحمه الله - موفق الدين » ويعرف كذلك بأبي محمد للقدسي وبابن 
قدامة المقدسي 2 وكثير ثمن ترجموا له يقولون : "ابن قدامه صاحب المغي"”22 تجنياً 
للخلط بينه وبين غيره © 


"- مولده : 


ولد ابن قلامة في قزية جماعيل. من قرى فلسظين وذلك ف التتعباق دبنة 4مه©, 
وبذلك يكون قد قضى معظم حياته ي القرن السادس الفحري . 


, 0245/4 انظر : العبر 85/7 , وشذرات الذهب‎ )١( 

(؟) انظر : البداية والنهاية 58أر. . ١‏ والذيل على طبقات الحنابلة 02115/4. ١‏ 

() انظر : الذيل على طبقات الحنابلة ٠١4‏ البدلية والنهاية 45/17 سير أعلام التبلاع 0/55 15-1 

(4) انظر على سبيل المثال سير أعلام النبلاء 1/99 , 

(0) كالافظ عبدالغئ المقدسي للك بأبي محمد القدسي (ت٠٠5ه)‏ صاحب كتابي (العمدة في الأحكا 
والكمالفي معسرفة الرجال)» وأحمد بن عبدالرحمن بن محمد بن قدامة امقدسي (ت186هم) صاحب 
كتاب (مختصر منهاج القاصدين) فالأول يشاركه في الكنية والثان يشاركه في اسم (ابن قدامة). 

(5) انر : معجم البلدان 5 مرآة الزمان 8 ؛ ذيل الروضتين ص ١6١-14‏ سير أعلام لتبلاء 
65 النجوم الزاهرة كحوى الذيل على طبقات الحنابلة ٠١5/6‏ والبداية والنهاية 96/. ٠.‏ , 


"5 
09 


جهود علماء السلف في القرن السادسن الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابج 


«!- مؤلفاته : 


لم يقتصر ابن قدامة على الأحذ بنوع واحد من العلوم ؛ بل حاول الأخذ قدر 
الإمكان من العلوم ١‏ لمختلفة » حي برز في علوم شن » دل ذلك إنتاجه العلمي الغزير ؛ 
قن الف انه 5 ير والحديث والتوحيد والفقه وأصوله » وبلغ فيها درجة من , العلم قل 


أن تتوفر لغيره من العلماء . 


فمن مصنفاته على سبيل المثال 3 المغئي » والتوايين » وذم الموسوسين » وفتوى ذم ما 
عليه مدعوا التصوف » وغيرها كثير”؟. 


4- شيوخه وتلاميذه: 


سمع من الشيخ عبدالقادر» وهبة الدين الحسن الدقاق» وأبي الفتح ابن البطي» 
وابن زرعة ابن طاهرء وأحمد بن المقريء» وعلي بن تاج القرا» ومعمر بن الفاخرء 
وأحمد بن محمد الرجي» وحيدرة بن عمر العلوي» وعبدالواحد بن الحسين البارزي» 
وخديجمة النهروانية» ونفيسة البزارة» وشهدة الكاتبة» والمبارك بن محمد البادرائي» 
ومحمدبن محمد بن السكن؛ وأبي شجاع محمد بن الحسين المادرائي» وأبي حنيفة 
محمد بن عبدالله الخطبي؛ ويحيى بن ثابت» وسعدالله الدجاجي؛ وأبي بكر بن النقورء 


)1١(‏ انظر : معجحم المؤلفين ؟/307” »ء وسير أعلام النبلاء 178/757 » والذيل على طبقات الحنابلة 
11 . 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الحوفية الباب الرابع 


ومع بدمشق من أبي الكارم ابن هلال وأبي المعالي ابن صابر وغيرهم. 

وبالموصل من خطيبها أبي الفضل الطوسي. 

وعكة من المبارك بن الطباح0). 

ومن تلاميذه: قال الذهبي: "شادنة عنه البهاء عبدالر حمن, واللجمال أو موسى 

ابن الحافظ وابن نقطق وابن الخليل» والضيايى وأبوشامة, وابن النجار, وابن 
عسبدالدائم» والحمال ابن الصري. والعزاء إبراهيم بن عبدالل والفخر علي والتقي 
ابن الو اسطي؛ والشمس ابن الكمال» والتاج عبدالخالق» والعماد ابن بدران؛ والعر 
إ«صاعيل بن الفراى والفراء أجل بن العماى وأبوالفهم ابن النميس» ويو سف 
الغسولي. وزينب بنت الواسطي» وخلق آخرهم موتا التقي أجل بن مؤمن"0 
6- عقيدته وثناء العلماء عليه : 


رم لون صكه بإزروتي وب ومز راتيج رن 
الخنابلة في عهده ؛ وصار علماً يُشار إليه بالبنان ٠‏ فآراؤه ؛ وكتبه مصدر مهم للعلماء 


كح حي > ا 0-١‏ 


)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء 5/99 الذيل على طبقات الحتابلة 4ه . ١‏ شذرات الذهب 48/0م, 


(؟) سير أعلام النبلام 99( 


سب هنا 


جهو علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرابج 


ا اا 162122627215995 000007072722227 


الذين جاءوا بعذة . 


كان - رحمه الله - سلفي العقيدة إماماً جليلاً من أئمة أهل السنة ‏ سائراً على 
منهج السلف الصالح » ناصراً للذهبهم » يصدع بالحق » ولا يخشى ف الله لومة لاثم » 
كان شجحى فى حلوق البتدعة » يرد عليهم ويبّن ضلالهم » ومن كان هذا شأنه ؛ فهو 


قالءعنه ابن الميي(2 عند قدومه - ابن قدامه - إلى بغداد : "اسكن هنا فإن بغداد 


مفتقرة إليك » وأنت تخرج من بغداد ولا يخلف فيها مثلك"0©. 


وقال عنه عمر بن الحاجب 7©: هو إمام الأئمة » وفقيه الأمة » حصنه الله بالفضل 


(1) ابن المي : : أبوالفتح » نصر بن فتيان بن مطر التهرواي » يعرف بابن المي » الإمام » العلامة » المفيء 
شيخ الحنابلة في عصره » تصدر للعلم » وتكائر عليه الطلبة ‏ » كان ورعاً » عابداً » حسن السمت » 
على منهاج السلف » توفي سنة 415 8ه ٠.‏ 
انظر ترجمته في : شذرات الذهب 5/4/ا؟-08؟ » وسير أعلام النبلاء 178-1109//11 ء والذيل 
على طبقات الحنابلة .1/197" , 

(؟) شذرات الذهب ه/وم-. و , ونحو من ذلك في سير أعلام النبلاء 175/91 ٠‏ 

(م) ابسن الحاجب : أبوحفص » عمر بن محمد بن منصور الأميي » الدمشقي » المعروف بابن المتاحب 
(عزالدين) » ولد سنة هه يدمشق » تحدّث » حافظ » مؤرخ » عالم بتقوم البلدان » وسمع 
بالأسكندرية وأربل » والموصل » وحلب » والحرمين » توي سنة ٠‏ 1ه . 


ندل 


١4 


جهود علماء السلف في القرنخ السادمس الهجرى في الرد على الصوفية ‏ الباب الرا 


الوافر ؛ والخاطر العاطر ء والعلم الكامل , ؛ طنت بذكره الأمصار » و 
الأعصار ع أذ .تمجامع الحقائق لق التقلية والعقلية غ فأما الحديث فهو سايق فرسائه:» 

أعرف الناس بالفتيا » وله المولفات الغزيرة , 
متواضع عسند الخاصة والعامة » حسن الاعتقاد » ذو ) أناة وحلم ووقار » بجلسه 
معمور بالفقهاء وامحدثين ‏ وكان كثير ١‏ العبادة » دائم التهجد , لم نر مثله » ول ير 
مثل نفسه "00, 


وقال عنه تلميذه ابن الصلاح : "ما رأيت مثل الشيخ الموفق"0, 


كما قال عنه تلميذه ابن النجار©©. "كان الشيخ موفق الدين إمام الحنابلة بالمجامع » 


ضنت تعثله 


وأما الفقه فهو فارس ميدانه , أ 


- انظر ترجمته في معجم المؤلفين 47لا » والأعلام » ومرآة اللمنان 0 
)١(‏ سير أعلام النبلام ١/99‏ ؛ الذيل على طبقات الحنابلة 4//ا, ١‏ , 
(5) مرةة الحنان 4؛ مع ؛ والذيل على طبقات الحتابلة ؛ /,ر ٠‏ » وشذرات الذهب م/. 6 ء العبر في 


27007 ستيه سال زمية أوطائي عله اعادو وميرق رع بذ 
الكتب العلمية - 4.5 زه , 1/8 , 


(5) ابن التحجار : أبوعبدالله » محمد بن 
الحافظ . عحدّث العراق ؛ اشتهر بالتا 


ببروات ١:‏ دار 


مود بن حسن اليغدادي » المعروف باين النجار » الإمام ‏ 
ارخ حق أصبح مؤرخ في العصر » وسار في هذا العلم » وكان 
مع حفظه فيه دين ونسك وله تصائيف كثيرة » توق سنة 67م | 


انظر ترجمته في : سسير أعلام التبلاء 89( 1م عسو » والبداية والنهاية 179/1 , وطبقات 


الك لشافعية الكبرى للسبكي , ؛ تحقيق عبدالفتاح محمد الحلو ومحمد الطناحي ط؛ (عيسى البابي الحلبي 
وش ركام 5-51/6و , 


سر مأ 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرابج 


ممم اش ابلال123ل14141مه41هُْلُشسظشش ‏ لا65 606002222227207 


وكان ثهةء حجةء نبيلا » غزير الفضل » كامل العقل » شديد التثبت » دائم 
السكوت » حسن السمت » نزهاً ورعاً عابداً على قانون السلف » على وجهه النور ) 
وعليه الوقار والهيبة » ينتفع الرجل برؤيته قبل أن يسمع كلامه » صِنّف التصانيف 


إتلاميذ والأصحاب » وسار اسمه فى البلاد )» 
لزهيد والا صحاب + ؤسازر يا + 


المليحة في المذهب والخلاف » وقصده 
واشتهر ذكره » وكان حسن المعرفة بالحديث » وله يد في علم العربية" 7" 

وقال عنه سبط ابن الحوزي : "كان إماماً في التفسير والفقه والحديث والفنون» ولم 
يكن في زمانه أزهد ولا أورع منه » وكان كثير الحياء » هيناً لياً » متواضعاء ما 
للساكين » حسن الأخلاق » جواداً سعياً » من رآه فكأنما راى بعض الصحابة » 
كان النور يخرج من وجهه » كثير العبادة » يقرأ كل يوم وليلة سبعاً من القرآن » ولا 
يصلي ركعي السنة في الغالب إلا في بيته » اتباعا للسنة» وكان صحيح الاعتقاد ‏ 


7 
ل ل فى 
مبغخضا للمشبهة ٠.‏ 


ومدحه تلميذه اليونيئ”"بقوله : "أما ما علمته من أحوال شيخنا وسيدنا موفق 


3151/95 وانظر سير أعلام النبلاء‎ » ٠١5/4 الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 
. 178/8 مرآة الزمان‎ )0( 


اليونين : محمد بن أحمد بن عبدالله بن عيسى بن أحمد بن علي اليونيني البعلبكي » ولد سنة 1/1هه 
بيونين مسن قرى بعلبك » فقيه » محدّث » حافظ » زاهد , توقي سنة ”ه يبعلبك . انظر ترجمته في 


الذيل على طبقات الحنابلة 95-9919/4؟7» والبداية والنهاية 9-95710/17؟7 ؛ وشذرات الذهب 


09 


. 51/٠ 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرابع 


جه لوزن الأن ما انيه إن امسا مو زا خط لاز كا ل الو 
والصسفات الحميدة الى يحصل بها الكمال سوأه » فإنه كان كاملاً في صورته ومعناه » 
مسن حيث المحسن والاحسان 3 والحلم والسؤدد 0 والعلوم الملحتلفة والاخلاق 
5 "20 


ووصفه الذهبي بقوله : "الشيخ الإمام » القدوة العلامة امحتهد ؛ شيخ الإسلام... 
كان عالم أهل الشام في زمانه"©, 


وسح اقل لإ كي ترا له ب وله :»مام جار زا ل يكن في 
عصره » بل ولا قبل دهره غيره أفقه منه , 2-٠‏ وبرع وأفى » وناظر وتبحر ف فنون 
كثيرة مع زهد وعبادة ؛ لذلرع وتواضع وحسن أخلاق , وحود وحياء » وحسن سمت 
ونور ويمساء وكثرة تلاوة » وصلاة وصيام وقيام » وطريقة حسنة واتباع للسلف 
الصالح"”7", 


ليسي دجت وه 
)١(‏ سير أعسلام التبلاء 55/99 و ياو » والذيل على طبقات الحنابلة ٠١8/4‏ . وشذرات الذهب 
وإحؤ, 


, 60150190759 سير أعلام النبلام‎ )١( 


(؟) البداية والنهاية 9/31 , 


56 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 2 الياب الرابج 


موي22 222227272222222 


وقال ابن شامة - رحمه الله - عنه : "كان شيخ الحنابلة موفق الدين إماماً من أئمة 
السلمين » وَعََلَماً من أعلام الدين في العلم والعمل » صنف كتبا حساناً في الفقه 


# 
ا 


ع يك لاد 1ت 7 جم 1(37) 
وغيرة: عارفا معان الأخبار والآثار"” ”. 


كما وصفه تلميذه الضياء المقدسر "© بغزارة العلم وتنوع المعارف قائلا : 


وصف 


"كان - رحمه الله -- إماماً في القرآن وتفسيره » إماماً في علم الحديث ومشكلاته » 
إماماً في الققهء بل أوحد زمانه فيه » إماماً في علم الخلاف » أوحد زمانه في 
الفرائض » إماماً في أصول الفقه » إماماً في النحو » إماماً في الحساب » إماما في 


النجوم السيارة والمنازل"7©. 


)١(‏ الذيل على الروضتين ص ١79‏ » والذيل على طبقات الحنابلة ا 

(0) الضياء المقدسي: أبو عبدالله» محمد بن عبدالواحد بن أحمد المقدسي» الدمشقي» الصا حي» الحنبلي» 
ضياء الدين» الإمامء الحافظ» الحمجحة» بقية السلف الصالحء محدّث عصره ووحيد دهره» كان ثقق 
زامدا, ورعاء محاهداً في سبيل الله تعالى» أخحذ عنه العلم خخلق كثيرع وله تصانيف مشهورة:» توق سنة 
617 "هت 
انظر ترجمته في الذيل على الروضتين ص17 البداية والنهاية 0-153/15./ا١‏ » وسير أعلام 
للح ار 1 


() سير أعلام النبلاء 113/87 » والذيل على طبقات الحنابلة 3١1/4‏ . 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرابج 


وقد بلغ ابن قدامة درجة الاجتهاد عند الحنابلةع حئ قال عنه ابن 5 0 
"ما أعرف أحداً في زماننا أدرك درحة الاجتهاد إلا الموفق"9©. 


0 عله شد الك به 


والى عايه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعاللى بقوله : 
"ما دخحل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق"70. 


وقد أمضى موفق الدين ابن قدامه وقتا طويلا من حياته في رياض العلم والمعرفة 
لازم الشبوخ والعلماء » ويأخد عنهم » حق برز في جوانب علمية كثيرة » قذاع صيته 
بين العلماء . 


)١(‏ ابسن غنليمة: أبوبكر محمد بن معالي بن غنيمة» البغدادي. المأموي, الحتبلي 


2 المقرئ» يعرف بابن 
الحلاوي» عماد الدين» فقيه شيخ الخحنابلة ببغداد في 


زمنه. تو سنة ١71ه.‏ انظر ترجمته في: 
شذرات الذهب 42/0 والذيل على طبقات الحنابلة 9/4ه. 


() سير أعلام التبلاء 355/55 والعير 1ن والذيل على طبقات الحنابلة ٠١2/4‏ 
ميو 


وشذر أت الذهب 


إ[فة الذيل على طبقات الحنابلة 4//ا. و » شذرات الذهب 9/8م , 


/ا4" 


جهود علماء السلف في القرن السعادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرابع 
مممم333ص3ة3ص3صة 333333333 ا اا 100000 


5- وفاته : 


توي -رحمه الله تعالى رحمة واسعة - يوم عيد الفطر سنة 5ه يمتزله بدمشى20. 


» 35/1 ؛ ودول الإسلام‎ ١51١-١4 ٠١ص انظر : مرآة الزمان » الذيل على الروضتين‎ )١( 
» 111/64 والذيل على طبقات الحنابلة‎ » ٠٠١/1 والبداية والنهاية‎ » ١9/7/95 وسير أعلام النبلاء‎ 


وشذرات الذهب 49/6 » ومعجم المؤلفين ؟/7710 . 


سر 


جهود علماء السلف في القرة السادص الهجري في الرد على الصوفية الباب الرابع 


المطلب الثاني 
موافف ابن قدامة العملية والقوئية في الرد على الصوفية 


أمستاز منهج السلف الصالم بالقوة في الرد على المبتدعة » والتحذير من أعما عماهم» 
وبيان خطسورة بدعهم على الأمة » كل ذلك كان صيانة للمسلمين من الوقوع في 
شراك بدعهم » وتحجيماً لانتشار هذه البدرع . 

ولقد كان بن قدامة قويا في رده على المبتدعة عموماً وعلى الصوفية عصوصاً » فما 
أن ذكر م إلا ويذعهم ويلع ادعوم » وبين خطرها » فحدة رمه ال يرة كنا م 


البداع » ويسبيّن ما ورد من من النصوص في ذمها والتحذير منها » ويورد أقوال الل 
الصالم في في شأنها ‏ فمن مواقفه رحمه الله تجاه الصوفية في: 


4 منهج الاستدلال : 


وصف موفق الديين ابن قدامة - رحمه ال تعالى -- الصوفية الذين يقومون 
بالاستدلال بالأحاديثك الضعيفة وال موضوعة بالرندقة قائلاٌ : 


"فالأحاديث المو ضوعة الب وضعتها الز نادقة ليلبسوا يما على أهل الإسلام أو 
الأحاديث الضعينة 0غ وما وضعته الرنادقة فهو كقولهم الذي أضافوه إلى 


جهوب علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية. ‏ الباب الرابج 


مارج77 2222222222227 25252 0000 


2 10 
اي الل 


كذلك حدّر - رحمه الله - من النظر في كتب هؤلاء المبتدعة قائلاً : 

"وكان السلف ينهو عن مجالسة أهل البدع والنظر في كتبهم 
كلامهمعء - إلى أن قال : وإذا كان أصحاب البي ييه ومن تبع سنتهم في جميع 
الأمصار والأعصار متفقين على وجوب اتباع الكتاب والسنة وترك علم الكلام وتبديع 
أهله وهجرائهم والخبر برندقتهم وبدعتهم » وحب القول يبطلانه وأن لا يلتفت إليه 
ملتفت ولا يغتر به أحد"7. 

وذمٌ الصوفية على قيامهم بالتأويل الفاسد للقرآن » وهو ما اشتهر عنهم ؛ وبين أن 
ذلك لا يفعله مسلم » ولازم الشارع في ذلك كتمان الحق وعدم نصح الخلق وهذا 
لد 


/ا- العبادات: 


أنكر ابن قدامة على الصوفية وسوستهم في الطهارة والوضوء والغسل بقوله : " ثم 


إن طائفة من الموسوسين - الصوفية - قد تحقق منهم طاعة الشيطان حى اتصفوا 


(1) ذم التأويل ص47 . 


(؟) الآداب الشرعية ص 76١‏ . 


() انظر : ذم التأويل ص١4‏ . 


55 


جهوه علماء الساف في القرة الساصس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرايج 


بوسوسته وقبلوا قوله وأطاعوه ؛ وبعدوا عن اتباع الرسول #6 وصحابته . 


ورد علسيهم مزاعمهم في الاحتراز والاحتياط المبالغ فيه ع وعد ذلك من الغلو في 
42 


الديه20, 

وقال ف وصيته حرو ان حار نين ونيو وا لادان وهو عزف ون 
الصوفية: "ومن ذلك: مخالفة السنة قولاً أو فعلاً أو اعتقادا فإن رسول الله يلك هو 
الدلسيل الادي إلى الصراط المستقيم» قال الله -تعالى-: [ وَإلكَ لَتَهْدي إلى صراط 


من 06 
فمسن خالف الدليل وأحذ غير طريقه ضل» بل بع السنة: سر حين سارت» وقف 
حيث وقفت. 


ولا تتجاوزها فتغلو في دينك؛ مثل الوسوسة ف الطهارة والصلاة والزيادة على 
الغسلات المشروعة» والإسراف كُُ الماء وتنجيس ما كان الني ولو يستعمله ويطهره. 
والصلاة كن وقفت هُسية والصوم فيما نمى عه "200 كصيام يوم الدهر الذي ابتذعه 


)١(‏ انظر ذم الموسوسين ص6 5-5 5ك 
(5) سورة الشورى, آية: (0). 


(5) وصية العالم الخليل موفق ألدين ابن قدامة القدسي. تحقيق محمد خير رمضان يوسف ط١‏ (بيروت: 
دار ابن حزم -- 418 اه) ص5 ؟. 


جهود علماء السلف في القرة العادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرابج 


1111111122 ١ء‏ ئت 00000 


الصوفية. 


كما أنكر عليهم صيام الدهر وبين كراهية ذلك لما فيه من المشقة والضعف » 
التبتل المنهي عنه في الشرع (0) 
#- الدعساء والذكر : 

أنتكر ابن قدامة على المتصوفة ما يفعلونه في عبادة الذكر من دف وشبابة وغناء 
وتواجد بدعوى محبة الله والتقرب إليه » وعد ذلك سقطاً في المروءة وبدعة في الدين 
وطريقاً خالية للوصول إلى الله » وسّن هّن أن من طلب الوصول إلى الله من غير طريق 


الرسول يه وسنته » فهو بعيد من الوصول إلى المراد 9©. 


3 


وحدّر - رحمه الله -- بما يفعله الصوفية عند قبور أوليائهم من الدعاء والتقديس » 
وشْبّه ذلك بتعظيم الأصنام المودية إلى الشرك بالله 9©. 
#- السّماع: 


نتشر التصوف في البلاد الإسلامية » وأصبح مرتعاً خصباً يحوي كثيراً من من البدع 


(1) انظر : المغي 51//9 ١158-1‏ 


انظر + لذ مااعليه مغو التصوفف ص" . 


(" انظر : المغي ١008/5‏ 


59 


جهود علماع السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرابع 
تسبيببيبيبيبيب ‏ كاسع مسيسيمع 


وا خسرافات » ولي عهد ابسن قدامة كانت هنالك بعض هذه الأعمال البدحية النافية 
للشضرع ء » فكان موقفه منها الإنكار ر الشديد على أهلها » وذمهم وبيان ما هم عليه من 
البدع المحدثة في الدين » وله في ذلك كما سبق وأن بِيّنت في ثنايا هذا البحث رسالة 
مستقلة في ذم ما عليه مدعو التصوف » وقد كتب هذه الرسالة جواباً عن ) سؤال ورداه 
عن حكم ما يفعله بعض المتصوفة من ال جاتر ضاي را لد 
الدف والشبابة والغناء والتواجد والرقص وتمريق الثياب وغير ذلك . 


وكان حوابه أن ذم من يفعل هذا وعد هذه الأعمال من البددع المنافية للشرع » وبين 
أن فعلها معصية لله تعالى ولرسوله 6 . 


وكان - رحمه الله - يفي بتحريم هذا السماع الحدث عند الصوفية ويذكر على من 
مجيره . 

وبعسد أن قرر ابن قدامة أن هذا السماع الذي يعتقده المتصوفة فة من الأمور المحرمة » 
ين أن ما عليه للتصوفة من لقف الغناء طاعة وقرية إل الله منكر لا يوز يمال , فقا ؛ 


0 - أي ضرب الدف ونحوه - ديناً » ويجعل استماعه واستماع الغناء 
بة وطريقاً إلى الله سبحانه » فلا يكاد يوصله ذلك إلا لسحط الله ومقته"0©, 


ل _ ل _ سبي 
)١(‏ ذم ما عليه مدعو التصوف ص4 ١-ه١‏ 2 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرابج 
االالمببيربربييي _ يغ 


ه- إسقاط التكاليف : 


كير - رحمه الله - غبلاة الصوفية الذين استحلوا ا محرمات وأسقطوا الأوامر 
والنواهي الشرعية عنهم بقوله : "ومن اعتقد حل شيء أجمع على تجرعه » وظهر حكمه 
ين ا لمير زالت الشبهة فيه » للخصوص الواردة فيه » كلحم الخترير » والزنا » 


بان 1 ين وزانلت ل 


وأشباه هذا مما لا حلاف فيه كَفر"0©. 


رحم الله موفق الدين ابن قدامة رحمة واسعة. 


(0) امغي 131/4 . 


جهود علماء السليك في القرن السام 


المجري في الرد على الصوفية .. الباب الرابع 


الفصل الثاني 


عموم أساليب السلف في القرن السادس الهجري 


ووسائلهم في الرد على الصوفية 


جهو علماء السلؤ في القرنخ السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرابع 


لي اي 2 000070777777772 


ميك 


من خلال تتبع جهود علماء السلف في القرن السادس في الرد على عامة المبتدعة 
والصوفية على وجه الخصوص » فلابد أن نقف على تلك الوسائل والأساليب الي 
استخدموها في الإنكار والرد على المبتدعة. 


ولابد أن هؤلاء العلماء الأبرار بحثوا عن الوسائل والأساليب الناجعة الي تناسب 
كل فرد وجماعة؛ لتكون النتائج المثمرة» يوضحون من خلاطها العقيدة الصحيحة الي 
كان يسير عليها السلف الصالح ولا زالوا يقرٌرونها خلفاً عن سلف» ويذبُون عنها البددع 
والخرافات الت أدت إلى فساد العقيدة عند البعض. 


فكان من أبرز ما اتضح لي من تلك الوسا 


-١‏ التحذير من البدع وا حجر والتنفير. 
- إتلاف المصادر وترك النظر فيها. 
«- الضرب والسجن. 
- التأليف وإصدار الفتاوى. 
ه- قطع الفتنة بالقتل. 
وسأآتناول كل واحدة منها على حدة ما أمكن لي ذلك» فأبينها وأذكر بعض 
الأمثلة عليها ما استطعت إلى ذلك سبيلا 


ثل والأس 
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سجس صوص يي وجي ور 


: الهجر والتنفير‎ ١ 

لقد سلك السلف الصالح منهجاً خخاصاً في الرد على المبتدعة وم منهم الصوفية» فنادوا 
بمجحرهم » وطفقوا ينفرون الناس من بجحالستهم والأذ بآرائهم الفاسدة , وال يَ تشكل 
خطراً جسيماً على , الدين ) © و تنخخر راق بحسيك الأمة » ورأوا في أسلوب الحجر والتنفير 
الأسلوب الأمثل في رد المبتدع عن التمادي في بدعته ونشرها بين الناس . 

وي ذلك يقول البغوي -رحمه الله ,ٍ "فعلى المرء المسلم إذا رأى رجلاً يتعاطى شيئاً 
من الأعواء والبدع20 معتقداً أو يتهاون بشيء من السنن أن يهحره ١‏ ويتيرأ منه ويتركه 
حياً وميتاً" 0 

وين - رحمه اله تعالى - أن هذا هو منهج الصحابة والتابعين وأتباعهم وعلماء أهل 
السنة والجماعةء فقال - رحمه الله تن ذلك : : "وقد مضت الصحابة والتابعون 
وأتباعهم وعلماء السنة على هذا بجمعين متفقين على معاداة أهل البدع ومهاء حرق "0 

واشحر عقوية شرعية لمن دُعي إلى الحق فلم يقب والأصل في ذلك قوله تعالى: 


ين من 


( وَإِذا أت النيسن وود في آبانا رض لهم حتى يَخُوطوأ في حديث 


)١(‏ كالصوفية. 
(؟) شرح السنة 4/١‏ ؟5 , 


(5) شرح السنة 771/١‏ . 
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غيْره 04 


قال البغوي بعد أن ساق بعض الأحاديث والآثار في مجانبة أهل البدع وهجرهم 
ومنهم الصوفية: "قد أخبر البي | ا عن افتراق هذه الأمة وظهور الأهواء والبدع وحكم 


5 


بالنجاة لمن تبع سنته وسنة أصحابهة رضي كم » فعلى إلمر. ءاسلم إذا رأ ريحلا 
منه ويتركه حياً وميتاً » فلا يسلم عليه إذا لقيه ولا يجيبه إذا ابتدأ إلى أن يترك بدعته 


ويراججع الحق"0"©. 
وهذا هو الواحب على المسلم تحاه المبتدعة في الدين في كل عصر ومصر . 


وقد حدر الله جل وعلا من مجالسة هؤلاء المبتدعة » ودعى إلى هجرهم فقال عز 
وجم : وَقَد ترّلَ عَلَيَكُمْ في الكتاب أن إِذا سَمغْكُم آيات ت الله يكْفَرٌ بها ويُستهزً 


10 4 


بها قا تعد وا مَعَهُمْ حَتّى يَحُوصُوا في حَديث غَيْرِه6 7. 
وهذه الآية تنطيق على أولئقك المتصوفة المبتدعين» وقد نقل البغوي حرحمه الله - عن 
ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في تفسير هذه الآية : "دل في هذه الآية كل محدث في 


(1) سورة الأنعام آية: :54". 


() سورة النساء» آية 315٠‏ . 
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ب 1 


الدين 2 وكل مبتداع إلى يوم القيامة" 0 
وعلى رأس هؤلاء غلاة الصوفية في كل عصر ومصر. 


ومسن السنة النبوية حديث كعب بن مالك رض الله عنه وهو حديث طويل رواه 
الشيخان عن كعب » ذكر فيه قصة تخلفه عن الرسول فك في غزوة تبوك وهجر النبي 
يه له ولصاحبيه وفيه : "ونمى رسول الله يه المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة2"؟ من 
بص تي حلت »اميا اناس »:رتتووه نسي متكت بي مني الأرض الى 
الس أعرف » فلبثنا على ذلك حمسين ليلة » فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوقها 
يبكيان» وأما أنا فكنت أشب القوم وأحلدهم » فكنت أخرج فاشهد الصلاة مع 
السلمين» وأطوف في الأسواق ولا يكلمئ أحد . وآ رسول الله 4 وهو في بجلسه 
بعسد الصلاة» فأقول في نفسي : هل حرك شفتيه برد السلام علو أم لا؟ ثم أصلي قريباً 
مسنه» فأسارقه النظرء فإذا أقبلت على صلاتٍ أقبل إل » وإذا التفت نحوه أعرض عي » 
حمس إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشت حي تسوّرتٌ جدار حائط أبي قنادة » 
وهو ابن عمي وأحب الناس إلي » فسلمت عليه » فوالل ما رد السلام » فقلت : يا أبا 
قستادة » أنشدك بالله هل تعلمئي أحب الله ورسوله؟ » فسكت , فَيُدت له فتشدقه 


. 2491/١ تفسير البغري‎ )١١( 
والثلاثة الذين خَلُُوا هم: كعب بن مالك» ومرارة بن الربيعء وهلال بن أمية. انظر: أحكام القرآن‎ )1( 
لابن العربي المالكي 595/9ه.‎ 
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فسكت » فعدتُ له فنشدته فقال : الله ورسوله أعلم ففاضت عيناي ..." © 


ففي قصة كعب هذه دليل على مشروعية هجر أهل البدع والمعاصي» بترك المجالسة 
والكلامء وقد استدلٌ يما علماء السلف ومن سار على تمجهم على جواز هجر أهل 
البدع حى يتوبوأ. 

قال البغوئي بعد أن أورد حديث كعب في شرح السنة في معرض استدلاله حانبة 
أهل البدع وهجرهم : "هذا حديث صحيح » وفيه دليل على أن هجران أهل البدع مع 
الأبيد » وكان رسو الله يه خاف على كعب وأصحابه النفاق حين تخلفوا عن 
الخروج معه » فأمر يمجرائهم إلى أن أنزل الله توبتهم وعرف رسول الله 6 براءته"20 5 

وهذا الأسلوب الذي نجه علماء السلف نلمس الدعوة إليه في مصنفاتهم؛ حق أنهم 
عقدوا لذلك أبوابا وفصولاً. 


فقد صنف أبوبكر الطرطوشي -رحمه الله- كتابه (الحوادث والبدع) وعقد فيه 
بابين» الأول: فيما اشتملت عليه السنة من التحذير عن الأهواء والبدع, والآخر: منهاج 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك وو وصحيح مسلم » كتاب 
التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه 4114-5150/4) رقم الحديث 7155. 


(01) شرح السنة 7717-555/١‏ , 


جهود علماء السلق في القرن الساددس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرايج 


- 


الصحابة -و#- فى إنكا البدع؛ وترك ما يؤدي إليها"©. 
ي انتحار البذاع؛ وتر يؤدي !| 


وعقد أبوالقاسم التيمي -رحم الله- فصلا في كتابه (الححة في بيان الححة) في ذم 
الأهو خدا وأعل انع ذكر في بعض ما وره ب تحير عن ذلك. 

وعقد اق قا البدع والأهواى ذكر فيه النهي عن الإإحداث في الدين ما 0 
يشرعه الله ورسوله2©. 

وما قاله سر عه الل "وترك بجالسة أهل البدعة؛ ومعاشرهم سنة لثلا تعلق بقلوب 
ضعفاء المسلمين بعض بدعتهم أو حق يعلم الناس أنهم أهل البدعة ولئلا يكون 
مخالستهم ذريعة إلى ظهور بدعتهم"©. 

وقال في موضع آخر: "قال بعض العلماء: : الستحب لكل مسلم أن يمجرهم» ولا 
يسلم عليهم؛ ولا يصلي معهم ولا نزلحهم» ولا يتزوج منهمء ولا يوقرهم"9©, 

وأبوالخير العمراني حر حمه اللف- ذم البدع» وحذر منها وحارا ف كتابه (الانتصار 
ي الرد على العترلة القدرية الأشرار)» ونقل ما ورد في ذمهم من من النصوص والآثار عن 


آل ل ل سس 
)١(‏ أنظر: الحوادث والبرع ص١4 ٠١5‏ على سبيل المثال. 


(؟) انظر: الحجة في بيان اللحجة ؟/1رم. 
5 ن. 4 ا 


)نام حلى 
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ا 222 1 2222222 020202027779727 


سلف الأمة. 


كذلك حذر شرف الإسلام ابن الحنبلي حرحمه الله- من البدع في مواضع كثيرة من 
رسالته الواضحة:؛ نمى عن الصلاة خلف أهل البددع أو مجالستهم أو الاستماع إلى أقوالهم 


شام 9 ١‏ 
حشية أن يلبسوا على المسلمين دينهه” 3 


وعقد أبوالحسن الكرحي -رحمه الله- في كتابه (الفصول...) فصل في بيان السنة 
وفضلهاء وآخر في هجران البدعة وأهلها". 

كما عقد أبوالعلاء الهمذان -رحمه الله- فصلاً في كتابه (فتيا وجوايها) بعنوان (فصل 
في ذم الأهواء المردية والأراء المغوية) أورد فيه مرويات عديدة في ذم البدع والاختلاف 


والأهواء” . 


وذم أبوطاهر السلفي -رحمه الله البدع وأهلها وحذر منها ومما قال في هذا الشأن: 


(0) انظر: الرسالة الواضحة في الرد على الأشاعرة لابن الحنبلي 577/7 وما بعدهاء 5417 وما بعدهاء 
ل 

)) انظر: ما نقله ابن تيمية -رحمه الله.- في ذلك من كتاب الفصول للكرجحي في مجموع الفتاوى 
1 57 
دما 


() انظر فتيا وجوابها ص5ه وما بعدها. 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية الباب الزابع 


وجانسب كسل مبستداع تراه قمسا أن عسندهم غير المحال 
ودع آراء أمل الزيغ راسك ولا تغررك حذلقفة الرذال200 


وعرض أبوبحمد اليمئي -رحمه الله- في كتابه (عقائد الثلاث والسبعين فرقة) آراء 
الفرق الضالة المبتدعة ورد عليهم وحذر منهته» وركان يقول كلما انتهى من فرقة عفالفة 
للحق ومنهم فرقة الإلحامية من الصوفية: "فالحذر متهم . 

وكان تأليفه للكتاب مناصحة للحق» ورداً للباطل:وتحذيراً من الوقوع ف البدع 
المهلكة. 

ومماقاله سر حمه الل بداية كتابه المذكور في هذا الشأن: "اعلم -وفقك الله 
وأرشدك للصواب- أن أهل البدع والأهواء سموا بهذا الاسم لابتداعهم لأشياء ليست 
من الشريعة وهوايتهم لأمور استحسنوها فدعوا الناس إلى الدعول فيها وهي بعيدة عن 
الحق الأنور» والشرع المطهر""9©. 


يسح يي ب عن ا 0 


(1) انظر: سير أعلام النبلاء 54/7١‏ وما بعدها. 


)ضام لابن 


4 
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م ش22 يي55252573-3225255-ئ 202022221097333 


وكذلك الحافظ عبدالغين المقدسي -رحمه الله- قد بين في كتابه (الاقتصاد في 
الاعتقاد) فضل الاتباع وحذر من الابتداع وساق في ذلك بعض النصوص من الكتاب 


السنة 


والسينة, 

وآثار السلف الصالحء ثم قال: "ودع أقوال من كان عندهم حقوراً مهجورأً؛ مبعدا 
مدحوراء ومذموما ملوما. وإن اغتر كثير من المتأرين بأقوالهم» وجنحوا في اتباعهم» 
فلا تختر بكثرة أهل الباطل"0". 


كما ذم أبوطاهر السلفي أهل البدع وحذر منهم وعن أسانيدهم هم وعدّهم من 
العكلال» وحث على الالتزام منهج السلف الصالح وأنشد في ذلك شعراً قال فيه: 


دعون عن أسسايد القلال وهتوامنأسايد عولي 


9 51 
رخاص عند أهل الجهل طسرا وعند العار فين تماغولي0) 


وعقد موفق الدين ابن قدامة باباً في كتابه (الاعتقاد) وسماه (هجران أهل البدع) 
قال فيه: 


"ومن السنة هجرات أهل البدع» ومباينتهم» وترك الجدال والمنصومات ف الدين» 


)١‏ الاقتصاد في الاعتقا تقاد ص 1م 


(0) انظر: سير أعلام التبلاء 19/71١‏ 
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وتسرك النظر في كتب المبتدعة”") والإصغاء إلى كلامهي وكل محدثة في الدين بدعة, 
وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع كالرافضةء والججهمية» والخوارجء والقدريق, 
والمرحئة والمعستزلة» والكرامية؛ والسالمية 9 ونظرائهم. فهذه فرق الضلال وطوائف 
البدع أعاذنا الله منها"9©, 

وأوجب أبوالحسين بن أبي يعلى القراء؛ هحران أهل البدع والضلال وعد منهم 
السالمية» وبقية الفرق المذمومة©, 

هكذا كان ديدن علمائنا الأبرار رحمهم الثم في التحذير من أهل البدع والدعوة 
75:7 إقلم #التتهو ووم ادي ريه ون مسرو بين ل و 


(1) تراه النظر في كتب التتدعة ليس على إطلاق) وإفا هو من با الحفاظ على عقيدة وفكر المسلم 
ل 
لاستطاعة الرد عليها وث ذلك نصرة للعقيدة. 

(9) السالية: تنسب إلى عبد الله ين محمد ب. كروما الك واه با ان 
تنسب أيضا إلى ابنه أبي الحسن أحمد بن محمد "ابن سالم الكبير" مات ملنئة هسه وهو أستاذ أبي 
طالب المكتي. والسالمية فرع من السهلية. وهذه الطائفة تدّعي أن القرآن قلم؛ وهو حرف وأصوات 
قليكة أزليق لازمة لنفس الله أزلاً وأبداء وهي من الفرق الصوفية. 
(انظر فتاوى أبن تيمية 4/5 )ام ؟وإو وى بس والكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرق محمود 
عبد الرؤوف القاسم . ط؟(الأردن: المكتبة الإسلامية 45 هشع ص ووم 

() الاعتقاد/ موفق الدين بن قدامة القدسي» دراسة وشرح وتحقيق عادل عبدامنعم أيوالعباس (القاهرة: 
مكتبة القرآن) ص "700-١١‏ 

(5) انظر الاعتقاد لأبي الحسون محمد بن أبي يعلى الفراء تحقيق وتعليق د. محمد بن عبدالرحمن الخميس» 
ط؟ (الرياض: دار أطلس المنضراء للنشر والتوزيم-458 ١ى#ء‏ والسالمية ذات نزعة صوفية» ومن 
أشهر رجال السالمية: أبوطالب الي صاحب كتاب (قوت القلوب). 
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لاير0 بي 005000000 


؟. إتلاف المصادر وترك النظر فيها: 

من الأساليب الي جعلها السلف منهجاً لمم في ردع المبتدع الصوفي » إتلاف 
ا الصوفية المملوءة بالخرافات والبدع » فلقد شن علماء السلف في القرن السادس 
المحري حملة واسعة على المصادر الصوفية الي رأوا أنما تشكل خطراً على عقيدة 
المسلمين » ومنها على سبيل المثال كتب الغزالي وخاصة "إحياء علوم الدين" الذي 
وصقفوه بإماتة علوم الدين 0 فرفع الفقهاء أمر هذا الكتاب إلى أمير المرابطين في بلاد 
لأندلسس على بن يوسف بن تاشفين ‏ فكان -< رحمه اله - واقفاً كأبيه عند إشارة 
الفثقهاء وأهل هل العلم » فأفتوه بإحراق هذا الكتاب » فأصدر أمره بتفتيش | المكتبات العامة 
والخاصة للبحث عن نسخ من هذا الكتاب ؛ بل أمر أن يحلف من يشك في أمرهم 
بالأبمان المغلظة بأنمم لا يملكون كتاب الإحياء» وأصدر أمره يمنع دحول جميع كتب 
الفزالي إلى الغرب » وأنزل أشد العقوبة بهن وحد عنده شيء منها » وقد جمعت أعداد 
كبيرة من هذا الكتاب يبلاد الأندلس » » ثم وضعت بصحن جامع قرطبة » وض عليها 
الزيت » ثم أوقد عليها النار » وكذا فعل يما ألقي من نسخ بمراكش » وتوالى الإحراق 


(1) لقد وصفه بذلك الارطوشي - رحهه الله - من علماء السلف لسلف في القرن السادس الهجري» انظر سير 
أعلام النبلاء 495/19 5 


١-0 
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عليها في سائر بلاد الأندلس2©. 
وتحريق الكتب وإتلافها فيه تعزير للمبتدعة درء للمفسدة الحاصلة من الاطلاع 
3 ل اج 
عليها وقراءتًا وتضرر الناس كأ ف دينهم وأخلاقهم ؛ وق هذا اقتداء بسلف الأمة الذين 
هجوا التوحه نفسه 


قال المسروزي : "قلت خضرت كاراان امون رروا .رو أمرقه أو 
5 ء هه 
أعرة # فال فى ا 1 


وقد نمى موفق الدين بن قدامة حرحمه الله- عن النظر في كتب هؤلاء المبتدعة ومنهم 
الصوفية وما قاله في ذلك: 
"ومسن السنة: هجران أهل البدرع. ومباينتهم. وترك اللجدال والخصومات ف الدين؛ 


وترك النظر ف كتب المبتدعة؛ والإصغاء إل كلامهم. وكل محدثة ف الدين بدعة"2, 


مسحب عد حب و د ا 

)١(‏ انظر : الخلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية , تحقيق سهيل زكار وعبدالقادر زمامة » ط١‏ ودار 
الرشاد الحديسئة ودار الببيضساء - 1506م ) ص» . ؛ ؛ مؤلف يحهول . وتاريخ الإسلام لذبي 
كن0 41 ء وفيات سسنة 50هس ء والعقيدة السلقية ص 0م , 

لالض ارس ابوج وو وت 
المحمدية اه ) ص وى 

ل > اسيك للدم واو جنيو روه لان ل كان الغرض من 
#ااإعب ا بم ارو عو عو و 
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-0آ#آ#آ#آ#آ### د 


ا رمه الله- عن النقل والرواية عن المشهورين من أهل 


البدع -وعلى رأسهم سهم الصوفية- وليس عندهم كتب صحيحة وإنما هي مزخرفة فهو 
يقول: "أن المعروف متهم -أي السلف الصالح- اجتناب النقل والرواية عن المشهورين 
بالنقل ولا عندهم كتب فيها سند صحيح لخر كنحو إلكتب ؛ المشهورة في الأمصار 


كالبخخاري ومسلم والترمذي وسنن أي داود وغير ذلك من التصانيف الي أجمع أكمة 
الأمار على روايتها والاحتجاج يماء وإما عندهم طب وكتب مزحرفة"0©. 


قرحم الله العله لماء والفقهاء الذين صدعوا بكلمة الحق في وقته » ورحم الله السلعلان 
على بن يوسف بن تاشقين الذي أ نناء هؤلاء العلماء الأحلاء » ونقد إرافقم باحراق 
زإحياء علوم الدين للغزالي)» فأصبح التاريخ شاهداً لمم جيعاً على أفعاهم الجليلة دفاعا 
عن حياض الإسلام وشأنه » وما كان كلل ممنوع مرغوب ؛ فإننا نشاهد هذا الكتاب - 
إحياء علوم الدين- تغص به المكتبات العامة والخاصة بالعالم الإسلامي » فلا حول ولا 


قوة إلا بالله . 


0ك 


5 تحصن به وكان قادرً على الرد عليهم بل ريما كان واحبا لأن رد البدعة واجحب وما لا يتم 
الواحب إلا يه فهو وإحب" ن. م ص١11.‏ 


.1١117/1 الانتصار في الرد على المعترلة القدرية الأشرار‎ )١( 


جهود علماء السلقن في القرخ السامدس الهجرى في الرد على الصوفية الباب الرايع 


ل الضصرب والتسجن : 

لقسد رأى علماء السلف في هذا الأسلوب ر ردعاً للمبتدعة » وتحذيرا نال من مغبة 
الوقسوع في شراك بدعهم » فعندما قام أحد الصوفية ويدعى أيوالحكم عبدالسلام بن 
سهد الرحمن بن سرحان الأندلسي”" بمخاطل مخلط الفلسفة بالتصوف والفلسفة اشر شراقية » لهم 
بالزندقة حين | ااا لع السو مرو اوم بن ولو 
مثل أمام قاضيها ابن حمدين القرطي» وألقي يدبي السبعن م ينات ديز م0 . 


وقد أمر علي بن تاشفين بأن له لا يُصلى عليه وأن ُلقى حثته في القمامة 00 
350 كرس اله ووم فون ب إن أي التحيب السهروردي وحمل إلى 


الديوان وأهين وكتن 6م اعوج إلى باب النوبي فأقيم على الدّة الظاهرة بين اثيين ع 
وكشف رأسه وضرب بالدرة جمس مراثت©2©, 


وق السنة نفسها أذ البديع صاحب أبي ١‏ لتحي لنجيب السهروردي وكان متصوفاً ) 
يعسظ الناس . فحُمل إلى الديوان وأحذ من عنده ) 0 أسماء الأئمة الأثنا 


(1 أبوالحكم عبدالشلام أن عبالرحمن بن محمد شيخ الصوفية, توق مغزي) عن وطنه .كراكش في 
مست وثلاثين وحمسمائة. انظر سير أعلام النبلاء 0/٠.‏ 


(1) انظر : الموسوعة الصوفية للحفي ص .0 . 
9) انظر : المنعظم 4/58 , 


جهو علماء العاف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية ‏ الباب الرابج 
2 اا رررر22--:-02227072752-2 022002525153 


عشر » فا ه بالرقض » فشهر بياب النوبي » كشف أسه أدب ار يمه( , 
هموه بالرئض بي )د راسه وادب والزم 


ول انظر : ن .م 44/18 ٠‏ 


لكف 


جهدد علماء السلف في القرخ السادس الهجرق في الرد على الصوفية الباب الرابع 


> التأليف وإصدار الفتاوى , 

كان منهج تأليف الكتب » وإصدار الفتاوى في حق هؤلاء المبتدعة من أعظم 
أسباليك. علماء السلقك ف الرد على الصوفية » بمدف بيان ضلالاقم وخرافاتهم للناس 
وتحذيرا هم من الوقوع في شراكها . 


فمسن ناحية تأليف الكتب ع م بأل العلماء في ذلك العصر جهدا في الرد على 
المتصوفة وعلى مؤلفاتهم » وعلى دعاويهم الباطلة . 


وقد أصدر الإمام الطرطوشي فتوى يحذر من الغزالي وكتابه الإحياء الذي اعتمد فيه 
على علوم الخواطر وأرباب القلوب ووساوس الشيطات ورموز الحلاج ومرامز الصوفيةء 
وعلى الكذب على رسول الل ف ؛ ورأى وجوب إحراقه حفاظاً على عقول المسلمين» 
بل شبهه بإماتة علوم الدين © 


تاراق لاسن رشاب عتمتي رعذ لاسا موي ليه ويه فيها 
المتصوفة وما هم عليه من عبادات واعتقادات فاسدة ف السماع والتواجد والرقص 2 
وبيان بطلان ما هم عليه من واقع الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح ؛ وقد أسماها 
"ذم ما عليه مدعو التصوف" © 
عع عي ات 
(0) أنظر نان .م 4/55و يوي , 


زهة انظر : ذم ما عليه مدّعو التصوف . 


0 
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]آآت أذ آذ وغ 


ومن علماء القرن السادس من رد على المبتدعة عموماً ومنهم الصوفية فهذا يحيى 
العمراني يرد على أهل البدع في كتابه (الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار)» 
وأبوالعلاء الهمذاني ي رسالته (فتيا وجوايها) وأبوتحمد اليم في كتاب (عقائد الثلاث 
و السبعين فرقة) وأبوالحسن الكرحي في كتابه (الفصول في الأصول عن الأثمة الفحول 
إلزاماً لذوي البدع و الفضول) كذلك الحافظ عبدالغي المقدسي في كتابه (الاقتصاد في 
الاعتقاد) الذي يرد فيه على المبتدعة. 


وشرف الإسلام الشيرازي في رسالته (الرسالة الواضحة في الرد على الأشاعرة). 


ومنها كتاب (الحوادث والبددع) للطرطوشي الذي رد فيه البدع والمحدئات في الدين 


. 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجرى في الود على الصوفية الباب الرابع 


قطسع الضتنة بالقتل , 

عسنلما اشتدت بداع الصوفية وانحرافاقم ع ؛ ووصلت بهم إلى الاستهزاء بالدين وأهله 
لأست فم لل الاناحة وإشاها ين الى . هي ال امي مي بعلمائه وفقهائه 
05 0 زنيوك ورتارا ماو ووو ب 0 
واستفحل أمرهم عند العامة والخاصة ؛ فأصدروا يحقهم الفتاوى الشرعية .كا يستحقون 
2 تاب ةطب ارورم ووفيي بارعا ا رسيي أ تسول له 
بالاقتداء يمم والدعوة إلى مذهيهم الفاسد . 


سل سل لفط له ادوس ووم ري ال 
المليوف »اها انين مب راقلاله وري 4 لأفكار فاسدة » فحملوا عضراً يكفره ) 
وسيروه إلى ات انلبق لوي ب ومرو بو بن هذا الصوفي المحرف ف سيعمل 
على إفساد عقيدة ابنه الملك الظاهر غازي فبعث صلاح الدين إلى ولده بأن يقتله » 
فحبس من الطعام حي مات . 

سن ارين من ذهب إل أنه قبل بالسيف , ؛ كما ذهب البعسض إل أنه نه أحرق» 
والبعض الآخر إلى أنه حنق بوترن فأصبح يعرف بالسهروردي المقتول تمبيزاً لسه عن غير93, 


كلتمي رح بي ا ا 


)١(‏ انظر : شذرات الذعب 4/.و+ ؛ وفيات الأعيان */0/ا, , ىن الإسلام ص + باوب وفيات 
دوي حور 0 


دار النهار للننشر )ص7١‏ 
7< 
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آآآذ م ل 


قال ابن حلكان في حق السهروردي المقتول : 
وكان السهروردي متهم بانحلال العقيدة والتعطيل » ويعتقد مذهب المتكماء 


المتقدمين » فلما وصل إلى حلب » ف علماؤها بإباحة قتله بسبب اعتقاده » وما ظهر 


هم من سوء مذهبه بعد القيام يمناظرته وثبوت ما نسب نسب إليه0, 


وقتل السهروردي لكفره وزندقته وردته » قطعاً لداء الفساد وهو المنهج الذي سار 
عليه علماء السلف رحمهم الله » يقول ابن قدامة -رحمه الله تعالى-: 


| جمع أهل العلم على وجوب قتل المرتدين + وروي ذلك عن أني بكر وعد ل 
وهل . ومعاذ» وأي موسى » وابن عبلى » وخائد » وغووهم وم يذكر ذلك فكلا 
الجاع"00 


ما سبق» في نظري أبرز الوسائل والأساليب المتنوعة الي أذ ما علماء السلف في 
القرن السادس لقمع المبتدعة الصوفية» ودحض افتراءتهم؛ لبيان العقيدة صافية نقية من 
شوائب الشرك والوثنية والأهواء والبدع الي أدت إلى الانحرافات العقدية» وكانوا 


رحمهم الله مثالا يحتذى بالمجاهدة والصبر على الأذى بشئ صورة نصرة ة للدين وإعلاء 


اح ا يكت 


(1) انظر : سير أعلام النبلاء .9 31ح وفيات الأعيان 191/1 ٠‏ 


٠177/4 المغني‎ 0 


جهود علماء السلف في القرخ 


السادس الهجري في الرد على اللصوفية الباب الرابع 


لكملة التوحيد©, 


(*) العلماء الآحرون الذين نجوا هذه الأساليب ف الرد على الصوفية: 


إبليس ص34 حت 0 
وصيد الخاطر ص 78-41٠‏ , 
النتظم /11 ا ل 0 


وكتابه (القاطع بحل الحلاج) ولم أعثر عليه مطبوعاً أو مخطوطاً انظر: المنتظم ٠4/98‏ 5 وسير 
أعلام اللبلاء 4 يوم 


ابن الدوزي في تلبيس 


8 


والمازري انظر: سير أعلام التبلاء 55 روس ,مب 


وأبو بكر محمد العامر ني في كتابه (أحكام النظر إلى الحرمات). 


وابن حمدين القرطي انظر: سير أعلام النبلاع 1ع سم 


0716 
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150525252555522 1012020103131 


٠ يه‎ 


وتتضمن: 
أولاً: أهم نتائج البحث. 


نياً: التوصيات. 


1 


مي 


جود علماء السلف في القرة السامدس الهجري في الرد على الصوفية الخاتمة 


الخائمية 


2 ختام هذا البحث؛ أحمد الل - الذي بنعمته تتم الصالحات» وأشكره 
على أن وفق وأمدن بعون من اح قمت مامه على هذه الصورة الي أرحو أ 
أكون قد وفقت بالوصول إليها. 

إن سطور هذه الخائمة تتضمن ملخخصا بم سبق بيانه» إضافة إلى توصيان في هذا 


المجال. 


أولا: مدلخص هذا الببحث. 

في التمهيد: عرفت السلف بي اللغة وفي القرآن الكريم وي السنة النبوية ويينت 
لسسطلاج العسلماء فيه حي توصلت إلى ] أذ وصف السلف ينطبق على كل من وافق 
الكتاب والسنة قولٌ وعملاً وسار على منهج الصحابة والتابعين وأئمة الدين, والترام 
النصسوص إلى يوم الدين» و يرم ببدعة أو يكون رأساً فيها أو رئيساً لفرقة أو مذهب 
باطل. 

ثم عرفست القرن في اللغةه وثِ القرآن الكرم» وق البنة البوية ويد ودين 
القسرن زمنياً وتباين الأقوال فيه والذي عليه أكثر أهل العلم وهو الراحح والمشهور أن 


القرن مائة سنة. | 


حا 


جهو علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الخاتمة 


ااام :10011 ري 0ن 


ثم عرفت الصوفية في اللذة وأئبت الأقوال حول نسبة الصوفية ومنها: النسبة إلى 
الصفةة» والنسبة إلى الصفاءء والنسبة إلى الصف» والنسبة إلى صوفة» والنسبة إلى 
سبة إلى سوفيا اليونانية» وبينت أن القول الراحح في هذه المسألة هو أن 


الصوف» وإلد 


الصوفية نسبة إلى الصوف. 


كذلك عرقت الصوفية اصطلاحاً عند الصوفية»وعند غير الصوفية الذين رأوا أن 
التصوف ابتدأ زهداً ثم انتسب إليه أهل البدع والمخرافات والزندقة. 

وبعد ذلك تناولت حالة الأمة السياسية والدينية والفكرية والاجتماعية في القرن 
السادس ا مجري. 

ومن خلال الحالة السياسية تناولت حالة الدولة العباسية» وما اعتراها من ضعف 
والانقسامات داتحلها إلى دوؤللات منها دولة السلاجقة» والدولة العبيدية الشيعية 


والاضطرابات الي عاشتها بلاد اليمن والحروب الطاحنة بين دويلاتما الي تدين بالولاء 
للدولة العبيدية في مصر. 


ثم تناولت حالة بلاد الأندلس وانقسامها إلى طوائف يحكمها ملوك ضعاف 
غاب البعض منهم أهواءه ورغباته على مصلحة البلاد والعباد؛ فنشأت دولة المرابطين 
الذي غلب على طابعها الجهاد الديي» ومن ثم دولة الموحدين الي زالت نتيجة تفرق 
الطوائف وانعدام الثقة فيما بينها حي تسلط النصارى عليهم وأزالوا دولتهم. 


أما الحالة الدينية والفكرية فقد لعبت الحروب الصليبية ال غزرت العالم 
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جهود علماء السلف في القرخ السادس الججري في الره على الصوفية الخاتمة 


الإسلامي في القرن السادس ا محري دورا خطيرا؛ لإنها اتذدت من الصليب دلالة على 
أن الدين كان هو أهم أسبايما ودوافعها. 

كذلسك الشيعة الباطنية الي لعبت دوراً خطيراً في القرن السادس المحري؛ وهم 
الذين رفعور ا شعار العداء لأهل السنة» وكان من أشهر أفعاهم القيام باغتيال الفقهاء 
والسياسيين وإثارة الرعب بين الناس» كذلك النصيرية الي وقفنت عع النصارى قي ذلك 
القرن ومدت يد العون طم 

أيضاً هناك لاه لعن كان م دور كبري الحركة العلمي ني عرقها العم 
العباسي وهم الذين أستخدمهم الخلفاء والأمراء 3 قصورهم. 

كذلسك بسرزت في هسذا القرن وبشكل ملفت» الصوفية بما تحمله من البدع 

كما اشتهر هذا القرن بكثرة الخلافات ونشوب التراعات بين المذاهب المختلفة 
كل يريد أن يعلي من شأن مذهيه وفكره. 

ومسن خلال الحالة الاجتماعية ف القرن السادس بينت أن من أبرز سماتها انتشار 
الفساد والانحلال الخلقي وإثارة الرعب والخوف بين الرعية نتيجة ضعف الخلافةه وما 
أحدثته الشيعة الباطنية» كذلك كان للحروب الصليبية ددرها في إثارة المتاعب للبلدان 
اللإسلامية ال أصبيحت هدقاً للهجوم عليها. 


وق هذه الفترة انتشر الغلا والقحط والمنكرات واستيلاء النساء على الأحوال, 


طلف 


جهو علماء العاف في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية الخاتمة 
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لاسيما في بلاد الأندلس. 


ومع ذلك م يخل هذا القرن من بعض الخلفاء الذين سعوا بين الناس باخير» ومن 
بعض الفقهاء والدعاة الذين حملوا لواء السنة وقمعوا البدعة لا تأحذه في الله لومة لائم. 


ونما هو جدير بالملاحظة أن الجتمع الإسلامي آنذاك انقسم إلى طبقات ثلاث: 
طبقة الحكام» وطبقة العلماء والفقهاء» وطبقة عامة الناس. 
وهذا شأن كل مجتمع تضطرب فيه أحواله السياسية. 


المجري ووجدت أن ما حدث في القرن السادس؛ إنما هو امتداد ريات أحداث القرن 


الخامس من اضطرابات سياسية وحلافات مذهبية وطائفية وسوء أحوال اجتماعية. 


ثم عرحت إلى بيان نشأة التصوف وتطوره عبر التاريخ» فبينت الحتلاف العلماء 
والباحنثين في تاريخ نشأة التصوف وتطوره» فمن رأي يقول: أن ظهوره قبل الإسلام» 
ومن رأي آحر يقول: أن ظهوره كان في عصر الإسلام. وبعد طرح الآراء والمناقشات» 
ترجح لي أن ظهوره كان في القرن الثاني ا لفجري. 

ثم تطرقت لمراحل تطوره وقسمتها إلى ثلاث مراحل: 

فالمرحلة الأولى: تشتمل على القرن الأول والثائي من الحجرة النبوية» وكان 
التصوف فيها لا يكاد يخرج عن دائرة التشدد في العبادة؛ حى عرف أهله بالزهاد 


والعباد والنسّاك. 


م 
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أما المرحسلة الثانية: تشتمل على القرون الثالك والرابع والخامس من الحجرة 
النبوية وبدأت ف هذه المرحلة حالة التعمق ِْ النفس» وبدأت الشطحات الصوفية 
وبدأت مرحلة تدوين وحفظ مقومات التصوف, وبدأ أيضاً استخدام الرموز والغموض 
ف الصطلحات الصوفية. 

ثم الرحلة الثالئة: وتشتمل على القرون السادس والسابع وما بعدهاء فقد نحى 
ا التصوف منحاً خطواً حيث اخلط بالقكر الفلسفي وبدأت بالفعل الطرق الصوفية 
وانتشرت في العالم الإسلامي. 

ومن أبرز ملامح هذه المرحلة تلك الانجرافات العقدية الي نادى يها أصحاباء مثل 
دلا لوس الرحرة اطول لسري اتوت متو الرسة وى اس از 

وفي السباب الأول: بيشت فيه منهج التلقي والاستدلال عند الصوفية» فبعد التمهيد؛ 
بيسنت منهج الصوفية ف الشف وأبرز الوسائل الوصلة لسه مثل الزعم برؤية الرسول وَل 
يقظة والإلحام والذوق وامخواطر الي اتخذها الصوفية من أرقى مناهج التلقي عندهم. 

ثم أعقبت ذلك بموقف علماء السلف ف القرن السادس المشجحري من هذه المناهج 
والذي اتسم بالإنكار الشديد عليها وأنفا من ضلالات الصوفية. 

وبعسد ذلك بينت منهج الصوفية في الاستدلال بالقرآن وتفريقهم بين المقيقة 
والشسريعة وتفسيرهم للقرآن تفسيراً إشارياً مسجوا فيه تأويل القرا لتتواءم مع أهوائهم 


ورغباتهم. 


ا 
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لم00 000 


ثم أعقبت ذلك عوقف علماء السلف في القرن السادس الذي اتسم بالإنكار 
على منهج الصوفية في الاستدلال بالقرآن» المودي إلى التشبيه والإشكال» وعدوه من 
الاستهفاف بالقرآنء» وفاعله كافر بإجماع المسلمين. 


ثم بينت منهج الصوفية في الاستدلال بالسنة» واتضح لي أنه قائم على الأحاديث 
الض لضعيفة والموضوعة الب لم تثبت عن الرسول يل والروايات المنسوجة من نحيالات 
الصوفية. 
وأعقبت ذلك يكوا قف علماء السلف في القرن السادس الذي اتسم بالإنكار على 
هذا المنهج ف الاستدلال» وعدوا الصوفية من الوضاعين للحديث ومن الزنادقة الذين 
لَبّسوا على الناس دينهم. 


وبينت منهج الصوفية بالاستدلال بأقوال وأفعال مشايخهم وعصنفاتهم» وما 
أضفوه عليها من القدسية حى اعتبروا الأحذ بما من أرقى مناهج الاستدلال عندهم 
فتوارثوها جيلاٌ بعد جيل حي أصبحت قراثاً من تراث الصوفية المقلس. 
ثم أعقبت ذلك يعوقف علماء السلف في القرن السادس المتسم بالإنكار على 
مشايخ الصوفية الذين تلاعبوا بالشريعة وبالإنكار على مصنفاتهم وما حملته من 
ضلالات» حئ أفم أفتوا بإحراق بعضها وتم لهم ذلك يمعاضدة بعض الحكام الغيورين 


على دينهم. 


وفيٍ الباب العابي: وقفت على مفهوم نظريات الحلول ووحدة الوجحود والاتحاد 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجرع في الرد على الصوفية الخاتمة 


عند الصوفية وزعمهم حلول الله واتحاده في أولياء الصوفية؛ بل وصل هم هذا الاعتقاد 
القاسد إل أن جتطلوا الوجرة وان اتضح لي ذلك من خلال أقوالهم وما تحمله أبيائهم 
الشعرية من إشارة جلية هذه النظريات. 

ثم أعقبت ذلك يحهود علماء السلف المتمئلة بالإنكار على. الصوفية وغلاقم ف 
هذه النظريات الكفرية» وبينوا فسادهاء وأنزلوا أشد العقوبات الحسية على أصحابىا. 

كذلك في هنا الباب تناولت بدعة الفناء عند الصوفية والوسائل المؤدية لها من 
الرياضة والنجاهدة وترك الدزيا وتعذيب أبخسد وهذه النظرية عند الصوفية تعد غماية 
المطاف وآخر مراحل الطريق والمؤدية إلى الحلول بالل 

6 نمست السك هود علما الملف ف القن الس ان الست قرو ل 
البدعة والإنكار على أصحااء ويينت هما دحيلة على الدين من الثقافات الأجنبية. 

وبعد ذلك وقفت على البدع 3 الصلوات والصيام والدعاء والذكر ودعورى 
إسقاط التكاليف الشرعية عند الصوفية, وبينت كل بدعة واستدلال الصوفية عليه عم 
أعقبستها بإنكار علماء السلفن على هذه البدعة وأصحافاء ودحض استدلال الصوفية 
عسلى جوازها والأخل يماء وإنكارهم دعوى الصوفية الرائفة إسقاط التكاليف الشرعية 
عن أوليائهم ومشايخهم وإنكارهم لهاء وتكفير من ادعى ذلك. 

وق فاية هذ الباب بينت مفهوم الولاية عند الصوفية القائم على: الاعتقاد 
بكسرامات أولسبائهم ومشايتهم ودعواهم علم النيب, وتقديسهم للمقبورين» والتبرك 


احف 


جهود علماء العاف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الخاتمة 


آذآ 


قم وسؤالهم الحاجات من دون الله والاستغاثة بكم. وتفضيلهم الأولياء على الأنبياء 
وزعمهم أن من الأولياء من هو أرفع من الأنبياء. 


ثم أعقبت ذلك بجهود علماء السلف في القرن السادس الي اتسمت بالردود 
والإنكار على غلاة المتصوفة» وبينت أن الكرامات أمر مكن الوقوع؛ ولكن لابد من 
عرضها على مقاييس الشرع للتثبت منهاء ولكن الصوفية شطحوا في ذلك وهم الذين 
يجعلون من الحبة قبة!!. 

وقد رأى علماء السلف أن كرامات المتصوفة حليط من الشعوذة والفتن 
الشيطانية والشطحات الكاذبة المصنوعة. 


وقد رد علماء السلف على الصوفية مزاعمهم في ادعاء الغيب وعدوا ذلك من 
حرافات الصوفية المعهودة عنهم» كما شددوا الإنكار عليهم في تقديس القبور والتبرك 
بهاء وأنكروا عليهم نظرهم الدونية للأنبياء وسوء أدبم معهم. 

وفي الباب الثالث: بينت مفهوم الزهد عند الصوفية وأبرز مناحي الحياة الي 
ظهر فيها عند الصوفية مثل: ترك الزواج ومحاربته» والاحتصاء والنظر إلى وجه الأمرد 
وترك العلم وحاربته وأهله» وكلها تدعو إلى الايتعاد عن الدنيا بالكلية. 

ثم أعقبسته يجهرد علماء السلف في القرن السادس المتمثلة بالإنكار الشديد على 
هذ المفهوم للزهد عند الصوفية وبيانهم نمي الشارع عن بجمل هذه الأفعال الى تدعو 
إلى الرهبنة والتبتل. 


حي 
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7 الخاتمة 


كما بيسنت مفهوم التوكل عند الصوفية الذي لا مكن تحقيقه عند القوم؛ إلا 
بالتحرد عن فعل الأسباب. 


م أعقسبت ذلك يجهود علماء السلف ف القر 

معتقدات الصو فية ف التوكل بياهم أن فعل الأسباب من 
وبعد ذلك 
ياب وصياح 


0 , اهمحري ي المدكرة على 


وقفت على مفهوم السماع عند الصوفية 
وضرب لتق وزعق وتصفيق» وكين فصل لعزن 
عندهم الغناء والطرب- على القرآن | ترتم وزعموا أنه أكثر تأثيرا ام 

. ثم أعقسبت ذلسك هود علماء السلق في 
إنكاراً اشديداً؛ قلك البدعة 1 لاقت إنكا 
السابقة واللاحقة حقة للقرن السادس 1 منذ ب 

كما 
الثياب الممزقة 


القرن السادس اللنكرة لهذه البدعة 
أ شديداً من علماء السلف عير القرون 


د ها 


0 


بيسنت لباس وشعار الصوفية واعتقادهم في لبس الخرقة والمرقعة ولباس 
قة والمصبغات من الثياب, واتخاذ ذلك شعار وعلامة يعرفون به تمييزً لهم 
عن غيرهم. 

م أعقسبت ذلك مهرد علماء اسلف في 
على هذه البدرع قي اللباس» وبينت أن هذه البد 


البعد عن عادات وتقاليد اجتمع الإإسلامي. 


القرن السادس وييان ردهم وإنكارهم 


عة مقتبسة من ديانات وثنية بعيدة كل 


وف غُاية هذا الباب) بينت الرموز والغموط 


ض عند الصوفية واستخدامهم هذه 


بيه 
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10007000 72211021 


اللغة في التعبير عن عباراقهم وإشاراقم وأفكارهم؛ لغلا يعرفها غيرهم؛ بل شددوا على 
كتمانماء وأنزلوا أشد العقوبات على من يقوم بإفشائها. 

29 ثم أعقبت ذلك يجهود علماء السئف قُّ إنكار هذه العبطلحات الغامضة المفضية 
إلى هدم أركان الشريعة وعلومها وبينوا بُعدها عن اللسان العربي» وأنهما دخيلة عليه من 
الثقافات الأجنبية. 


جا رحاب مره 01 فقد أبْبٌ فيه علماء السلف في القرن السادس 
ا مجري؟ الذين ردُوا وشددوا الإنكار عا على الصوفية وغلاقم من . لال ترجمة وافية لكل 
علم؛ تشتمل على امه ونسبه ومولدة» وبعض مؤلفاته وشيوخه وتلاميذه» وعقيدته 
وثناء العلماء عليه» وبيان مواققه العملية والقولية في الرد والإنكار على الصوفية» وذلك 


وكان من أبرز هؤلاء العلماء الأحلاء» البغري» والطرطوشي» 90 ابن ناصر 
والتيمي» وأبوحمد اليمي» وأبوالخير بيى العمراي» وابن قدامة) وغيره.20) 

كما بينت أساليب علماء السلف في القرن السادس في ردهم وإنكارهم على 
0ك 


(1) أشرت في الحاشية إلى المحلناء الآحرين الذين ردوا'علن الصوفية في القرن السادس وكان من 


أبرزهم ابن الفورزي» والقاضي عياض» وابن العربي المالكي» والمازري» وابن حمدين القرطي 


وغيرهم. 


33 
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5 الخاتية 


السنظر فيها والقتل؛ 


ججحسد الأمة. 


كوسائل لتعزير وردع هلاء المبتدعةء ومنع بدعهم من سرياهها في 


ومن خلال نظ نر شاملة على جهود علماء السلق في القرن السادر ن الطجري 
لوي 


- وحود كوكبة من العلماء الأحلاء في القرن السا 


دس عظموا جانب الأمر بالمعروف 
والنهي عن عن النكر» ودحض افتراءات المتصوفة» 


والتشديد على إنكارها. 
- تعظسيم وإحلال سلف هذه الأمة لكتاب 
حى جعلوا ذلك 
المتصوفة. 


لا ؤم م علماء السلف لفرقة ١‏ 


دم حل وعلا واقنفاء أثر الرسول 4 
منهحاً لهم في الردٌ والاذكارعلى أهل الأهواء والبدرع وعلى ر) 


اصنوية + لآها كارت ]ويه اليو 
الصافية » والأمر تمحرهم والتحذير منهم والإنكا 


2-5 تحذير علماء ١‏ السلف الأمة ال 
مصنفاقًاء لأنها سبب لله 


5 اللإسلامية 
د عليهم لزحرهم وتأدييهم . 


سلامية من هذى الفرقة وبجالسة أتباعها وقراءة 

ختلاف والفرقة وضياع الإلفة . 

_- 2 أساليب علماء السلف في القرن السادس ف الردٌ والقمع لأهل البدع وعلى 
سهم الصوفية . 


5- بيان أن السلف لا يتلقون أمور دينهم إلاعن مشكاة النبوة , 
ولا كشف ولا إهامء » كمسا هو حال الصوفية 


لاعقل ولا ذوق ع 
وغيرهم من المبتدعة, وهذا من 


جهود علماء السلف في القرج السادس الهجري في الرد على الصوفية 2 الخاتمة 


الي يي 2 0 


خصائص منهج السلف في تقرير مسائل الاعتقاد والسلوك الذي هو منهج يقوم 
على التسليم المطلق لنصوص الكتاب والسنة ملتزمين قوله تعالى : ليا أيّهَا الْذِينَ 


عه مار 50 مم ف 53 والاسا بات يحو م انو 1 
و لا ففَدَمُوا يدي الل وَرَسُوله وفوا ال إن ال يع عَليم) "". 


با- ياك وسطية منهج السلف في جميع مسائل الدين » وهذه الوسطية استفادوها من 
اعتمادهم الكتاب والسنة من غير غلو أو تقصير كما هي حال الصوفية قال تعال ٠‏ 
(وَكدّلك جَعَلنَاكُمْ أمةَ وَسَطَا لتكُوئوا شهَدَاءَ عَلَى النّاسِ6 60 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله يك : "هلك المتنطعون"9© 
قالها ثلضا 9, 


وعسن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : سمعت الني فأ يقول : "لا تطروي كما 


أطرت التصارى ابن مريم ؛ فإنما أنا عبد فقولوا عبدالله ورسوله" ©. 


ل لسسسسمم 

(1) سورة الحجرات » آية : 3 

49 سورة البقرة » آية : 141 ٠‏ 

رس امتنطعون: أي المتعمقون الغالون الممكالفون امحاوزون الحدود في أقوالهم وأفعاهم. انظر المعجم الوسيط 51٠/7‏ 
(4) صحيح مسلم ع كتاب العلم » باب هلك المتنطعون ٠.١/4‏ » رقم الحديث (1510) ٠‏ 

(ه) صحيح البخاري ,كناب الأنبياء» باب : ظوَاذْكُرْ في الكتاب مَرْيمٌ إذ لدت من أهلهًا) 141/4 . 


ظ 0 
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ثانياً : التوصيات 


مسن خلال معايشيّ لهذا البحث 


3 تبين لي خطورة التصوف والمتصوفة 3 وأحمية 
الدعوة إلى الله وبيان العقيدة الصحيحة للناس كافة » لذا أوصي بالنقاط التالية : 
-١‏ دعوة الدعاة وولاة أمور المسلمين ف ١‏ قاع العالم الإسلامي بأن يوضحوا للناس 


كافة يق الحق والهداية الذ بينه الله سبحائه ع بلغه سيد الخلق 2 
بق احق او يي و3 


الصحابة والتابعون 


3 وسار عليه 
رضي الله عنهم . 


؟- دعوة المعتدلين من أبناء التصوف إلى نبذ دواعي 
الكتاب والسنة واقتفاء أثْر الصيما 


لعجا 


الفرقة ؛ ووحوب الالتفاف حول 
>- تحذير الناس من تراث ومصنفات الصوفية » وما تحويه من مظاهر الشطلح المفضي 
إلى الإلحاد , 


5- تنبيه وتمصير الناس إلى التجاوزات الخطيرة 


الي تحدث ف الموالد 
ومحاربة مظاهر الشرك المنتشرة 


من هؤلاء المبتدعة» 
حول القبور وهو الأمر المشاهد 


في عصرنا الحاضر 
ف بعض الدول الإسلامية وللأسف !1 , 

8- شيط دور الإعلام الإسلامي لمعابجحة المشاكل الفكرية الي تعتئقها فرق المسسلمي- 
وجماعستهم بالحكمسة والموعظة اليه 


وإصدار الكتب والنشر 


وبل 


بي 


اث والدوريات الي 


جهوب علماء العاف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الخاتمة 


آذآ 0 


تنادي» لتصحيح العقيدة وبعض المفاهيم المناطئة عن الإسلام 5 


>- زيادة جرعة علوم التوحيد في المدارس العامة والخاصة والدامعات كي ينشأ الشباب 
المسلم صحيح العقيدة : 


ذل المزيد من الجهود لدعوة عوام الصوفية إلى العقيدة الصحيحة والسعي بجميع 


الوسائل الممكنة لانتشالهم من البدع والخرافات الي أسس مذهبهم عليهاء والحيلولة 
بينهم وبين الالتفاف حول مشايخهم الضالين المضلين . 


- دعم الراكز والجمعيات الدعوية في البلاد الإسلامية وغيرها دعماً مادياً ومعنوياً لتقوم 
بدورهتا قشر السنة والرد على المبتدعة عموماً والصوفية ختصوصا » والدعوة 


الصحيحة للإسلام في شي أنحاء العالم على هدى وبصيرة . 


8 منع كتب الصوفية القنكة والحديثة من التداوؤل قُِ بلاد المسلمين 


مصنففاتهم وأهل الأهواء » ونبذ دعوى الحرية الفكرية الى يتشدق بما العلمانيون ؛ 
لأن الوقاية حير من العلاج . 


-٠‏ ضروورة دراسة السنة النبوية الشريفة وأحوال السلف الصالح دراسة واعية » وما 
ظهور الأهواء والبدع في ديار المسلمين إلا بسبب الجهل بالسنة الصحيحة» وما نقله 
الصحابة والتابعوذ والسلف الصالح 8 


١‏ - ضرورة الاعتزاز بالإسلام عقيدة وشريعة واعتباره الحكم العدل على ما كل مأ 


سواه » فيو حل مأ يتفق مع قواعده العامة والخاصة 2 ويرفض كل ما يتعارض مع 
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جهود علماء السلف في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية الخاتمة 


هذه الأصول الي تقوم عليها . 

-١١‏ هنا نصيحة أقدمها إلى شباب الأمة الإسلامية » أن ينهلوا من معين ثقافة الإسلام 
وعقيدته السمحة قبل الانفتاح على الثقافات الأحرى » حي تتكون لديهم الحصيلة 
والحصانة الإسلامية الكاملة الي تستطيع حمايتهم بعد الله من كل شيهات الأعداء 
الذين يتربصسون بالإسلام وأهله الدوائر ؛ وخخاصة شبهات أهل الأهواء والبدع 
وعلى رأسهم الصوفية . 

؟١-‏ غرس العقيدة الصحيحة المستقاة من الكتاب والسنة ف قلوب النشء عامة وذلك 
بتنقسيح المناهج الدراسية في البلاد الإسلامية من الفكر الصو البدعي ومن جميع 
أفكار أهل الأهواء والبدوع . 

5- إسناد شؤون التعليم في البلاد الإسلامية وخاصة ما يتعلق بالدين إلى علماء 
مشهود لهم بصفاء العقيدة وسلامة ايع والاسقافة م بوإعاذ كز مفسزاف ولي 


د ل لتم حيق لا دشأ حيل ححراق قال يفسد عقائد الآمة وبسهم في هدم 
كيانها. 


6- إن المسناط بالعالم الإسلامي علماء ومفكرين إزاء الفكر الصوفي الملوث واجب 
كبير حداً » ولا بد من مضاعفة المبهود وتضافرها وحشد كل الطاقات والإمكانات 
المستاحة لبث الوعي الصحيح لهذا الدين وعقيدته ‏ وهو ما يجهله المتصوفة أنفسهم 
لإعراضهم عن !! تاب والسنة وتراث السلف ؛ وتعظيم أئمتهم ومشايخهم. 


5 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الخاتمة 


يت يي 000 


5 وجوب احسترام علماء السلف وإعطائهم حقهم » وأن امجتهد صاحب المنهج 
السليم الذي خدم الكتاب والسنة والأمة إذا زلَ في أمر فإن زلته تغمر في بحر 
حسناته ‏ فلا نبدّعه ولا تفسقه » إذ لو سلكنا ذلك المسلك لما بقي أحد من أهل 


السنة » وذلك لك لأن العصمة للأنبياء وحدهم. 


-١0‏ ووب لزوم جماعة المسلمين بمعناها العام» وهو الاجتماع على الأمر الموافق للشرع» 
والخاص وهو اتباع ما اجتمع عليه سلف هذه الأمة من أمور الدين. 


4- وجحوب التمسك بالكتاب والسنة نصاً وروحاً » وتحكيمهما في كل صغيرة 
وكبيرة» والتحاكم إليهما في ما هو محل للنزاع » والرضا بذلك والانقياد لّهء قال 
تعالى: ليا أَيْهَا الْذِينَ آمْنُوا أَطيعُوا الله وَأَطيعُوا الوّسُول وأولي الأمْرٍ منَكُمْ فإن 
كد اعم في مسيم قرو إلى الله سول إلا كنم لو ُوَسُونَ بالله وَاليوم 
الآخر ذَلكَ خيْر وَأَحْسَنُ تأويلاً» (©2. 


8- بات من الضروري » وقي ظل هذا التدفق الإعلامي الفضائي المحيف الذي يلج 
المنازل بدون استعذان ؛ أن يتبى العالم الإسلامي أو أية دولة إسلامية إنشاء قناة 
فضائية إسلامية متخصصة » لبث الوعي الإسلامي بين الشعوب الإسلامية في 
أصقاع المعمورة » وتحذيرهم من أهل الأهواء والبدع والديانات الباطلة » تسند هذه 
القناة إلى أشخاص أكفاء مشهود لهم بالصلاح والاستقامة وصفاء العقيدة » قال 


سس ششممةه 


(1) سورة النساءء آية : 65 ٠‏ 


جهود علماء السلؤف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية .الخاتمة 


تعالى : لإولتكن منكم م يون إلى الْخيرٍ وتأمُون بالمتغروف وتنهونا عن 
الْمُذَكَر وأولتك لحف ع 00 


5 سم 5 و« إكة ايفااء وفنوض ١‏ رفوو لأف و ددهت رم 
وقال مال : ( كم خيرم أطرجتسا للثاس لمرو بالمغروى وتتهون عن 


وقال -وَيَق- : نيا أَيْهًا الْذينَ آمنوا إن َك فاسقّ بأ ثرا 0006 
ر والله الجادي إلى سواء السبيل ) 


531 

حاب 0 

)02( سورة آل عمران » آية : 8١١.4‏ , 08 0 

(5) سورة آل عمران » آية : 11و , 7 رو 

(؟) سورة الحجرات , آية : / , 

(5) ومن المؤسف حقاً »أ نشاهده في عصرنا من خلال القنوات الفضائية من قيام بعض أصحاب الفرق 
الضالة والمذامب والتسيارات الفكرية الحدّامة كالشيعة والقاديانية والصو فية على نشر أفكارهم 
الصادمة للعقسيدة وأحكام الشريعة أيضً ما نلاحظه من تأثر جماغة التبليغ والدعوة بأفكار 
وخزعسبلات المتصوفة كالغلو في مشايخهم وتقديس أعلامهم, وتثبيط المسلمين عن الحهاد بقيامهم 
بتأويل أحادينه واعتمادهم على أحاديث ضعيفة وموضوعة. 
ومن المعلوم أنهم يبايعون على أربع طرق هي: المشتية والتقشبندية والسهروردية والقادرية» وجعلوا 
الرؤى والأحلام من مصادرهم في الاستدلال على العقيدة كما هو حال الصوفية. 
وهذه المماعة منتشرة في القارة الندية ولي معظم الدول الآوربية والمربية. 
(انظر بتوسع عن هذه اللجماعة وزعمائها ونشاطاتها وأماكن انتتشارها: (الموسوعة الميسرة في الأديان 


والمذاهب والأحزاب المعاصرة .)051/١‏ 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفههارس 
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1 
لظ 
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. فهرس الأعلام المترجم لبم . 
. فهرس الأبيات الشعرية . 

. فهرس البلدان والأماكن . 
. فهرس الفرق والطوائف . 
. ثبت المراجع والمصادر. 

. فهرس الموضوعات . 


0 ؟ين شنا 


© 


نا © اذ اص 


جهود علماع السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


١-فهرس‏ الآيات القرآنية 


الآبة رقمها الصفحة 


لغشنا 


ما يَخدَعُونَ إلا ألفْسَهُم وما يَمْعرُونَ 0 قلق 

ولا ُو الح بالباطلٍ بق 65١‏ 

وذ رقنا بكم اضر امام 0 6 

إن اله يكم أذ ديو قر 7 ا 

0 الكتاب يديهم 7 ونان 

إن يَأثوكم ) سَارّى مم يفف 

ما نسح من آّة أو ثذسها لأت بخ مئيها ك1 قد لف 

يما كو أ قم وج الله ل 0ه 

يديع السّمّوّات وَالأرض ١‏ كف 

اذو من مُق هيم على 1 3 

وكذلك جعلناكم مه وا لَكُوئُوا شهَداء ء عَلَى النّاس 1١‏ حت شف 

لا تأده سئة ولا وم ه16 لمكن 

وَإِذًا ذا سالك ديش زر قريب 14 لاجس ويس 

هن ليان لكُمْ و َأكمْ لبا هن ثيل ك5 

لاا بكم إلى اولك 15 0 444 

الله يرق من يشام بير ساب يدف .م 

وله مل الذي عَلنهنَ 00 48 46١‏ 

لل وي أن اهم من لمات ى ثور /اه؟ د 
فله ما سلف حلف رف 


جهود علماء السلف في القرة السادس الهجري في الرد على الصوفية 


هُوَ الذي أنرّل عَلَيِْكَ الكتّاب مئة آيَاتْ مُحْكمَاتْ 
هُرَ الذي أنزل عَلَيِكَ اكاب منة آيات 

هيد لله اكذالا لبه إلا اهو 

وه ود 0 

قل إن كنكم تحبّون الله فائبوني 


كُلْمَا دَخَلَ علا زكرا المنزاب وَجَدَ عندهًا رزقاً 

إن أل نت وضع للئاس لذي بك 

َمَنْ دَحَلَهُ كان آعناً 

ا دين آمثوأ القُوأ اله حقَ ثقاته 

تكن مَكُمْ أمة يعون إلى الْخيرٍ 

كُنقُمْ خَيْرَ أمّة أُخْرجَت للئّاس 

لذن يعون ال قا وفوا على جثويهم 
النساء 

ًا يها النّاُ القوا َبَكُمُ الذي حَلَفَكُمْ 

َانكحُوأ مَا طَاب لَكُمْ من الا 


رام 3 


3 


الذينَ آمنُوا أطيعوا الله وََطيعُوا الرسُولَ 
وه إِلَى الله وَالرْسُول 
لَوْرَدُوُ إلى الْوسُول وإلى أؤلي الْعلم 


38 


5 


. ٍ 
تخالل اح للها 


أضرف 


الله لا يَف أن يرك به وَيَْفر ما دون ذَلكَ لمن يَشَاء 


كم 


الفهارس 


لاحن 


ا[نرف 
كم 
ا ا اران 


تسد مد خرف 
يكس 
لخدن 


جهود غلماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 


د الصّلاة كاكت تا على مؤي د كناب وفوا 


َم يُشاققي الرسُول من بَغْد ما تييّنَ لَه الى 
ون يتخ الشيْطانَ وي من مون اللّه 
7 ل غلك في الكتّاب أن إِذا سَمممم آيات اللّد ا 


اليم يذ لَكُمْ دية 
0 1 ابن هرم 
اس 


5 ال كوا ا عر 77 وَالتَصَارَى أُوْلياء 
ما وليكُم ال وَسُولة وَالْذينَ آمنوا 

يها الرَسُول بَلَمْ ما ل نيك من وك 

يا أل الكتاب لا كوا في دد يكم غَيْرَ الْحَقّ 


م 
ع 
5 
لك 


5 


+ 
00 تا © 


5 


وعئدة مقَام القنب لا يلها إلا إلا هْوَ 
ذا ئس اين يوون في اا رض عنقم 
ودر الذين اذأ ديهم لعا وهو 
قل لهنم هم في ختؤضهم يلون 
أن هذا صراطي مُسستقيما قبعو ولا تَبعُوا السّبلَ 


ضف 


1١6 


الفهايو. 
لان 
0 
6 
“لاه 68 


ماق الاق لاله 


لح رخرف 


فق 
فق 
د 
4 

؟ده 

8 

ل الال لوم 


جهو علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


اا ا ا 000 1-0195959909516181ظ192995551213ه2212ي ب 0 


وك نقْص من الأموَال والأنضي وَالعمرَاتِ هه 4 

ين وا مم و وا شيعا 164 0 

7 عتلأني ولسكي وَمَحْيَاي وَعَمَاتِي لله رب الْعَلَمِنَ 2 ١5#‏ 41 

[ الأعراث ] 

يبي آكَمَ قد أَنرَلنًا عَلَيكُمْ لاسا يُوَارِي سَوْءَاكُمْ ب 0 لاه 
نا جعَلْنا الاين أولياء للّذِينَ لا يُؤمئون 0 لت 

أيه دين آمثوأ قو لَه وُوُو قلا سيا 7 ١‏ 

وَدَرَسُوا مَا فيه حول 23 

وذ عد رَبك من يي آكمَ من طَهُورهم د 00300 ١8‏ لفق 
وك الأمْماء الحُستَى فَأدْعُوة بها 1 م 

إن الذينَ تَعُونَ من ُون الله عاد أمْالَكُمْ 5 أبس لبس 
ولد فى الْقُرآنُ فاستمُوأ لَه وَأنصمُوأ 4 ذه 

الأنفال 

إِنْمَا الْمؤْمنُونَ الْدينَ إَِا ذكرٌ الله وجلت قُلُوبهمْ 0 لي © ان 
وما رَميْتَ إِذْ رَمَيْتَ ولكنٌ الله رقَى 17 نا 

وَمَا كان صَلاَئهُمْ ,عند الََيْت إلا مكَاءً و اه 
وأعدُوا لَه ما امنتطكم من قو 3 للليل 

مَا لَكُمْ من وَلأَتهِمْ من شيع نف 4١‏ 

التوبة 

َلك الدين اليم ا 

إن عدَة الشُهُورٍ عند الله اثنا عَشَرَ شَهْرًا أن كن 

ولا فصَلَّ على أَحَد متهم مات أبدا ل كلض 

صل لبهم إن َك سَكَنْ لَهُمْ دل ضسض 


كرف 


جهود علماء الساؤف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفههارس 


كعد أهلكنا الْعرُونَ من كم ١‏ 0 

ولا تذعٌ من ذون اللّه ما لا يفك وَل يشكلة 1 ام 

يسنك الله بعد قلا كاف له لا مف 
هرد 

اناي 15 في الس إراغل اللدرزلها 5 32 

فَاستقم كما أرلت 0 لق 

وتوكُل على الْحيّ الذي لا يَمُوسُ يفن 21 
يوسف 

ل ”7 5 

لكا رأيقة أطبركة له وَقَطفن يد يُديَهُن لفن نشد للك 

ذلك الْدين اليم م لق 


لحا 


ألا بذكر الله طمن اله 58 كلا 


لا مُعقبّ لحُكمه ١‏ ان 
قلله المكْرُ جميعاً بق اليف 


وأجدبني و وبي أن -- هه يفف 


لتما 3 ليه 
إن في ذَلكَ لآيات 0 “ل إلى عم 
قَاصدع بمّا ُؤمّر 14 ارقف 


خرف 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


ع واه ممم 


وَاعْبد رَبك حَتّى يَأنبَكَ الْيَقينُ 91 لول لوس ونون 
1 ا 


وقل وب ارْحَمْهُمًا كَمَا رياني صغيرا 4 وام 
وَلاَ قف مَا ليْسَ لَك به علْمٌ ب 8 
وَلاَ تمش في الْأرْض مَرَحاً 0 ين 
َإِنْ من شيء إلا يُسَبْحْ بحَمْده 4 0 
وليك الْذينَ يعون يون إلى بهم الْوَسيلَة 3 للم كك 
اسفن من استطأفت منْهمْ بصوتك 4" 6.5 
َمَن كلا في ذه أَعْمَى فَهْرَ في الآخرة أَعْمى ف ماع 
عَسَى أن يعد ريك مَقَاما مُحمُوداً 7 ا 
إن الْدِينَ أوثوأ الْعلمَ من قَبْله إِذَا يثلَى عَلَيْهِمْ ١‏ 14 
أن تَدْعُوَ من دُونه إلَهًا 14 بك 
وَيَلبْسُونَ نياباً ضرا مّن سدس وَإِسَِرّق 9 0 
من عَانَ دجُو لق به ْمَل عَمَلاً اننا ل م 
| مريم 
أولعلك الّذينَ ألعم الله علَيِهم مّنَ التينَ مه 6ه 


94 
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' 
ارح عَلَى اعرش امنتوى 


واوية 577 


فل للمؤمين يصوأ من أنصارهم 

َتووأ إلى الله ججميعا يها الْمُؤامئُونَ 
قل للمُؤْمّات يَفصْصن من أَنْصَارِهنٌ 
إن يكُوئوأ ُقَرَاء ينهم اللهُ من قصئله 


2 
قرو بيْنَ ذلك 


أم تسيا أذ ترم يمون أذ فقون 


م 


١4 


مذ 
/ا١1١1‏ 


ان 
لذن 
لفق 
تن 


58 
1: 


الفهمارس 


حمكق كنم 
ام 
454 
ان 


5 
2 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصحوفية 


ومن النَّصٍ مَن يَشكري لَهْوَ الْحَديث 
َإذَا تثلَى عَلَيْهِ اينما وَلّى مُستكبراً 


د مءية 2 


َقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله أ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ 


- 
هم 
2 


59 


0 


لد 


5 


258 
ايض 


هله 


يض 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجرم في الرد على الصوفية الغهارس 


نما يَحخشَى الله من عيّاده الْعلَيَاءُ 8" اك 

فَطفقَ م محا بالسُّوق وَالأمْئاق ب 774 ككل حمق 
الم هنم وعم 

اركض بر جلك لق 6.6 

ما تدهم إلا ليقرُوا إلى اله ولفىّ 0 تذق 

فل كل تستوي الذين ُو ودين ل ُو 5 لاك 4لا 

ُبَثُر عبَاد * الذين يَسْتَمِعُونَ القوؤل كمد .رم 

هتني تقشع مئة جلو اين يَحنْسونا ريه نف ام 

حَسَبِي الله عَيهيتوكسل الْمتوَكلُونَ م 4 

يستعفون لذن انوأ ناوطت كل شي 0 فض 

لاغوني أستجبا لَك و5 يننا 

وَقَال الْذِينَ بن روأ لأ موأ ذا اران 5" 0١‏ 

وما يلاها إلا الذدين صَيثوا م 8 

ليس كُمذْله مفله اي وَهُوَ المع النصي ل لل للم 

َب لمن يَنَاُ إثانً 1 65 مجه 

تس لمن ينا الكو 6 ههه 

أذ يُرَوجْهُمْ ذكرانا وإكائاً ١ه‏ 6ه 


0 


جهود علماء السلؤف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 
اطاط لاف قا ةاش ا ااا 


وَيَجْعَلُ من يَشَاءِ غقيماً ١ه‏ 55 
وَِنّكَ لتهْدي إِلَى صراط مُسْتَقمٍ ١ن 54١‏ 


نا وَبحَدًا آباءنا عَلَّى أُمّة وَإَِا غَلَى ” 0 
وَكَانُوا لَوْلاَ ول هَذَا الْقرْآن عَلَى رَجُل من القرّتئن عَظيم 2 "١‏ 07 


فَجَعَلْتَاهُمْ سَلًْا 3 م ع 
م جَعَلنَاك عَلَّى شريعة من الأمر فَائْهَا 14 لمق 
ا 


قل مَا كنت بذعا من الرُسل 4 الام ولالا الاباك 


يها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسو 
يها الْذِينَ امَنُوأ إن جَاءَكُمْ قاس بنيا فيو ١‏ و0 
إِنَّ في ذلك لَذَكْرَى لمَنْ كَانَ لَه لَب ا وى وعم 


وَدَكْرْ إن الدكرَى تنقمْ الْمُؤمينَ 3 4 
وما خَلَقتْ الجن وَالإنْس إلا ليَعيْدُونَ 3 قيس لوس ووس 
44 447 


وَرَهْبَائيّة ايْتَدَعُوهًا ب يك 


جهود علماء السلئف في القرن السادس الهجرع في الرد على الصوفية 


وما آكاكُم ال سُول فَحُذُوةُ 


هْرَ اخَالقَ البارئ الُْصد 

وَالّدِينَ جَاءوا وا من بَغدهم يَقُولُونَ ينا اغفر' آنا 
3 ُلقُوا من غَيْرِ شيء َم هُم اخَالقُونَ 
ا 0 هلا وح يُوحَى 


َي 
ب 
0 
0-7 
1 
ع 
آم 
ع 3 
ا 


ومن يكل على الله ْو حَمية 


أن الْمَسَاجِدَ للّه فلا كد َدعُوا مَعَ الله أَحَدَ 


5 
> الحم 


1 


18 


الفهارس 


ين كد ونان 


دن انض 
فحت 


هام 


عع 


كمع 


رون 


جهود علماء السلف في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية 


لتنا فيها حي * وعباً وبا .. 


رأف يفطي ول تت 
البينة 


وَمَا أمرُوا إلا ليَعْبدُوا الله مُخخلصينَ 


الفا 


2 


ينا 


الفهارس 


جهود علماء السلفء في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية الفجارس 


؟- فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


طاو ف الحدي ات الصفحة 
جاع 

أفضل الذكر ما قلت أنا والنبيون من قبلي .. فض 
أفضل الصيام صيام أخي داود عليه السلام إامم 
أفلا أكون عبداً شكوراً 30 
ألبسوا من ثيابكم البياض 64١‏ 
إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آ: أدم : مرضت فلم تعدني ‏ 8914 
إن الله قال من عادى لي ولياً آذنته بالحرب خض 
أن النبي 4 دخل عليها وعندها امرأة فقال : من هذه؟ امول 
أن رسول الله 8 استسلف من رجل بكرا ل 
ا : لو يعلم الناس ما في النداء لشن 

أن الرسول نهى عن التبئل يدانا 
أنتم قلتم كذا وكذا ؛ أما والله إني لأخشاكم لله 5 4مه 
إنك لتصوم الدهرء وتقوم الليل بدن 
الدعاء هو العبادة يفف 
العلماء هم ورثة الأنبياء لف 


ك3 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


المؤذنون أطول أعناقاً يوم القيامة 8 
5000 

تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرق 5 
ارش لس 

ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان .. ١‏ 

ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة خرن 
ع 

جاء رجل إلى النبي وي وترك ناقته يدك 
2 

خط لنا رسول الله #6 يوم خطأ ثم قال .. ا 

خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم لد كان 
ع 

دخل علي أبوبكر وعندي جاريتان لحن 
3-5-3 

ذاق طعم الإيمان من رضي الله ربا .. د 
0 

رأى النبي ي علي ثوبين معصفرين 66 
ا 

صلى بنا رسول الله # يوماً ثم انصرف فقال : ا 


74 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


كيم 
فإن خير الحديث كتاب الل 284١‏ 
فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا ب 
في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف كله 
دق - 
قال رسول الله #: وإن أهل الكتاب افترقوا له 
قال رسول لله © غداة يوم جمعه : هلم ألقط لي الحصى 4 
- إقى - 
كان إذا همه الأمر رفع رأسه إلى السماء .. ام 
لدت 
لعن الله اليهود والنصارى » اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لفق 
لعن الله زائرات القبور فرق 
لقد رد رسول الله خ على عثمان بن مظعون 1 
ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر من 
والمعازف 
ب ااام 
لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم ييف 
لااصام من صام الأبد لمم 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


ااا م 222 200000222952222 


6 
مفاتح الغيب خمسة لا يعلمها إلا الله 1.24 
من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد كوم 

من أسلف في شيء ففي كيل معلوم 56 

من تردى من جبل فقتل نفسه انلك 

من حدثك أن محمداً رأى ربه فقد كذب 18 

من عمل عملاً ليس عليه أمرئا فهو رد لان 

من قال في هذا القرآن برأيه شف 

من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ع مم 

من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار لا 
<ذك 

نهى النبي # أن يتزعفر الرجل 6 

نصبت حجلة لي فيها رقم يفن 
5-0-8 

هلك المتنطعون للف 
5-0 

واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف الدل 

وما يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل لذن 

ولا أراني إلا قد حضر أجلي 55 
سن 

نهى رسول الله © المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة 144 


ءة؟ 
لس 


جهود علماء الساف في القرن السادس المجرع في الود كلى الصوفية الفهارس 


5 
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 4 
يا أبا هريرة جف القلم مع 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 


*- فهرس الأعلام المترجم لهم 


الاسب*سم 
ع 

إبراهيم الدسوقي 

إبراهيم بن عصيفير 

إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون 

أبوحمزة الخراساني 

أبوعبيد البسري 

أبوعبدالله القرشي 

أبوعمرو الدمشقي 

أحمد الجهيمي 

أحمد بن محمد بن خلكان 

أحمد بن عاصم الأنطاكي 

أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام » ابن تيمية 

أحمد بن عبدالله أبونعيم الأصفهاني 

أحمد بن عطاء 

أحمد بن علي البدوي 

أحمد بن علي الرفاعي 

أحمد بن علي العسقلاني 

أحمد بن علي بن عبدالقادر المقريزي 


؟هب؟ 
ليا 


الفهارس 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الردت على الصوفية الفهارس 


أحمد بن عمر أبوالعباسن المرسي ولا 
أحمد بن عيسى أبوسعيد الخراز يذ 
أحمد بن محمد أبوالعباس القلشاني ا 
أحمد بن محمد أبوسليمان الخطابي لذ 
أحمد بن محمد التجاني تذفن 
أحمد بن محمد الغزالي ك1 
أحمد بن محمد النوري ك١‏ 
أحمد بن محمد بن العريف 13 
أحمد بن محمد بن حنبل الشيبائي 145 
أحمد عمر نجم الدين الكبري ف 
أروى بنت أحمد الصليحية م 
إسماعيل بن جعفر الأخصما تصاري لحل 
ألب أرسلان 4" 
أحمد بن محمد بن عجيبة 6 
أحمد بن يحيى أبوجعفر الضبي كمه 
الآمر بأحكام الله منصور أبوعلي 74 
00 
بشر بن الحارث : 
بقاء بن بطو 436 
بوري طغتكين حلا 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 


توران شاه بن شادي 
جرجي بن حبيب زيدان 
جعفر بن محمد الخلدي 
الجنيد بن محمد النهاوندي 

دح- 
حاتم بن أحمد اليامي الهمداني 
الحافظ لدين الله عبدالمجيد أبوالميمون 
الحسن بن أبي الحسن البصري 
الحسن بن علي أبوعلي نظام الملك 
الحسن بن علي الدقاق 
الحسين بن سيناء 
الحشين بن محمد بن المفضلء أبوالقاسم الأصبهاني 
حذيفة بن قتادة المرعشي 
حمزة بن أسد ابن القلانسي 
الحولاء بنت نويت بن حبيب 
حياة بن قيس الحراأني 


داود الكبير بن فاضلة 


هم 


رحا 


الفهارس 


جهود علماء السليذ في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفنه ارس 


داود بن نصير الطائي ه١١‏ 

دلف بن جحدر الشبلي لفن 
0 

ذوالنون المصري بهن 
0< 

رابعة بنت إسماعيل العدوية نايل 

راشد الدين أبوالحسن سنان لاه 

الراشد بالله أبوجعفر منصور 1 

دزق الله بن عبدالوهاب التميمي 50 

رضوان الولخشي 0 
اود 

زريع بن العباس بن المكرم اليامي الهمداني 44م 
5-6 

سمنون بن حمزة 6 

سعيد بن المسيب كحض 

سعيد بن جبير ١6‏ 

سعيد بن سلام أبوعثمان المغربي حلفا 

سفيان بن سعيد الثوري بن 

سليمان بن عبدالوهاب حك 

سنجر شاه 7 
20 

صوفة بن بشر ك1 

مةه؟ 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


مم5 1225777722 1 س1 00000 


د 
طغتكين أبومنصور بن عبدالله الأتامل 15 
طلق بن حبيب العنزي وا 
500 
الظافر بالله أبوالمنصور إسماعيل 58 
ظهير الدين الموصلي 5 
32 
العاضد لدين الله عبدالل أبومحمد فى 
عامر بن عبدالله بن الزبير بن العوام 16 
عباس بن محمد الدوري 0 
عبدالحق بن إبراهيم بن سبعين ذا 
عبدالرحمن بن أحمد بن رجب 58 
عبدالرحمن بن إسماعيل أبوشامة 1 
عبدالرحمن بن عطية 1 
عبدالرحمن بن علي بن الجوزي 3 
عبدالرحمن بن محمد بن خلدون 7 
عبدالرحمن بن ناصر السعدي ور 
عبدالرحمن بن نجم بن عبدالوهاب بن الحنبلي 0 
عبدالرحمن بن محمد بن عبيدالله كمال الدين الأنباري بحن 
عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي 5 
عبدالرحيم بن اتحنين الأسنوي فر 


33 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية 


عبدالقادر الجيلاني 
عبدالقادر الدشطو, طي 

عبدالقاذر الرهاوي 

عبدالكريم بن محمد السمعاني 

عبدالكريم بن هوازن القشنيري 

عبدالله بن أحمد بن الخشاب. 

عبدالله بن علي أبونصر السراج: الطوسي 
عبدالله بن علي بن أحمد البغدادي 

عبدالله بن محمد الهر وي 

عبدالله بن. ميمون القداح 

عبدالله بن أسعد بن علي اليافعي 

عبدالسلام بن عبدالرحمن بن سرحان أبوالحكم 
عبدالملك بن زيد التغلبي الموصلي الدولعي 
عبدالواحد بن زيد 

عبدالوهاب بن المبارك أبوالبيركات 

عبيدالله بن محمد المهدي 

عثمان بن شريك أبوهاشم الصوفي 

عدي بن مسافر 

علي بن إبراهيم الحمصري 

علي بن عبدالله الشاذلي 

علي بن عبدالله بن جهضم 


باوب 


الغهارس 


علي بن يوسف بن تاشفين 

عمادالدين زنكي 

عمر بن علي بن الفارض 

عمر بن محمد شهاب الدين » أبوحفص السهروردي 
عمر بن محمد أبوحفص بن الحاجب 

عياض بن موسى اليحصبي 


الفائز بنصر الله عيسى 
لويس ماسنيون 


المبارك بن عبدالجبار أبوالحسين بن الطيوري 
المبارك بن محمد أبوالسعادات الجزري ؛ ابن الأثير 
محمد بن إبراهيم فريدالدين العطار 

محمد بن أحمد أبو الريحان البيروني 

محمد بن أحمد أبوزهرة 


محمد بن أحمد الأزهري 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


محمد بن أحمد اليونيني 584 
محمد بن أحمد بن سالم السفاريني 58> 

محمد بن أحمد بن فرحء أبوعبدالله القرطبي "” 

محمد بن إسحاق الكلاباذي :1 

محمد بن إسحاق بن يسار 10 
محمد بن الحسين أبوعبدالرحمن السلمي 5 
محمد بن الطيب بن محمد أبوبكر الباقلاني "0 

محمد بن جرير ١‏ َي م١‏ 
محمد بن سالم م4 
محمد بن سعدون أبوغافر العبدري 06.4 
محمد بن طاهر بن علي أبوالفضل ابن القيسراني هاا 
محمد بن عبدالله بن تومرت 5 

محمد بن عبداللطيف الأزدي . بف 
محمد بن عبدالواحد أبوعبدالك الضياء المقدسي 5ه 
محمد بن علي الشوكاني 8 
محمد بن علي بن أحمد الداوودي 65 
محمد بن علي المازري القت 
محمد بن عمر بن أحمد المديني ل 
محمد بن عمرو العقيلي ا 
محمد بن محمد أحمد الطوسي» أبوحامد الغزالي 0" 

محمد بن محمد جلال الدين الرومي 006 
محمد بن محمد بن الفراء أبوالحسين أبي يعلي 14" 


جهودط علماء العاف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


2 اي1ا101013ااٌٌْْشٌشٌللشٌُْهالالاااااا7ا7ا7ا7ا7797جبي 27207007007070 


محمد بن محمود أبوعبدالله بن النجار مه 
محمد بن معالي بن غنيمة /541 
محمد بن ملكشاه الا 
محمد بن منصور أبويكر السمعاني 6 
محمد بن موسى الواسطي 6 
محمد بن ميكائيل طغرلبك /11 
محمد بهاء الدين النقشبندي إرفل 
محمود بن ملكشاه 7 
المسترشد بالله أبومنصور الفضل 1 
المستضيء بالله أبومحمد الحسن 54 
المستظهر بالله ‏ أبوالعباس أحمد 3 
المستعصم » أبوأحمد عبدالله مه 
المستنجد بالله أبوالمظفر يوسف 514 
مسعود بن محمد السلجوقي 3 
مسعود بن ملكشاه 7 
معروف بن فيروز الكرخي 0١‏ 
المقتفي لأمر الله أبوعبدالله محمد ابن 
ملكشاه بن ألب أرسلان 584 
منصور بن محمد السمعاني 7 
مودود 514 
7*0 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


1 
الناصر لدين الله أحمد 0 
نصر بن أحمد أيوبكر الزقاق نه 
نصر بن فتان أبوالفتح بن المني جه 
نجاح 3 
نورالدين محمود بن عمادالدين زنكي /ا5 
نيكلسون ١‏ 
506 
هبة الله بن الحسن بن منصور, أبوالقاسم اللالكائي لفن 
5 
يحيى بن شرف بن مري النووي 233 
يوسف بن أيوب صلاح الدين الأيوبي 54 
يوسف بن تاشفين لم 
يوسف بن تغري بردي 6" 
يوسف بن الحسين الرازي د 
الى بن عبدالوهاب أبوزكريا ابن منده 0401 


لكبو 


جهود علماء العاف في القرنخ السادمس الهجري في الرد على الدوفية الفهارس 
آذآ م ممم م مي 0 060606060606060 


#- فهرس الأبيات الشحرية 


أتذكر ليلة وقد اجتمعنا 69 
إذا خاطبوني بعلم الورق 1ظظ2 
أأنت أم أنا هذا في الهين 10 
أحبك حبين حب الهوى ١‏ 
أشار سري إليك حتى لفن 
ألا إن الرموز دليل صدق 3 
ألا قل لهم قول عبد نصوح للك لك 
أن علم الحديث علم رجال 2345 
أنا الحق والحق للحق حق 33> 
أنا أنث بلا شك /4 7596 
أنا سر الحق ما الحق أنا 1 
أنا عين الله في الأشياء فهل 0 
أنا من أهوى ومن أهوى أنا 584 
أنا من أهل الحديث 56 
أن علم الحديث علم رجال 5 
اقتلوني يا ثقاتي 1 
بالسر إن باحوا تباح دماؤهم 5 
تلي الكتاب فأطرقوا لا خيفة 4ه 


دع التصوف والزهد الذي اشتغلت به 0 


جهود غلماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية 


دع الفؤاد بما فيه من الخرق 
دعوني عن أسانيد الضلال 

دين الرسول وشرعه أخباره 

رأيت ربي بعين قلبي 

دأقك تبني دئا في قطرعتي 
سبحان من أظهر ناسوته 

صغير هواك عذبني 

ففي كرج والله من خوف أهلها 

فلا تصحب سوى السنيّ 

قد لسعت حية الهوى كبدي 

قل لإخوان رأوني ميتا 

لست بالتوحيد ألهو 

لله شيخ من بني عمران 

مزجت روحك في روحي كما 
واستن بالسلف الماضي وكن رجلا 
والعلم ما كان فيه قال حدثنا 

ولا يريمون في التعريف موقفهم 
وانظر إلى ما قاله علم الهدى التيمي 
وكل كلام في الوجود كلامه 

يا شيخ كف عن الذنوب 


الغشهارس 


دن 
16> 
6١‏ 
ال 
دك 
ام ؟ 
ديك 
تيلض 
/ا51ه6 
إاهه 
لي ين 
فى 
50 
ضر 
4خ" 


جهود علماء العاف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


اا 22212617 000022222272222 


ه- فهرس البلدان والأماكن 


الاسم الصفحة 
الدولعية ان 
الرها 1 
الشونيزية 0 
بائياس ه١1‏ 
بسطام بوم 
جبلة 51 
الري /اءه 
صور دلنا 
طبرية 14 
الكرج ج654 
ملاذكرد 18 
واسط دن 


074 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهاروس 


1- فههرس الفرق. والطوائيز 


الاسم الصفحة 
الأتراك 63 
الأحمدية لل 
الباطنية 0 
البرهامية 33 
البكتاشية ؟ 
التثار مه 
التجانية كا 
الحشاشون 8 
الحلاجية 5 
الخرازية 15 
الخرمية 5 
الدرزية ْم 
الدولة الأموية مه 
الراوندية 3 
الرفاعية 1 
الإسماعيلية كليل 
السالمة معد 
السلاجقة 7 
6هك؟ 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 


الفهارس 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية الغهارس 


3 فرص المصطلحات الغاميزة 
المصطل __ سح الصفحة 

الإشراق الفلسفي كل 
الأقطاب دحل 
أهل الصقة 3 

الترياق 41 
التغبير دكن 
التفسير الإشاري للق 
تقالوها كل 
الحجلة الام 
الحداء دده 
الخرقة كرك 
الدراويش فل 
الدّف اه 
الرساتيق قل 
سدانة البيت 141 
سقاية البيت ليل 
سوفيا له 

الشبابة 5 
الصفاء 1 

خف 


جهود علماء السلف. قي القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


ا 121111525222525 00000000000000 


القؤّال هه 
النيرفانا ام 
المفاقسة /اعه 
صلاة الرغائب اضف 
الطريقة الصوفية 8 
الطقطقة 218 
الطوارق 14 
العارفين ينض 
علم الخرق م 
علم الورق 4" 
العوام ينض 
المتنطعون شف 
المرقعة الس 
المزعفر 6 
المعصفر 65 
نوكى سنن 
الوحدة المطلقة 158 
وحدة الوجود 54 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجرى في الرد على الصوفية الفهارس 


ه ذبت المراجع والمصادر 


0 


ع( 

. القرآن الكريم‎ .١ 

٠"‏ أبوالفرج ابن الجوزي أرأؤه الكلامية والأخلاقية » د. آمنة محمد الطبعة 
الأولى » القاهرة » دار الشروق , 4.0 1ه . 

0 إتحاف السادة المتقين» محمد بن محمد الحسيني الزبيدي. بيروت» دار إحياء 
التراث العربي. 

4؛. آشار البلاد وأخبار الملا » زكريا بن محمد الفسزويي + بيروت ؛ داز 
صادر . 

5. أثر الحركات الباطنية في عرقلة الجهاد ضد الصليبيين » يوسف إبراهيم 
شيع غبد» الطاعة الأونين» الارخوه واو الكنس ب 15و . 

- أكام السنظر إلى للمحرمات ٠‏ يي بكر محمد بن عبذائه العمري , تق 
وتعليق وتخريج أحاديث مشهور حسن سلمان ٠‏ الطبعة الثانية » بيروت, دار 
أبن حزم 1418ه , 

7 إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي» بيروت» دار المعرفة. 

48 أخبار الملاج نشر وتصحيح وتعليق ماسينون وكراوس ٠‏ باريس: مطبعة 
القلم ومكتية لاروزء» 1591م , 


3 آداب المريدين للسهروردي, تحقيق فهيم شلتوت, القاهرة, دار الوطن العربي. 


089 


جهود علماء العاف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


: الناشر‎ ٠ أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض للمقرئ التلمساني‎ .٠ 
صندوق إحياء التراث الإسلامي المشترك بين المملكة المغربية والإماراث‎ 
٠ العربية المتحدة‎ 

.١‏ أساس البلاغة » جار أله أ إلقاسم محمود الزمخشري »ء القاهرة » مطبعة 
دار الكتب المصرية » 151ها. 

1 الاستقامة لابن تيمية:» تحقيق د. محمد رشاد سألم» طبع على نفقة جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى» 5051 اه. 

» أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير » تحقيق وتعليق محمد البنا‎ .٠ 
محمد أحمد عاشور » محمود فايد » القاهرة » الشعب » ه.‎ 

4. أصول التصوف » د. عبدالله حسن زروق » الطبعة الأولى » القاهرة » 
مكتبة الزهراء 5414 اه . 

©. أصول الفلسفة الإشراقية عند شهاب الدين السهروردي » د. محمد علي أبو 
ريان ٠‏ الأسكندرية » دار المعرفة الجامعية . 

5!. أصول الملامتية وغلطات الصوفية » أبي عبدالرحمن السلمي ٠»‏ تقديم وتعليق 
د. عبدالفتاح أحمد الغاوي محمود » 85٠:6‏ اه . 

7و1 أضواء على التصوف » طلعت غنام » القاهرة » عالم الكتب . 

. أعلام النساء ؛ عمر رضا كحالة » الطبعة العاشرة » مؤسسة الرسالة » 

5اها. 


جهود علماء السلف في القرة السامس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


سس .مس22 ويمور 


5. إعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن القيم» تحقيق عبدالرؤوف سعدء دار 
الجيل» بيروت. 
وتعليق محمد حامد الفقي » بيروث » دار المعرفة . 

."١‏ إكمال المعلم بفوائد الإمام مسلم » القاضي عياض اليحصبي » تحقيق د. يحيى 
إسماعيل » الطبعة الأولى » المنصورة , دار الوقاء » 416١اه‏ . 

؟”. أوضاع الدولة الإسلامية في الشرق الإسلامي » د. سعد بن محمد 
الغامدي » الطبعة الأولى » بيروت , مؤسسة الرسالة » ١ه.‏ 

زنة إيقاظ الهم ؛ أحمد بن محمد بن عجيبة » القاهرة » مكتبة زهران . 

.ابن الجوزي عسلمه ودعوتسه » بحث مقدم لتكملة درجة الماجستير في 
الحسية؛ جامعة الإمام محمذ بن سعود الإسلامية » كلية الدعوة والإعلام للطالب 
خالد الغانم . 

. أتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء » أحمد المقريزي , تحقيق د. 
جمال الدين الشيال» القاهرة » لجنة إحياء التراثت الإسلامي, /71ه. 

5,. أاصطلاحات الصوفية » عبدالرزاق الكاشاني ٠‏ تحقيق وتقديم وتعليق د. 
عبدالعال شاهين ؛ الطبعة الأولى » القاهرة » دار المنار. 4ه . 

/7. مطحت لويد عيبي الدرياق ين مويل الجدو رعاو ا 
عبدالرحمن حسن محمود ٠‏ القاهرة » مكتبة عالم الفكر . 


0-8 


جهو علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية القهارس 


ااا ا 1بالالاا0_ _ر_ر_ر 111120323577 1 575755 2 2 227 22 000 
471771-72 1111215 يسل1شسشلشلشلىلسلش1 1 تت تا ل ل ييا555712351ي . اااسسس 000 


4. اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ٠»‏ فخرالدين الرازي ٠‏ القاهرة » مكتبة 
الكليات الأزهرية » 194١ه‏ . 
؟. إقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية » تحقيق وتعليق 
د. ناصر بن عبدالكريم العقل » الطبعة الأولى » طبع على نفقة صاحب السمو 
الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود . 

.”٠‏ الأحكام شرح أصول الأحكام؛ عبدالرحمن بن قاسمء الطبعة الثانية» 605 1.ه. 

"١‏ الآداب الشرعية » محمد بن مفلح المقدسي » تحقيق وضبط وتخريج أحاديث 
وتقديم شعيب الأرناؤوط وعمر الغنام » الطبعة الثانية » بيروت » مؤسسة 
الرسالة » /511اه. 

”. الأدباء الصابئة في العصر العباسي » د. محمد الديباجي» الطبعة الأولى» 


إل 
1 


منسوز آنا 


“. الأربعين في أصول الدين للغزالي ٠‏ تحقيق لجنة إحياء التراث العربي» في دار 
الآفاق الجديدة» الطبعة الثالثة» بيروت» منشورات دار الآفاق الجديدة» 85٠٠‏ اه. 


امعة الحست 


جا الحسن الثاني 2 05٠84١ه‏ . 


4". الإسلام في مواجهة الفلسفات القديمة » أنور الجندي ٠‏ لبنان ‏ الشركة العالمية 
للكتاب » 3541 ام . 

ه". الإسلام والحضارة الغربية » محمد كرد علي ٠‏ الطبعة الثالثة » مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشر » 985١م‏ . 


*. الإسماعيلية تاريخ وعقائد: إحسان إلهي ظهيرء الطبعة الأولى» لاهور؛ إدارة 
ترجمان السنة » الرياض » دار عالم الكتب » 65 اهادا. 


يفف 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


ف الأشسارات والتنبيهات لأبي علي بن سيناء » تحقيق د. سليمان دنيا , الطبعة 
الثانية » مصر ؛ دار المعارف ٠‏ 586١م‏ . 


. الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر » الطبعة الأولى ؛ دار إحياء التراث 


4 
العربي ‏ 4ه . 

8 الأعلام » خير الدين الزركلي ٠‏ الطبعة الأولى ؛ لبنان » دار العلم 
للملايين » 1597م . 


2 الإمام المازري » حسن حسني عبدالوهاب ؛ ونس “دار الكثب الشرقية. 

0" الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع » جلال الدين السيوطي . دراسة وتحقيق 
مصطلفى عاشور » الرياض ٠‏ مكتبة الساعي . القاهرة , مكتبة الفرقان . 

؟4. كتاب الأنتساب» عبدالكريم السمعاني» تقديم/ محمد أحمد حلاق, الطبعة 
الأولى» بيروت؛ دار إحياء التراث العربي» 415 1اه. 

؟4. الإنسان الكامل » عبدالكريم الجيلي » الطبعة الرابعة » ١154م‏ . 

5. الأنوار اندسية في معرفة قواعد الصوفية ‏ عبدالوهاب الشعراني , تحقيق 
ونيم له عبدالباقي سرور , ومحمد عيد الشاقعي ؛ بيروث , مكتبة المعارف. 

5 . الاعتصبام لأبسي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاظبي » تحقيق عبدالرزاق 
المهدي » الطبعة الأولى ؛ بيروث » دار الكتاب العربي 4اها. 

5 . الباعث على إنكار البدع والحوادث عبدالرحمن بن إسماعيل المععروف بأبي 
شامة » دراسة وتحقيق عادل عبدالمنعم أبوالعباس » مصر مكتبة اين سيناء . 

ا البداية والنهاية » لابن كثير الدمشقي ؛ بيروت , دار الفكر . 


ةا 


جهود علماء السلفء في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية الفههارس 


. البرهان المؤيد » أحمد الرفاعي » القاهرة » الشعب » ١1159ه‏ . 


4. التاريخ الإسلامي العامء علي إبراهيم حسن » مصر » مكتبة النهضة 


النطيرية: 

66 التاريخ الإسلامي » محمود شاكر ٠‏ الطبعة الأولى » بيروت » المكتب 
الإسلامي » 6٠85اه‏ . 

.١‏ التاريخ الإسلامي» محمود شاكر ٠‏ الطبعة الأولى» بيروت المكتب الإسلامي؛ 
.اه ش 


7. التبصسير في الدين ٠‏ أبي المظفر الأسفراييني » تحقبيق كمال يوسف 
الحوت » الطبعة الأولى » بيروث » عالم الكتب'» 54٠1"‏ اه . 


5. التجانية » علي بن محمد الدخيل الله » الرياض » دار طيية . 

4*. التضة المهدية شرح الرسالة التدمرية» فالح بن مهدي آل مهدي» الطبعة 
الثانية» الرياضء مكتبة الحرمين» .١5١06‏ 

5». التصوفء الثورة الروحية في الإسلام » أبوالعلاء عفيفي » الطبعة الأولى» 
مصز » دار المعارف ؛ 9715١م.‏ 

+.. التصوف الإسلامي بين الدين والفلسفة إبراهيم هلال ٠‏ القاهرة » دار النهضة 
العربية » 918١م‏ . 

/ا6. التصوف الإسلامي تاريخه ومدارسه وطبيعته وأثره » أحمد توفيق عباد» 
القاهرة » مطبعة الأنجلو المصرية » ١91١م ٠‏ 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفجارس 


لح ص م ل ا ا 


. التصوف الإسلامي في الآداب والأخلاق » زكي مبارك » الطبعة الثانية » 
مصر .ء دار الكثاب العربي , 1ه . 

8. التصوف الإسلامي مفهومه وت وره ومكانته من الدين والحياة ؛ د. 
حسن عاصي ٠‏ الطبعة الأولى » بيروت » مؤسسة عزالدين للطباعة والنشر ؛ 
65 اه. 

ا التصسوف الإسلامي وتاريخه » رينولد ألين نيكولسون ٠‏ ترجمة أبوالعلاء 
عفيفي » القاهرة » مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر , 155ه . 

.١‏ التصوف المنشأ والمصادر » إحسان إلهي ظهير » الطبعة الأولى » لاهور, 
إدارة ترجمان السنة » 14085١1ه‏ . 

نت التصصوف في الإسلام » د. قاسم غني ٠‏ ترجمة صادق نشأت » مراجعة د. 
أحمد ناجي القيسي ود. محمد مصنطفى حلمي ٠‏ القاهرة + مكثية النضة 
المصرية » ام , 

الى التصوف في الإسلام؛ عمر فروخ » بيروت؛ دار الكتاب العربي» هادا 

15. التصوف منشوّه ومصطلحاته » أسعد السحمراني؛ الطبعة الأولى» بيروت » 
دار النفائس » /1401١1ه‏ . 

6. التصوفٍ والصوفية في مواجهة الإسلام» عبدالكريم الخطيب » الطبعة 
الأولى؛ بيروت » دار الفكر العربي »2 ٠4كام.‏ 

1. التعرف لمذهب أهل التصوفه أبي بكر محمد الكلاباذي ؛ الطبعة 
الثالثة؛ المكتبة الأزهرية للتراث » ؟141ه . 


وب 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 
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07". التعرف لمذهب أهل التصوف ٠‏ أبي بكر محمد الكلاباذي » ضبطه وعلق 
عليه وخرج آياته وأحاديثه : أحمد شمس الدين» الطبعة الأولى » بيروت » دار 
الكتب العلمية » 7١541١ها.‏ 

4. التعريف بالقاضي عياض لولده أبي عبد الله محمد » تقديم وتحقيق د. محمد 
ابن شريفة » الطبعة الثانية » المغرب ٠»‏ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية » 
5ه 

8" التعريفات » علي بن محمد بن علي الجرجاني ٠»‏ تحقيق وتقديم ووضع 
فهارسها إيراهيم الأبياري » الطبعة الثالثة » بيروت » دار الكتاب العربي » 
لاقاه. 

6ذظ التفسير الكبير » الفخر الرازي» الطبعة الثانية:» طهران ؛ دار الكتب العلمية. 

.١‏ تفسير الطبري المسمى جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير 
الطبري» الطبعة الثامنة» بيروت» دار الكتب العلمية» 15٠48‏ ١ه.‏ 

؟/ التكملة لوفيات النقلة » زكي الدين أبومحمد عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري» 
النجف » مطبعة الآداب » 8 اأهش. 

7. التكلمة لوفيات النقلة» للمنذري» تحقيق بشار عواد» بيروت؛ مؤسسة الرسالة. 

4. الجامع لأحكام القرآن ؛ محمد أحمد القرطبي » بيروت » دار إحياء التراث 
العربي . 

ه. الجذوز التاريخية للنصيرية العلوية » الحسيني عبدالله ٠‏ الطبعة الأولى » 
القاهرة » دار الاعتصام » ٠٠154اه.‏ 


دبايا 


جهود علماء السلفء في القرخ السادس الهجري في الرت على الصوفية الفجارس 


كلا الجواهر والدرر لعبدالوهاب الشعراني بهامش الإبريز للدباغ .2 الناشر محمد 
ابن أحمد بن حسن الطحاوي : 


يغة > اختاوي الإار قيس معدا ويؤين روا إلى ركو مخ الأب لني وا 


1م 


الكختب العلمية » لم 5كاهشا. 

ئلا الحجة في بيان المحجة» أبوالقاسم الأصبهاني التيمي» تحقيق ودراسة محمد 

كا لوراك لازو االو ادام يسن الراية » 15ها. 
". الحجة في بيان المحجّة »2 ؛ لأبي القاسم التيمي » تحقية تحقيق ودراسة محمد بن ربيع 
اه 

» الحركات الباطنية في العالم الإسلامي » د. محمد أحمد الخطيب‎ ٠ 
ل‎ 

حك الحركة الصليبية » سعيد عبدالفتاح عاشور ‏ الطبعة الثانية » القاهرة , مكتبة 
الأنجلوالمصرية » 5م . 

؟8. الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية ٠‏ تحقيق سهيل زكار وعبدالقادر 
زمامة . الطبعة الأولى » دار الرشاد الحديثة » ودار البيضاء » 915١م‏ 
مؤلف مجهول . 

م الحوادث والبدع لأبي بكر محمد الطرطوشي ؛ الطبعة الأولى » الشارقة 
دار الفتح » 1416اه. 

5. الحوادث والبدع للطرطوشي ؛ تحقيق عبدالمجيد تركي ؛ الطبعة الأولى » دار 
الغرب الإسلامي » ١٠5١1ه‏ . 


ريا 


جهود علماء السلف في القرخ السادسن الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


5. الداعي إلى الإسلام » أبي البركات عبدالرحمن الأنباري ؛ دراسة وتحقيق 
سعيد حسين باعجوان » الطبعة الأولى » بيروت »٠‏ دار البشائر الإسلامية » 
9هد. 

5. الذيباج المذهب معرفة أعيان علماء المذهب لابين فرحون المالكي » تحقيق د. 
محمد الأحمدي أبوالنور » القاهرة » مكتبة دار التراث . 

. الذيل على طبقات الحنابلة » أبي الفرج عبدالرحمن بن شهاب الدين أحمد بن 
رجبء تخريج أحاديث أبوحازم أسامة بن حسن وأبوالزهراء حازم علي بهجت» 
الطبعة الأولى » بيروت » دار الكتب العلمية » /501١ه‏ . 

4. الرسالة القشيرية في علم التصوف ٠‏ عبدالكريم بن هوازن القشيري » تحقيق 
ودراسة هاني الحاج » المكتبة التوفيقية . 

8. الرهص والرقص لمستحل الرقص » إبراهيم محمد الحلبي ؛: دراسة وتحقيق 
وضبط وتعليق د. صالح السدلان » الطبعة الأولى ٠‏ الرياض » دار طيبة » 
5٠6‏ 1هاء. 

. الروض المعطار في خبر الأقطار » محمد بن عبدالمنعم الحميري » تحقيق 
د. إحسان عباس » بيروت » مكتبة لبنان » ©/51ام . 

.١‏ الروضتين في أخبار الدولتين » شهاب الدين عبدالرحمن أبوشامة » نشر 
وتحقيق د. محمد حلمي محمد أحمدء القاهرة» مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر . 


لكف 


جهود علماء السلف في القرغ السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


سس سي يي يك 


؟. الروضتين في أخبار الدولتين» عبدالرحمن بن إسماعيل المقدسي ٠‏ أبوشامه. 
بيروت ٠؛‏ دار الجيل . 

؟5. الزهر النضر في حال الخضر لابن حجر العسقلاني ٠‏ قدم له وحققه وخرج 
نصوصه صلاح الدين مقبول أحمد ؛ الطبعة الأولى » نيودلهي » مجمع البحوث 
الإسلامية » 14.8١اه‏ . 

35 السلاجقة في المتاريخ والحضارة ؛ د. أحمد كمال الدين حلميء الطبعة 
الأولى» الكويت » دار البحوث العلمية, 196ه . 

46 الثسفاء بتعريف حقوق المصطفى ‏ القاضي عياض اليحصبي ٠‏ تحقيق علي 
محمد البجاوي ؛ بيروت » دار الكتاب العربي . 

ل الصابئون في حاضرهم وماضيهم » عبدالرزاق الحسيني ؛ الطبعة التاسعة, 
بغداد » المكتب العربي لتوزيع المطبوعات , 45 1ه , 

/ا5. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية » إسماعيل بن حماد الجوهري » تحقيق 
أحمد عبدالغفار عطارء بيروت » دار العلم للملايين » 1485 اه 

لفاك الصصوفية في الإسلام » نيكلسون ‏ ترجمة وتعليق نورالدين شريبه ؛ مصرء 
مكتبة الخانجي » الااه. 

0 الصوفية معتقداً ومسلكاً ؛ د. صابر طعيمة » الطبعة الثانية » الرياض » دار 
عالم الكتب. للنشر والتوزيع 556 5١اها.‏ 

.٠‏ الصوفية نشأتها وتطورها »؛ محمد العبدة وطارق عبدالحليم » الطبعة الثالثة» 
بريطانيا » دار الأرقم » 45 1ها. 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


.١‏ الصوفية والفقراء » ابن تيمية » تقديم د. محمد جميل غازي » جدة » مكتبة 
المدني ومطبعتها . 

الطلبقات الكبرى ء عبدالوهاب الشعراني » الطبعة الأولى » بيروت » دار 
الجيل 5408 اه . 

» الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم » تحقيق محمد حامد فقي‎ ٠ 
. ها١1ا/؟‎ » القاهرة » مطبعة السنة المحمدية‎ 

4 العالم الإسلامي في العصر العباسي » د. حسن أحمد محمود ود. أحمد 
إبراهيم الشريف » الطبعة الخامسة » بيروت » دار الفكر العربي . 

©. العبر في خبر من غبر » للذهبي » حققه وضبطه أبوطاهر محمد السعيد بن 
بسيوني زغلول ؛ الطبعة الأولى » بيروت » دار الكتب العلمية » ©06٠5١ه‏ . 
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٠١"‏ . العقائد النسفية » أبي حفص عمر النسفيء بغداد» مكتبة المتنبئ» 

٠٠7‏ . العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين » تقي الدين محمد بن أحمد الحسني الفاسي 
المكي» تحقيق فؤاد سيد » الطبعة الثانية» بيروت» مؤسسة الرسالة: 08٠154١ه.‏ 

العلم والبحث العلمي » حسين عبدالحميد رشوان » الأسكندرية » المكتب 
الجامعي . 

4. العواصم من القواصم لابن العربي المالكي » تحقيق عمار الطالبي ٠‏ الطبعة 


الأولى » الدوحة » دار الثقافة » 51١51١ه‏ . 


1١0‏ الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة » عبدالرحمن اللويحق ٠»‏ الطبعة 
الرابعة » بيروت » مؤسسة الرسالة » /!1١851١1١ه.‏ 


مما 


جهود علماء السلف في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


جه ا ا ااا7٠|‏ كت ههه 


. الغنية لطالبي طريق الحق ؛ عبدالقادر الجيلاني » المكتبة الشعبية‎ ١ 

دحت الغنية للقاضي عياض ؛ الطبعة الأولى » دار الغرب الإسلامي . 

الت الفتح الرباني والفيض الرحماني » عبدالقادر الجيلاني » بيروت » دار الكتب 
العلمية ‏ م5414اه . 

4. الفتوحات الربانية على الأذكار النووية » محمد علاء الصديقي » بيروت » 
دار إحياء التراث العربي . 

5. الفتوحات المكية لابن عربيء القاهرة؛ دار الكتب العربية الكبرئ» 195ه. 
ل المتوحات المكية لابن عربي » تقديم محمد عبدالرحمن المرعشلي » الطبعة 
الأولى » بيروت » مكتبة التحقيق لدار إحياء التراث الإسلامي ٠‏ 46١141ه‏ . 

/ا ١1‏ القسرق بين الفرق ؛ ع_بدالقاهر البغدادي ؛ تحقيق محمد محي الدين 
عبدالحميد» بيروت » دار المعرفة . 

118 الفسرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية » مطبعة معارف ؛ 
لاهور 2 ا791اها. 

008 الفصل في المال والأهواء والنحل لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم 
الظاهري ٠‏ القاهرة » مكتبة الخانجي . 

ده الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي » محمد بن الحسن الثعالبي » الرباط: 
دار المعارف ؛ 45؟١اه‏ . 

١‏ الفكر العربي ومكانته في التاريخ » دبلاس أولري » ترجمة د. تمام حسان» 
مراجعة د. محمد مصطفى حلمي ٠‏ القاهرة » عالم الكتب . 


3 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


؟, القاضي عياض ومنهجه في العقيدة » رسالة دكتوراه » الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة» كلية الدعوة وأصول الدين» إعداد غسان أحمد عبدالرحمن . 

*7؛. الاقتصاد في الاعتقادء لأبي محمد عبدالغني المقدسي» حققه وعلق عليه د. أحمد 
بن عطية الغامدي ط١‏ (المدينة المنورة» مكتبة العلوم والحكم-: 5١‏ اه). 

4. القاموس المحيط ».مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزأبادي » بيروت » 
المؤسسة العربية للطباعة والنشر . 

© . القصاص والمذكرين لابن الجوزي » تحقيق د. قاسم السامرائي » الطبعة 
الأولى ٠‏ الرياض » دار أمية » 5٠0‏ ١اه.‏ 

5,. القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية» لابن طولون» تحقيق محمد دهمان» 
مجمع اللغة العربية بدمشق 

7 الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» لابن القيمء عناية عبدالله العمير» 
الطبعة الأولى؛ دار ابن خزيمة:؛ الرياض؛ 54١5‏ 1اه. 

. الكامل في التاريخ لابن الأثيرء بيروت» دار صادر ودار بيروت» 1485١ه.‏ 

4. الكبائر للذهبي » الرياض » مكتبة الرياض الحديثة 

الكشاف للزمخشري » بيروت ٠‏ دار الكتاب العربي . 

. الكشاف للزمخشري » بيروت » دار المعرفة‎ ١ 

9 , الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة » محمود عبدالرؤوف القاسم » الطبعة 


الثانية » الأردن » المكتبة الإسلامية » 84١5‏ اه . 


ججود غلماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


. الكنى والألقاب » عباس القمي » النجف », المطبعة الجديدة » 15195ه‎ .١7* 


4. الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية » عبدالرؤوف المناوي » الطبعة 


الأولى » القاهرة » مطبعة الزاوية الت 
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5. الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية للمناوي » الطبعة الأولى » مصر 
مطبعة وورشة تجليد الأنوار » 1ه اها ء. 


.| في التصوف . لأبي نصر عبدالله السراج الطوسى » تحقيق د. 
عبدالحليم محمود » مصر » دار الكتب الحديثة » ٠78؟١ه‏ . 


37 اللمع لأبي السراج الطوسي , تحقيق د. عبدالحليم محمود » وطه عبدالباقي» 
القاهرة » مكتبة الثقافة الدينية . 


6" المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » عبدالحق عطية ؛ الطبعة الحادية 
عشر » الدوحة ؛ دار العلوم » 1٠54١ه‏ . 


4. المختصر في أخبار البشر » عماد الدين إسماعيل أبي الفداء » بيروت » دار 
المعرفة للطباعة والنشر . 


المزامير ء الكتاب المقدس (العهد القديم) ؛ مصر : دار الكتاب المقدس » 
1541م , 


١‏ المسائل الاأعتزالية في تفسير الكشاف للزمخشري» صالح بن غرم الله 
الغامدي: حائل: دار الأندلس: م1 ةاهفه. 


ينف 


جهود غلماء العلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهاوس 


١‏ . المسائل الخمسون في أصول الدين ٠‏ فخرالدين الرازي » تحقيق د. أحمد 
حجازي السقا » الطبعة الثانية » القاهرة ٠‏ المكتب الثقافي » بيروت » دار 
الجيل» شا 

.١ 1‏ المستفاد من ذيل تاريخ بغداد محمد بن محمود بن النجار » حققه وعلق عليه 
وقدم له د. قيصر أبوفراج » الطبعة الأولى ؛ حيدر أباد » مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية » 95؟1١1ه‏ . 

4 . المسند »؛ للإمام أحمد بن حنبل » الطبعة الخامسة » بيروت » المكتب 
الإسلامي : 505١اها.‏ 

5 . المصادر العامة للتلقي عند الصوفية » صادق سليم صادق ٠»‏ الطبعة الأولى» 
الرياض » مكتبة الرشد » ©١1541١ه‏ . 

15 المصباح المنير » أحمد بن محمد الفيومي » بيروت » مكتبة لبنان» /5141١م.‏ 

7 . المصحف الميسر» عبدالجليل عيسى» الطبعة الخامسة » القاهرة » دار الفكرء 
هادا 

. المعجب في تلخيص أخبار المغرب ٠‏ عبدالواحد المراكشي » ضبط 
وتصحيح وتعليق محمد سعيد العريان ومحمد العربي الحلبي ٠»‏ الطبعة السابعة؛» 
الدار البيضاء » 8/ا5١ام‏ . 

48. المعجم الصافي في اللغة العربية » صالح أبي الصالح وأمينة الشيخ سليمان 
الأحمد » الطبعة الأولى ‏ 1505١اه,‏ 


لما 


جهو علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


ات المعجم الفلسفي ٠‏ إعداد مجمع اللغة العربية » القاهرة » الهيئة العامة لشؤون 
المطابع الأميرية » 99١ه‏ . 

.5١‏ المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي » نشر د. ونسنك » أستنابول » دار 
الدعوة » 1585م . 

16 المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم » محمد فؤاد عبدالباقي ٠‏ بيروت » 
دار إحياء التراث العربي . 

١5‏ . المعجم الوسيط » إخراج إبراهيم مصطفى وأحمد الزيات وحامد عبدالقادر 
ومحمد علي النجار » مجمع اللغة العربية بمصر » استانبول » دار الدعوة » 


58اه. 


4 . المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي علي الصدفي » محمد بن. عبدالله 
القضاعي المعروف بابن الأبار ء القاهرة » دار الكتاب العربي » 11741ه . 

5. المعلم بفوائد مسلم لأبي عبدالله محمد بن علي المازري » تقديم وتحقيق 
محمد الشاذلي النيفر » الطبعة الثانية » بيروت؛ دار الغرب الإسلامي» 5ام. 

5, المعيار المعرب»؛ أحمد بن يحيى الونشريسي» إشراف د. محمد حجي» 
بيروت؛ دار الغرب الإسلامي» ١50١ه.‏ 

/ا5. المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار» 
أبي الفضل عبدالرحيسم بن الحسين العراقي بهامش إحياء علوم الدين » 
بيروت »دار المعرفة . 


. المغني لابن قدامة » الرياض », مكتبة الرياض الحديثة » ١150اه‏ . 


ننركا 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 
ع 0ك 


4. المفردات في غريب القرآن »٠‏ أبي القاسم الحسين بن محمد الراغب 
الأصفهاني » تحقيق محمد سيد كيلاني » بيروت » دار المعرفة . 


145 


ا المقدمة في التصوف وحقيقته » أبي عبدالرحمن السلمي » تحقيق وتعليق د. 
حسين أمين » بغداد : دار القادسية للطباعة » 141١1ه‏ . 

.١‏ المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد» إبراهيم بن مفلح» تحقيق وتعليق 
د. عبدالرحمن العثيمين؛ الطبعة الأولى؛ الرياضء مكتبة الرشد؛: ١٠4١ه.‏ 

المدرسة الشاذلية الحديثة وإمامها أبوالحسن الشاذلي» د. عبدالحليم محمود» 
القاهرة» دار النصر للطباعة. 

الكدة الملل والنحل ؛ محمد بن عبدالكريم الشهرستاني » تحقيق محمد سيد كيلاني؛ 
بيروت » دار المعرفة » 05٠5١ه‏ . 1 

4 . المنار المنيف في: الصحيح والضعيف لابن القيم» تحقيق عبدالرحمن 
المعلمي؛ أعده وأخرجه منصور السماري ؛ الطبعة الثانية » الرياض » دار 
العاصمة » 15١14ه‏ . 

كل المنتظم في تاريخ الملوك والأمم » أبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي » 
دراسة وتحقيق محمد عبدالقادر عطا ومصطفى عبدالقادر عطا » مراجعة 
وتصحيح نعيم زرزور ؛ بيروت » دار الكتب العلمية . 

5, المنقذ من الضلال ٠‏ أبي حامد الغزالي ٠‏ تحقيق عبدالمنعم الغاني » الطبعة 
الأولى » القاهرة ؛ دار الشروق 01/٠‏ 51١اه.‏ 


32 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 
أت رت ااا 1 1 


7 المنقذ من الضلال والمفصح بالأحوال للغزالي + تحقيق عبدالمنعم الغاني » 
الطبعة الأولى » دمشق » دار الحكمة » ©416١اه‏ . 

4 المنقذ من الضلال والمفصح بالأحوال » أبي حامد الغزالي : تحقيق ودراسة 
د. سميح دغيم » بيروت » دار ألفكر . 

4. المسنهاج في شعب الإيمان » أبي عبدالله الحسين الحليمي + تحقيق حلمي 
محمد فودة » الطبعة الأولى » دار الفكر » 1949ه . 

الموافقات للشاطبي » بيروت » دار الفكر . 

١‏ المواهب السرمدية في ممنقب النقشبندية» محمد أمين الكرديء الطبعة 
الأولى» مطبعة السعادة » 1579ه , 

١‏ الموسوعة الصوفية » د. عبدالمنعم الحفني » الطبعة الأولى» القاهرة » دار 
الرشاد » 8517اهد. 

١7‏ . الموسوعة العربية الميسرة » إشراف محمد شفيق غربال » القاهرة » دار 
إحياء التراث العربي » 556١م‏ . 

4. الموسوعة العربية العالمية:؛ الطبعة الأولى؛ المملكة العربية السعودية: 
الرياض؛ مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع. 

. الموسوعة الفلسفية المختصرة » نقلها عن الإنجليزية » فؤاد كامل » زكي 


نجيب محمود ؛ بيروت ؛ دار القلم . 


املا 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


5 الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة » إشراف 
وتخطيط ومراجعة د. مانع بن حماد الجهني ٠‏ نشر دار الندوة العالمية للطباعة 
والنشر والتوزيع » الطبعة الثالثة » +١4١ه‏ . 

177. الموضوعات لابن الجوزيء» حقق نصوصه وعلق عليه د. نور الدين بن 
شكريء الطبعة الأولى» الرياض: مكتبة أضواء السلف. 14١14اه.‏ 

4, الموفسي بمعرفة التصوف والصوفي » كمال الدين ابن الفضل جعفر بن 
علب الأدفوي» تحقيق وتقديم وتعليق د. محمد عيسى صالحية » الطبعة الأولي» 
الكويت ٠‏ مكتبة دار العروبة » 548١1ه‏ . 

4. النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين » حمد بن ناصر آل معمر » 
تحقيق عبدالسلام بن برجس آل عبدالكريم » الطبعة الأولى ؛ الرياض » دار 
العاصمة » 88 أشدا. 

٠‏ الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرارء يحيى العمراني» دراسة 
وتحقيق د. سعود الخلف, الطبعة الأولى» مكتبة أضواء السلف»؛ 5١14ه.‏ 
.١‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » يوسف بن تغري بردي الأتابكي» 

مكاها. 

: النهاية في غريب الحديث والأثر » أبي السعادات المبارك بن محمد 

الجلاري ابن الأثير » تحقيق محمود محمد الطناحي وطاهر أحمد الزاوي » 


المكتبة الإسلامية . 


84م 


جهود علماء السافء في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


1417 السنور من كلمات أبي طيفور للسهلجي ضمن كتاب شطحات الصوفية د. 
عبدالرحمن بدوي ٠»‏ الطبعة الثانية » الكويت ٠‏ وكالة المطبوعات » 1595م . 


14 الهفت الشريف للمفضل بن عمر الجعفي » تحقيق وتقديم د. مصطفى غخالب»: 


!ل د الطبعة الثانية » بيروت »ذال الأندلس 3 8 أم 5 

186 الوافي» معجم وسيط اللغة العربية » عبدالله البستاني » بيروت » مكتبة لبنان» 
كه 

655 اليمن عبر التاريخ؛ أحمد حسين شرف الدين؛ الطبعة الثالثة ..69٠154ه‏ . 

87 اليواقيست والجواهر لعبدالوهاب الشعراني » مصر ٠»‏ شركة: مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده لاااه. 

ادا 

. بداية الهداية للغزالي » تقديم وتحقيق وتعليق د. محمد زينهم محمد 
عزبء الطبعة الأولى » القاهرة » مكتبة مدبولي » 7١154١ه‏ . 

8. بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز » محمد بن يعقوب 
الفيروزأبادي » تحقيق محمد علي النجار » القاهرة » لجنة إحياء التراث 
الإسلامي » 1185اه. 

. بغية الملتمس ؛ أحمد بن يحيى الضبي ؛ تحقيق د. روجيه عبدالرحمن 
السويفي ؛ الطبعة الأولى » بيروت » دار الكتب العلمية » /1511ه . 

رف 
1 تاج العروس ؛ محمد الزبيدي » بيروت » مكتبة الحياة . 


خا 


0 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


5 تاريخ آداب اللغة العربية الطبعة الأولى» بيروت؛ دار الفكر » 14١1‏ اه. 

57 . تاريخ ابن خلدون » بيروت ٠»‏ مؤسسة جمال للطباعة » 99؟١ه‏ . 

4 . تاريخ الإسلام » د. حسن إبراهيم حسن » الطبعة السابعة » القأهرة » مكتبة 
النهضة المصرية » 1555م . 

65. تاريخ الإسلام » محمد أحمد الذهبي » تحقيق د. عمر عبدالسلام تدمري » 
الطبعة الأولى » بيروت » دار الكتاب العربي » 416 1ه . 

5 . تاريخ الإسلام د. حسن إبراهيم حسن » الطبعة الأولى ٠‏ القاهرة » مكتبة 
النهضة المصرية » /551١اه‏ . 

7. تاريخ الأمم الإسلامية » محمد الخضري بك » مصر ,٠‏ المكتبة التجارية 
الكبرى » لاقام . 

تاريخ التصوف الإسلامي » د. عبدالرحمن بدوي » الطبعة الأولى » الكويت 
وكالة المطبوعات » 518١م‏ . 

6 . تاريخ الحروب الصليبية » ستيفن رينسيمان » نقل إلى العربية د. السيد 
الباز العريني ٠»‏ الطبعة الثانية » بيروت » دار الثقافة » 1545م . 

.٠‏ تاريخ الخلفاء » لجلال الدين السيوطي ٠»‏ الطبعة الأولى » بيروت » دار 
الكتب العلمية . 

5. تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة » د. أحمد السعيد سليمان » 
مصر »ء دار المعارف +7958١اه.‏ 


جهود علماء السلف في القرن الساددس الهجري في الرد على الصوفية الفهها رس 


صصح ص يك 


ديت تاريخ الدولة الفاطمية » حسن إبراهيم حسن » الطبعة الثالثة » القاهرة » 
مكتبة النهضة المصرية » 55154اه . 

ل تاريخ الطبري تاريخ الأمم والملوك » لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري » 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » بيروت » دار سويدان . 

0 تاريخ الفكر العربي» د. عمر فروخ؛ بيروت؛ دار العلم للملايين» 5ه 

6, تاريخ الفكر العربي » عمر فروخ » الطبعة الرابعة » بيروث » دار العلم 
للملايين » 1587م . 

كلل تاريخ المذاهب الإسلامية » محمد أبو زهرة ؛ دار الفكر العربي . 

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي » بيروت » دار الكتاب العربي . 

4 تاريخ دولة آل سلجوق » عماد الدين محمد بن حامد الأصفهاني ء اختصار 
الفتح بن علي بن محمد البنداري » بيروت »دار الآفاق الجديدة . 

08 تاريخ مختصر الدول » غريغوري الملطي المعروف بابن العبري » بيروت: 
المطبعة الكاثوليكية » 184١م‏ . 


لضت تاريخ مختصر الدول » غريغوري الملطي المعروف بابن العبري» 
بيروت؛ المطبعة الكاثوليكية » ٠156م‏ . 

لحلقة تحرير المقللة من شرح الرسالة » أحمد بن محمد القلشاني » مخطوط 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة برقم 504 . 


30000 


حضة تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة » أبوالريحان محمد بن 
أحمد البيروني ؛ الهند » مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية » /ال151ه . 


جهود غلماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


٠؟.‏ ترتيب الإعلام على الأعوام؛» زهير ظاظا » بيروت » دار الأرقم » ٠1995م.‏ 
4. تسرتيب القاموس المحيط » الطاهر أحمد الزاوي » الطبعة الثانية » عيسى 
الحلبي . 


65 . ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاأضصي عياض » تحقيق عبدالقادر 
الصحراوي»ه الطبعة الثانية » المغرب » وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية » 
5.19 ك5هادا. 

5 . تفسير ابن كثير » أبي الفداء إسماعيل بن كثير » الرياض مكتبة الرياض 
الحديثة. 

تفسير البغوي “معالم التنزيل" أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي ٠»‏ تخريج 
وتحقيق محمد عبدالله النمر وعثمان ضميرية وسليمان الحرش ؛» الطبعة الثانية: 
الرياض ؛ دار طيبة » 541١5‏ ١ه‏ . 

. تفسير الطبري » لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري » تحقيق وتعليق 
محمود محمد شاكر » وتخريج أحاديث أحمد محمد شاكر » الطبعة الثانية » 
القاهرة » دار المعارف . 117:154ه. 

8. تفسير المنار » محمد رشيد رضا » الطبعة الثانية » بيروت » دار المعرفة» 
515 ه. 

٠‏ تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي ٠‏ شمس الدين السلفي الأفغاني ٠»‏ الطبعة 
الأولى » الرياض »؛ دار التصميم النشر والتوزيع ٠‏ 415١ه‏ . 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


سك 


حم تقريب التهذيب » أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » تقديم محمد عوامة ؛ 
الطبعة الرابعة » سوريا » دار الرشيد » ؟١١14ه‏ . 

؟؟. تلبيس إبليس » عبدالرحمن بن الجوزي ٠»‏ بيروت » دار الكتب العلمية . 

؟. تلبيس إبليس ؛ عبدالرحمن بن علي بن الجوزي ٠»‏ تحقيق د. السيد الجميلي» 
الطبعة السادسة » بيروت , دار الكتاب العربي ؛ 7١14ه‏ . 

4 . تلبيس إيليس » عبدالرحمن بن الجوزي ٠‏ دراسة وتحقيق رسالة دكتوراه 
مخطوطة بكلية أصول ألدين بالرياض-جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
إعداد : أحمد بن عثمان المزيد . 

دلقة تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب ٠‏ محمد أمين الكردي ٠‏ تحقيق محمد 
علي إدلبي » بيروت ودمشق » دار الإيمان » 511١اه.‏ 


7 تهذيب اللغة لأبي متصون بن معمة الأزهزي»تطيق د عبدالطيم اللمان: 


مراجعة محمد علي النجار » القاهرة » دار المصرية والترجمة . 


571. تهذيب تاريخ دمشق الكبير لابن عساكرء تهذيب وترتيب عبدالقادر بدران» 
الطعبة الثالثة » بيروت »دار إحياء التراث العربي اد 5(هها. 


. تيسير العزيز الحميد » سليمان بن عبدالله بن عبدالوهاب » خرج أحاديثه 


ووضع حواشيه مجدي بن منصور الشوري ٠‏ الطبعة الأولى » بيروت » دار 
الكتب العلمية » 415 1ه . 


جهود علماء الساف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهمارس 


06 

8. جامع الأصول من أحاديث الرسول ٠»‏ المبارك بن محمد بن الأثير » تحقيق 
عبدالقادر الأرناؤوط » مكتبة دار البيان » ؟5955١1ه‏ . 

.'٠‏ جامع الأصول في الأولياء » أحمد الكمشخانوي النقشبندي » مصر » دار 
الكتب العربية الكبرى » ه. 

١‏ جامع الأصول من أحاديث الرسول #8 » أبي السعادات مبارك بن محمد 
بن الأثير الجزري ٠‏ أشرف على طبعه عبدالمجيد سليم » حققه محمد حامد 
الفقي » الطبعة الأولى » مطبعة السنة المحمدية » ١/1١ها‏ . 

7 جامع الأصول من أحاديث الرسول 2# » لابن الأثير » حققه وخرج أحاديثه 
وعسلق عليه عبدالقادر الأرناؤوط » نشر وتوزيع مكتبة الحلواني » ومطبعة 
الملاح ومكتبة دار البيان » 485؟١ه‏ . 

**؟. جامع العلوم في اصطلاحات العلوم والفنون » عبدالغني بن عبدالرسول 

5"». جامع العلوم والحكم ؛ عبدالرحمن بن رجب » الطبعة الثانية » بيروت » 
مؤسسة الكتب الثقافية » ١٠5١ها.‏ 

5". جامع كرامات الأولياء » يوسف النبهاني » الطبعة الثالثة » بيروت » المكتبة 
الشعبية » 1548١ه‏ . 


1. جامع كرامات الأولياء للنبهاني » تحقيق إبراهيم عوض ؛» بيروت » المكتبة 


الثقافية . 1404ه. 


8و 


جهجود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


7". جمهرة الأولياء وأعلام أهل التصوف ٠‏ محمود أبوالفيض المنوفي الحسيني» 
الطبعة الأولى » القاهرة » مؤسسة الحلبي وشركاه » 1741١ه‏ . 

8" جواهر القرآن للغزالي » تحقيق د. محمد رشيد رضا قباني » الطبعة الثالثة» 
بيروت » دار إحياء العلوم » 5 1اها. 

23 

شيك حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع » جمع عبدالرحمن بن: محمد 
بن قاسم » الطبعة الثانية » "5٠14١ه‏ . 

.حالة أهل الحقيقة» أحمد الرفاعي» جمع أبي شجاع بن منجح الوأسطيء تقديم 
وتعليق محمد بخيت خياطه؛ نشر وتوزيع مكتبة ربيع» حلب» اه 

١0.حقائق‏ التفسير للسلمي » مخطوط بالمكتبة المركزية » جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية بالرياض رقم /الاا/ف 46.37 3 

؟ . حكمة الإشراق » شهاب الدين يحيى سهروردي » نشر المعهد الفرنسي في 
ليران بعناية المستشرق هنري كربيل » طهران ؛ 1507م . 

49". حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 2 أبونعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني» 
بيروت » دار الفكر » 5415اه 

4 .حياة القلوب في معاملة المحبوب لأبي طالب محمد بن أبي الحسن على 


السبكي بهامش قوت القلوب لأبي طالب المكيء القاهرة » مطبعة الأنوار 
المحمدية » 85٠6©‏ ١هلا.‏ 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


(خ)2 
6.ختم الأولياء » محمد بن علي الترمذي ٠‏ تحقيق عثمان إسماعيل يحيى » 
بيروت » المطبعة الكاثوليكية » 556١م‏ . 
20 
*4؟. دائرة المعارف الإسلامية » إعداد وتحرير إبراهيم زكي خورشيد وأحمد 
الشنتناوي ود. عبدالحميد يونس » القاهرة » الشعب . 
". دائرة معارف القرن العشرين » محمد فريد وجدي » الطبعة الثالثة » 
بيروت» دار المعرفة ١1517١م‏ . 
. درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية » تحقيق محمد رشاد سالم » مطبعة 
دار الكتب » ١151م‏ : 
3 م1 ااا اله شر 2 .5 


ادرء تعارض العقل والنعل لابن نيمية تحفيق د. محمد رشاد سالم . الطبعة 


الأولى » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » ١0٠4١ه‏ . 


الحية دراسات في الفرق » د. صابر طعيمة » الطبعة الثانية » الرياض ٠»‏ مكتبة 
المعارف » ها. 

. دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين» د. محمد أحمد جلي » الطبعة الثانية» 
الرياض » مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية » 4048١ه‏ . 


. دول الإسلام في الأندلس » محمد عبدالله عنان » الطبعة الثالثة » القاهرة » 
مؤسسة الخانجي "8٠,‏ اه. 


جهود علماء السلؤف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية - الفهارن 


لس ع و روي سي يي 


ا دول الطوائيف »؛ محمد عبدالله عنان ٠‏ الطبعة الثانية » القاهرة » مكتبة 
الخانجي ل ال 5 لضي 


4*. ديوان الحلاج » صنفه وأصلحه د. كامل مصطفى الشيبي ٠‏ الطبعة الأولى» 
بغداد » مطبعة المعارف شهدا 


6 
. ذم التأويل » موفق الديسن ابن قدامه » تحقيق وتخريج بدر عبدالله البدرء 
الطبعة الأولى » الكويت . الدار السلفية » 5.٠54ا1ه‏ . 


.ثم الموسوسين والتحذير مسن الوسوسة؛» موفق الدين ابن قدامة؛ الطبعة 
الأولى» القاهرة » مكتبة ابن تيمية » اها 


/61".ذم ما عليه مدعو التصوف» موفق الدين عبدالله بن قدامه المقدسي ؛ تحقيق 
زهير الشاويش » الطبعة الثالثة ؛ بيروت » المكتب الإسلامي 56 اها 


ذيل تاريخ دمشق» طبع مطبعة الآباء البسوعيين بلبنان» 8٠5١م.‏ 
)2 


للحتي رحلة ابن جبير لأبي الحسن محمد بن أحمد بن جبير » الطبعة الثانيةه دار 
ومكتبة الهلال » 1585م . 


.رسالة الإمام أبي الحسن الكرخي في الأصول » ملحق في تأسبس النظر , 
لأبي زيد عبدالله الدبوسي » مكتبة الكليات الأرهرية . 


جهود علماء الساؤء في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


.5١‏ رسالة في تحريم الجبن الرومي وكتاب تحريم الغناء والسماع » أبوبكر 
محمد بن الوليد الطرطوشي » تحقيق وتقديم ووضع فهارس عبدالمجيد 
تركي » الطبعة الأولى » دار الغرب الإسلامي 951١م‏ . 

تكدرة روضة الطالبين » للغزالي » تصحيح محمد نجيب » بيروث » دار النيضة 
الحديثة . 

5؟. روضة الناظريسن وخلاصة مناقب الصالحين » أحمد الوتري » ترتيب 
وتبويب وتحقيق وتعليق د. منير محمود الوتري » الطبعة الأولى » بغداد » 
مطبعة المعارف » 915١م‏ . 

رك 

4 زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي » الطبعة الرابعة» بيروت » المكتب 
الإسلامي ؛ 5١1‏ اه . 

65 زوائد تاريخ بغداد » الطبعة الأولى » دمشق » دار القلم » 51١1/‏ اه . 

س2 

55. سلاح المؤمن لأبي الفتح محمد بن محمد بن همام المعروف بابن الإمام 
حقق نصوصه وخرج أحاديثه وقدم له محي الدين مستو ء الطبعة الأولى » 
دمشق » بيروت » دار أبن كثير ودار الكلم الطيب » 145 1ه. 

1". سلسلة الأحاديث الصحيحة » محمد ناصرالدين الألباني ؛ الطبعة الرابعة » 


الرياض » مكتبة المعارف » 7١41اأها.‏ 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 
بل ا ات 


. سنن ابن ماجه ء أبي عبدالله بن يزيد القزويني ابن ماجه » تحقيق وتعليق 
محمد فؤاد عبدالباقي . 

4 سنن الترمذي للحافظ أبن عيسى الترمذي » ضبط ومراجعة أصول وتصحيح 

. سير أعسلام النبلاء » محمد بن أحمد الذهبي » الطبعة التاسعة » بيروت» 
مؤسسة الرسالة » 7١14ه‏ . 

رش 

.١‏ شأن الدعاء ٠‏ أبوسليمان الخطابي ٠‏ الطبعة الأولى » دمشق » بيروت ؛ دار 
المأمون للتراث » 404١ه‏ . 
المصرية » القاهرة » مطبعة عين شمس ٠‏ 559١م‏ . 

'"؟. شذرات الذهب في أخبار من ذهبء أبي الفلاح عبدالحي بن العماد الحنبلى» 
الطبعة الثانية » بيروت »دار المسيرة » 1799ه . 

4 . شرح أصول اعتقادات أهل السنة والجماعة » هبة الله بن الحسن اللالكائي» 
تحقيق أ بن سعد الغامدي » الطبعة الثالثة» الرياض » دار طيبة 4١‏ ١اه.‏ 

ال شرح السنة ؛ أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي » تحقيق وتعليق وتخريج 
أحاديث شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش ٠‏ الطبعة الثانية » بيروت » 
المكتب الإسلامي » 1407ه . 


حجهود علماء العاف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


5. شرح العقيدة الطحاوية » علي بن أبي العز » تحقيق د. عبدالله التركي » 
وشعيب الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة . 


. شرح المواهب اللدنية » محمد عبدالباقي الزرقاني » الطبعة الأولى » مصرء 


ال .3 الأ ى ١ت‏ ا همدخ ام 
المطبعة الأزهرية » 556اه . 


78 ". شسطحات الصوفية » د. عبدالرحمن بدوي » الطبعة الثالثة » الكويت » وكالة 
المطبوعات ؛ 5/8 ام . 

4. شفاء السائل لتهذيب المسائل » عبدالرحمن بن أبي بكر بن خلدون ٠»‏ تعليق 
وتقديم محمد بن تاويت الطبخي . 

رص 

4 صصحيح البخاري » محمسد بسن إسماعيل البخاري ٠»‏ استانبول » المكتبة 
الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع . 

54 صِحيح مسلم » أبي الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري » استنابول » 
المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع . 

7. صفة الصفوة » لأبي الفرج بن الجوزي » تحقيق محمود فاخوري » تخريج 
أحاديث د. محمد رواس قلعجي » الطبعة الثانية » بيروت » دار المعرفة » 
هما.ء 


77. صفوة التصوف ؛ محمد طاهر المقدسي » مراجعة وتدقيق أحمد الشرباصي» 


ا 
مصر » مطبعة دار التاليف . 


4 صيد الخاطر لابن الجوزي » بيروت ٠»‏ المكتبة العلمية . 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوغية الفهارس 


7ج 0ق0ة0طظ0قاق0ا0اظظاظاهقضقههططغخغفغفغفطفطغفغعغحعطغطغطغؤة771 ا سسشُسساْْام كه 


إففهة 

. طائفة الختميةء» أصولها التاريخية وأهم تعاليمها 5 أحمد محمد جلي 5 
الطبعة الأولى » بيروت » دار خضر للطياعة والنشر هد 

85" طبقات الأولياء لابن ألملقن ء سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمدء 
حققه وخرجه نورالدين شريبة؛ الطيعة الثانية» بييروث» دار المعرفة: 5.05 ؛5هكف. 

7. طسيقات الحنابلة للقاضي أبي ألحسن محمد بن أبي يعلى» خرج أحاديثه ووضع 
حواشيه أبوحازم أسامة بن حسن وأبوالزهراء حازع علي يهجتء الطبعة الأولى» 
بيروت؛ دار الكتب العلمية؛ /ا؟ 5 اه.. 

8 . طبقات الشافعية للسبكي » تحقيق عبدالفتاح الحلو ومحمود الطناحي » الطبعة 
الأولى؛ القاهرة » مطبعة عيسى البابي الحليي وشركاه » 18/6ه. 

. طبقات الشافعية» ابن قاضي شهبة» عناية وتعليق د. عبدالعليم خان» ترئيب 
فهارس د. عبدالله الطباع؛ الطبعة الأولى» بيروث» عالم الكتب» /ا+؟ اه. 

. طبقات الصوفية أبي عبدالرحمن السلمي ٠»‏ ترتيب أحمد الشرباصي » مطابع 
الشعب ؛ ٠18ه‏ . 

» طبقات المفسرين » شمس الدين محمد بن علي الداوودي » الطبعة الأولى‎ .١ 
. 1ه‎ 4٠“ » بيروث » دار الكتب العلمية‎ 

55. طريق الهجرتين وباب السعادتين ء ابن قيم الجوزية . حقق نصوصه وخرجه 
يوسف علي بديويء الطبعة الأولى» دمشق وبيروتء؛ دار ابن كثير» 415 1ه-. 

57". طريق الهجرئين وباب السعادتين» ابن قيم الجوزية؛ القاهرة: المطبعة السلفية, 
6 اه 


4 . طواسين الحلاج » اعتناء ماسينون . 


5 


جهود علماء العلقء في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


2 2ر100 


رظ) 
6. ظهر الإسلام » أحمد أمين » الطبعة الثالثة » بيروت » الكتاب العربي . 


5. ظهر الإسلام » أحمد أمين » الطبعة الخامسة + بيروت » دار إلكتاب 
العربي» اه. 


رع 

7. عارضة الأحوذي بشرح سنن الترمذي لابن العربي المالكي » وضع حواشيه 
جمال مرغشلي » الطبعة الأولى » بيروت » دار الكتب العلمية » 14١5١ه‏ . 

. عصر المرابطين والموحدين » محمد عبدالله عنان » الطبعة الأولى » 
القاهرة » مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر » 117875ه . 

8 عقائد الثلاث والسبعين فرقة»: أبو محمد اليمني » تحقيق ودراسة محمد بن 
عبدالله الغامدي » المدينة المنورة » مكتبة العلوم وألحكم » 5415 1ه. 

”٠‏ العقيدة والشريعة في الإسلام» أجناس جولد تسيهرء نقله للعربية وعلق عليه 
محمد يوسف موسى» الطبعة الأولى» القاهرةء دار الكتاب المصري»"14 ام. 

”٠١‏ العقيدة أولاً لو كنتم تعلمون» د. عبدالعزيز القاريءء القاهرة: مطبعة المدني. 

ا عوارف المعارف ؛: عمر بن محمد السهروردي + القاهرة » مكتبة القأهرة» 
له. 

ار عيون التواريخ محمد بن شاكر الكثبي ١‏ تحقيق د. فيصل السامر ونبيلة 
عبدالمنعم داود » العراق ٠»‏ وزارة الإعلام » /1551ه . 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 
حت يي 22221711 ات ا اسه سس كم 


4 

4" غاية الأماني في الرد على النبهاني» محمود شكري الألوسي » الطبعة الثانية» 
الرياض » مطبعة الرياض » ١19اه‏ . 

5. غيث المواهب شرح الحكم العطائية » لأبي عبدالله التفزي الرندي » تحقيق 
عبدالحليم محمود؛ء ومحمود الشريف»ء الطبعة الأولى » مصر ء مطبعة السعادة » 
ها . 

رق 

01 فتح الباري في شرح صحيح البخاري ٠‏ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
الطبعة الأولى » القاهرة » دار الرياض للثراث » 4017 1ه . 

00" فتوح الغيب » عبدالقادر الجيلاني » خطه ووثقه محمد سالم بواب ٠‏ الطبعة 


إلثانية 


؛ دمشق وبيروت » دار الألباب » 1417اه . 


فتيا وجوابها في ذكر الاعتقاد وذم الاختلاف؛ أبوالعلاء الهمذاني» تحقيق 
عبدالله الجديع؛ الطبعة الأولى» الرياض: دار العاصمة؛ 405١1ه.‏ 

14. فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال؛ محمد بن أحمد بن رشد. 
ضمن كتاب فلسفة ابن رشدء تصحيح ومراجعة وضبط أصول مصطفى عبدالجواد 
عمران» الطبعة الثالثة» مصرء المكتبة المحمودية التجارية: 8ه 

٠.فصوص‏ الحكم لابن عربي » تعليق أبوالعلاء عفيفي » دار إحياء الكتب 


العربية ٠‏ ه55زها. 


جهود علماء السلف في القرنٌ السادئ الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


.0١‏ فصول مسن تاريخ الحضارة الإسلامية » د. طه ندا » الأسكندرية » دار 
5*. فضئل علم السلف على علم الخلف » عبدالرحمن بن شهاب الدين أحمد بن 


الطبعة الأولى:: ذا 


رجباء تحقيق يحيى مختار غزاوي ؛ 
م 

3؟. فسي الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيق )له إبيراهيم مدكور ؛ القاهرة » دار 
المعارف . 

.فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة » أبوحامد الغزالي » اعتنى بطبعه 
مطبعة الترقي » 715١ه‏ . 


0 


6: 


4 

6*.قانون التأويل » أبي محمد بن العربي » دراسة وتحقيق محمد السليماني » 
الطبعة الأولى » جدة » دار القبلة للثقافة الإسلامية » مؤسسة علوم القرآن . 

5" قراءة في مؤلفات ابن الجوزيء د. ناجية عبدالله إبراهيم» بغداد» منشورات 
وتوزيع المكتبة العالمية» /1341م. 

1.قصسة الحضارة ؛ ول ديورانت ترجمة محمد بدران » القاهرة ؛ الإدارة 
الثقافية في جامعة الدول العربية » 5514 ام . 

4. قضية نسب الفاطميين أمام منهج النقد التاريخي ؛ د. عبدالحليم عويس » 
الطبعة الأولى » البحرين » مكتية ابن تيمية » 5+5 ١ه‏ . 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


6 قطر الولي على حديث الولي للشوكاني تحقيق د. إبراهيم هلال ؛ مصر » 
دار الكتب العلمية . 


.”٠‏ قوت القلوب لأبي طالب محمد بن علي المكي » القاهرة » مطبعة الأنوار 

المحمدية .» 5٠.6‏ ١ه‏ . 
رك 

.”١‏ كتاب الأربعين في شيوخ الصوفية » أحمد بن محمد الماليني » تقديم وتحقيق 
وتعليق د. عامر حسن صبري » الطبعة الأولى » بيروت » دار البشائر 
الإسلامية, /411اه. 

5. كتاب السلوك في معرفة الملوك » أحمد بن علي المقريزي » القاهرة » 
مطبعة دار الكتب المصرية » 4 أم 3 

5"7".كتاب السم_ اع » محمد ين طاهر المقدسي 1 أرٍ الفا 
القاهرة ‏ لجنة إحياء التراث الإسلامي » 6١154ه‏ . 

4. كتاب الصلة لأبي القاسم خلف بن بشكوال » نشر وتصحيح ومراجعة عزت 
العطار الحسيني 4ه . 

6" كتاب اللمحات للسهروردي » تحقيق وتقديم أميل المعلوف ؛ بيروت دار 
النهار للنشر » 955١م‏ . 

5 كرامات الأولياء » رسالة ماجستير مخطوطة بجامعة الملك سعود » إعداد 
عبدالله العنقري ٠‏ 


حجهود علماء السلفؤء. في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


7". كشف أسرار الباطنسية » محمد بن مالك الحمادي ٠‏ تحقيق محمد عثمان 
الخشب » القاهرة » مكتبة ابن سيناء . 

4 كشف الظنون ء حاجي خليفة » مكة المكرمة » المكتبة الفيصلية . 

18. كشف الدناح عن حكم الوجد والسماع » لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي» 
تقديم وتحقيق وتخريج د. عبدالله الطريقي ٠‏ الطبعة الأولى ٠‏ ١51١ه‏ . 

6. كشف المحجوب » علي بن عثمان الهجويري ٠‏ دراسة وتعليق د. إسعاد 
عبدالهادي قنديل ٠‏ مراجعة د. أمين عبدالمجيد بدوي » بيروت ؛ دار النهضة 
العربية للطباعة والنشر » ٠94١م‏ . 

."0١‏ كشف المحجوب للهجويريء ترجمة محمود أبوالعزائم » دار التراث 
. كشف النور عن أصحاب القبورء عبدالغني النابلسي» لاهور » الرضوية. 

*"". كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع » أحمد محمد الهيثمي » تحقيق 
محمد بن عبدالقفادر عطا ء الطبعة الأولى » بيروت » دار الكتب العلمية» 
5م5اها. 

دل 

4'". لسان العرب ؛: محمد بن منظور » بيروت »؛ دار صادد 

2" لسان العرب لابن منظور ٠‏ الطبعة الثانية » بيروت » دار إحياء التراث 
العربي ٠‏ 48١141١اه.‏ 


جهود علماء السلؤء في القرق السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


شرفي سان الميزان لابن حجر 2 الطبعة الثانية » بيروت 2 مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات » ل ل م 

". لطائف الإشارات القشيري» قدم له وحققه وعلق عليه د. إيراهيم بسيوني» 
الطبعة الثانية» الهيئة المصرية العامة للكتاب» ١5/4١م.‏ 

لطائق المعارف » عبدالرحمسن بن شهاب الدين أحمد بن رجب » تحقيق 
ياسين محمد السواس ٠»‏ الطبعة الأولى ٠‏ دمشق وبيروت » دار ابن كثير » 
1ه. 

5. لطائف المئن » لابن عطاء الله السكندري ٠‏ الطبعة الثانية » القاهرة » مكتبة 
عالم الفكر , 7١154ه.‏ 

4" لطائف المنن والأخلاق » عبدالوهاب الشعراني » تقديم عبدالحلهم محمود» 
الطيعة الثانية » القاهرة . عالم القكر , 5ها., 

"١‏ لفتة الكبد إلى تصيحة الولد » لابن الجوزي + تحقيق د. عبدالغفار البنداري» 
الطبعة الأولى + بيروت + داز الكتب العلمية » /141 ١ه‏ . 

"4١‏ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة 
الفرقة الناجية » محمد أحمد السفاريني » الطبعة الثالثة » بيروت » المكتب 
الإسلامي ٠‏ الرياض. : دار الخاني » ١١41١ه‏ . 

فرك 

*4. مآثر الأناقة في معالم الخلافة للقاقشندي ٠‏ تحقيق عبدالستار أحمد فراج » 

الطبعة الأولى ؛ بيروت ؛ عالم الكتب » 95514١ه‏ . 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


4" مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة » د. ناصر العقل » الطبعة الأولى » 
دار الوطن ٠‏ الرياض . 

ناث متصوفة بغداد » عزيز السيد جاسم » الظطبعة الثانية » بيروت » المركز 
الثقافي العربي 1551م . 

5. مجالس اين الجوزي في المتشابه من الآيات القرآنية » مخطوط بالمكتبة 
المركزية » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم لف . 

47". المجتمع الإسلامي في بلاد الشام قي عصر الحروب الصليبية؛ أحمد رمضان 
أحمد محمد 131 اهل 

. مجلة الهلال » يونيه لامع ؟ارمضان ©0٠1١اهل.‏ 

3 مجموع رسائل حسن البتأ » بيروت » دار القرآن الكريم 6 هد 

م 5 شد ع د عن نع الك لكان اا وي وح اي وت اخ لاشو أل ا حن ان ء.كن يامية 
©؟. مجموع كتاوى سيخ الؤسامم أبن اثيمية اء جمع ونرتيب عبدالرحمن بن محمد 

بن قاسم » طبعة خادم الحرمين الشريفين » إشراف الرئاسة العامة لشؤون 
الحرمين الشريفين ٠‏ 

.”0١‏ مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية » الطبعة الأولى » بيروت » دار 
الكتب العلمية » 85٠”‏ اه . 

؟١ه".‏ مختار الصحاح اللرازي » ترتيب محمود خاطر » وتحقيق وضبط حمزة فتح 
الله » بيروت » مؤسسة الرسالة » 0 اك * 

*6". مختصر منهاج القتاضدين » أحمد بن عبدالرحمن بن قدامة المقدسي » تحقيق 
كمال علي الجمل ؛ المنصورة » مكتبة الإيمان . 
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جهود علماء السلف في القرن. السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارصس 


صصح وو و 2 1د 


4*". مختصسر منهاج القاصدين لابن قدامة المقدسّي » تحقيق محمد أحمد دهمان » 
تعليق شعيب الأرناؤوط وعبدالقادر الأرناؤوط؛ القاهرة: دار التراث 9ه . 


ححارة مدارج السالكين لابن القيم ؛ تحقيق محمد حامد فقي » بيروت ؛ دار الكتاب 
العربي 5ه 


5" مدخل إلى التصوف | ٠‏ أبوالوفاء التفتازاني ٠»‏ القاهرة » دار الثقافة 
زائي ل ار 
للطباعة والنشر » 574١م‏ . 


ام مرأة الزمان في تاريخ الأعيان ١‏ أبي المظفر يوسف بن الجوزي » تحقيق 
ودراسة د. مسفر بن سالم الغامدي, مكة المكرمة» جامعة أم القرى: /601١اهف.‏ 

مشارق الأنوار على أصحاب الآثارء للقاضي عياضء تونسء المكتبة العتيقة» 
القاهرة: دار التراث. 

4. مشسكاة الأنوار ٠‏ أبي حامد الغزالي ٠‏ تحقيق أبوالعلاء عفيفي ٠»‏ القاهرة » 
الدار القومية للطباعة والنشر » 575١م‏ . 

."٠‏ مشكاة الأنوار للغزالي شرح ودراسة وتحقيق عبدالعزيز عزالدين السيروان» 
الطبعة الأولى ٠‏ بيروت » عالم الكتب » /1401ه . 

» مشيخة ابن الجوزيء لابن الجوزيء تحقيق محمد محفوظ » الطبعة الأولى‎ ."١ 
بيروت ؛ دار الغرب الإسلامي » 5.6 اهاء.‎ 

بكسة مصرع التنتصوف». برهان الدين البقاعي» تحقيق وتعليق عبدالرحمن الوكيل» 
تحت إشراف رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء » الرياض ٠‏ المملكة العربية 
السعودية » 6 ه. 


في الرد على 


الصوفية 


جههد علماء السلف في القرن السادس الهجري 


مطمع الأنفس ومسرح التأنس ٠‏ للفتح بن خاقان ؛ دراسة وتحقيق محمد علي 
شوايكة . الطبعة الأولى ٠‏ بيروت ٠‏ مؤسسة الرسالة » 507١ه‏ . 


*""؟. مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية؛ إدريس محمود إدريسء» الطبعة 


با ا اولان ع مكف ال كت 495 لهت 
الآولى. الرياض. مكتبه الرسد 


معارج القدس في مدارج معرفة النفس للغزالي ٠‏ الطبعة الرابعة ٠‏ بيروت. 
دار الأفاق الجديدة . ٠154ام.‏ 

*. معجم الألفاظ والأعلام القرأنية » محمد إسماعيل إبراهيم ٠‏ القاهرة ٠١‏ دار 
الفكر العربي. 

17". معجم ألفاظ الصوفية د. حسن الشرقاوي. الطبعة الثانية. القاهرةء مؤسسة 
مختار. ؟119م. 


" 
١ 


ع 
7 


. معجم البلدان ٠‏ أبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي . بيروت . دار إحياء 
التراث العربي ٠‏ 1795ه . 

48" معجم لغة الفقهاءء وضعه د. محمد رواس قلعة جيء الطبعة الأولىء بيروت: 
دار النفائسء, 515١اه.‏ 


6" معجم المؤلفين . عمر رضا كحالة ٠‏ الطبعة الأولى ٠‏ بيروت » مؤسسة 
الرسالة . 414١ه.‏ 


١‏ معجم المقاييس في اللغة لابن فارس تحقيق شهاب الدين أبوعمر ٠»‏ الطبعة 


الأولى » بيروت .دار الفكر , 11 أه. 


علقم 


جهود علماء السلفء في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارنى 


5". معجم مقاييس اللغة » أبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا » تحقيق وضبط 
عبدالسلام محمد هارون ٠‏ الطبعة الثانية » مصر . مكتبة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده » ها . 

7 مفتاح السعادة تأليف أبوالعباس بن العريف » جمع أبوبكر عتيق بن موفق 


دراسة وتحقيق غقصمك عبداللطيف دندش 2 الطبعة الأولى » بيروت »> دار 


الغرب الإسلامي 3 5م 


/". مقالات الإسلاميين ٠‏ أبي الحسن علي الأشعري » تصحيح. هلمون ريتر 
الطبعة الثالثة » بيروت » دار إحياء التراث العربي . 


. مقدمات في الأهواء والافتراق والبدع » د. ناصر عبدالكريم العقل ٠‏ الطبعة 
الثانية » الرياض » دار الوطن » /1١154ه‏ . 

مقدمة ابن خلدون » عبدالرحمن بن خلدون » الطبعة السادسة » بيروت ٠»‏ 
دار القلم » كدهع أهه. 


ال”. منادمة الأطلال ومسامرة الخيال» عبدالقادر بدران» إشراف محمد زهير 
الشاويش» الطبعة الثانية» بيروتء المكتب الإسلامي» 05٠154١اه.‏ 


8. من قضايا التصوف في ضوء الكتاب والسنة » د. محمد الجليند » الطبعة 
الثالثة » الرياض » دار اللواء » 0ع 


حضة مناهج الأدلة لابن رشدء نشر وتحقيق د. عبدالحليم محمودء الطبعة الخامسة. 


ا مناهج البحث العلمي 6ه عبدالرحمن بدوي 0 ام م 


جهو علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


..١‏ مناهج البحث العلمي أمس وأساليب» د. عمار الوحوش ود. محمد الذنيبات» 
الطبعة الأولى » الأردن » مكتبة النجار » ١٠4اها.‏ 


الأولى » بيروت » دار إلكتاب اللبناني 


مام . 
1 

الرابعة عشر » المكتبة التجارية الكبرى » 1785١ه‏ . 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية لابن تيمية » تحقيق محمد 
رشاد سام » الطبعة الأولى » نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض »2 5"٠5اه.‏ 

5 منهج ابن العربي وآراؤه في الإلهيات في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة» 
رسالة ماجستير » جامعة الملك سعود بالرياض » إعداد سعد بن فلاح العريفي. 

. منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة» عثمان علي 
حسنء الطبعة الرابعة» الرياضء مكتبة الرشدء 1514١ه.‏ 


407". مؤلفات ابن الجوزيء عبدالحميد العلوجي؛ الكويت»: مركز المخطوطات 
والتراث والوثائق» الطبعة الأولى» ؟١4اه.‏ 

. موسوعة التاريخ الإسلامي » د. أحمد شلبي ٠‏ الطبعة الرابعة » القاهرة » 
مكتبة النهضة المصرية » 9/ا15١م‏ . 

8 موسوعة التاريخ الإسلامي » د. أحمد شلبي ٠‏ الطبعة الرابعة » مصر ء 
مكثبة النهضة ؛» 151!/6ه . 


جهود علماء السلؤ. في القرة السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهاردى 


موطأ الإمام مالك ؛ إعداد أحمد راتب عرموش ؛» الطبعة السادسة » بيروت» 
دار النفائس » 07 اهمد 


١‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة ؛ د. عبدالرحمن بن صالح المحمود » الطبعة 
الأولى » الرياض » مكتبة الرشد للنشر والتوزيع » 5١54١ه‏ . 

7" موقف ابن تيمية من التصوف والصوقفية » د. أحمد محمد بناني ٠‏ الطبعة 
الثانية » جامعة أم القرى » كلية الدعوة وأصول الدين » 54١‏ ١ه‏ .ء 

*5". موقف الإمام ابسن الجوزي من الصوفية » رسالة ماجستير » جامعة أم 
القرىء كلية الدعوة وأصول الدين ٠‏ إعداد علي المقوشي . 

4" ميزان الاعتدال في نقد الرجال ٠‏ الذهبي » تحقيق علي محمد البجاوي؛ دار 
الفكر. 

65. ميزإن 


لخد 


العمتة الي » كتب هوامشه أحمد مس الدين ؛ الطبعة الأ ل : 


ين ١‏ الطبعة الأولى: 
بيروت » دار الكتب العلمية » 15505 ١ه‏ . 


رن2 
5_. ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر ٠‏ البحرين » مكتب التربية العربي 
لدول الخليج » 06٠4١ه‏ . 


يضة نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار » المعروف برحلة الورثيلاني 
للحسين بن محمد الورثيلاني ؛ الطبعة الثانية » بيروت » دار الكتاب العربي » 


شه 


ىم 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


. نشأة الفلسفة الصوفية وتطورهاء د. عرفان عبدالحميد فتاح؛ الطبعة الأولى» 
بيروت »ء دار الجيل » 51١7‏ اه . 

31. نشر المحاسن الغالية في فضل المشايخ الصوفية أصحاب المقامات العالية 
لليافعي » تحقيق وتصحيح إبراهيم عطوه » الطبعة الأولى » شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده » ١148ه‏ . 

٠٠‏ . نظرية الاتصال عند الصوفية » د. سارة آل جلوي » الطبعة الأولى » جدة؛ 
دار المنارة » 5 ه. 

١‏ رت نقض المنطق لابن تيمية » تصحيح محمد حامد الفقي ٠‏ القاهرة » مكتبة السنة 
المحمدية . 

؟* . نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول » محمد .بن علي الترمذي » حقق 
أصوله وخرج أحاديثه د. عبدالرحمن عميرة » الطبعة الأولى » بيروت» دار 
الجيل » ؟١41١اه.‏ 

07 4. نورالتحقيق » حامد صقر » مصر » مطبعة دار التأليف » 1755١اه‏ . 

4 .لنور من كلمات أبي طيفور البسطامي للسهلجي» ضمن كتاب شطحات 
الصوفية. 

.ه١1781/‎ » هدية العارفين» إسماعيل البغداديء الطبعة الثالثة» استائبول‎ . ٠5 

٠"‏ . هدية العارفين» إسماعيل البغدادي» بيروتء دار الفكرء 5٠7‏ اهن. 

٠‏ . وحدة الوجود في ضوء العقيدة الإسلامية » رسالة ماجستير مخطوطة بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض » إعداد خضر عبداللطيف سوندك . 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


4 . وحدة الوجود عند الصوفية » حقيقتها وآثارها ؛ عرض ونقد . رسالة 
دكتوراة مخطوطة بكلية أصول الدين بالرياضء جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» إعداد أحمد بن عبدالعزيز القصير . 

4. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » أبي العباس أحمد بن محمد بن خلكان: 


تحقيق د. إحسان عباس » بيروت » دار صادر » 8ام : 


16م 


جهود علماء السلف. في القرخ السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


5- فهرس الموضوعات 


سسحتجيون الصفحة 
المقدمة ١‏ 
أسباب اختيار الموضوع وأهميته 7 
الدراسات السابقة 1 
منهج البحث 3 
خطة البحث 1 
-التمهيد- 
التعريف بالسلف والتعريف بالقرن والتعريف بالصوفية 7 
التعريف بالسلف 1 
أولاً : تعريف السلف لغة 1 
ثانياً : تعريف السلف في القرآن الكريم 0 
ثالثاً : تعريف السلف في السنة النبوية ه" 
رابعاً : السلف في اصطلاح العلماء 0" 
المناقشة والتحليل ل 
التعريف بالقرن م 
أولاً : تعريف القرن لغة وم 
ثانياً : تعريف القرن في القرآن الكريم و 
ثالثاً : تعريف القرن في السنة النبوية وم 
تحديد القرن زمنياً 0 
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الموض وع 


التعريف بالصوفية 

أولاً : في اللغة 

الأقوال حول نسبة التصوف 

أ- النسبة إلى الصفة 

ب- النسبة إلى الصفاء 

ج- النسبة إلى الصف 

د- النسبة إلى صوفة 

ه- النسبة إلى الصوف 

و- النسبة إلى سوفيا اليونانية 

ثانياً : الصوفية في القرآن والسنة 

ثالثاً تعريف التصوف اصطلاحاً 
القول الأول : عند الصوفية 


حالة الأمة السياسية والدينية والفكرية والاجتماعية في القرن السادس 


الهجري 

الحالة السياسية : 
أولاً : حالة الدولة العباسية 
ثانياً : حالة دولة السلاجقة 
ثالثاً : حالة الدولة العبيدية 
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جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


57 5 الصفحة 
رابعاً : حالة بلاد اليمن 3 
-١‏ دولة بني نجاح 3م 
؟- دولة الصليحيين م 
*- دولة بني حاتم م 
5 - دولة بني مهدي 4 
5- دولة بني زريع 4 
؟- دولة بني أيوب هم 
خامساً : حالة بلاد الأندلس 4م 
١‏ - دولة المرابطين /الم 
؟- دولة الموحدين 46 
الحالة الدينية والفكرية : 516 
-١‏ الحروب الصليبية 545 
؟- الشيعة الباطنية 06 
*- النصيرية انا 
ع - الصابئة 1 
ه- الصوفية 10 
4- المعتزلة ل 
- الأشاعرة 1١6‏ 
الحالة الإجتماعية قل 


4م 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهار 


الموط ع الصفحة 

أولاً : ضعف الخلافة العباسية لق 
ثانياً : الشيعة الباطنية لقن 
ثالثاً : الحروب الصليبية قن 
طبقات المجتمج في القرن السادس الهجري 4 
الطبقة الأولى : طبقة الحكام لل 
الطبقة الثانية : طبقة العلماء والفقهاء 1 
الطبقة الثالثة : عامة الناس 8 
مقارنة القرن السادس الهجري بما قبله بن 
نشأة التصوف وتطوره أل 
أولاً : النشأة لل 
الرأي الأول : ظهور التصوف قبل الإسلام إل 
المناقشة يفن 
الرأي الثاني 147 
القول الأول : ١4‏ 
المناقشة 145 
القول الثاني 155 
ثانياً : التطور ١48‏ 
المرحلة الأولى 5١‏ 
المرحلة الثانية 6 


جهو علماء السلفء في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفجهارس 


الموضطغ سوع 
المرحلة الثالثة 156 


الباب الأول 
موقف علماء السلف في القرن السادس الحجري من منهج الصوفية في التلقي والاستدلال ١04‏ 


الصوفية ب التلقي 
التمهيد م1 
تعريف المنهج لغة 4 
تعريف المنهج اصطلاحاً ١1‏ 
التلقي لغة 4مك 
التلقي اصطلاحاً 1 
المبحث الأول : منهج الصوفية ‏ الكشف كل 
التمهيد : تعريف الكشف لغة واصطلاحاً 1 
تعريف الكشف لغة 14 
تعريف الكشف اصطلاحاً 184 
منهج الصوفية في الكشف 11 
الرؤية 144 
الرؤية لغة 15 
الرؤية اصطلاحاً 5 


م 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


الموضلوع الاك 
الرؤية عند الصوفية 5 
-١‏ رؤية الرسول # يفظة 13 
؟- الإلهام والذوق والخواطر ١‏ 
الإلهام /اة ١‏ 
الإلهام لغة /لا5١1‏ 
الإلهام اصطلاحاً ولحل 
الإلهام عند الصوفية 1144 
الذوق للا 
الذوق لغة 5١‏ 
الذوق اصطلاحاً 3١‏ 
الذوق عند الصوفية 3١‏ 
"- الخواطر 39> 
الخواطر لغة لا 
الخواطر اصطلاحاً 3 
الخواطر عند الصوفية م 


المبحث الثاني : موقف علماء السلف في القرن السادس الهجري ‏ ا.؟ 
من منهج الصوفية في الكشف 
الفصل الثاني : موقف علماء السلف في المقرن السادس الهجري من منهج ام 
الصوفية في الاستدلال 


3 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفغهارس 


المو ضوع الصفحة 

التمهيد 8 
تعريف الاستدلال لغة 14 
تعريف الاستدلال اصطلاحاً 4 
المبحث الأول : موقف علماء السلف 3 القرن السادس من منهج 50 
الصوفية 4 الاستدلال بالقرآن الكريم 

المطلب الأول : منهج الصوفية بالاستدلال بالقرآن لفق 
ل الحقيقة والشريعة عند الصوفية 50 


المطلب الثاني : موقف عاماء السلف # القرن السادس البجري من ١77‏ 
منهج الصوفية 2 الاستدلال بالقرآن 

المبحث الثاني : موقف علماء السلف في القرن السادس الهجري من ١79‏ 
منهج الصوفية في الاستدلال بالسنة 

المطلب الأول : منهج الصوفية ل الاستدلال بالسنة 34 
المطلب الثاني : موقف علماء السلف # القرن السادس من منهج 5155 
الصوفية # الاستدلال بالسنة 

المبحث الثالث : موقف علماء السلف في القرن السادس من منهج 55١7‏ 
الصوفية في الاستدلال بأقوال وأفعال الشيوخ ومصنفاتهم 

المطلب الأول : منهج الصوفية في الاستدلال بأقوال وأفعال ٠57‏ 


6 


جهود علماء السلف. في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 


الموقضفطسيوع 


المط لب الثاني : موقف علماء السلف في القرن السادس من منهج ١+٠.‏ 


الصوفية في الاستدلال بأقوال وأفعال الشيوخ المتصوفة ومصنفاتهم 


- الباب الثاني - 
جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري تجاه البدع الاعتقادية عند 
الصوفية 


تمهيد : ويشتمل على تعريف البدعة والعقيدة لغة واصطلاحاً 
تعريف البدعة لغة واصطلاحاً 
البدعة لغة 
البدعة اصطلاحاً 
-١‏ تعريف الشاطبي 
؟- تعريف أبن رجب 
- تعريف الطرطوشي 
4 - تعريف ابن تيمية 
تعريف العقيدة لغة واصطلاحاً 


العقيدة لغة 
العقيدة اصطلاحاً 
الفصل الأول ؛ جهود علماء السلف في القرن السادس تجاه الحلول ووحدة 
الوجود عند الصوفية 


التمهيد : ويشتمل على تعريف الحلول ووحدة الوجود لغة واصطلاحاً 


0 


رفن 


74 
ا" 
نفف 
لحف 
إفف 
ا" 
لحف 
يفف 
قف 
مض 
قيض 
م" 
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جهو علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


ابإششح يو الصفحة 
تعريف الحلول لغة واصطلاحاً 4 
الحلول لغة 1 
الحلول اصطلاحاً م" 
تعريف وحدة الوجود رم 
تعريف الاتحاد لغة واصطلاحاً لك 
الاتحاد لغة يذ 
الاتحاد اصطلاحاً يك 
الميحث الأول : الحلول ووحدة الوجود عند الصوفية امف 


المبحث الثاني : جهود علماء السلف 2# القرن السادس تجاه الحلول /3 


همه حدذةٌ 


ووحدة الوجود عند الصوفية 

الفصل الثاني : جهود علماء السلف في القرن السادس تجاه الفناء عند امن 

الصوفية 

التمهيد : تعريف الفناء لغة واصطلاحاً ا 
الفناء لغة ا 
الفناء اصطلاحاً 0 

ا مبحث الأول : الفناء عند الصوفية ١ع‏ 


المبحث الثاني : جهود علماء السلف ذا القرن السادس تجاه الفناء عند الصوفية ‏ 5١لا‏ 
الفصل الثالث : جهود علماء السلف في القرن السادس تجاه البدع في العبادات ‏ /ا1ا٠‏ 


عند الصوفية 


جهود علماء الساف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 
يي 


الموضوع الصفحة 
التمهيد : تعريف العبادة لغة وإصطلاحاً يار بال 
العبادة لغة لض 
العبادة اصطلاحآ ام 
المبحث الأول : جهود علماء السلف # القرن السادس البجري تجاه ونم 
البدع بذ الصلوات عند الصوفية 
التمهيد : تعريف الصلاة لغة واصطلاحاً مم 
الصلاة لغة بوم 
الصلاة اصطلاحاً فق 
المطلب الأول : البدع في الصلوات عند الصوفية لخر 
المطلب الثاني : جهود علماء السلف في القرن السادس تجاه البدع 9م 
في الصلوات عند الصوفية 


المبحث الثاني : جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري انا 
تجاه البدع في الصيام عند الصوفية 


تمهيد : تعريف الصيام لغة واصطلاحاً لين 
الصيام لغة م 
الصيام اصطلاحاً زوم 
المطلب الأول : البدع في الصيام عند الصوفية لحان 


المطلب الثاني : جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري 0 >ه؟ 
تجاه البدع في الصيام عند الصوفية 


هم 


جهود علماء السلؤف في القن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


الموضغوع 


المبحث الثالث : جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري لض 
تجاه البدع في الدعاء والذكر عند الصوفية 


التمهيد : تعريف الدعاء والذكر لغة واصطلاحاً م 
أولاً : تعريف الدعاء لغة واصطلاحاً يم 
الدعاء لغة م 
الدعاء اصطلاحاً ا 
ثانياً : تعريف الذكر لغة واصطلاحاً وم 

الذكر لغة م 

الذكر اصطلاحاً ا 
المطلب الأول : البدع في الدعاء والذكر عند الصوفية كن 


المطلب الثاني : جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري نفس 
تجاه البدع في الدعاء والذكر عند الصوفية 

المبحث الخامس : جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري 85 
تجاه دعوى إسقاط التكاليف عند الصوفية 

المطلب الأول : دعوى إسقاط التكاليف الشرعية عند الصوفية ١!‏ لكل 
المطلب الثاني : جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري ا للق 
تجاه دعوى إسقاط التكاليف الشرعية عند الصوفية 

الفصل الرابع : جهود علماء السلف في القرن السادس نتجاه الفلوضي الأولياء 4.17 
عند الصوفية ١ ١‏ 

التمهيد : تعريف الغلو والولاية لغة واصطلاحاً 1 


5 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 


الموضصوع 


الغلو لغة 
الغلو اصطلاحاً 
الولاية لغة واصطلاحاً 
الولاية لغة 
الولاية اصطلاحاً 
المبحث الأول : الغلو ب الأولياء عند الصوفية 
المبحث الثاني : جهود علماء السلف ع القرن السادس تجاه الغلو .3 
الأولياء عند الصوفية 
- الباب الثالث - 
جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري تجاه البدع في السلوك والاحوال 
الفصل الأول: جهود علماء السلف في القرن السادس تجاه الأحوال 
والمقامات عند الصوفية 
التمهيد: تعريف الحال والمقام لغةٌ واصطلاحاً 
أولاً: تعريف الحال لغةٌ واصطلاحاً 
أ- تعريف الحال لغة 
ب- الحال اصطلاحاً 
ثانياً: المقام لغة واصطلاحاً 
أ- تعريف المقام لغة 
ب- تعريف المقام اصطلاحاً 


3 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


الموط عَ الصفحة 
التمهيد: تعريف الرمز والغمض لغة واصطلاحاً هه 
الرمز في اللغة 64 
في أصطلاح الصوفية تنك 
الغمضص كمه 
المبحث الأول: الرموز والغموض عند الصوفية فقن 


المبحث الثاني: جهود علماء السلف 2# القرن السادس البجري تجاه 5هه 
الرموز والغموض عند الصوفية 


-الباب الرابع- 
وح اه اج ع ل ا عدم 
الفصل الأول: علماء السلف في القرن السادس الهجري ومواقفهم 4ه 
العملية والقولية في الرد على الصوفية 
تمهيد 65 
البغوي كوه 
المطلب الأول: ترجمته 25 
<١‏ اسمه وئسيه ككم 
19> مولده 5كه 
- مؤلفاته باه 
> - شيوخه وثلاميذه اكه 
5- عقيدته وثناء العلماء عليه اومن 


م 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


الموط 5 الصفحة 

5- وفاته .سام 
المطلب الثاني: مواقف البغوي العملية والقولية في الرد على ١/اه‏ 
الصوفية 
أسلوب الهجر والتنفير 5 

أبن الحداد 4لاه 
المطلب الأول: ترجمته لاه 
-١‏ اسمه ونسيه وكنيته ةلاه 
19- مولده نفيك 
؟- مؤلفاته ؟لاه 
- شيوخه وتلاميذه ولاه 
5- عقيدته وثناء العلماء عليه هلاه 
5- وفاثه كلاه 
المطلب الثاني: مواقف ابن الحداد القولية والعملية في الرد على //اه 
الصوفية 

الطرطوشي اه 
المطلب الأول: ترجمته لفك 
-١‏ اسمه ونسبه وكنيته سم 
5- مولده لين 
"> مؤلفاته كن 


5 


جهود علماء السلقؤ في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


المو ‏ سسوع الصفحة 

5 - شيوخه وتلاميذه ممه 
ه- عقيدته وثناء العلماء عليه ؟مه 
5- وفاته 4م 
المطلب الثاني: مواقف الطرطوشي العملية والقولية في الرد على الصوفية 5/65 
-١‏ منهج التلقي والاستدلال ممه 
؟- العبادات كمه 
٠“‏ الدعاء والغلو في الأولياء 24 
4- النظر إلى المرد /امهة 
م السماع امه 

أبوالحسن الكرجيى الذأنكن 
المطلب الأول: ترجمته وليك 
١‏ - أسمه ونسبه وكنيته لحن 
؟- مولده وليك 
-٠‏ عقيدته وثناء العلماء عليه 544 
4 > شيوخه وتلاميذه هوه 
ه- مؤلفاته هوه 
5- وفاته 54 
المطلب الثاني: مواقف أبوالحسن الكرجي القولية والعملية في الرد 551 


على الصوفية 


م 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفجارس 


الوط دوع الصفحة 
إسماعيل التيمي 4 
المطلب الأول: ترجمته 0 
-١‏ أسمه ونسبه وكنيته 560 
؟- مولده 3 
> مؤلفاته 00 
4 - شيوخه وتلاميذه ١‏ 
5- عقيدته وثناء العلماء عليه 3 
5- وفاته 5 
المطلب الثاني: مواقف إسماعيل التيمي القولية والعملية في الرد 5.6 
على الصوفية 
شرف الإسلام الشيرازي 51 
المطلب الأول: ترجمته 11 
-١‏ أسمه ونسبه وكنيته 5053 
7 مولده 51 
“- عقيدته وثناء العلماء عليه 11 
4 - شيوخه وتلاميذه 01 
ه- مؤلفاته 11 
"- وفاته 51 
المطلب الثاني: مواقف شرف الإسلام الشيرازي القولية والعملية في 515 
الرد على الصوفية 
أبومحمد اليمني 18 


سس 


. جهود علماء السلاف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفجارس 


الموذ ع الصفحة 
المطلب الأول: ترجمته 114 
المطلب الثاني: مواقف أبومحمد اليمني القولية والعملية في الرد 57١‏ 
على الصوفية 

ابن ناصر السلامي رن 
المطلب الأول: ترجمته نف 
-١‏ اسمه ونسبه وكنيته ينف 
- مولده ينث 
'- مؤلفاته 534 
4 - شيوخه وتلاميذه 174 
ه- عقيدته وثناء العلماء عليه دل 
3- وفاته الف 
المطلب الثاني: مواقف ابن ناصر السلامي القولية والعملية في الرد 55١1‏ 
على الصوفية 

ابن أبي الخير العمراني و 
المطلب الأول: ترجمته رك 
١‏ - اسمه ونسبه وكنيثته 3 
9- مولده من 
- مؤلفاته 3 
4 - شيوخه وتلاميذه ف 


35 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية 


الموضصوع 


ه- عقيدته وثناء العلماء عليه 
5- وفاته 


المطلب الثاني: مواقف اين أبي الخير العمر إني القولية والعملية في 


ابن هبيرة 

المطلب الأول: ترجمته 
-١‏ أسمه ولقبه وكنيته 
9- مولده 
> مؤلفاته 
4 - شيوخه وتلاميذه 
5- عقيدته وثناء العلماء عليه 
5- وفاته 
المطلب الثاني: مواقف ابن هبيرة العملية والقولية في الرد على 
الصوفية 

أبوطاهر السلفي 


المطلب الأول: ترجمته 


-١‏ أسمه ونسبه وكنيته ولقبه 
1- مولده 
؟'- مؤلفاته 


جهود علماء الستف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


المو ضوع الصفحة 
؛ - شيوخه وتلاميذه 6 
ه- عقيدته وثناء العلماء عليه 0ه 
5- وفاته 56 
المطلب الثاني: مواقف أيوطاهر السلفي القولية والعملية في الرد 565 
على الصوفية 

أبوالعلاء الهمذاني 64 
المطلب الأول: ترجمته 4" 
-١‏ اسمه ونسبه وكنيته ولقبه 68 
؟- مولده 4ه 
'- مؤلفاته 568" 
4- شيوخه وتلاميذه 168 
ه- عقيدته وثناء العلماء عليه 156 
*- وفاته حك 
المطلب الثاني: مواقف أبوالعلاء الهمذاني القولية والعملية في الرد 555 
على الصوفية 

عبدالغني المقدسي كك 
المطلب الأول: ترجمته كه 
-١‏ اسمه ونسبه وكنيته ولقبه كد 
؟- مولده 15 


4 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهآرس 
الموض 9 الصفحة 

9- مؤلفاته 1 
4 - شيوخه وتلاميذه 558 
ه- عقيدته وثناء العلماء عليه 4 
"- وفاته عه 
المطلب الثاني: مواقف عبدالغني المقدسي القولية والعملية في الرد 198 
على الصوفية 

أبن قدامة 4" 
المطلب الأول: تزجمته 1 
-١‏ أسمةه ونسبه 378 
1< مولده وى 
9- مؤلفاته 46 
4 - شيوخه وتلاميذه 46 
5- عقيدته وثناء العلماء عليه 4 
5- وفاته 84 
المطلب الثاني: مواقف ابن قدامة العملية والقولية في الرد على 85" 
الصوفية 
-١‏ منهج الاستد لال 588 
؟- العبادات 554 
*- الدعاء والذكر 39 


0 


جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 
الموضوع الصفحة 
4- السماع 14 
©- إسقاط التكاليف 515 
الفصل الثاني: عموم أساليب العلماء في القرن السادس الهجري 5165 
ووسائلهم في الرد على الصوفية 
-١‏ تمهيد 14 
؟- إتلاف المصادر وترك النظر فيها 7 
؟- الضرب والسجن 0 
4 - التأليف وإصدار الفتاوى نلف 
ه- قطع الفتنة بالقتل نلف 
الخامة حلف 
أولاً: ملخص البحث 4 
ثانياً: التوصيات للق 
الفهفارس نارف 
-١‏ فهرس الآيات القرآنية حالف 
؟- فهرس الأحاديث النبوية /7 
- فهرس الأعلام المترجم لهم ذف 
4 - فهرس-الأبيات الشعرية ذف 
ه- فهرس البلدان والأماكن 74 
>- فهرس الفرق والطوائف 0 
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ججود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية الفهارس 


الموط 3 الصفحة 
/ا- فهرس المصطلحات الغامضة 0 
8- ثبت المراجع والمصادر اكلا 
وات فهرس الموضوعات 5لم 


